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 شكر وتقدير
بنعمته تتم الصالحات, راً وظاهراً وباطناً, الحمد لله الذي يخأالحمد لله أولًا و 

حتى يرضى وبعد الرضى,  ,وأشكره حمداً سرمدياً, وشكراً أبدياً  -سبحانه–أحمده 
 على نعمه التي لا يحصيها سواه سبحانه, وعلى منته بتمام هذه الرسالة.

ثم أتوجه بخالص الشكر والتقدير لبلد الخير والعطاء والعلم والنماء, الذي مد 
, بلدنا الثاني السودان الحبيب, أدام الله عزه وحفظ أمنه وسدد لنا يده وأكرمنا بحفاوته

 .قيادته
التي فتحت  لوم,أشكر جامعتي المباركة, جامعة القرآن الكريم وتأصيل العكما 

 لخدمة طلبة العلم. ةلي ولأمثالي أبواب العلم, وقدمت من التسهيلات الكثير 
 جامعة, ممثلة بعميدهات العليا بالموصول لكلية الدراسا والشكر بلا شك   
 , وجميع الدكاترة والعاملين فيها. محمد الفاتح زين العابدين د. 

عبدالقادر محمد خير وأخص بالشكر شيخي الجليل فضيلة الأستاذ الدكتور: 
, والذي استفدت ي تفضل بالإشراف على هذه الرسالةالذ -حفظه الله ورعاه-الفادني

ره, وتشجيعه, وإرشاده وتوجيهه الكثير, فجزاه من علمه, وخلقه, ونبله, وأدبه, وصب
 الله عني خير ما جزى شيخ عن تلميذه.

: أسامة خالد محمد أ. د اقشين الكريمين الجليلينأشكر كذلك فضيلة المنكما 
ا بالموافقة على هممعلى تكر  ,عبد الله, والدكتور: فضل المولى عبد الكريم أحمد

مل, وقد اقتضى منهما استقطاع قسط كبير من مناقشة هذه الرسالة, وتقويم هذا الع
هما, التي ستثري بلا شك ئ أن أستفيد من توجيهاتهما وآراوقتهما الثمين, فأرجو الله
 هذا البحث المبارك.  

كما لا يفوتني أن أتقدم بالشكر والعرفان لكل من قدم لي أية مساعدة في هذا 
أرشدني إلى صواب, أو دعا  , أوسدى إلي نصحاً, أو نبهني على خطأالبحث, أو أ

لي بظهر الغيب, من قريب أو بعيد, فلهم مني الدعاء بأن يجزل لهم ربي عظيم 
الأجر والثواب, ويجزيهم خير الجزاء, وأن يجمعني وإياهم في الفردوس الأعلى بغير 

 حساب ولا سابق عذاب.
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 ملخص الرسالة
صــــــــــاد  الأمــــــــــين                               الحمــــــــــد لله رب العــــــــــالمين, والصــــــــــلاة والســــــــــلام علــــــــــى رســــــــــوله ال

 وبعد:
, قسم وتأصيل العلومفهذا بحثٌ مقدم لنيل درجة  الدكتوراه  من جامعة القرآن الكريم, 

 الكتاب والسنة, شعبة التفسير وعلوم القرآن بعنوان:
 اً عجم-في تفسيره وأجاب عنها  " التساؤلات التفسيرية التي أوردها الإمام البغوي 

 وقد اشتمل هذا البحث على مقدمة, وقسمين, وخاتمة, وفهارس.  -اسةً ودر 
فالمقدمة: تحتوي أهمية الموضوع, ودوافع الكتابة فيه, وأهدافه, ومشكلة البحث, 
وحدود البحث, وجهود ودراسات سابقة, وخطة البحث ومحتواه, ومنهج البحث, 

 وإجراءات الباحث.
 : وتشتمل على فصلين:: ويعنى بالدراسة النظريةوالقسم الأول
 وكتابه )معالم التنزيل(. -رحمه الله-: التعريف بالإمام البغوي الفصل الأول

 والفصل الثاني: التساؤلات التفسيرية: تعريفها, ونشأتها, وأسبابها, وصيغها.
: ويعنى بالدراسة التطبيقية: وتشمل ذكر التساؤلات التفسيرية التي والقسم الثاني
( 93)في تفسيره ودراسة إجاباته عنها, والتي بلغت  -رحمه الله-غوي أوردها الإمام الب

 , من سورة الفاتحة إلى سورة ص.يم, مرتبةً حسب ترتيب سور القرآن الكر تساؤلاً 
 من النتائج من أهمها ما يلي: وقد أظهر هذا البحث عدداً 

 الهجري.أولًا: موسوعية الإمام البغوي, وأنه كان من جهابذة علماء القرن الخامس 
 ثانياً: إبداع الإمام البغوي, في إيراد التساؤلات التفسيرية والإجابة عنها مدللًا ومعللًا.  
ثالثاً: دقة تمكن علماء السلف؛ في دحض افتراءات المغرضين, وبيان ضعف 

 ادعاءاتهم.
رابعاً: الأهمية القصوى للتساؤلات التفسيرية والإجابة عنها لما فيها من الدفاع ضد 

 هات المستشرقين.شب
                                                                                                                                       خامساً: أن التساؤلات التفسيرية نوع من أهم وألطف وأرقى أنواع علوم القرآن الكريم.                                          
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Abstract 
 All praise is due to Allah ,Lord of all worlds , pray and peace be upon His honest and 

sincere  messenger , after that: 

This research is submitted to obtain Doctorate degree by jamiea alquran alkarimu, 

watasil aleulum , qism alkitab walsanatu, shuebat altafsir waeulum alquran 

bieunwan:  

“ Interpretation  Queries mentioned and answered  by Imam albaghawi in  his 

Interpretation  by  collection and study.” 

This research consists of an introduction , Two sections , conclusion  and Index. 

Introduction:  It contains Thesis  , motivations for writing it , aims ,research issue 

,research limitation , previous studies ,research plan and contents , research method 

and researcher  Procedures. 

First Section: It is concerned with  theoretical study, contains two chapters:  

First Chapter: To identify Imam Ibn albaghawi and his book (maealim altanzil). 

Second Chapter: Interpretative  Queries, their definitions ,origin, reasons and 

forms.  

walfasl althaani: altasawulat altafsiriatu: taerifuha , wanashatuha , wa'asbabuha , 

wasighha. walqism alththani: wayuenaa bialdirasat altatbiqiat: min dhakar 

altasawulat altafsiriat alty 'awradaha al'imam albughuy-rahimuh allh- fi kamil 

tafsiruh wadirasat rududih mundh balaghat ..... , mrtbtan tartib suar suar alkarim , 

min surat alfatihat 'iilaa surat s 

This research shows  some conclusions , of which the most important   are as 

following: 

Firstly : Imam Ibn albaghawi  was encyclopedic, comprehensive and alqarn 

alkhamis alhijri. 

Secondly: Imam Ibn albaghawi ‘s innovation in the mention of  Interpretative 

Queries with evidence and reason.  
Thirdly:  The accuracy of the ability of the  ancestor scholars in refuting the 
slanderous temptations, and clarifying  the weakness of their claims. 
Fourthly: The utmost importance of Interpretative Queries and the answers on 

them including  the defense of the suspicions of orientalists. 
Fifthly: Interpretative Queries type is of the most important ,gentler,  and finest 
types of Holy Quran Sciences. 
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 المقـــدمــــــة
الحمد لله الذي حفظ كتابه من التحريف والتبديل, وأغنى المسلمين بشريعته 

, والصلاة والسلام على نبينا محمد الهادي إلى سواء السبيل, وجعلهم من أمة التنزيل
مانة, وحفظٍ ودراية, ومن بعدهم وعلى آله وأصحابه الكرام الذين كانوا أهل عناية وأ

العلماء العاملين الذين حفظوا لنا هذا الشرع العظيم, وضبطوا ما فيه بفهم عميم, 
يهم أجمعين, وصانوا لنا هذا الدين, ونقلوه إلى من جاء من بعدهم رضوان الله عل

 ونفعنا بهم وبعلمهم.
كون كذلك وهو كلام فإن كتاب الله زاخر بجواهر الحكم, ولآلئ العلوم, وكيف لا ي

صلى  -تكلم الله به على الحقيقة, وأنزله على عبده ورسوله محمد -جل شأنه-الله 
وتكفل بحفظه, ولم يوكل ذلك إلى أحد سواه , وكان ممن اجتهد في  -الله عليه وسلم

مُحَمَّدٍ الْحُسَيْنُ  أبو محيي السنة،تدبر كتاب الله, ودراسة علومه العالم الجليل البارع 
ولعل من   )هـ516نُ مَسْعُودٍ بن محمد بن الفراء البغوي الشافعي )المتوفى: )بْ 

 أجل ِّ كتبه في هذا الميدان ) معالم التنزيل في تفسير القرآن(.

ونظراً لسعة تفنن هذا العالم, وحيازته لعلوم شتى, وكثرة نقولاته؛ فإن تساؤلاته  
 والجواب عليها في تفسيره له أهمية بالغة.

أجل ما لهذا العلم من أهمية, وما للمؤلف من مكانة علمية؛ فقد وقع عليه ومن  
تساؤلات ال)  اختياري؛ ليكون مجال دراستي وبحثي في رسالة الدكتوراه, ووسمته بـ

 (.ودراسة عرضا  ا في تفسيره وأجاب عنه البغوي  التفسيرية التي أوردها

 اسة إجابات المؤلف عنها.ع تساؤلات البغوي في تفسيره, ودراستها, ودر يفي جم 
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 أولا : أهمية الموضوع: 
 تكمن أهمية الموضوع فيما يلي: 

 شرفه لكونه متعلق بكتاب الله عز وجل وعلومه.  -1
أن المؤلف يعتبر من العلماء الذين يكثرون الجمع والتأليف بين الأقوال,  -2

راته وترجيحاته  في ومن هنا تبرز الأهمية البالغة لاستخلاص أقواله المتضمنة لاختيا
 كتابه )معالم التنزيل( وغيره من كتبه المتعلقة بالتفسير. 

أن كتاب معالم التنزيل ) تفسير البغوي( يعد من الكتب الأمهات في  -3
 بابه, فلا غنى لدارس في التفسير عن هذا الكتاب.

إبراز تساؤلات البغوي في تفسيره والإجابة عنها لتكون في متناول  -4
ين, حيث تمثل اجتهادات, واستنباطات عالم له قدم راسخة في علوم شتى من الدارس

 أبرزها التفسير.

تنمية ملكة مناقشة الأقوال بطرح الأسئلة والإشكالات والجواب عنها,  -5
ومعرفة أسباب الاختيار, وسبر مواردها ومصادرها, وما يلزم لذلك من اطلاع واسع 

وأصول الفقه, والحديث, وغيرها, مما يتيح للطالب في كتب التفسير, واللغة, والفقه, 
 فرصة الانتفاع بها, ومن ثم  إثراء  مادة البحث منها.

 أهمية التعليم والتنبيه والفهم , بطرح التساؤلات والإجابة عنها. -6

 دقة التساؤلات التي طرحها البغوي , ومدى أهمية مسائلها. -7

 المختلف فيها.  الإجابة عن كثير من المسائل الدقيقة -8

ضرورة الإجابة عن التساؤلات التي أوردها البغوي؛ لأنها قد تخطر  -9
 للبعض في أي زمان. 
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 ثانيا : أسباب اختيار الموضوع: 
وعلومه؛ لما في ذلك من  -تعالى-الرغبة في التشرف بخدمة كتاب الله -1

 الأجر العظيم.
 ها.عدم وجود مؤلف ضم تساؤلات البغوي والإجابة عن -2
محاولة زيادة الإفادة والاطلاع والمعرفة, فيما يتعلق بفهم سلفنا الصالح  -3

 وحل مسائله الدقيقة. 
 , وبحث فيه.فن التساؤلاتندرة من تكلم في  -4
إفادة الباحث؛ من خلال تتبع أقوال العلماء في مسائل التفسير المختلف  -5
 فيها. 

 ثالثا : أهداف البحث: 
جمع تساؤلات البغوي و والإجابة عنها في تفسيره, يهدف البحث إلى  -1

 ودراستها دراسة مقارنة.
 بيان طريقة ومنهج البغوي في طرح هذه التساؤلات, وكيفية إجابته عنها.  -2
 إفادة القارئ في دراسة الإجابة على هذه التساؤلات, وتحليلها.  -3
 قة.تحرير القول الراجح قدر الإمكان في هذه المسائل الدقي -4
 إضافة مميزة للمكتبة التفسيرية. -5

 رابعا : تساؤلات البحث: 
 تتعلق تساؤلات البحث في الإجابة عن هذه التساؤلات التالية: 

 ما هي التساؤلات التي أوردها البغوي في تفسيره؟  -1
 كيف أجاب البغوي عن هذه التساؤلات؟  -2
 عن هذه التساؤلات؟ ما هي الأدلة والبراهين المؤيدة لإجابة البغوي  -3
 .ما هو الراجح أو الأقرب للصواب من هذه الإجابات؟ -4

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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 خامسا : حدود البحث: 

ستكون حدود البحث بإذن الله في كتاب معالم التنزيل )تفسير البغوي( والتي 
( تساؤلًا, والتركيز على دراسة الإجابات التي ذكرها, وتحليلها, ومدى 93قاربت )

 قوتها وحجيتها.

 ا : الجهود والدراسات السابقة: سادس

 بعد البحث والتحري والاجتهاد, في مختلـف مواقـع البحـث, مكتبيـة وشـبكية,      
وغيرها, لم أجد أي شيء كتب عن تساؤلات البغـوي فـي تفسـيره معـالم التنزيـل, أمـا مـا 

  كتب عن مؤلفات البغوي في من جهة العموم, فمنها:
لباحثة عفاف عبدالغفور حميد, رسالة البغوي ومنهجه في التفسير, ل -1

ماجستير من جامعة أم القرى في مكة المكرمة, إشراف د. أحمد عمر هاشم, سنة 
 م.1980 –ه 1400
مــنهج الإمــام البغــوي فــي عــر  القــراءات وأثــر ذلــك فــي التفســير, للباحــث  -2

د. طلحة محمد توفيق, رسـالة دكتـوراه مـن جامعـة أم القـرى فـي مكـة المكرمـة, إشـراف 
 م.2001 -هـ 1422حلمي عبدالرؤوف محمد, سنة 

ويتضــح جليــاً مــن هــذه الدراســات مــع تعلقهــا بتفســير البغــوي, إلا أنهــا بعيــدة كـــل 
البعد عن موضوع التساؤلات عند البغـوي  التـي هـي منـاث بحثـي؛ حيـث أننـي مقتصـر 

أحـد سـابقاً  ( تساؤلًا, لم يتناولهـا 93على  تساؤلات البغوي في تفسيره, والتي قاربت ) 
 بالجمع والبحث والدراسة )حسب علمي المحدود(.
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 سابعا : منهج البحث:  
ســيكون مــنهج البحــث المتبــع بعــون الله وتوفيقــه عنــد الكتابــة فــي هــذا الموضــوع 
هـــو )المـــنهج الاســـتقرائي التحليلـــي( وذلـــك باســـتقراء الآيـــات التـــي تســـاءل فيهـــا الإمـــام 

 اسة هذه الإجابات التي ذكرها.البغوي وإجاباته عنها, وتحليل ودر 
 ثامنا : إجراءات الباحث: 
 في هذا البحث وفق الخطوات التالية:  -تعالى-ستكون إجراءاتي  بإذن الله

 كتابة الآيات بالرسم العثماني, وترقيمها, مع عزوها إلى سورها.  -1
تخــريج الأحاديــث الــواردة, فــإن كانـــت فــي الصــحيحين؛ اكتفيــت بورودهـــا   -2

أحدهما, وإن لم تكـن فـي أحـدهما؛ ذكـرت درجتهـا معتمـداً فـي  فيهما أو في
 ذلك على كلام أهل العلم من أهل الحديث.

 (, وجمع المواضع التي طرح فيها تساؤلاته. لسبر كتاب )معالم التنزي -3
 حصـــر التســـاؤلات التـــي أوردهـــا الإمـــام البغـــوي فـــي تفســـيره, والتـــي بلغـــت -4

 .  تقريباً  (  تساؤلاً 93)
 ساؤل كاملًا. نقل موضع الت   -5
ذكـــر إجابـــة المؤلـــف للتســـاؤل, واعتبـــار قولـــه دائمـــاً هـــو القـــول الأول فـــي   -6

 المسألة, في حال اختلافه مع غيره. 
 تحليل إجابة الإمام البغوي ودراستها, ومدى موافقتها للأدلة والبراهين.    -7
 الترجيح بين الأقوال قدر الإمكان.    -8
ســـماؤهم فـــي صـــلب البحـــث مـــرة واحـــدة الترجمـــة المـــوجزة للأعـــلام الـــواردة أ -9

 عند أول ورود لهم.
أكتفـــي فـــي الآثـــار المرويـــة عـــن الســـلف, بعزوهـــا إلـــيهم وتخريجهـــا مـــن   -10

 مظانها لكثرتها, دون الحكم عليها غالباً. 
توثيق النصوص ونسبتها لقائليها, مع عزوها إلى مواضعها مـن كتـبهم,   -11

 رى التي نقلت ذلك عنهم ما أمكن ذلك.فإن لم تكن متوفرة فإلى المصنفات الأخ
 شرح الكلمات الغريبة الواردة في ثنايا البحث.   -12
 عزو الأبيات الشعرية لقائليها.  -13
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 تاسعا : هيكل البحث: 
, وخاتمـــة , وفهـــارس علـــى النحـــو ثلاثـــة فصـــولو  قســـمت البحـــث إلـــى مقدمـــة ,

 الآتي: 
 المقدمة: وتشتمل على: 
 أولًا: أهمية الموضوع. 

 ثانياً: أسباب اختيار الموضوع. 
 ثالثاً: أهداف البحث. 
 رابعاً: مشكلة البحث. 
 خامساً: حدود البحث. 

 سادساً: الجهود والدراسات السابقة. 
 سابعاً: منهج البحث. 

 ثامناً: إجراءات الباحث. 
 تاسعاً: خطة البحث ومحتواه. 

 , وفيه مبحثان: للتنزيالفصل الأول : التعريف بالإمام البغوي وكتابه معالم ا
 المبحث الأول: التعريف بالإمام البغوي وفيه ثلاثة مطالب: 

 المطلب الأول: اسمه ونسبه ومولده ونشأته ووفاته. 
طلبه للعلم , وشيوخه , وتلامذتـه, ومصـنفاته,  المطلب الثاني: مكانته العلمية:
 وأقوال العلماء فيه , وثناؤهم عليه.  

 ه ومذهبه الفقهي. المطلب الثالث: عقيدت
 " وفيه ثلاثة مطالب: لالمبحث الثاني: نبذة عن كتاب "معالم التنزي

 المطلب الأول: مكانة الكتاب وأهميته, وأهم مميزاته, واثره فيمن بعده. 
  المطلب الثاني: مصادره. 

 المطلب الثالث: منهج الامام البغوي في كتابه.  
: تعريفهـا, ونشـأتها لبغـوي معـالم التنزيـالفصل الثاني : التسـاؤلات فـي تفسـير ال

 وأسبابها, وصيغها: 
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 ويشتمل على ثلاثة مباحث: 
 المبحث الأول: تعريف التساؤلات وفيه مطلبان: 

 المطلب الأول: تعريف التساؤل لغةً.
 المطلب الثاني: تعريف التساؤل اصطلاحاً. 

   المبحث الثاني: نشأة , وأسباب ظهور التساؤلات: وفيه مطلبان:
 المطلب الأول: نشأة التساؤلات. 

 المطلب الثاني : أسباب ظهور التساؤلات.  
, لالمبحـــث الثالـــث: صـــيت التســـاؤلات, عنـــد البغـــوي فـــي تفســـيره معـــالم التنزيـــ 

 ومنهجه في الإجابة عنها: وفيه مطلبان: 
 المطلب الأول: صيت التساؤلات عند البغوي في كتابه معالم النزيل. 
 : منهج البغوي في الإجابة عن تساؤلاته. المطلب الثاني  
: الدراســـة التطبيقيـــة: وتشـــمل ذكـــر التســـاؤلات التفســـيرية التـــي  الفصـــل الثالـــث 

, مرتبــة حســب لأوردهــا البغــوي, ودراســة إجاباتــه عنهــا, فــي كامــل كتابــه معــالم التنزيــ
 عناوين الآيات. 

 الخاتمة : وتشمل أهم النتائج والتوصيات. 
هــــــــــرس الآيــــــــــات والأحاديــــــــــث والأعــــــــــلام والمصــــــــــادر  الفهــــــــــارس: وتشــــــــــمل ف

 والموضوعات. 
 والله أسأل أن يعينني على هذا العمل , ويجعله خالصا لوجهه الكريم

 وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
 ينوصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وأتباعه أجمع

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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 فيه ثلاثة مباحث:*الفصل الأول: سيرة الإمام البغوي، و
 
 .التعريف بالإمام البغوي المبحث الأول: -

  .ثاني: عصر الإمام البغويالمبحث ال-
 .ثالث: نبذة مختصرة عن كتاب"معالم التنزيل" المبحث ال-
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 التعريف بالإمام البغوي وفيه ثلاثة مطالب.المبحث الأول: -

 ته. المطلب الأول: اسمه وكنيته ونسبه ومولده ونشأته ووفا
 المطلب الثاني: مكانته العلمية :

 ته، وأقوال العلماء فيه، وثنـاؤهمطلبه للعلم، وشيوخه، وتلامذته، ومصنفا 
 عليه.  

 المطلب الثالث: عقيدته ومذهبه الفقهي. 
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 المطلب الأول:
 اسمه وكنيته ونسبه ومولده ونشأته ووفاته.  

 اسمه:
د الفقيـــه المفســـر المقـــرئ, صـــاحب الإمـــام الجليـــل العلامـــة الحـــافظ المســـن :هـــو

المصــنفات التــي اشــتهرت فــي الآفــا , أبــو محمــد الحســين بــن مســعود بــن محمــد, ابــن 
 . (1)لشافعيا ي الفراء البغو 

 نسبته:
بــالفراء أو ابــن الفــراء, نســبة لعمــل أو  اشــتهرت نســبته بــالبغوي, وينســب أحيانــاً 

  .فراءبيع ال
 (3)نسـبة الـى بلـدة مـن بـلاد خراسـان بـين مـرو الـروذوهـذه ال : (2)قال السـمعاني

 .(5)وبغشورأيقال لها بت  ,(4)وهراة 

                                 
وفيات  ,(1/468) هـ(,626ياقوت بن عبد الله الرومي الحموي )المتوفى: ( ينظر ترجمته في معجم البلدان,ل1)

سير أعلام النبلاء, للذهبي,  ,(2/137)بيروت,  –لابن خلكان, المحقق : إحسان عباس دار صادر  ,الأعيان
هـ(, الناشر: 748)ت:  تذكرة الحفاظ, ,(19/439مجموعة محققين بإشراف شعيب الأرناؤوث مؤسسة الرسالة, )

(, طبقات الشافعية الكبرى للسبكي, 12/206) نهاية,(, البداية وال4/257لبنان )-دار الكتب العلمية بيروت
المحقق: د. محمود محمد الطناحي د. عبد الفتاح محمد الحلو, هجر للطباعة والنشر والتوزيع,ث: الثانية, 

هـ(, الناشر: دار 945(. طبقات المفسرين محمد بن علي بن أحمد, شمس الدين الداوودي )ت: 7/75هـ )1413
لعبد الرحمن بن أبي بكر, جلال الدين السيوطي  ,(, طبقات المفسرين1/157وت, )بير  -الكتب العلمية 

 .(38ص) 1396القاهرة الطبعة: الأولى,  –هـ( المحقق: علي محمد عمر, الناشر: مكتبة وهبة 911)المتوفى: 
الفقيه  ( هو: منصور بن محمد بن عبد الجبار, التميمي, الشافعي, الشهير بابن السمعاني, أبو المظفر,2)

الأصولي الثبت, كان إمام وقته في مذهب أبي حنيفة, له مصنفات كثيرة, منها: "تفسير القرآن", و"القواطع في 
(, وطبقات 19/114هـ(. يُنظر ترجمته في: سير أعلام النبلاء,للذهبي, )489أصول الفقه", توفي سنة )

 (.5/394(, وشذرات الذهب )2/258المفسرين للداوودي )
 (.5/112) ة قريبة من مرو الشاهجان بينهما  أيام, وهي على نهر عظيم فسميت بذلك, معجم البلدان,مدين (3)
مدينة  607( بالفتح: مدينة عظيمة مشهورة من أمهات مدن خراسان لم أر بخراسان عند كوني بها في سنة 4)

مياه غزيرة وخيرات كثيرة محشو ة أجل  ولا أعظم ولا أفخم ولا أحسن ولا أكثر أهلا منها, فيها بساتين كثيرة و 
 (.5/396ياقوت الحموي, ) -بالعلماء ومملو ة بأهل الفضل والثراء معجم البلدان 

( بضم الشين المعجمة وسكون الواو وراء بليدة بين هراة ومرو الروذ شربهم من آبار عذبة وزروعهم 5)
والخراب  616لت أيضا رأيتها في شهور سنة ومباطخهم أعذاء وهم في برية ليس عندهم شجرة واحدة ويقال لها ب

 (.1/467)وقد نسب إليها خلق كثير من الأعيان معجم البلدان,  فيها ظاهر,
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والصواب أنه ينسب الى بـت أو بغشـور , (1)البغوي منسوب إلى بغا بفتح الباءو 
 .(3)(2)كما ذكر ذلك ياقوت الحموي 

 كنيته ولقبه:
الســنة وبــركن الــدين,  يلقــب بمحيــيو يكنــى الإمــام البغــوي بــأبي محمــد البغــوي, 

 .(4)وشيخ الاسلام
صــــلى الله عليــــه -ابــــه المســــمى بشــــرح الســــنة رأى النبــــيروي أنــــه لمــــا جمــــع كت

لـــه  فـــي المنـــام فقـــال لـــه أحيـــاك الله كمـــا أحييـــت ســـنتي فســـار هـــذا اللقـــب علمـــاً  -وســـلم
 .(5)الغلبةبطريق 
 مولده: 

-إلــى الســنة التــي ولــد فيهــا البغــوي  معظــم المصــادر التــي ترجمــت لــه لــم تشــر
: أنــــه ولــــد ســــنة جزمــــاً , (8)(7)انوابــــن خلكــــ, (6)غيــــر أن يــــاقوت الحمــــوي  -رحمــــه الله

 .  (هـ433)
 نشأته:     

ذكر ما يتصـل لم تذكر لنا المصادر الكثير عن نشأته وحياته المبكرة, كما لم ت
وذلـــك كلـــه لأن , (9)نـــه عـــاس فـــي أســـرة فقيـــرة نســـبياً أبأســـرته وعـــدد أفرادهـــا, وذكـــروا 

                                 
 (.1/281هـ تحقيق: د. عبد العليم خان, )1407 -بيروت-( طبقات الشافعية,لابن قاضى شهبة, عالم الكتب1)
شهاب الدين: مؤرخ ثقة, من أئمة الجغرافيين, ومن  ( هو: ياقوت بن عبد الله الرومي الحموي, أبو عبد الله,2)

ه(ـ 626, له مصنفات كثيرة نافعة, منها: معجم البلدان وغيرها, توفي: العلماء باللغة والأدب. أصله من الروم
 (.131/ 8(, الأعلام للزركلي )122/ 6وفيات الأعيان, )

 (.467/ 1) لياقوت الحموي, معجم البلدان, (3)
 .(37/414, )للذهبي النبلاء( سير أعلام 4)
 (.1/22( مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح, الملا على القاري, )5)
 (.1/467( معجم البلدان, لياقوت الحموي, )6)
هو: أحمد بن محمد بن إبراهيم بن أبي بكر ابن خلكان البرمكي الإربلي, أبو العباس, بفتح الخاء وتشديد  (7)

الخاء وفتح اللام المشددة, أو بكسر الخاء واللام جميعا, المؤرخ الحجة, والأدب الماهر, اللام المكسورة, أو بضم 
صاحب )وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان( وهو أشهر كتب التراجم ومن أحسنها ضبطا وإحكاما, 

 (.220/ 1(, الأعلام للزركلي )87/ 1روضات الجنات ) ه(ـ681توفي:
 .(2/136( وفيات الأعيان, )8)
 .(1/468)للحموي, ( معجم البلدان, 9)
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المصادر التي ترجمت له لا تفصح عن ذلك, ولعل السـبب فـي هـذه الظـاهرة أن أسـرة 
الإمام البغوي لـم يكـن فيهـا مـن لـه بـاع طويـل فـي ميـدان العلـم والفقـه والكتـاب والسـنة, 

كمـا ذُكـر, ويُشـهرون بهـا كمـا شـهر, علمـاً بـأن المدينـة التـي ولـد  فيذكرون بتلك العلـوم
 بها ونشأ فيها وهي بلاد خراسان التي أنجبت كثيراً من العلماء.

, فمـا لكن ذكر بعض المؤرخين أنه نشأ في بلدته بغشور, وبها طلب العلـم أولاً 
حتــى زال يجــد ويجتهــد فــي تحصــيل علــوم الشــريعة, وبخاصــة تفقهــه بمــذهب الشــافعي 

كــان يميــل فيــه إلــى التــرجيح والتحقيــق, مــن غيــر تعصــب لمذهبــه بــل كــان يطلــع علــى 
يــدعو إلــى التمســك بالكتــاب أقــوال بــاقي الأئمــة, ويتعــرف علــى أدلــتهم. ومــع ذلــك كــان 

 والسنة.
 وفاته:

توفي البغوي رحمه الله بمرو الروذ في خراسان, ودفـن بجانـب شـيخه, القاضـي 
عــاس بضــعاً وســبعين ســنة, (, و 516وخمســمائة )حســين, فــي شــوال ســنة ســت عشــر 

 , وهو الراجح.(3), وياقوت(2)(1)ذهبيوهذا الذي اختاره الولم يحج. 

                                 
هو: محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز بن عبد الله التركماني الأصل الفارقي ثم الدمشقي أبو عبد الله  (1)

شمس الدين الذهبي الحافظ الكبير, المؤرخ صاحب التصانيف السائرة في الأقطار, ولد ثالث ربيع الآخر سنة 
وجمع تاريخ الإسلام فأربى فيه على من تقدمه  ,ى كان أكثر أهل عصره تصنيفاهـ, قال ابن حجر: حت673

بتحرير أخبار المحدثين خصوصاً, ينظر: الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة, لشهاب الدين أبي الفضل أحمد 
حيدر اباد/  -بن علي ابن حجر العسقلاني, تحقيق: محمد عبد المعيد ضان, مجلس دائرة المعارف العثمانية 

والبدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع, لمحمد بن علي الشوكاني,  (م1972هـ/1392الهند, سنة النشر)
 (.110/ 2بيروت, ب ث, ب سنة النشر ) –دار المعرفة 

 .(4/38( تذكرة الحفاظ, للذهبي )2)
 .(1/467( معجم البلدان, ياقوت الحموي, )3)
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 المطلب الثاني: مكانته العلمية :
 طلبه للعلم ورحلاته:
, أن يرحـل ه بالسـنة, وشـغفحبـه وحرصـه علـى المعرفـة -رحمـه الله-دفع الإمـام البغـوي 
 الروذ ليلتقي بإمام عصره الحسـين بـن محمـد المـروزي  , فرحل إلى مروفي طلب العلم

, صـــاحب " التعليقـــة " قبـــل الســـتين وأربـــع مئـــة , فتتلمـــذ عليـــه وروى عنـــه, (1)القاضـــي
خراســان وســمع إلــى كثيــر مــن , وطــاف بــلاد (2)ولازمــه, وأخــذ عنــه المــذهب الشــافعي

نـــت ســـماعاته بعـــد , وقـــد كاســـنة (27) رو الـــروذ وكـــان عمـــره, وقـــد رحـــل لمـــعلمائهـــا
 .(3)له, ولم يغادرها حتى توفي ثانياً  , فاتخذها وطناً الستين وأربعمائة
ل بغـداد ولـو : ولـم يـدخ-رحمـه الله-(4)ته داخل خراسان ولهذا قال السـبكيفكانت رحلا

 .(5)دخلها لاتسعت ترجمته
, ولعــل الســبب فــي عــدم قــد ســمع كثيــراً, وجمــع علمــاً كبيــراً دره, فوهــذا لا يــنقص مــن قــ

  .خروجه من خراسان, قلة ذات اليد
يأكل الخبز وحـده فعـذل فـي  مخشوشناً  : فقد كان رجلاً -رحمه الله-قال السبكي

 , وكان عفيفاً زاهـداً,(6)ان لا يلقي الدرس إلا على طهارةوك ,ذلك فصار يأكله بالزيت
 كما تقدم.ورعاً, ولم يحج  قانعاً 

                                 
مد, القاضي أبو علي المروزي, يُقَالُ له أيضاً: المروروذي, الشافعي. فقيه حسين بن محمد بن أحهو:  (1)

خراسان في عصره, وكان أحد أصحاب الوجوه, تفقه على أَبِّي بكر القفال. وله:" التعليق الكبير ", و" الفتاوى" 
ه(. 462: )وعليه تفقه صاحب " التتمة " وصاحب " التهذيب " محيي السنة. وكان يقال له: حبر الأمة. ت

 (.10/168تاريخ, للذهبي, )ينظر: 
 .(19/439( سير أعلام النبلاء, للذهبي, )2)
 (.1/468( معجم البلدان لياقوت الحموي, )3)
العلامة القاضي عبدالوهاب بن علي بن عبد الكافي تاج الدين أبو نصر بن الشيخ الإمام تقي الدين  :( هو4)

در س بمصر والشام بمدارس العزيزة, ومشيخة دار الحديث الأشرفية, أبي الحسن الأنصاري الخزرجي السبكي, 
ـ, ودفن في سفح جبل قاسيون. ينظر: طبقات الشافعية, لابن (ه771) :مات بالطاعون في شهر ذي الحجة سنة

 (.67/ 1(, وشذرات الذهب )3/104قاضي شهبة: )
 (7/76( طبقات الشافعية للسبكي, )5)
 (7/76, )المرجع السابق( 6)
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 شيوخه:
أنـه لـم تكثـر  -رحمه الله-من الملاحظ في المصادر التي ترجمت لحياة البغوي 

شيوخه الذين أخذ عنهم التراث العلمي, كما كثرت شيوخ غيـره مـن العلمـاء, وقـد تكـون 
ثقافتــه ومحصــوله العلمــي جهــد فــردي واطــلاع واســع بنثــار مــن ســبقه مــن العلمــاء, كــم 

 اثنين: شيئيني بين أيدينا, ولعل ذلك يرجع الى تنبئ بذلك مصنفاته الت
 ستاذه القاضي  أبو علي الحسين  حتى وفاته.أُ : ملازمته لشيخه و الأول
 تصدره للتدريس خلفاً لشيخه في سنٍ مبكرة. الثاني:

والكتب التي ترجمت له بعض تلك  فمن شيوخه التي حفظت المصادر 
 الاسماء, منهم:

 .(1)(ه462ت: ) ,محمد بن أحمد المروزي الحسين بن  القاضي أبو علي -1
 (.ه463 ) :ت ,(2)الهروي  د الواحد بن أحمد المليحيأبو عمر عب -2
 هـ(.470) ت:,(3)ملك النيسابوري أبو صالح أحمد بن عبد ال -3
  ه(.465ت: ) ,(4)ي ملك القشير زن عبد الأبو القاسم عبد الكريم بن هوا -4
 (.ه466, ت: )(5)النيسابوري  يعقوب بن أحمد الصيرفيأبو بكر   -5
 .(ه463ت: ) ,(6)لي حسان بن سعيد المنيعيأبو ع -6
 (.ه470: )ت  (7)المؤذنالملك  أبو صالح أحمد بن عبدالإمام الحافظ  -7

                                 
 (.13بقت ترجمته, )( س1)
أبو عمر المليحي عبد الواحد بن أحمد بن أبي القاسم الهروي المحدث راوي الصحيح عن النعيمي في هو: ( 2)

جمادى الآخرة وله ست وتسعون سنة سمع بنيسابور من المخلدي وأبي الحسين الخفاف وجماعة وكان ثقة 
 (.3/256عبر في خبر من غبر, للذهبي, )الينظر ترجمته في: صالحا أكثر عنه محيي السنة. 

طبقات , (739/ 10), تاريخ الإسلام الحافظ المؤذن, أبو الفضل, كان رجلا صالحاً,له كتاب الصحابة. (3)
 (.2/408الشافعية للإسنوي, )

 (.4/503أحد مشاهير الدنيا بالفضل والعلم والزهد. الانساب للسمعاني, ) (4)
طبقات علماء  (,3/325,  )بن العماد. شذرات الذهب, لامحمد المخلديالمسند المعدل صاحب أبي ( 5)

 (.357/ 3الحديث )
( أنشأ الجامع المنيعي, وكان يكسي في العام نحو ألف نفس, وكان أعظم من وزير.ينظر: شذرات الذهب, 6)
(5/265.) 
وسمع من  العلم, ي طلب( الامام الحافظ الزاهد محدث خراسان, حفظ القرآن وهو ابن تسع سنين, ارتحل ف7)

تاريخ  (18/419خلق كثير, فأصبح حافظاً ثقة ذا دين وأمانة, كان مؤذنا واعظاً, سير أعلام النبلاء, للذهبي )
 (.4/268بغداد, )
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 .(ه463, ت: )(1)وسف الجوينيأبو الحسن علي بن ي -8
  .(2)المروزي  ر بن عبد العزيز الفاشانيأبو طاهر عم -9
أحمد بن محمد بن داوود بن  أبو الحسن عبد الرحمن بن محمد بن المظفر -10

 .(ه467) :ت ,(3)بن معاذ الداوودي البوشنجي
 تلامــذته: 

لم تقتصر جهود الإمام البغوي العلمية على التأليف والتصنيف, بل وقـف حياتـه علـى 
طلب العلم وتعليمه, فظهرت ثمار جهوده في كثرة إقبال طـلاب العلـم الـذين تلقـوا عنـه 

اً ظــت لنــا كتــب التــراجم والطبقــات بعضــفالعلــوم الشــرعية, وخاصــة فــي مــرو الــروذ, وح
 منهم, فمن أشهرهم: 

 . (ه529ت: ), (4)الحسن بن مسعود ابن الفراء البغوي أبو علي  -1
 . (ه548: )ت (5)البامنجي الخطيب وسف, ابو الغنائمأسعد بن احمد بن ي -2
 ه(.542, ت: )(1)الموفقي العباس النعيمي عبدالرحمن بن علي بن أبي -3

                                 
( حديثاً, كان فاضلًا 124( عم إمام الحرمين, كان بعرف بشيخ الحجاز, روى عنه البغوي في شرح السنة)1)

 ,( الانساب5/298طبقات السبكي, ) ينظر ترجمته في: له كتاب اسماه " كتاب السلوة " مشتغلًا بالعلم والحديث,
(3/386.) 
( الامام الفقيه البارع المتكلم, كان له عناية بالتاريخ وأيام الناس, وغلب عليه علم الاصول والكلام, حدث عنه 2)

, (5/301طبقات السبكي ) ,(1/365شرح السنة )ينظر ترجمته في: ( حديثاً, 147البغوي في شرح السنة, )
 (.9/226الانساب للسمعاني, )

( الإمام, العلامة, الورع, القدوة جمال الإسلام, شيخ خراسان علمًا, وفضلًا, اشتهر برواية ابي الوقت لصحيح 3)
البخاري عنه, وقد ذكر النووي سماعه للصحيح من ابي محمود الحموي عن الفربري عن البخاري, كان آية في 

الانساب  ,(5/117طبقات السبكي,  ) ينظر ترجمته في: شدة الورع والاحتياث, وله قصص عجيبة في الورع.
 (.5/264للسمعاني, )

( سمع من أبي بكر بن خلف وأبي القاسم الواحدي المفسر وأبي تراب المراغي والحسن بن أحمد السمرقندي 4)
ضلا ظريفا لطيفا رقيق الطبع كثير المحفوظ, قال وكان أخوه وغيرهم, قال ابن السمعاني في التحبير كان إماما فا

الحسين قد رباه وأحسن تربيته ولقنه الفقه حتى حفظ المذهب وكان مصيبا في الفتاوى, قال وأجاز لي جميع 
 (.1/453طبقات الفقهاء, لابن الصلاح ) , (7/68طبقات الشافعية للسبكي, )ينظر ترجمته في: مسموعاته. 

عمر بن أحمد بن محمد بن الخليل البغوي, روى عنه عبد الرحيم بن السمعاني, تفقه علي محي ( روى عن 5)
 (.7/47وطبقات الشافعية للسبكي, ) ,(1/330السنة البغوي والموفق الهروي, انظر معجم البلدان )
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 .(3)ي والد الفخر الراز  ,(2), خطيب الر ي عمر بن الحسين, أبو القاسم الرازي  -4
محمد بن أحمد, الإمام أبو المكارم النوقاني  فضل الله ابن الحافظ أبي سعيد -5

 .(هـ 600) :ت,(4)الشافعيالفقيه, 
حمد بن الحسين بن القسم بن م مجد الدين أبو منصور محمد بن أسعد -6

الواعظ المحدث أبو الفتوح محمد بن . (ه573) ت:, الواعظ, (5)ديالعطار 
 .(ه555) :, ت(6)الهمداني بن علي بن محمد الطائيأبي جعفر محمد 

 (.ه548: ),ت(7)الرحمن بن محمد الليثيعبد الرحمن بن عبد الله بن عبد  -7
أبو عبدالله محمد بن الحسين ابن محمد بن الحسين بن علي بن يعقوب  -8

 . (ه559) :ت ,(8)المروزي 

                                                                                             
م ويؤم الناس في عارفا بالمذهب مناظرا ورعا كثير التلاوة والصلاة يسكن الجامع الأقد ( كان فقيها فاضلاً 1)

الحسين بن مسعود الفراء مدة, وغيره كتب عنه ابن السمعاني سمع من   ,الصلوات الخمس ولي الخطابة مدة
 (.2/494طبقات الشافعية للاسنوي, ) ,(7/157طبقات الشافعية للسبكي, )ينظر:  وقال قرأت عليه مسنداتدي.

لى طريق السابلة وقصبة بلاد الجبال, بينها وبين ( الري: بفتح أوله, وتشديد ثانية, وهي محط الحاج ع2)
 (.116/  3نيسابور مائة وستون فرسخا. للاستزادة ينظر: معجم البلدان, لياقوت الحموي, )

( كان أحد أئمة الإسلام مقدماً في علم الكلام, له فيه كتاب )غاية المرام( كان فصيح اللسان قوي الجنان فقيهاً 3)
 (.7/243طبقات الشافعية الكبرى, للسبكي ) محدثاً أديباً,. ينظر:

( أخذ له الإجازة من محيي السنة أبي محمد البغوي. وسمع من عبد الجبار الخواري أربعي البيهقي الصغري. 4)
وسمع من أبيه مسند الشافعي, كان بارعا في مذهبه, تفقه مدة بمحمد بن يحيى. وكان مفتيا, مهيبا, مدرسا, 

 .(12/123تاريخ الإسلام, للذهبي, ) ينظر ترجمته في:.(ه600)لى نوقان فمات بها مر  بنيسابور, فحمل إ
, اشتغل على القاضي حسين البغوى وانتقل إلى بخارا واشتغل على فصيحاً واعظاً  ( كان فقيها فاضلًا أصولياً 5)

للوعظ وسمعوا منه الحديث ثم خرج إلى العرا  والجزيرة واجتمع الناس عليه  ,البرهان عبد العزيز ابن مازة الحنفي
 (.2/144الوافي بالوفيات, للصفدي )ينظر: وكانت مجالس وعظه من أحسن المجالس, 

, سمع فيد بن عبد الرحمن الشعراني وإسماعيل بن صنفات نافعة مفيدةبهمذان. له م لد وتوفيواعظ. و ال( 6)
( شذرات الذهب: 25/ 3( والعبر )7/24)الحسن الفرائضي وطائفة بخراسان والعرا  والجبال. الإعلام للزركلي 

 (.2/40مرآة الجنان وعبرة اليقظان في معرفة حوادث الزمان لليافعي, ), (4/175)
( إمام فاضل دين, حافظ للمذهب, مصيب في الفتاوي, راغب في الحديث ونشره, حسن الاخلا . تفقه على 7)

لفقهاء والعلماء, وكان مبارك النفس, كثير الصلاة الحسين بن مسعود بن الفراء, وتخرج عليه جماعة كثيرة من ا
 (.5/553الانساب للسمعاني, ) ينظر: والعبادة, جمع بين العلم والعمل.

, خشن العيش, قانعا باليسير, عارفا بالحديث وطرقه, اشتغل بطلبه وجمعه طول عمره, وجمع ( كان صالحاً 8)
أكثر من  كبيراً  اة, سمعت منه وبقراءته, جمع كتاباً وصنف, وكان عارفا باللغة, كتب الكثير, ورحل إلى هر 
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يقي أبو النجيب السهروردي عبد القاهر بن عبد الله بن محمد البكري  -9  (1)الصد 
 . (ه 563) :ت

 مصنفاته وآثاره:
إماماً في الدين, بحراً في العلوم, متسع الدائرة عقلًا  -رحمه الله -كان الإمام البغوي 

التفسير  سلامية فيونقلًا وتحقيقاً, لذا تنوعت آثاره ومصنفاته في جميع العلوم الإ
ذلك لعل العلماء وطلبة العلم, و  ىوقد لاقت مصنفاته قبولًا لد ديث والفقة وغيرها,والح

وغزارة علمه, وكان في  هوجودة تصنيفه وتحقيقي -رحمه الله–يرجع الى حسن نيته 
صلى الله -قيد في التفسير بما أثر عن النبيمؤلفاته يتحرى الحق, ويتبع الدليل, ويت

ويدعوا الى  -همرضي الله عن-ني, وبمنهج الصحابةالنص القرآفي فهم  -عليه وسلم
 مة.كتاب والسنة على منهج سلف الأالاعتصام بال

 منها: -رحمة الله عليه-إلينا عنه وسأذكر هنا مصنفاته وآثاره التي وصلت
 -:في علوم القرآنأولا : 
 .معالم التنزيل  -1
 ت.وموضوع هذا الكتاب يتصل بعلم القراءا ,(2)الكفاية في القراءة  -2

 ثالثا : في الحديث وعلومه:
محدثاً اكثر مـن شـهرته مفسـراً, وقـد أجمـع المترجمـون علـى  -رحمه الله-اشتهر البغوي 

ـــك مؤلفاتـــه فـــ ـــه فـــي الحـــديث, وممـــا يـــدل علـــى ذل ـــم الحـــديث, ومـــن أشـــهر إمامت ي عل
 مؤلفاته.

كتاب مصابيح السنة: يعتبر هذا الكتاب أشهر كتب البغـوي فـي علـم الحـديث,  -1
س صار فـي بعـض الأزمنـة المتـأخرة الكتـاب المعتمـد والمتـداول والـرئيحتى إنه 

   .في علم الحديث

                                                                                             
سير أعلام النبلاء للذهبي ينظر ترجمته في: يشتمل على التفسير والحديث والفقه واللغة,  ( مجلدة,400)
 (.6/321, الانساب )2/373الوافي بالوفيات ج ,(6/99طبقات السبكي ) ,(20/493)
 -غداد. وولي المدرسة النظامية. ينسب إلى أبي بكر الصديق ( فقيه شافعي واعظ, ولد بسهرورد. وسكن ب1)

بينه وبينه اثنا عشر أباً, بلت مبلغا في العلم حت ى لق ب مفتي العراقين, وقدوة  -رضي الله تعالى عنه 
 .(6/346في: شذرات الذهب, ) الفريقين,.ينظر ترجمته

 (.1499/ 2( ينظر:  كشف الظنون لحاجي خليفة, )2)
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 -صـلى الله عليـه وسـلم-شرح السنة: وهو كتاب عظـيم جمـع فيـه أخبـار النبـي  -2
مرتبةً على أبواب الفقه, يعر  الاحاديـث بأسـانيدها مبينـاً الغريـب مـن الألفـاظ 

   .الأحاديثوبيان احكامها والفوائد المستنبطة من هذه 
 .أنه مفقودهذا الكتاب  ي , ويعتر (1)الجمع بين الصحيحين -3
 . (2)الأربعين حديثاً  -4
 .  (3)شرح جامع الترمذي -5

 ثالثا : في الفقه وفروعه:
وهو أشهر مصنفاته الفقهية, وكان يقال له صاحب , (4)التهذيب في الفقه  -1

الإمام البغوي دلة غالباً, لخصه التهذيب, وهو تأليف محرر مهذب مجرد عن الأ
من تعليق شيخه القاضي حسين وزاد فيه ونقص, ويعتبر هذا الكتاب من الكتب 

أكثر من النقل منه الإمام والمراجع المعتمدة في المذهب الشافعي, واستفاد منه و 
 ويقع في أربعة مجلدات كبار. في كتابه الروضة, -عليه رحمة الله- (5)النووي 

بالعجمية( هكذا وصفه حاجي خليفة, ولعله ألفه باللغة ) الفروع الكفاية في  -2
  . (6)الفارسية

 وهو باللغة الفارسية في الفقه الشافعي. ,(7)ترجمة الأحكام في الفروع  -3
 -رحمه الله-وهي مسائل فقهية سئل عنها الإمام البغوي  ,(8)مجموعة الفتاوي   -4

 .فأجاب عنها وأفتى بها

                                 
 (. 2/136(, وفيات الأعيان, )2/229ر في أخبار البشر, )( المختص(1
 (. 6/165(, طبقات السبكي, )19/440( سير اعلام النبلاء للذهبي,  )(2
 (244/ 6« )بروكلمان»( ذكره بروكلمان في ترجمة الإمام البغوي, وذكر أن منه نسخة في المدينة المنورة (3
 (.2/136(, وفيات الأعيان, )2/58لابن تغري بردي, )( النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة, (4
( هو: يحيى بن شرف بن مري بن حسن النووي, أبو زكريا, محيي الدين, من أهل نوى من قرى حوران 5)

جنوبي دمشق, أحد أعلام الفقه الشافعي, جمع إليه الحديث واللغة, تعلَّم في دمشق, وأقام بها زمنًا, من تصانيفه: 
هـ(, يُنظر 676المهذب", ولم يكمله, و"المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج", توفي سنة )"المجموع شرح 

 (.1/55(, وشذرات الذهب )7/278(, والنجوم الزاهرة )400-8/395ترجمته في: طبقات الشافعية الكبرى )
المصنفين, (, هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار 2/1498( كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون, )6)

 (.1/312للبغدادي, طبع بعناية وكالة المعارف الجليلة, ) 
 (.1/334( كشف الظنون, لحاجي خليفة, )(7
 (. 1/157( طبقات المفسرين للداودي, )(8
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وله فتاوى مشهورة لنفسه غير فتاوى القاضي الحسين  -رحمه الله–قال السبكي  
جمعها على ترتيب مختصر المزني, وتوجد منها نسخة , (1)التي علقها هو عنها

 . (2)(ه913) :ظاهرية بدمشق, نسخت سنةفي دار ال
 : كتب متنوعة: رابعا  
, رتبه على واحد ومائة باب على طريقة (3)الأنوار في شمائل النبي المختار  -1

 ( حديثاً. 1257حدثين بالأسانيد, وعدد أحاديثه ) الم
تاج العروس ومذهب الهم والبوس: وهو مخطوث موجود في مكتبة الأوقاف   -2

 العامة في بغداد. 
رحمه -وإلا فقد برع  -رحمه الله تعالى–هذه هي مصنفات ومؤلفات الإمام البغوي 

يب الأوفى, وقد ظهرت تقنها ونال منها الحظ الأعظم والنصأفي علوم أخرى و  -الله
تلك العلوم في مصنفاته, فاستفاد منها دون أن يفردها بالتصنيف والتأليف, وهذه 

لى وجود غيرها, وقد إالمؤلفات هي التي عرفت له وقد أشار كثير ممن ترجم له 
 .(4)هم الى ثمانية عشر مؤلفاً أوصلها بعض

 أقوال العلماء فيه ، وثناؤهم عليه:
 :-رحمه الله-ياقوت الحموي  عنه قالقد قد أثنى عليه, فإلا و  لم يترجم له مترجم 

 .(5)الفقيه العالم المشهور صاحب التصانيف
إمام من أئمة النقل الملقب بمحي السنة الحافظ... وهو  : (6)عنه ابن نقطةوقال  

  .(8)وقال في مكان آخر إمام حافظ ثقة صالح, (7)حسن التصانيف
                                 

 (.7/75( طبقات الشافعية للسبكي,  )(1
 (. 1/29( ذكر ذلك محقق شرح السنة, الشيخ شعيب الارناؤوث )(2
 (.01/195لبيان مشهور كتب السنة المشرفة, للكتاني, كشف الظنون, )( الرسالة المستطرفة (3
 (. 3/213(, مرآة الجنان )19/439( سير أعلام النبلاء للذهبي,  ) (4
 (.1/478للحموي, ) معجم البلدان (5)
( هو أبو بكر محمد بن عبد الغني بن أبي بكر بن شجاع بن أبي نصر البغدادي يعرف بابن نقطه , من 6)

ه( ببغداد. ودفن 629, توفي)الحديث المشهورين به , المكثرين من سماعه وكتابته , والراحلين في طلبه طلبة
 .(248تاريخ اربل )ص: (258عند قبر أبيه. ذيل طبقات الحنابلة )ص: 

 (.251( التقييد لمعرفة رواة السنن والمسانيد, لابن نقطة الحنبلي )ص:(7
 (. 1/420لغني البغدادي أبو بكر, )( تكملة الإكمال, محمد بن عبد ا(8
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: الإمام الحافظ الفقيه المجتهد محيي السنة أبو -رحمه الله-الإمام الذهبيقال عنه و 
محمد الحسين بن مسعود الشافعي ... وبورك له في تصانيفه لقصده الصالح فإنه 
كان من العلماء الربانيين, كان ذا تعبد ونسك وقناعة باليسير, وكان يأكل كسرة 

 .(1)وحدها, فعذلوه, فصار يأكلها بزيت

الحسين بن مسعود المحدث المفسر, صاحب  ,أيضاً: والبغوي محيي السنة وقال 
 .(2)قانعاً  زاهداً  التصانيف وعالم خراسان, ... وكان سيداً 

جليلًا ورعاً زاهداً فقيهاً محدثاً مفسراً  : كان إماماً -رحمه الله-السبكيعنه وقال  
 .(3)الفقه اليد الباسطةجامعاً بين العلم والعمل, سالكاً سبيل السلف ... , له في 

الفقيه الشافعي المحدث المفسر كان بحراً من العلوم, كان لا يلقي : (4)قال الصفدي
 .(5)لا عن طهارةإالحديث 

: الحسين بن مسعود صاحب التفسير ... اشتغل على -رحمه الله- (6)قال ابن كثير 
علوم, وكان علامة زمانه, وكان ديناً ورعاً زاهداً عابداً القاضي حسين, وبرع في هذه ال

 .(7)صالحاً 

                                 
 (. 1257/ 4( تذكرة الحفاظ, )(1
 (.406/ 1( العبر للذهبي,  )(2
 (.77 -75/ 7( طبقات الشافعية للسبكي,  )(3
هو: خليل بن أيبك بن عبدالله العلامة الأديب البليت البارع المفنن صلاح الدين الصفدي, ولد سنة ست أو  (4)

سمع الكثير وقرأ الحديث وكتب بعض الطبا , وأخذ عن القاضي بدر الدين ابن سبع وتسعين وست مائة, و 
جماعة, مات بالطاعون ليلة عاشر شوال سنة أربع وستين وسبع مائة. ينظر: طبقات الشافعية الكبرى, للسبكي: 

 (.89/  3(, وطبقات الشافعية, لابن قاضي شهبة )10/5)
 (.13/41( الوافي بالوفيات, للصفدي, )(5
( هو: إسماعيل بن عمر بن كثير بن ضوء بن كثير القيسي البصروي الشيخ عماد الدين, أبو الفداء, ولد 6)

ه(, واشتغل بالحديث مطالعة في متونه ورجاله, فجمع التفسير, وجمع التاريخ الذي سماه البداية 700سنة: )
عن ابن تيمية ففتن بحبه وامتحن لسببه  والنهاية ولازم المزي وقرأ عليه تهذيب الكمال وصاهره على ابنته وأخذ

وكان كثير الاستحضار حسن المفاكهة سارت تصانيفه في البلاد في حياته وانتفع بها الناس بعد وفاته, توفي 
 (.445/ 1ه(. ينظر ترجمته في: الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة )774سنة)
 (. 21/193( البداية والنهاية )(7
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ثبتا حجة  في الفقه والحديث, وكان متورعاً  اً : كان إمام (1)وقال عنه طاس كبرى زاده
 .(2)صحيح العقيدة في الدين
: الشيخ الجليل والحبر النبيل في مقدمة تفسيره -رحمه الله-(3)وقال الإمام الخازن 

 الإمام العالم محيي السنة, قدوة الأمة, وإمام الأئمة, مفتي الفر , ناصر الحديث,

 .(4)أبو محمد الحسين بن مسعود البغوي ظهير الدين 
فضله فهذه بعص الأوصاف والثناء ممن ترجم له, والتي تدل على سعة علمه و  

 .مفي العل هواطلاعه ومعرفته, ورسوخ قدم
, إلا بصد  نيته, وحسن هذه الفضائل, وثناء العلماء عليهوما اجتمعت  :قلت 

قصده, وطهارة سريرته, واخلاصه مع الله, وتواضعه العجيب, وتعففه وزهده عن 
 الدنيا. 

: فقد بورك له في تصانيفه ومؤلفاته, ورز  فيها القبول -رحمه الله- (5)قال الداودي
.(6)ن نيتهلحسالتام, 

                                 
, من علماء الروم في عدة فنون وتولى القضاء بمدينة ن مصطفى بن خليل الرومى الحنفى( هو: أحمد ب1)

بروسا أحدى مدائن الروم , كان عالما بالعلوم والأصول والتفسير وله مصنفات في التفسير والأصول والعربية له" 
 .(114/ 1بدر الطالع )ال(,.153ه(, الطبقات السنية في تراجم الحنفية )ص: 668الشقائق النعمانية, توفي 

 (. 102/ 2( مفتاح السعادة,  )(2
( هو: علي بن محمد بن إبراهيم بن عمر بن خليل الشيحي علاء الدين خازن الكتب بالسميساطية, جمع 3)

 ه(741) :تفسيرا كبيرا سماه: التأويل لمعالم التنزيل, وكان حسن السمت والبشر والتودد قاله ابن رافع, توفي سنة
 (.115/ 4الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة )نظر: يبحلب. 
( لباب التأويل في معاني التنزيل, المعروف بتفسير الخازن,  لعلاء الدين علي بن محمد بن إبراهيم بن عمر (4

 (. 1/3بيروت, ) –هـ(, دار الكتب العلمية 741الشيحي أبو الحسن, المعروف بالخازن )المتوفى: 
علي بن أحمد, شمس الدين الداوودي المالكي: شيخ أهل الحديث في عصره. مصري. من  ( هو: محمد بن5)

تلاميذ جلال الدين السيوطي. توفي بالقاهرة. له كتب, منها )طبقات المفسرين( و )ذيل طبقات الشافعية للسبكي( 
 .(291/ 6كلي )الأعلام للزر (, 264/ 8شذرات الذهب, ) ه(ـ945م, و ترجمة الحافظ السيوطي, في مجلد ضخ

 (.1/162( طبقات المفسرين للداوودي, ) (6
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 المطلب الثالث: عقيدته ومذهبه الفقهي:
 عقيدته:

إن لعقيـــدة المســـلم أهميـــة عظمـــى علـــى فكـــره وســـلوكه وحياتـــه العلميـــة, فكـــان الإمـــام  
مـــن أئمـــة الســـلف الصـــالح الـــذين تقيـــدوا بالكتـــاب والســـنة, اعتقـــاداً  -رحمـــه الله-البغـــوي 

جـاءت شـهادات العلمـاء ممـن وعملًا, خاصة فيما يتعلق فـي أسـماء الله وصـفاته, وقـد 
 .(1)ترجم له تشهد له بذلك, فهو كم يقول الذهبي: على منهاج السلف حلًا وعقداً 

 محـدثاً  فقيهـاً  اً زاهـد ,ورعـاً  فقـال: كـان إمامـاً جلـيلاً  -رحمـه الله-وشهد له بـذلك السـبكي 
 .(2)سبيل السلف بين العلم والعمل سالكاً  جامعاً  مفسراً 
واشتغل بحـديث  -عز وجل-أنه نشأ مع كتاب الله -رحمه الله–وسبب سلامة عقيدته  

وتتبـع حـال السـلف الصـالح مـن الصـحابة والتـابعين  -صلى الله عليـه وسـلم-الله رسول
ــذا وجــدناه صــحيح العقيــدة,  ومــن بعــدهم, فكانــت ذلــك وقايــة لــه مــن الخطــأ والزلــل, ول

تبـــاع, ولعـــل خيـــر شـــاهد علـــى للا لفلســـفة, منتقـــداً للابتـــداع, داعيـــاً ذماً لعلـــم الكـــلام وامُـــ
ســلامة عقيدتــه وصــفائها, مؤلفاتــه التــي قــرر فيهــا مــا يــذهب اليــه فــي أمــور الاعتقــاد, 

 وسنورد شيئاً من ذلك على سبيل الايجاز.
 :أما مذهبه الفقهي

شــافعياً بحكــم البيئــة التــي ولــد فيهــا وتعلــم ونشــأ فيهــا, والعلمــاء  -رحمــه الله–فقــد نشــأ  
ذ مـــنهم, حتــى أصــبح مــن أئمـــة الشــافعية المحققــين المحـــررين الــذين درس علــيهم وأخــ

خاصــة وقــد ألــف فــي الفقــه الشــافعي كتبــاً كثيــرة علــى رأســها "التهــذيب" الــذي يعــد مــن 
: وقــدره عــال فــي الــدين .... وفــي الفقــه متســع معتمــدة, قــال الســبكيكتــب الشــافعية ال
أكـده مـن تـرجم لـه, فقـال عنـه و  ,وقد اشتهر ذلـك لـدى العلمـاء .(3) الدائرة نقلًا وتحقيقاً 

 .(4)التفسير والباع المديد في الفقه الذهبي: له القدم الراسخ في
                                 

 (.18/441( سير أعلام النبلاء للذهبي, ) (1
 (. 7/75( طبقات الشافعية للسبكي, )(2
 (. 7/75( طبقات الشافعية للسبكي, )(3
 (. 19/441( سير أعلام النبلاءللذهبي, )(4
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  عصر الإمام البغوي وفيه ثلاث مطالب: :ثانيالمبحث ال-
 .المطلب الأول: الناحيـة السياسية
 .المطلب الثاني: الناحية العلميـــــــــــة
 .المطلب الثالث: الناحية الاجتماعية
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 :المطلب الأول: الناحيـة السياسية
لاشك أن معرفة بيئة الشخص وعصره تعكسان صورته وشخيصته, ومدى 

اً وثقافياً وسياسياً واجتماعياً, فكلها عوامل تسهم في تكوين تلك يتأثره بها دين
شارات عن حياة هذا العالم المفسر ن بعض الإالشخصية, لذا كان لا بد لنا م

 عما يحيط به من تيارات وأفكار, ومدى تأثره بها. اً واضح اً تصور  ليتصور لنا
في أواخر النصف الأول من القرن  -رحمه الله-فقد عاس الإمام البغوي 

( في عهد الدولة العباسية, ه516-433الخامس عشر الهجري في الفترة ما بين )
الولايات حيث قد استحكم فيها الضعف, واختل فيها الأمر, وخرج من بين يديها 

 .(1)خليفة العباسي غير بغداد والسوادولم يبق بيد ال ,والدويلات والإمارات
وفــي الفتــرة التــي عــاس فيهــا البغــوي كانــت الخلافــة العباســية واقعــة تحــت تــأثير 
دولة السلاجقة التي قامت تحت أنقا  الدولة البويهيـة الشـيعية, ويجـدر بنـا أن نشـير 

 لة السلاجقة.باختصار عن دولة بني بويه, ودو 
, ه بويـه, يقال لـ(2)ينتسبون إلى رجل من الديلم : الدولة البويهية الشيعية:أولا  

كنيتـــه أبـــو شـــجاع, قامـــت الدولـــة البويهيـــة الشـــيعية فـــي الجـــزء الغربـــي مـــن إيـــران وفـــي 
بني بويـه الحاكمـة ثلاثـة هـم:  العرا , وأسستها أسرة بني بويه, وكان أشهر رجال أسرة

د أبنــاء بويــه, وكــانوا يــرون أن بنــي العبــاس قــد غصــبوا الأمــر مــن والحســن وأحمــ علــي
, حيـث اسـتطاعوا (3)العلويين حتى عزم معز الدولة على تحويل الخلافة إلـى العلـويين

فأسـند إليـه الخليفـة  هــ(334م دولـة, فـدخلوا بغـداد سـنة: )ان يوسعوا نفوذهم ويقيموا لهـ
لقـــب  الدولـــة", وأعطـــى أخـــاه عليـــاً  المســـتكفي منصـــب أميـــر الأمـــراء ولقبـــه بلقـــب "معـــز

لقب "ركن الدولة" ولكن أحمد بن بويه "معز الــدولة"  "عماد الدولة", وأخاه الآخر حسناً 
منـه الخليفـة ابـن المقتـدر  نجح بعد أسابيع قليلة في عزل الخليفـة العباسـي, وعـين بـدلاً 

                                 
في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه, سمى بذلك  رستا  العرا  وضياعها التي افتتحها المسلمون  :( هي1)

 .(3/272لسوادة بالزرع والنخيل والأشجار. معجم البلدان, )
( الديلم: إقليم جبلي يقع في الجنوب الغربي من بحر قزوين, ويحده في شماله جيلان, وفي شرقه طبرستان , (2

 (.8/97خ لابن الأثير, )وفي غربه أذربيجان, وفي جنوبه جهات قزوين, الكامل في التاري
 (. 11/211( البداية والنهاية, )(3
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 ,(1)فــي بغــداد ولقبــه المطيــع, وأصــبح آل بويــه هــم الحكــام الفعليــين للخلافــة العباســية
 ولعل من أبرز معالم هذه المرحلة:

الاســـتخفاف بالخليفـــة العباســـي, اضـــعاف ســـلطته السياســـية والدينيـــة, محاولـــة 
إنهـــاء الخلافـــة الســـنية, إقامـــة الخلافـــة الشـــيعية, نشـــر المـــذهب الشـــيعي, تســـلط الـــروم 

ي ثـم ضـعف سـلطان بنـي بويـه فـ ,غـارة علـى أطرافهـاخـلال الإ على دولـة الخلافـة مـن
أواخــر القــرن الرابــع وبدايــة القــرن الخــامس, واشــتد الخصــام بــين أهــل الســنة والشــيعة, 
وحصـــلت بيـــنهم معـــارك وفـــتن, وقتـــل خلـــق كبيـــر مـــن الفـــريقين, ونبشـــت قبـــور للشـــيعة 

 .(2)ت, ونبشت قبور لأهل السنة وأحرقتوأحرق
الفوضــى, وظهــر الفســـق  تشـــارمــن, واناث اخــتلال الأثــم صــاحب هــذه الأحـــد 
 .(3), وسلب الأموال, والفطر في رمضانر, وقطاع الطر  والفجو 
ف نشـــاث ســـلاطين البـــويهين, واخـــذ الســـلاجقة يثبتـــون دعـــائم خـــثـــم بعـــد ذلـــك  

 .(4)صف الأول من القرن الخامس الهجري دولتهم في الن
ينحـدر السـلاجقة مـن قبيلـة قنـق التركمانيـة, وتمثـل مـع ثانيا : دولـة السـلاجقة: 

, وفي منطقـة (5)قبائل التركمانية المعروفة بالغزى مجموعة الثلاث وعشرين قبيلة أخر 
مــا وراء النهــر والتــي نســميها اليــوم تركســتان, والتــي تمتــد مــن هضــبة منغوليــا وشــمال 
الصـــين شـــرقاً الـــى بحـــر قـــزوين غربـــاً, ومـــن الســـهل الســـيبيرية شـــمالًا الـــى شـــبه القـــارة 

 . (6)و الأتراكأنوباً, وعرفوا بالترك الهندية وفارس ج
ســار بقبيلتــه  يعرفــوا بهــذه التســمية نســبة الــى زعــيمهم ســلجو  بــن دقــا , الــذ

ســلام, علــى وا الإقوا الســامانيين والغزنــويين, فــاعتنوأنصــاره الــى بــلاد الاســلام, وجــاور 
 . (7)المذهب السني الذي كان يدين به حكام هذه الدول

                                 
(, تاريخ ابن خلدون 3/240بيروت, ) –( المنتظم في تاريخ الملوك والأمم, لابن الجوزي, دار صادر (1
 (.26/115(, تاريخ الإسلام, )426)
 (.  3/270(, شذرات الذهب, )11/361( البداية والنهاية لابن كثير, )(2
 (. 230-3/229الذهب في أخبار من ذهب, )( شذرات (3
 (. 15-14( دولة السلاجقة د. عبدالمنعم حسنين, )ص(4
 (.3-2( أخبار الدولة السلجوقية )ص(5
( أخبار الامراء 23(, الدولة العثمانية )ص106( تاريخ الترك في أسيا الوسطى, ترجمة أحمد العيد, )ص(6

 (. 4-2, )صوالملوك السلجوقية تحقيق د. محمد نورالدين
 (. 611-9/496( الكامل في التاريخ, لابن الأثير, )(7

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 

31 

 

الخـــامس  وهكـــذا اســـتقر الســـلاجقة فـــي بـــلاد مـــا وراء النهـــر فـــي مســـتهل القـــرن 
فتوزعـــت أراضـــيها بـــين  (هــــ389)الهجـــري, وكانـــت الدولـــة الســـامانية قـــد انهـــارت فـــي 

, وســرعان مـا ظفــروا بتأييــد أئمــة الـدين الإســلامي, بعــد دخــولهم (1)الخـانيين والغزنــويين
ـــه, لكـــنهم لـــم يســـلموا مـــن حقـــد الخـــانيين الـــذين أوقعـــوا بهـــم لـــدى الســـلطان محمـــود  في

تلـــــه فـــــي إحـــــدى قـــــلاع الهنـــــد عـــــام علـــــى زعـــــيمهم وقالغزنـــــوي, فاحتـــــال هـــــذا للقـــــبض 
 .  (2)ه(422)

وقــد أغضــب هــذا التصــرف الغــادر الســلاجقة, فعزمــوا علــى أخــذ الثــأر, وانتقلــوا 
ــــاح, ودإ ــــدة مــــن الكف ــــة جدي ــــة لمرحل ــــى خراســــان, وكــــان انتقــــالهم بداي ــــين  ارل ــــنهم وب بي

وقـــت حـــان الغزنـــويين معـــارك حاميـــة انتصـــر فيهـــا الســـلاجقة, ثـــم رأى الســـلاجقة أن ال
لإعــلان دولــتهم, فوحــدوا قيــادتهم علــى يــد طغــر بــك, الــذي ســارع واحتــل نيســابور, ثــم 

علــى رســاء قواعــد دولــتهم فــي إيــران, وقــام طغــر بــك بحــروب كثيــرة فاســتولى إشــرع فــي 
جرجان وطبرستان, ثم فتح خوارزم, وأصفهان, وبسط السـيطرة علـى كـل أجـزاء إيـران, 

ت أحـــوال ز الحكـــم والخلافـــة العباســـية, حيـــث كانـــلـــى بغـــداد مركـــإثـــم تطلـــع الســـلاجقة 
عن طريـق حلـوان, وأمـر لـه  (ه447) فدخلها في عام, (3)الخلافة العباسية مضطربة

كمـــا أمـــر أن يـــنقش اســـمه علــــى  الخليفـــة القـــائم بـــأمرالله بالخطبـــة فـــي مســــاجد بغـــداد,
 .(4)السكة

للوحـدة المذهبيـة خذ السلاجقة في محاربة الفاطميين والاسـماعيليين تأمينـاً أثم  
تحـــت لـــواء المـــذهب الســـني, فتـــابعوا رســـالة العـــرب فـــي قتـــال الـــروم, فاجتـــازوا الثغـــور 

 .  (5), وحولوها الى أر  تركية إسلاميةوالعواصم, وانتزعوا الأناضول من الروم
وبهذا كله تهيأ للسلاجقة توحيد العـالم الاسـلامي, وبثـوا فيـه روح جديـدة, وأمنـوا 

موا نهضــة علميــة تجلــت بظهــور شخصــية مهمــة فــي تلــك الحقبــة, لــه الاســتقرار, وأقــا
فـي وجـوه الحمـلات الصـليبية, وفـي  ما وقف السـلاجقة زمنـاً طـويلاً وهو نظام الملك, ك

الـــدفاع عـــن العـــالم الإســـلامي ضـــد غـــارات المغـــول, وان كـــانوا قـــد اخفقـــوا أخيـــراً أمـــام 

                                 
 (. 18(, سلاجقة إيران والعرا  عبدالمنعم حسنين, ) ص19-18( دولة السلاجقة )ص(1
 (. 26-21( سلاجقة إيران والعرا , )ص(2
 (.37-31( المرجع السابق, )ص(3
 (.175خامس الهجري, فاضل الخالدي, )ص( الحياة السياسية ونظم الحكم في العرا  خلال القرن ال(4
 (. 40-38( سلاجقة إيران والعرا , عبدالمنعم حسنين, )ص(5
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ســية بعــد أن قضــوا علـــي المغــول, وأعــاد الســلاجقة المــذهب الســني الـــى الخلافــة العبا
 . (1)مزيد من الانقسام لىدولة البويهيين الشيعة في بغداد, وقضوا ع

وهي السـنة التـي قتـل فيهـا  ,(ه589: )وقد استمرت دولة السلاجقة حتى سنة 
قتلــه علــى يــد الســلطان خــوارزم  طغــرل بــن أرســلان آخــر ســلاطين الســلاجقة, وقــد كــان

  .(2)شاه
عاصر أربعة من الخلفاء  -رحمه الله–وي يكون الإمام البغعلى هذا ف

 العباسيين: وهم: 
-422قادر بالله, وخلافته من )القائم بأمر الله, أبو جعفر عبدالله بن ال -1

من السلاجقة, طغرل بك محمد بن  هوكان السلطان في عهد ,ه(467
ه( وهو أول من حكم العرا  من السلاجقة التي فيها 455-429ميكائيل, )
 .(3) دار الخلافة

المقتدي بأمر الله: عدة الدين أبو القاسم عبدالله بن محمد بن القائم, وخلافته  -2
-455) :وفي عهده تولى ألب أرسلان  من سنة, (4)(487-467من )
 .(5)(485 -465( ثم صار الحكم الى بركيارو  بن ملكشاة من سنة )465

-487ه من )وخلافت, (6)المستظهر بأمر الله: أبو العباس أحمد بن المفقتدي -3
( وفي عهده من السلاطين ركن الدين أبو المظفر بركيارو  من 512
ثم غياث  ,(498-498ثم ركن الدين ملكشاة الثاني من ) ,(487-498)

 .(7) (511-498الدين أبو شجاع من )
-512وخلافته من ), (8)المسترشد بالله: أبو منصور الفضل بن المستظهر -4

529). 

                                 
 ( تاريخ الدولة العثمانية, د. علي سلطان, مكتبة طرابلس العلمية العالمية(1
 (. 276( تاريخ دولة آل سلجو , للأصفهاني, اختصار الشيخ الإمام الفتح بن علي الاصفهاني, بيروت )ص(2
 (.18/107(, سير أعلام النبلاء, )12/33( البداية والنهاية لابن كثير, )(3
 (. 12/112( البداية والنهاية لابن كثير, )(4
 (. 13/50(, البداية والنهاية, )15/277( المنتظم في تاريخ الملوك والامم لابن الجوري, )(5
 (.426)(, تاريخ الخلفاء, 12/152( البداية والنهاية لابن كثير, )(6
 (. 13/50( البداية والنهاية لابن كثير, )(7
 (. 12/195( المرجع السابق, )(8
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 لعلميـــــــــــة:المطلب الثاني: الناحية ا
أنـواع العلـوم والمعـارف, وازدات  -رحمه الله-لقد تأصلت في فترة الإمام البغوي 

ســـلام, وعلـــى حركـــة التصـــنيف والتـــأليف, وظهـــر فيـــه أئمـــة أعـــلام فـــي ســـائر علـــوم الإ
ــــى رقعــــة بــــلاد الإ ــــرغم ممــــا كــــان يحــــدث عل ســــلام مــــن أحــــداث جســــام, واضــــرابات ال

بالعلمــاء الكبــار, الــذين كانــت لهــم جهــود عظيمــة, وانقلابــات, فقــد زخــر ذلــك العصــر 
ونتاج علمي ضخم, في نشر العلم, وإثراء المكتبة الإسلامية في شتى العلوم, بـالتعليم 

 والتصنيف والتأليف,  
ومن هؤلاء العلماء المبرزين, ممـن يشـار إلـيهم بالبنـان فـي ذلـك العصـر, علـى 

 سبيل المثال لا الحصر:
 ن.له تفسير الكشف والبيا, (1)الثعلبيالإمام  -1
 ة.يمنيف العظا, اشتهر بالتص(2)أبو اسحا  الشيرازي  -2
 .(3)أبو بكر البيهقي -3
 .(4)صاحب كتاب الحلية حمد الأصبهانيأأحمد بن عبدالله بن  -4
 .(5)الحافظ أبو القاسم الجرجاني -5
 .(6)إمام الحرمين الجويني -6

                                 
( الإمام, الحافظ, العلامة, شيخ التفسير, أبو إسحا  أحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبي, النيسابوري ,كان أحد 1)

ه( ينظر: سير أعلام 427)وفي:)التفسير الكبير(, وكتاب: العرائس في قصص الأنبياء, ت أوعية العلم, له كتاب
 (.5/267(, طبقات السبكي )431/ 33النبلاء, )

 (.428/ 35( الإمام, المجتهد, شيخ الإسلام, إبراهيم بن علي بن يوسف الفيروزآبادي, سير أعلام النبلاء )2)
ظ, وفرد أقرانه ( الحافظ العلامة, الثبت, الفقيه, شيخ الإسلام, أحمد بن علي بن موسى,  احد زمانه في الحف3)

 (.163/ 18في الإتقان والضبط. سير أعلام النبلاء, )
 (.17/454( الحافظ, الثقة, العلامة, شيخ الإسلام, أبو نعيم المهراني, الأصبهاني, سير أعلام النبلاء )(4
 هـ(. بغية الوعاة,415, )يوسف بن عبد الله الزجاجي الجرجاني, أبو القاسم: أديب لغوي, محدثهو:  (5)
 (.239/ 8الأعلام للزركلي )(,  422)
, مجمعا على أبو المعالي عبدالملك بن عبدالله بن يوسفالإمام الكبير, شيخ الشافعية, إمام الحرمين, ( 6)

(, 468/ 18سير أعلام النبلاء, )ه( 478إمامته شرقا وغربا, لم تر العيون مثله. صاحب التصانيف, ت:)
 (5/165طبقات السبكي, )
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 .(1)ابن عطية -7
 .(2)بكر الخطيب البغداديأبو  -8
 .(3)الحنبليأبو الوفاء بن عقيل  -9
 .(4)ابن حزم الظاهري  -10

عليه في هذا العصر, ظهور ما يسمى بالمدارس النظامية,  ومما يجدر بنا التنبيه
الخلافة, واستقطب لها العلماء , حيث انتشرت في جميع أنحاء دولة ومعاهد العلم

 الكبار للتدريس والتعليم, وأشهر تلك المدارس.
 :  المدرسة النظامية

  حيث بنى مدرسة ببغداد,, (5)سميت بالنظامية نسبة الى الوزير نظام الملك
 

                                 
م الكبير قدوة المفسرين أبو محمد عبدالحق بن غالب بن عبدالملك بن تمام بن عطية, أبو محمد ( الإما(1

الغرناطي, الغرناطي القاضي, حدث عن أبيه الحافظ الحجة أبي بكر, وخلائق ,كان فقيها عارفا بالأحكام 
والنظم والنثر وكان يتوقد والحديث والتفسير بارع الأدب بصيرا بلسان العرب واسع المعرفة له يد في الإنشاء 

 (.50ذكاء, له التفسير المشهور ولي قضاء المرية, طبقات المفسرين, للسيوطي )ص: 
( الإمام الأوحد, العلامة المفتي, الحافظ الناقد, محدث الوقت, أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن (2

 (.18/270ه( ينظر:  سير أعلام النبلاء, )463مهدي البغدادي, صاحب التصانيف, وخاتمة الحفاظ, توفي: )
( الإمام, العلامة, البحر, شيخ الحنابلة, أبو الوفاء علي بن عقيل بن محمد بن عقيل بن عبد الله البغدادي, (3

الظفري, الحنبلي, المتكلم, صاحب التصانيف, كان يسكن الظفرية , محلة بشرقي بغداد كبيرة, وإلى جانبها محلة 
ال لها: قراح ظفر, وهي في قبلي باب أبرز, والظفرية في غربيه, أظنهما منسوبتين إلى ظفر أحد أخرى كبيرة يق

 (.19/443ه( ينظر: سير أعلام النبلاء,)513خدم دار الخلافة ومسجده بها مشهور, توفي: )
ب بن صالح ( الإمام الأوحد, البحر, ذو الفنون والمعارف, أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم بن غال(4

بن خلف بن معدانبن سفيان بن يزيد الفارسي الأصل, ثم الأندلسي القرطبي, الفقيه الحافظ, المتكلم, الأديب, 
 (.18/184ه( ينظر: سير أعلام النبلاء, )456الوزير, الظاهري, صاحب التصانيف, توفي: )

الكبير العالم العادل أبو علي الملقب نظام الملك, , الوزير ( الحسن بن علي بن إسحا  بن العباس الطوسي(5
عاقل, سائس, خبير, سعيد, متدين, محتشم, عامر المجلس بالقراء والفقهاء, ملك طائفة الفقهاء بإحسانه وسلك 
في سبيل البر معهم سبيلا لم يعهد قبل زمانه هو أشهر من بنى لهم المدارس وشيد أركانهم ولولاه خيف أن يكون 

, الكامل لابن الأثير 16/302(, المنتظم ج309/ 4الدارس. ينظر: طبقات الشافعية الكبرى, للسبكي )كالطلال 
 (.362/ 5(, شذرات الذهب, )19/94( سير أعلام النبلاء, )10/70)
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, والبصرة, وطبرستان, (2) ومدرسة بنيسابور, ومدرسة في بهراة , (1)ومدرسة ببلخ
, وتعد المدارس (3)والموصل, ويقال إنه بنى مدارس في كل مدينة بالعرا  وخراسان

الدعم من قبل وتلقت  ,سلام من المؤسسات العلميةالنظامية أول نوع ظهر في الإ
الهبات على من يرد هذه المدارس من طلبة السلطة السياسية, واعتماد الأرزا  و 

العلم, وفو  ذلك تعيين الأئمة الكبار للتدريس فيها, وأصبحت مثالًا يحتذى به لمن 
جاء بعدها من دور العلم ومراكز الثقافة, وقد كان نظام الملك أشعرياً في الأصول 

وانتشار شافعياً في الفروع, مما كان له الأثر الكبير في نشر هذين المذهبين, 
 نهضة العلمية والثروة التراثية. ال

                                 
( مدينة مشهورة بخراسان, وقال أبو عون: بلخ في الإقليم الخامس, طولها ثمان وثمانون درجة وخمس (1

وعرضها ثمان وثلاثون درجة وأربعون دقيقة, وبلخ من أجل  مدن خراسان وأذكرها وأكثرها خيرا وثلاثون دقيقة, 
/ 1وأوسعها غل ة, تحمل غل تها إلى جميع خراسان وإلى خوارزم, قلت وتسمى الآن أفغانستان,  معجم البلدان )

479.) 
مدينة  607ند كوني بها في سنة ( بالفتح: مدينة عظيمة مشهورة من أمهات مدن خراسان لم أر بخراسان ع(2

( قال صاحب كتاب الخلافة 396/ 5أجل  ولا أعظم ولا أفخم ولا أحسن ولا أكثر أهلا منها, معجم البلدان )
الشرقية: بلد في خراسان بقرب بوشنج, ويقع إقليم هراة في البلاد المعروف اليوم بأفغانستان, بلدان الخلافة 

 (.449الشرقية, للمؤلف كي لسترنج, )ص
 (.313/ 4طبقات الشافعية الكبرى ـ للسبكي, ) (3)
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 المطلب الثالث: الناحية الاجتماعية:
جتماعي في أي عصر من العصور هو الأكثر تأثيراً وتأثراً إن الوضع الإ

بالجوانب الأخرى التي ترسم معالم ذلك العصر, لأنه يتعلق بحياة العامة والخاصة 
ت الناس على اختلاف أشكالهم وألوانهم على حد سواء, ولأنه يمس ويلامس جميع فئا

 وعقائدهم وأفكارهم وطبائعهم...الخ
التـــي كانـــت  ,جتماعيـــة العامـــةولــذا فســـوف نشـــير هنـــا الـــى بعــض الأحـــداث الإ

تشـــغل الـــرأي العـــام آنـــذاك دون تتبـــع لأحـــوال المجتمـــع الخاصـــة, فلقـــد كـــان الســـلاجقة 
مختلـف مظـاهر الحيـاة, ولـم تـؤثر عنصراً جديداً في تلك البلاد التـي يتسـم بالقبليـة فـي 

تلـــك القبليـــة فـــي سياســـتهم ونظـــم حكمهـــم فحســـب, بـــل امتـــد ذلـــك الـــى العلـــوم والآداب  
إذ اعتمــــد ســــلاطينهم علــــى القبائــــل التركيــــة, وكونــــوا مــــن أفرادهــــا جيوشــــاً , (1)والفنــــون 

 ســلامية, ونظــراً رهــا مــن الأقطــار الإعظيمــة, وشــجعوها الــى الســير الــى إيــران والــى غي
فقـد عمـدوا الـى طبقـة المثقفـين والمتعلمـين مـن الـوزراء  ,قلـة الثقافـة لـدى السـلاجقةالى 

والحجـــاب وغيـــرهم, فاســـتطاعوا بقيـــام دور هـــام وكبيـــر مـــن الأحـــداث السياســـية وغيـــر 
السياسـية, حتــى تراجعــت كثيــراً مــن الفــتن والقلاقـل والحــروب, فمــال النــاس الــى مــذهب 

 .(2)ضح في كثير من مظاهر الحياةالسلاجقة, الامر الذي كان له أثر وا
فاســتقرت الأوضــاع فــي عصــر الســلاجقة, وردوا القــوة والوحــدة والحيــاة والأمــن  

ســلامية, وقــد قضــى نظــام الملــك علــى مــا تبقــى مــن اضــطرابات والأمــان الــى الــبلاد الإ
واختلافــات بــين الأتــراك وغيــرهم, فجمــع القلــوب حــول أمــراء الســلاجقة, وطبعهــا علــى 

مذهب, فكان هذا الملـك القـدير مصـلحاً اجتماعيـاً وسياسـياً, حقـق للشـعب الإخلاص لل
نشـاء المـدارس كمـا تقـدم, حتـى ظهـر أثرهـا إضـافة الـى إطمأنينة النفس ورغد العـيش, 

فــــي تقويــــة وتثبيــــت المــــذهب الســــني, الــــذي كــــان لــــه الاثــــر الطيــــب فــــي تقويــــة دعــــائم 
نــرى كيــف وفــق نظــام الملــك  الســلجوقية الســنية, وتمكنهــا مــن ســلطة الحكــم, ومــن هــذا

                                 
 (.2سلاجقة إيران والعرا  د. عبد النعيم حسنين )ص (1)
 (.19المرجع السابق, )ص  (2)
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السياســـي المحنـــك الـــى تحقيـــق هـــدفين عظيمـــين يكمـــل أحـــدهما الآخـــر, وهمـــا تهدئــــة 
النفـوس بإزاحـة سـتار البلبلـة والقلـق المريـر عنهـا, ثـم تحقيـق حضـانة دولـة السـلجوقيين 
بوضــعها فــي حراســة جيــوس التــابعين للمــذهب الســني, وبــذلك مهــد لعصــر عرفــت فيــه 

والهـــدوء, بعـــد أن ذاقـــت فتـــرة طويلـــة مـــن القلـــق والاضـــطرابات  النفـــوس طعـــم الســـكينة
 .(1)والفتن

جتماعية وغيرها, تعطي صـورة وبهذا يتبين لنا أن الحياة السياسية والعلمية والإ
ن يحـــدد بـــالقطع أي هـــذه أحقيقيـــة لتلـــك الحقبـــة مـــن الـــزمن, ويصـــعب علـــى الباحـــث 
يـث أن المصـادر التـي ترجمـت العوامل كان لها الأثـر الواضـح علـى الإمـام البغـوي, ح

رحمـه -أن الإمام البغوي  -والله أعلم –له لم تذكر شيئاً من ذلك, لكن الذي يظهر لي 
تأثر بالحركة العلمية القوية في ذلـك العصـر, حتـى صـار مـن روادهـا, ومـن كبـار -الله

ومــن العلمــاء المحــدثين والمفســرين, فقــد  , (2)الشــافعية علــى طريقــة الخراســانيينفقهــاء 
 كانت له دورس في المساجد, واهتمام بالتأليف والتصنيف.

ولعــل الســبب  -علــى رغــم جلالتــه وإمامتــه -فــي المــدارس النظاميــة سَّ رِّ دَ ولــم يُــ 
فــي ذلــك بعــده عــن الحكــام, ومخالفتــه لعقيــدة الأشــاعرة القــائمين علــى تلــك المــدارس, 

 رها.في مسائل الصفات والقدر وغي -خاصة–وتمسكه بمنهج السلف الصالح 
 
 

 
 
 
 

 
                                 

 (.21-20سلاجقة إيران والعرا , د. عبدالمنعم حسنين ص ) (1)
والخراسانيون أحسن  ال النووي: ق, الهالطائفة الكبرى بعد العراقيين في الاهتمام بفقه الشافعي ونقل أقو هي:  ( 2)

 .(69/ 1المجموع شرح المهذب ). تصرفاً وبحثاً وتفريعاً وترتيباً غالباً 
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ثالث:  نبذة مختصرة عنن كتناب" معنالم التنزينل"     المبحث ال-
  وفيه ثلاثة مطالب:

المطلــب الأول: مكانــة الكتــاب وأهميتــه، وســبب تأليفــه، 
 ثره فيمن بعده. أوأهم مميزاته، و 

  المطلب الثاني: مصادره. 
 مام البغوي في كتابه.  المطلب الثالث: منهج الإ
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 :مطلب الأول: مكانة الكتاب وأهميتهال
, وذلك لحرص مأثورةمن كتب التفسير ال -رحمه الله-يعتبر تفسير البغوي           

سرائيليات, وهو من أجل الكتب وأنبلها الإقلة المؤلف على النقل والبعد عن الرأي و 
ن الغمو  والتكلف في توضيح النص موأسناها, حاو للصحيح من الأقوال, عار 

وهو من أشهر آثار ثار الغالب عليها الصحة, وية والأقرآني, محلى بالأحاديث النبال
ويسمى " معالم التنزيل" نسبه كل من ترجم له, وأثبتوه له ضمن  -رحمه الله-البغوي 
 .(1)مؤلفاته

في تأليف هذا الكتاب في وقت مبكر من حياته, قيل:  -رحمه الله-وقد شرع البغوي 
ن قرأ كتباً كثيرة في التفسير وعلومه,  أو في عمر الثلاثين, بعد أنه بدأ في تصنيفه وه

فأخرج لنا تفسيراً متوسطاً معتدلًا كاملًا للقرآن الكريم, مجتنباً الإطالة والتفصيل, 
موضحاً لآيات القرآن الكريم, كاشفاً عن أهدافه ومقاصده, فهو كما أسماه " معالم 

 التنزيل" 
في كونه أقرب الى الكتاب والسنة,  -رحمه الله-البغوي وتكمن أهيمتة تفسير        

فقد اعتمد على النقل, ونبذ الرأي, وترك الاستشهاد بالأحاديث الموضوعة, لكن 
الدراسة العلمية لأسانيده أظهرت وجود أحاديث ضعيفة, وضعيفة جداً, فقد سئل ابن 

الكتاب والسنة؟ الزمخشري أم القرطبي,  التفاسير أقرب إلى :أي -رحمه الله-(2)تيمية
أم البغوي؟ أو غير هؤلاء؟ فأجاب: "وأما التفاسير الثلاثة المسئول عنها فأسلمها من 

ولكنه مختصر من تفسير الثعلبي, وحذف منه  البغوي" -بدعة والأحاديث الضعيفةال
 .(3)أشياء غير ذلك  فالأحاديث الموضوعة والبدع التي فيه وحذ

: وكتاب البغوي المسمى بمعالم التنزيل, قد يوجد فيه  -رحمه الله– (4)تانيوقال الك 
 . (5)والحكايات ما يحكم بضعفه أو وضعهمن المعاني 

                                 
 (.103/ 19(, سير أعلام النبلاء, )2/136( وفيات الأعيان, )468( ينظر معجم البلدان, )ص(1
بي القاسم, الدمشقي, الحنبلي, من ( هو: أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أ2)

هـ(, 728تصانيفه )تفسير آيات أشكلت(, و)درء تعار  العقل والنقل(, و)منهاج السنة النبوية(, توفي سنة )
 (.186/ 6) وقلادة النحر في وفيات أعيان الدهر, ,(168/ 1ينظر: الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة: )

 (.386/ 13يمية, )( فتاوى شيخ الإسلام ابن ت(3
 ( هو: محمد بن جعفر بن إدريس الكتاني الحسني الفاسي, أبو عبد الله: مؤرخ محدث, مكثر من التصنيف.4)

 (.72/ 6الأعلام للزركلي ) هـ(1345, الرسالة المستطرفةله مصنفات كثرة نافعة منها: 
 (.58( الرسالة المستطرفة للكتاني, )ص (5
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, وإنما من تفسير البغوي  أقوال العلماء وأفكارهم عنأن نعر  هنا  الغر وليس  
 حق القارئ أن نعطيه فكرة سريعة عن التفسير. 

ميته أن هذا التفسير قد نال شهرة واسعة في الأقطار الاسلامية, واتجهت هأ ومن 
الأنظار إليه, فقد طبع عدة مرات, وتناوله العلماء بالاختصار والاقتباس, واعتمدوا 

عتنى به" علاء الدين علي بن محمد ا ختصره و اعليه في تصنيف تفاسيرهم, وممن 
" لباب التأويل في ( وأسماهه741) :المعروف بالخازن المتوفي ,الشيحي البغدادي

 :ت (1)تاج الدين أبو نصر عبدالوهاب الحسيني :معاني التنزيل", واختصره أيضاً 
, وغيرهم كثير (ه770) :ت (2), وكذلك مختصر لأحمد بن علي الفيومي(ه875)

 . (3)ذكرهم بروكلمان
 : سبب تأليفه
بالســـبب الـــذي دفعـــه لتـــأليف هـــذا الكتـــاب فقـــال : فســـألني  -رحمـــه الله-ي صـــرح البغـــو 

فـي معـالم التنزيـل  جماعة من أصحابي المخلصين, وعلـى اقتبـاس العلـم مقبلـين: كتابـاً 
وصـية رسـول  وتيسـيره, ممتـثلاً  -تعـالى-علـى فضـل الله اً جبتهم إليه, معتمدوتفسيره, فأ

 أنه -رضي الله عنه-ه أبو سعيد الخدري فيهم فيما يروي -صلى الله عليه وسلم-الله 
يـــأتونكم مـــن أقطـــار الأر  يتفقهـــون فـــي إن رجـــالًا ) )قـــال: -عليـــه الصـــلاة والســـلام-

 .(4)((الدين, فإذا أتوكم فاستوصوا بهم خيراً 

                                 
بن حسن بن محمد بن أبي الوفا, العراقي الأصل, المقدسي, ثم الخليلي, تاج  ( هو: عبد الوهاب بن محمد1)

الدين, أبو نصر, قا , مفسر, من فقهاء الشافعية. ولي القضاء بحلب. قال السخاوي, كتب مجموعا فيه فوائد, 
بغوي في هـ وذكر له عددا من التصانيف منها "مختصر معالم التنزيل" لل (850وقال البغدادي أنه مات سنة 

 (.339/ 1معجم المفسرين, ) (,108/ 5الضوء اللامع لأهل القرن التاسع ). ينظر:  التفسير, وغير ذلك
( هو: اللغوي: أحمد بن محمد بن علي الفيومي ثم الحموي, أبو العباس.من مشايخه: أبو حيان وغيره, كان 2)

في تراجم أئمة التفسير والإقراء والنحو واللغة  الموسوعة الميسرة. هـ( 770) في:فاضلا عارفا باللغة والفقه, تو 
(1 /350). 
 (. 6/244( بروكلمان, )(3
وقال هذا حديث  410 - 7/409باب ما جاء في الإيصاء بمن يطلب العلم:  -( أخرجه الترمذي: في العلم(4

ومتهم بالكذب,  لا نعرفه إلا من حديث أبي هارون العبدي, وأبو هارون العبدي اسمه )عمارة بن جوين( متروك
(, 192(, الضعفاء والمتروكين, )ص 3/173(, الميزان, )6/363شيعي من الرابعة. ينظر: الجرح والتعديل, ) 

(, وأخرجه 92 -1/91(, وأخرجه ابن ماجه في المقدمة, باب الوصاة بطلب العلم: )7/321لسان الميزان )
بن معين وغيرهما, ونسبه إلى الوضع غير واحد. أيضاً عن أبي هريرة وفيه: المعلى بن هلال, كذبه أحمد وا
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واقتداء بالماضين من السلف في تدوين العلم إبقاء على الخلف, وليس علـى مـا فعلـوه 
ن تجديد ما طال به العهد, وقصر للطـالبين فيـه الجـد مزيد ولكن لا بد في كل زمان م

 والجهد تنبيها للمتوقفين وتحريضا للمتثبطين.
بين الطويل  وسطاً  فيما سألوا كتاباً  -وحسن توفيقه -تعالى-بعون الله -فجمعت

 .(1)لمن أقبل على تحصيله مريداً  الممل, والقصير المخل, أرجو أن يكون مفيداً 
أن تفسيره جاء نزولًا عند رغبة طلابه وتلاميذه المخلصين,  ومن هذا النص نستفيد 

أفضل الصلاة وأتم -لوصية الرسول الكريم عليه والمقبلين على اقتباس العلم, وتحقيقاً 
 واقتداء بالسلف الصالح في تقييد العلم وتدوينه.  -التسليم

 أهم مميزاته: 
ب الله, ودراسة العربية, أدوات التفسير, بحفظ كتا -رحمه الله-اجتمعت في البغوي 

مما أهلته ، وقراءة الأصول الأساسية في العلوم المختلفة لتي لا بد للمفسر منها
وأوصلته الى هذه المكانة المرموقة, والمنزلة الرفيعة, التي جعلته في عداد المفسرين 

 .المعتبرين الكبار
ا الى بعض مزايا وفي ضوء الدراسة لمنهج البغوي في كتابه معالم التنزيل, توصلن 

 تفسيره, وقيمته العلمية الكبيرة, ومن هذه المزايا ما يلي:
رحمه –يعتبر تفسير البغوي من التفاسير المبكرة المتقدمة, حيث أن البغوي   -1

عاس في القرن الخامس الهجري, ولم يسبقه الى كتابة التفسير, تفسيراً  -الله
وغيرهما, فبهذا ندرك أهمية  لا قليل, كالطبري, والثعلبي,إمطولًا مفصلًا, 

تفسير البغوي الذي يعتبر من أوائل كتب التفسير المتوسطة, الذي أفادت من 
 السابقين, وكانت مرجعاً للمتأخرين. 

معتمداً على الكتاب والسنة, وسيأتي بيان  -رحمه الله-جاء تفسير البغوي  -2
 وتوضيح لهذه الفقرة عند الحديث على منهجه في التفسير.

تفسير جاءت متنوعة ذات اتجاهات مختلفة, على حسب تخصص كتب ال -3
وميول مؤلفيها, فمنها المعنية بالمأثور, ومنها المعنية بالأحكام, وبالبلاغة, 

لى غير ذلك من الاتجاهات, وقد جاء تفسير الإمام  إوالإعراب, والإعجاز, 

                                                                                             
(, 10/240(, تهذيب التهذيب, )4/152(, الميزان )2/671(, المغني,  )8/331ينظر: الجرح والتعديل, )

 (.7/394لسان الميزان, )
 (.1/45( تفسير البغوي, )(1
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على  البغوي جامعاً شاملًا  لجوانب متعددة واتجاهات مختلفة, فكان حريصاً 
المأثور من الكتاب والسنة وأقوال السلف من الصحابة والتابعين, معتنياً باللغة 
والنحو والقراءات, والاحكام الفقهية المهمة, وكان فى بعض الأحيان يتطر  

 .(1)شف عن المعنى, ولكنه مقل لا يكثرإلى الصناعة النحوية ضرورة الك
ت الدقيقة والمملة في المسائل التفريعات والتفصيلا -رحمه الله-ترك البغوي  -4

اللغوية والنحوية, كما ترك الاستطراد الخارج والبعيد الذي لا يمت للتفسير 
طالة, فيه من بتفسير خال من الحشو والإ -ه اللهمرح-بصلة, فخرج البغوي 

 السهولة والفهم والإيضاح لكل من قرأه ودرسه وبحث فيه. 
: وقد لاحظتُ على هذا التفسير أنه -رحمه الله- (2)قال الشيخ محمد حسين الذهبي

يروى عن الكلبى وغيره من الضعفاء, كما لاحظتُ أنه يتعر  للقراءات, ولكن بدون 
رين من مباحث  إسراف منه فى ذلك, كما أنه يتحاشى ما ولع به كثير من المفس ِّ

 .(3) صلة لها بعلم التفسيرـالإعراب, ونكت البلاغة, والاستطراد إلى علوم أخرى لا
بالعلوم التي لها صلة بعلوم القرآن المعينة على   -رحمه الله–اهتم البغوي  -5

 فهم وكشف بيان مراد الله في الآيات دون تعمق وتوسع, بل يكتفي في ذلك
بما يكشف عن معني الآية في السيا  القرآني,  كالناسخ والمنسوخ, والمكي 

وكذلك كان له اهتمام بالت واضح  القراءات وغيرها,وأساب النزول و  والمدني,
حيان بذكر الأقوال المتعددة في الآية الواحدة, موجهاً ومختاراً في بعض الأ

 .للرأي القريب للصواب من بين الاقوال التي فيها خلاف
جاب عنها, واستخدم أسلوب حسن لتحقيق وأاعتنى بطرح بعض التساؤلات  -6

 كالات.يضاح والحل للإشالفهم والإ

                                 
لناشر: مكتبة وهبة, القاهرة, هـ( ا1398( التفسير والمفسرون, للدكتور محمد السيد حسين الذهبي )المتوفى: (1
(1 /170.) 
( هو: محمد حسين الذهبي, عالم أزهري كبير, عرف ببحوثه القيمة في مناهج التفسير, من مؤلفاته:"التفسير 2)

هـ(, يُنظر 1397والمفسرون", و "نور اليقين من هدي خاتم النبيين", و"علم التفسير", اغتيل في شهر رجب سنة )
 (.2/145علام للزركلي؛ لمحمد يوسف )ترجمته في: تتمة الأ

 (.170/ 1), التفسير والمفسرون ( (3
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جابة عنها في كتاب البغوي, حيث أنها وسأعقد فصلًا كاملًا لدراسة التساؤلات والإ 
 موضوع رسالتي.
 اثره فيمن بعده:

وانتفعوا بتفسيره وأفادوا   -رحمه الله-تأثر كثير من المفسرين الذين جاءوا بعد البغوي 
والاحاديث  وما ذاك الا لشهرة الكتاب, وصونه من الغث والسمين,، منه كثيراً 

الموضوعة, فهو كمال قال مؤلفه: وسطاً بين الطويل الممل والقصير المخل, 
نال  دمتحاشياً عوار التفسير التي سبقته في  النصف الأول من هذا القرن, ولهذا فق

سلامية, فاتجهت الأنظار إليه, وحاز رضا العلماء شهرة واسعة في الأقطار الإ
هذا الشأن, فأقبلوا عليه تأليفاً, وتدريساً, واقتباساً,  وامتدحه الأئمة الموثو  بهم في

 .أثنى عليه ومن اختصره من واختصاراً, وقد تقدم ذكر
  المطلب الثاني: مصادره: 

من أشهر كتب التفسير في العناية بما روي عن  -رحمه الله-يعتبر تفسير البغوي 
سلف من تفسير ر تفاسير الأكث -رحمه الله-مفسري السلف, وقد اسمتد البغوي 

الذي قرأه على شيخه أبي سعيد الشريحي الخوارزمي, وهذه  -الكشف والبيان-الثعلبي
 لى كتابه.إها نبعض مصادره التي ضم

 أولا : مصادره من كتب التفسير بالمأثور:
 بلغت حوالي ثلاثة عشر تفسيراً, على رأسها: 
طر  ثلاث , وتلقى تفسير ابن عباس ب-رضي الله عنهما-تفسير ابن عباس -1

مسندة, من طريق عكرمة عن ابن عباس, وطريق علي بن أبي طلحة عن 
 ابن عباس, وطريق عطية العوفي عن ابن عباس. 

 تفسير مجاهد بن جبر المكي, من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد -2
 تفسير الحسن البصري, من طريق عمرو بن عبيد عن الحسن البصري. -3
 أبي جريج عن عطاء.تفسير عطاء بن أبي رباح, من طريق  -4
تفسير قتادة, وله طريقان, طريق شيبان بن عبدالرحمن النحوي عن قتادة,  -5

 والطريق الثاني عن معمر بن راشد عن قتادة. 
تفسير أبي العالية واسمه رفيع بن مهران, من طريق الربيع بن أنس عن أبي  -6

 العالية. 
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 . تفسير القرظي, من طريق أبي معشر عن محمد بن كعب القرظي -7
 تفسير زيد بن أسلم, من طريق ابنه عبدالرحمن عن أبيه زيد بن أسلم.  -8
 تفسير الكلبي, من محمد بن مروان عن محمد بن السائب الكلبي.   -9

تفسير الضحاك بن مزاحم, من طريق عبيد بن سليمان الباهلي عن  -10
 الضحاك.

 تفسير مقاتل بن حيان, من طريق أبي معاذ عن مقاتل بن حيان. -11
 تل بن سليمان, من طريق الهذيل بن حبيب عن مقاتل بن سليمان.تفسير مقا -12
  (1)تفسير السدي, أسباث عن السدي -13

ويلاحظ تطابق كثير من الطر  مع طر  الثعلبي, وان كانت طر  ومصادر الثعلبي 
 .(2)أكثر من مصادر البغوي, بل قد تكون ضعفي ذلك العددـ

 ثانيا : مصادره في السير والتاريخ والغزوات: 
 :اعتمد في ذلك في الغالب على

وهب بن منبه, من طريق أبي عبدالله عبدالمنعم بن ادريس عن أبيه عن  -1
 وهب بن منبه.

محمد بن اسحا , صاحب المغازي, من طريق يونس بن بكير عن محمد بن  -2
 سحا . إاسحا , وكذلك من طريق محمد بن سلمة عن محمد بن 

سانيد: فهذه أسانيد أكثر ما ه الطر  والإبعد سو  هذ -رحمه الله-قال البغوي      
من  نقلته عن هؤلاء الأئمة وهي مسموعة من طر  سواها, تركت ذكرها حذراً 

 سمعته بغير الإطالة, وربما حكيت عنهم أو عن غيرهم من الصحابة أو التابعين قولًا 
تعالى عز -الكتاب إن شاء الله أذكر أسانيد بعضها في موضعه من ,هذه الأسانيد

 .(3)-جلو 
 ثالثا : مصادره في علم القراءات: 

على مصادر عديدة في علم القراءات, إلا أنه  -الله رحمه-الإمام البغوي  لقد اعتمد 
لم يذكر لنا إلا كتاب الغاية لابن مهران, الذي اعتمد عليه في القراءات المتواترة, 

 والذي يدلنا على أخذه من مصادر أخرى أمور كثيرة منها:

                                 
 (. 1/50( معالم التنزيل للبغوي, )(1
 ( انظر الكشف والبيان للثعلبي, المقدمة. (2
 (.54/ 1( معالم التنزيل ث احياء التراث,  )3)
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 يخالف رسم المصحف, مثل قراءة عمرر قراءات شاذة كثيرة, منها ما أنه يذك - أ
لا يخالف الرسم  غير المغضوب عليهم وغير الضالين, ومنها ما -رضي الله عنه

بضم  .[280{ ]سورة البقرة:غجغم عم عج} -رحمه الله-مثل قراءة مجاهد
 السين مضافاً الى هاء الضمير.

 ه أن في مصحف أهل مكة"أنه يذكر خلاف المصاحف العثمانية, كذكر  - ب
{ ]سورة يحيخ يج هي هى هم هج ني نى نم}

, وكذلك يذكر خلاف العلماء في عدد آي المكي وهي قراءة ابن كثير [.100التوبة:
القرآن, كالفاتحة والروم وغيرهما, وهذا يدل على معرفته بعلم الرسم والفواصل, 

 ولعله تلقاه من مشايخه الذين أخذ عنهم علم القراءات.
وقد  :-رحمه الله–ره, مصادره في عر  القراءات فقالكر في مقدمة تفسيوقد ذ    

ذكرت في الكتاب قراءات علماء اشتهر منهم بالقراءات واختياراتهم, على ما قرأته 
 -رحمة الله عليه-(1)على الإمام أبي نصر محمد بن أحمد بن علي المقرئ المروزي 

, قال: قرأت على أبي القاسم طاهر بن علي الصيرفي لاوة ورواية, قال: قرأت علىت
أبي بكر أحمد بن الحسين بن مهران بإسناده المذكور, في كتابه المعروف بكتاب 

 .الغاية
في كتابه معالم التنزيل من اشتهر من القراء بالقراءات,  -رحمه الله-وقد ذكر البغوي  

 : (2)التابعين, واتفقت الأمة على تواتر قراءتهم وقبولها وهمممن جاءوا بعد الصحابة و 

                                 
, سكن جرجانية خوارزم مدة, ( شيخ القراء بخراسان, أبو نصر محمد بن أحمد بن علي بن حامد المروزي (1

فنسب إليها, أخذ القراءات والآداب بمرو, عن أبي الحسين عبد الرحمن بن محمد الدهان, ثم ارتحل, فلحق 
الحمامي ببغداد, فتلا عليه, وعلى الرهاوي بدمشق, وعلى الشريف الزيدي بحران, وعلى جماعة كبار, وانتهت 

, وعاس نيفا وتسعين سنة, وكانت وفاته في ثاني عشر ذي الحجة, سنة إليه الإمامة في القراءات, تخرج به أئمة
 (.  36/80ه(. ينظر: سير أعلام النبلاء )484)
( قال الزركشي: وأول من اقتصر على هؤلاء السبعة أبو بكر بن مجاهد سنة ثلاثمائة وتابعه الناس وألحق (2

ثة وهم يعقوب الحضرمي وخلف وأبو جعفر بن قعقاع المحققون منهم البغوي في تفسيره بهؤلاء السبعة قراءة ثلا
 (. 1/330المدني شيخ نافع لأنها لا تخالف رسم السبع. ينظر: البرهان في علوم القرآن, للزركشي, )
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 .(1)أبو جعفر يزيد بن القعقاع المدني  -1
 .(2)أبو عبد الرحمن نافع بن عبد الرحمن المدني  -2
 .(3)بن كثير الداري المكيأبو معبد عبد الله   -3
 .(4)و عمران عبد الله بن عامر الشاميأب  -4
 .(5)بن عمار بن العريان المازني التميمي البصري  أبو عمرو بن العلاء  -5
 .(6)أبو محمد يعقوب بن إسحا  الحضرمي البصري    -6
 . (7)أبو بكر عاصم بن أبي النجود الأسدي  -7

                                 
قال سليمان بن مسلم: أخبرني أبو جعفر يزيد بن القعقاع أنه كان يقرئ في  -رضي الله عنها-( مولى أم سلمة(1

قبل الحرة, وكانت الحرة على رأس ثلاث وستين سنة من مقدم رسول  -الله عليه وسلمصلى -مسجد رسول الله 
المدينة, رؤى بعد موته على ظهر الكعبة وهو يخبر أنه من الشهداء الكرام. ينظر:  -صلى الله عليه وسلم-الله 

 (.6/274وفيات الاعيان, لابن خلكان, )
ـ رجلًا أسود اللون حالكا, عالما بوجوه القراءات والعربية, -رحمه الله -( أحد القراء السبعة الأعلام , كان(2

متمسكاً بالآثار, فصيحا ورعاً, إماما للناس في القراءات بالمدينة, انتهت إليه رئاسة الإقراء بها وأجمع الناس 
 (.1/107عليه بعد التابعين, أقرأ أكثر من سبعين سنة. ينظر: معرفة القراء الكبار, للذهبي, )

ابو معبد: أحد القراء السبعة. كان قاضي الجماعة بمكة, وكانت حرفته العطارة. ويسمون العطار " داريا " ( (3
 (. 1/117ه.ينظر: الاعلام للزركلي ) 120فعرف بالداري. وهو فارسي الأصل. مولده ووفاته بمكة ت 

تابعياً جليلًا إماماً بالجامع ه وهو إمام أهل الشام وقاضيهم, كان 21( يكنى أبا أو أبو موسى, ولد سنة (4
الأموي في أيام عمر بن عبدالعزيز وقبله وبعده, جمع له بين الإمامة والقضاء والإقراء بدمشق, وقد على 

 (.1/83ه(. ينظر: وكذلك معرفة القراء الكبار, للذهبي, )118الكوفيين لقدم سنه, توفي سنة: )
جاز وسكن البصرة سمع نافعا مولى ابن عمر وأخذ القراءة ( أحد القراء السبعة خزاعي من مازن ولد بالح(5

عرضا وسماعا للحروف عن جماعة, وهو إمام أهل البصرة ومقرئها, كان يلقب بسيد القراء, وكان عالماً بالقرآن 
سنة. ينظر: البلغة فى تراجم أئمة النحو واللغة, للفيروزأبادي,  86ه( وعمره 154والعربية, مات بالكوفة سنة: )

 (. 95(, لطائف الإشارات لفنون القراءات, لابي العباس القسطلاني, )ص22ص)
ه( 205( مولاهم النحوي المقرىء البصري إمام عصره في القراءات والعربية والدين والورع, توفي سنة: )(6

لسجستاني (. قال أبو حاتم ا83( سنة. ينظر: البلغة فى تراجم أئمة النحو واللغة, للفيروزأبادي, )ص88وعمره )
هو أعلم من رأيت بالحروف والاختلاف في القرآن وعلله ومذاهبه ومذاهب النحو, وقال أحمد بن حنبل هو 

 (. 1/158معرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصار, للذهبي, ) . ينظر:صدو  
يحيى بن آدم حدثنا ( هو: عاصم بن بهدلة كان اسم أبى النجود بهدلة كنيته أبو بكر, وكان من القراء, قال (7

ه(. 128حسن بن صالح قال ما رأيت أحدا قط كان أفصح من عاصم إذا تكلم كاد يدخله خيلاء مات سنة: ) 
(, إغاثة الطالب بتراجم 2/163(, الانساب للسمعاني, )261ينظر: مشاهير علماء الأمصار, لابن حبان, )ص

 (.21القراء, الشيخ فائز عبد القادر شيخ الزور )ص
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 .(1)بن حبيب الزياتأبو عمارة حمزة  -8
 . (2)أبو الحسن علي بن حمزة الكسائي  -9

لكل من القراء المذكورين الطر  التي  -رحمه الله-ثم أسند الإمام البغوي           
صلى الله عليه -عن رسول الله -رضي الله عنهم-تلقوا بها قراءتهم عن الصحابة

 مثل أبي بن كعب وعلي وعثمان وغيرهم. -وسلم
بي هريرة فأما أبو جعفر فإنه أخذ القراءة عن عبد الله بن عباس وأ فقال:      

 وغيرهما, وهم قرؤوا على أبي بن كعب.
وأما نافع فإنه قرأ على أبي جعفر القاري, وعبد الرحمن بن هرمز الأعرج, وشيبة بن 
 -نصاح وغيرهم من التابعين الذين قرؤوا على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم

 وقال الأعرج: قرأت على أبي هريرة, وقرأ أبو هريرة على أبي بن كعب.
وأما عبد الله بن كثير فإنه قرأ على مجاهد بن جبر, وقرأ مجاهد على ابن عباس, 

صلى الله -ول اللهوقرأ ابن عباس على أبي بن كعب, وقرأ أبي بن كعب على رس
 .-عليه وسلم

وأما عبد الله بن عامر فإنه قرأ على المغيرة بن أبي شهاب, المخزومي, وقرأ المغيرة 
 على عثمان بن عفان.

ما عاصم فإنه قرأ على أبي عبد الرحمن السلمي, وقرأ أبو عبد الرحمن على علي وأ
قال عاصم: فكنت أرجع من عند أبي عبد الرحمن  -رضي الله عنه-بن أبي طالب

 فأقرأ على زر بن حبيش, وكان زر قد قرأ على عبد الله بن مسعود.
ن مهران الأعمش وأما حمزة, فإنه قرأ على عبد الرحمن بن أبي ليلى وسليمان ب

وحمران  بن أعين وغيرهم, وقرأ عبد الرحمن بن أبي ليلى على جماعة من أصحاب 
علي, وقرأ سليمان بن مهران الأعمش على يحيى بن وثاب, وقرأ يحيى على جماعة 
من أصحاب عبد الله, وقرأ حمران على أبي الأسود الدئلي, وقرأ أبو الأسود على 

 عثمان وعلي.
                                 

حافظاً للحديث بصيرا بالفرائض والعربية عابدا خاشعا قانتا لله  -تعالى–ان إماماً حجة قيماً بكتاب الله ( ك(1
ه(. ينظر: معرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصار, الذهبي, 156ثخين الورع عديم النظير, توفي: )

 (. 266(, مشاهير علماء الأمصار, لابن حبان, )ص1/112)
بي جعفر الرؤاسي, ومعاذ الهراء, وكان أحد أئمة القراء السبعة؛ وكان قد قرأ على حمزة الزيات ( أخذ عن أ(2

وأقرأ بقراءته ببغداد, ثم اختار لنفسه قراءة فأقرأ بها الناس. قال عبد الرحيم بن موسى: قلت للكسائي: لم سميت 
 (.27لأدباء, ابو البركات الأنباري, )صالكسائي؟ قال: لأني أحرمت في كساء. ينظر: نزهة الألباء في طبقات ا
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فإنه قرأ على حمزة, وأما يعقوب فإنه قرأ على أبي المنذر سلام بن وأما الكسائي, 
سليمان الخراساني, وقرأ سلام على عاصم, فذكرت قراءة هؤلاء للاتفا  على جواز 

 القراءة بها.
البغوي الطريق لأبي عمرو بن العلاء التي قرأ بها القرآن  مماملاحظة: لم يذكر الإ

  سهواً من بعض الناسخ والناشر, والله أعلم.قاها ممن فوقه, ولعل ذلك كان وتل
 :-صلى الله عليه وسلم -رابعا : مصادره في حديث رسول الله

في أثناء  -صلى الله عليه وسلم-ذكرت من أحاديث رسول الله ماو  -رحمه الله-قال
الكتاب على وفا  آية أو بيان حكم, فإن الكتاب يطلب بيانه من السنة, وعليهما 

مور الدين, فهي من الكتب المسموعة للحفاظ وأئمة الحديث, وأعرضت مدار الشرع وأ
 .(1)عن ذكر المناكير وما لا يليق بحال التفسير

 خامسا : مصادره في اللغة:
وينطوي على مصادر أخرى لم ينص عليها في  -رحمه الله-يتضمن تفسير البغوي 

علام في اللغة ممن مقدمته في مجال اللغة والنحو, فيذكر في تفسيره بعض أسماء الا
 سماء التي ذكرها في تفسيره:نهم تلك المعاني والشروح, ومن تلك الأعأخذ 

وغيرهم  ,(2)(1)الزجاجو , (6)(5)لانباري ابن او  ,(4)الأخفشو  ,(3)(2)أبو عبيدة النحوي 
قال أهل , يي بالقول فيقول : قال أهل المعانذكر الأسماء ويكتفكثير, وقد لا ي

 .(3)البصرة, قال أهل الكوفة

                                 
هذا في أكثر الأحيان, لكن لا يخلو أيضاً من بعض الروايات الغريبة والمنكرة, ولكن إذا ما قورن ذلك  (1)

 التنبيه على ذلك في مواضعه, والله أعلم. -تعالى–بتفسير آخر, فهي قليلة نسبياً, وسيتم بعون الله 
ي البصري, أبو عبيدة, اللغوي النحوي العلامة, قال الزيدي: "كان من أجمع معمر بن المثني التيمهو:  (2)

الناس للعلم, وأعلمهم بأيام العرب وأخبارها, من أشهر مصنفاته "مجاز القرآن" و"غريب القرآن" توفي 
 (.2/294(, وبغية الوعاة )5/235(, ووفيات الأعيان )6/2704هـ(, ترجمته في: معجم الأدباء )209سنة:)
 (.3/77(, )77/ 1( ذكره في تفسيره, في مواضع كثيرة, انظر على سبيل المثال )(3
( هو: سعيد بن مسعدة المجاشعي بالولاء, البلخي, ثم البصري, أبو الحسن, الأخفش الأوسط, نحوي عالم 4)

فيات الاعيان ه(ـ, يُنظر ترجمته في: و 215باللغة والأدب, من تصانيفه: معاني القرآن, والاشتقا , توفي سنة )
 (.3/73(, وشذرات الذهب )1/590(, وبغية الوعاة )2/380)
, كان من أعلم الناس بالنحو والأدب 5) ( هو: محمد بن القاسم بن محمد بن بشار أبو بكر الأنباري النحوي 

 (.3/201(. ينظر: إنباه الرواة على أنباه النحاة,) 328وأكثرهم حفظا له, توفي سنة )
 (.3/196سيره, في مواضع كثيرة, انظر على سبيل المثال, )( ذكره في تف (6
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 المطلب الثالث: منهج الامام البغوي في كتابه:   
يقصد بالمنهج, الأفكار النظرية التي صاغها في تفسيره والتزم تطبيقها وابرازها من 

اختياراته وترجيحاته بين آراء وأقوال خلال التفسير, ثم الأسس العامة التي بنى عليها 
 سابقيه التي اتسعت لها نظريته في التأويل.

لذا نجد أن معالم التنزيل للإمام البغوي, كتاب متوسـط, نقـل فيـه مصـنفه عـن  
وأســناها, حــاو مفســري الصــحابة والتــابعين ومــن بعــدهم, وهــو مــن أجــل الكتــب وأنبلهــا 

تكلـف فـي توضـيح الـنص القرآنـي, محلـى عار عـن الغمـو  والللصحيح من الأقوال, 
 بالأحاديث النبوية والاثار الغالب عليها الصحة.

 ومن خلال البحث يمكننا أن نقف على منهج الإمام البغوي فنوجزه بما يلي: 
  أولا  تفسير القرآن بالقرآن: 

-ر الصحابةجنح كثير من السلف الى تطبيق هذه الفكرة في التفسير منذ عص
أو  وقد استعان البغوي بهذه الفكرة في تفسيره لبيان معنى الآية, -ليهمرضوان الله ع

مثلة ذلك في تفسيره قوله أومن , ن الاقوال المنقولة في التفسيرللترجيح والاختيار بي
{ ]سورة فحفخ فج غم} من علم الله :أي {غج عم عج ظم طح} :-تعالى–

 لغيب إلا بما شاءأن يطلعهم عليه يعني لا يحيطون بشيء من علم ا  .[255البقرة:
 لح لج كم كل كخ كح كج} :-تعالى-مما أخبر به الرسل كما قال الله

 [.26{ ]سورة الجن:لخ

اختلفوا في أن  .[34{ ]سورة البقرة:ئم ئخ ئح ئج يي}:-تعالى-وقوله
 هذا الخطاب مع أي الملائكة فقال بعضهم: مع الذين كانوا سكان الأر . 

 كم كل كخ كح} :-تعالى-صح: أنه مع جميع الملائكة لقولهوالأ
 [.30{ ]سورة الحجر:لج

                                                                                             
( هو: إبراهيم بن السري بن سهل الزجاج, أبو إسحا , النحوي اللغوي كان فاضلًا ديناً حسن الاعتقاد, وله 1)

هـ( يُنظر ترجمته 311المصنفات الحسنة, منها: "معاني القرآن" و"الاشتقا " و"شرح أبيات سيبويه" توفي سنة:)
 (.1/9(, وطبقات المفسرين للداوودي )1/411(, وبغية الوعاة )59البلغة )ص: في:
 ( وأكثر من ذكره للزجاج كثيرا.1/26( ذكره في تفسيره, في مواضع كثيرة, انظر على سبيل المثال, ) (2
 (.6/233(, تفسير البغوي, )6/235(. تفسير البغوي, )3/83( تفسير البغوي, ) (3
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 ثانيا  تفسير القرآن بالسنة: 

لما كانت منزلة السنة من القرآن مما لا يسع عاقل الحط من شأنها أنزلها البغوي     
القرآن الكريم فهو سمة واضحة في  هفي تفسيره تلك المنزلة, واعتمد عليها في تفسير 

 تفسيره. 
بالأحاديث التي انتخبها فذكرها  اء تفسيره حافلاً كيف لا وهو محي السنة! ولذا فقد ج

, وقد نجده يسو  ضعيفاً  بأسانيدها, وقل أن يذكر حديثا بغير إسناد, أو يورد حديثاً 
 هي هى} :-تعالى-لواحدة كما فعل عند تفسيره لقولهعدة أحاديث عند الآية ا

 ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج
 .(1)[183{ ]سورة البقرة:ُّ َّ

 . (2)[224{ ]سورة الشعراء:حج جم جح} :-الىتع– هأو عند قول

 كح كج قم قح} :-تعالى-ديث في دعم قوله للآية, مثل قولهوقد يذكر الح
 :-تعالى-يعني: ملك الملوك يومئذ زائل, كقوله .[73{ ]سورة الأنعام:كلكم كخ
 تح تج} :-تعالى-وكما قال[. 4{ ]سورة الفاتحة:هج ني نى نم}
وقت, ولكن لا أمر في ذلك اليوم لأحد والأمر له في كل [. 19{ ]سورة الانفطار:تخ

يل: هو بلغة أهل مع أمر الله, والصور: قرن ينفخ فيه, قال مجاهد: كهيئة البو , وق
ورُ هُوَ : عبيدة اليمن, وقال أبو ورَةِّ  :الصُّ وَرُ وَهُوَ جَمْعُ الصُّ , وهو قول الحسن: الصُّ
 والأول أصح.

-د الله بن عمرو بن العاص قال جـاء أعرابـي إلـى النبـي والدليل عليه ما ثبت عن عب
 . (3)((ما الصور؟ قال: "قرن ينفخ فيه) )فقال:  -صلى الله عليه وسلم

                                 
 (. 1/189)( تفسير البغوي,  (1
 (. 6/135( تفسير البغوي,  )(2
( وقال: هذا حديث حسن صحيح. وقد رواه 7/117( أخرجه الترمذي في القيامة, باب ما جاء في الصور:)(3

(. وأخرجه الدارمي 9/116غير واحد عن سليمان التيمي, ولا نعرفه إلا من حديثه, وأخرجه أيضا في التفسير: )
(. ووافقه الذهبي. وابن 4/560(, )506/ 2(, وصححه الحاكم:)325/ 2ر: )في الرقا , باب في نفخ الصو 

 (.3/157(, تفسير البغوي )2/162,196( من موارد الظمنن, والإمام أحمد في المسند: )637حبان,  )
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 -صـلى الله عليـه وسـلم-أن النبـي  -رضـي الله عنـه-وكذلك حديث أبي سـعيد الخـدري 
كيــف أنعــم وصــاحب الصــور قــد التقمــه, وأصــغى ســمعه وحنــى جبهتــه ينتظــر ) )قــال: 
 .(1)((ى يؤمر؟ فقالوا: يا رسول الله وما تأمرنا؟ قال: قولوا حسبنا الله ونعم الوكيلمت
 :-تعالى-يار قول من بين الآراء, مثل قولهوقد يذكر الحديث استشهاداً لترجيح واخت 
نصب على الاستثناء واختلفوا  .[249{ ]سورة البقرة:ٌٍّّ ىٰ رٰ ذٰ يي}

: ثلاثمائة : كانوا أربعة آلاف وقال غيره (2)في القليل الذين لم يشربوا, فقال السدي
 وبضعة عشر وهو الصحيح.

صلى الله عليه -كنا أصحاب محمد ال: )) ق رضي الله عنه-البراءثم سا  السند الى 
نتحدث أن عدة أصحاب بدر على عدة أصحاب طالوت الذين جاوزوا معه  -وسلم

 .  (3)((وثلاثمائة النهر ولم يجاوز معه إلا مؤمن بضعة عشر
فلما وصلوا إلى النهر وقد ألقي عليهم العطش فشرب منه الكل إلا هذا العدد 

 .(4)القليل
 

                                 
(, وقال هذا 118-7/117( حديث صحيح أخرجه الترمذي في صفة القيامة, باب ما جاء في الصور: )(1

وي من غير هذا الوجه عن عطية عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه, حديث حسن, وقد ر 
, وابن حبان ص 559/  4(, وصححه الحاكم من حديث ابن عباس: 116/ 9وأخرجه في تفسير سورة الزمر: )

لفتح: (, من حديث زيد بن أرقم. قال الحافظ ابن حجر في ا374/ 4( , وأخرجه الإمام أحمد في المسند: )637)
وأخرجه الطبراني من حديث زيد بن أرقم, وابن مردويه من حديث أبي هريرة, وأحمد والبيهقي من حديث ابن 

(, وقال: هذا حديث حسن. 15/103عباس ... وفي أسانيد كل منها مقال". وأخرجه المصنف في شرح السنة:")
 (. 3/157تفسير البغوي )

أبو محمد الحجازي ثم الكوفي الأعور مولى زينب بنت قيس بن  ( هو: إسماعيل بن عبد الرحمن السُد ِّي,2)
هـ(, يُنظر 127مخرمة, صاحب التفسير, حدث عن أنس وابن عباس, وحدث عنه شعبة والثوري, توفي سنة )

 .(1/317(, والأعلام )2/119(, وشذرات الذهب )5/264ترجمته في: سير أعلام النبلاء؛ للذهبي )
 (.3957( برقم )5/73ازي: باب: عدة أصحاب بدر.)( رواه البخاري في المغ(3
 (.302/ 1تفسير البغوي, )( 4)
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عاا  م"الفصل الثاني: التساؤلات في تفسير البغوي *
  وفيه ثلاثة مباحث. "التنزيل

 .ل:  تعريف التساؤلات المبحث الأو-
 .ثاني: نشأة وأسباب ظهور التساؤلاتالمبحث ال-
البغننوي فننني   د ثالننث: صننيت التسننناؤلات عننن   المبحننث ال -

 .ومنهجة في الإجابةعنها"معالم التنزيلتفسيره "
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 ل:  تعريف التساؤلات وفيه مطلبان:المبحث الأو-

 .المطلب الأول: تعريف التساؤل لغة  واصطلاحا  

 .المطلب الثاني تعريف التفسير لغة واصطلاحا  
 



 

54 

 

 :واصطلاحا   لغة  المطلب الأول: تعريف التساؤل 
مصــــدر تَسَــــاءلَ, يتســــاءل, تســــاؤلًا, فهــــو مُتســــائِّل, والمفعــــول  التســــاؤل لغــــة:
 .(1): من إثارة السؤال وتبادله) س أ ل( سأل يسأل سؤالًا, وتسأل مُتساءَلٌ به, ومادته

 :(2)ويأتي على معانٍ منها
رتساءل الرَّجل: سأل نفسه بشكٍ  وحَيْر  • ه إليه نظرات وج   -ة "تساءَل عم ا سيقر ِّ

د يسأل  ة تستعمل للتعبير عن أنة" تعبيرٌ تَساؤلي: صورة لغويتساؤلي   المتحدث مترد 
 خذ.نفسه أي قرار يَحسن أن يت

{ جح ثم ته تم تخ تح} -تعالى-: تخاصموا كقولهتساءل القوم •
 .[25]سورة الطور:

 يخ يح يج هي هى} -تعالى-,كقولههتساءل بالله: حلف به وطلب حق •
 .[1اء:]سورة النس{ٍّ يميى

ة , يثير عدداً من التساؤلات الأساسياً عن سبب الكارثة: سأل بعضهم بعضتساءلوا  •
 .[19{ ]سورة الكهف:ئخئم ئح ئج يي} -تعالى-كقوله الهام ة,

 فيه. تساءل عن أمرٍ: سأل الرأي •
 تعريف التساؤل اصطلاحا :

الـه ابـن التسـاؤل منهـا: مـا ق هناك بعض التعريفات التي ساقها بعض المفسرين لمعنـى
تســـاؤلًا  تســـاءلاً  : التقابـــل بســـؤال كـــل واحـــد مـــن النفســـين الآخـــر,-رحمـــه الله-(3)فـــورك

 .(4)وسأله مسألةً, والسؤال الإخبار

                                 
(, المعجم الوسيط, إبراهيم مصطفى ـ أحمد الزيات 11/318ينظر: لسان العرب: لابن منظور الأنصاري, )  (1)

مختار  (,13/47(, تهذيب اللغة )411/ 1ـ حامد عبد القادر ـ محمد النجار, دار النشر : دار الدعوة, )
 (.2/1120(, معجم اللغة العربية المعاصرة, د أحمد مختار عبد الحميد, )140الصحاح )ص

 (. 2/1019عجم اللغة )( م2)
( هو: محمد بن الحسن بن فورك الأنصاري الأصبهاني, أبو بكر: المتكلم الأصولي الأديب النحوي الواعظ, 3)

سابور, وبنى فيها مدرسة. وتوفي على مقربة منها, فنقل من فقهاء الشافعية. سمع بالبصرة وبغداد. وحدث بني
هـ(. ينظر:  406, توفي: )إليها. بلغت تصانيفه في أصول الدين وأصول الفقه ومعاني القرآن قريبا من المئة

 (.83/ 6, الأعلام للزركلي )(272/ 4وفيات الأعيان )
 (.3/125فسير ابن فورك,  )( ت4)
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: التساؤل جريان السؤال بين اثنين فصاعدا, ويجوز بين -اللهرحمه -(1)وقال الطيبي
 .(2)نسان آخر, ويجري بينهما السؤال في كل نوعالعبد والشيطان, أو النفس, او إ

: والتساؤل تفاعل, وحقيقة صيغة التفاعل تفيد صور -رحمه الله-(3)وقال ابن عاشور
معنى المادة المشتقة منها من الفاعل الى المفعول, وصدور مثله من المفعول الى 

 .(4)الفاعل
ما يفترضه  :ج تعريفاً مناسباً للتساؤلات وهونتويمكن من خلال هذه التعريفات ان نست

فهام, أو تحير, أو تهكم, لا الإنسان في نفسه من سؤال في أمر مشكل على الأ
يعرف المراد منه إلا بالطلب والتأمل, ويقصد منه تنبيه القارئ أو السامع, وهي أسئلة 

 استفهامية يضعها المصنف في كتابه.
لغة واصطلاحا : يرتعريف التفسالمطلب الثاني  : 
من الفَسْر, وهو الكشف والبيان والإيضاح والتفصيل ومن ذلك قوله  التفسير لغة :

{ ]سورة مم مخ مح مج لي لى لم لخ}: -تعالى
 .(5) أي: أحسن توضيحًا وبيانًا للمطلوب .[33الفرقان:

على  حدة تدلاء والسين والراء كلمة وا" )فَسَرَ( الف:-رحمه الله-(6)قال ابن فارس
 .(7)ك فسر, يقاله: فسرت الشيء وفسرتهوإيضاحه. من ذل ءبيان شي

                                 
في المعقولات والمعاني والبيان, وله  معال شرف الدين الطيبي, إمام مشهور حسن بن محمد بن عبد اللههو:  (1)

 (.1/146طبقات المفسرين للداوودي, )ينظر: . (ه743ت: ) غيره,مؤلفات كثيرة منها التفسير للقرآن العظيم و 
 .2/519لكاشف عن حقائق السنن ج( ا2)
ن محمد بن عاشور: نقيب أشراف تونس وكبير ( هو: محمد الطاهر بن محمد الشاذلي بن عبد القادر ب3)

( فنقابة 1277هـ ثم الفتيا )سنة  1267علمائها, في عهد الباي محمد الصاد  )باشا( .ولي قضاءها سنة 
 .(173/ 6, الأعلام للزركلي )ه(1993: )الأشراف, له مؤلفات وتصانيف نافعة, توفي بتونس سنة

 (. 7/ 30لتحرير والتنوير )( ا4)
 (.148/  2, والبرهان, للزركشي: )407/ 12: تهذيب اللغة, للأزهري: ينظر (5)
( هو: أحمد بن فارس بن زكريا أبو الحسين, الإمام اللغوي المفسر. أشهر مصنفاته "جامع التأويل في تفسير 6)

الوعاة (, وبغية 1/118ه(ـ وقيل غير ذلك. يُنظر ترجمته في: وفيات الإعيان )395القرآن" وغيره, توفي سنة: )
 (.4/480(, وشذرات الذهب )1/60(, وطبقات المفسرين للداوودي )1/352)
 (. 4/504( معجم مقاييس اللغة: )7)
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فَر( يتقارب معناهما -رحمه الله- (1)وقال الراغب الأصفهاني  : )الفَسْر( و)السَّ
فَر(  ل )الفَسْر( لإظهار المعنى المعقول ... وجعل )السَّ كتقارب لفظيهما, لكن جُعِّ

 .(2), فقيل: سَفَرت المرأة عن وجهها, وأسفرَ الصبح"الأبصار"الأعيان  لإبراز
لقد تعددت عبارات العلماء في تعريف التفسير نذكر  :ا  اصطلاحتعريف التفسير 

 بعضاً منها ثم نختار التعريف الجامع الشامل:
وبيان معناه, معنى التفسير: شرح القرآن,  :-رحمه الله-(3)قال ابن جُزَي  

 .(4)ه أو نجواه والإفصاح بما يقتضيه بنصه أو إشارت
التفسير علم يبحث فيه عن كيفية النطق بألفاظ  :-رحمه الله-(5)قال أبو حيان

القرآن, ومدلولاتها, وأحكامها الإفرادية والتركيبية, ومعانيها التي تحمل عليها حالة 
 .(6)التركيب وتتمات لذلك

 
 

                                 
( هو: الحسين بن محمد بن المفضل, أبو القاسم الأصفهاني أو الأصبهاني العلا مة الماهر والمحقق الباهر, 1)

مين, وصاحب التصانيف, منها: "المفردات في غريب الملقب بالراغب من أهل )أصبهان(, كان من أذكياء المتكل
ه(ـ. يُنظر ترجمته في: سير 502القرآن", و"محاضرات الأدباء", و"الذريعة إلى مكارم الشريعة", توفي سنة )

 (.2/255(, والأعلام للزركلي )2/329(, وطبقات المفسرين؛ للداوودي )121 -18/120أعلام النبلاء؛ )
 (.636ي, ) المفردات, للأصفهان (2)
هو: محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن جزي الكلبي, يكنى أبا القاسم من أهل غرناطة, اشتهر بالعكوف ( 3)

على العلم والاشتغال بالنظر والتقييد والتدوين فقيهاً حافظاً قائماً على التدريس مشاركاً في فنون من عربية 
باً للأقوال, فُقِّدَ وهو يحر  الناس يوم معركة طريف. ينظر وأصول وقراءات وحديث وأدب حافظاً للتفسير مستوع

 (. 481/ 2(, معجم المفسرين , )274/ 2ترجمته في: الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب )
 .(15/ 1( تفسير ابن جزي, )4)
لعصر وشيخ محمد بن يوسف: بن علي بن يوسف بن حيان. الشيخ الأمام الحافظ العلامة. فريد اهو:  (5)

الزمان, وإمام النحاة أثير الدين أبو حيان الغرناطي, قرأ القرآن بالروايات, وسمع الحديث بجزيرة الأندلس, وبلاد 
ينظر .(ه745إفريقية, وثغر الإسكندرية, وديار مصر, والحجاز. وحصل الإجازات من الشام والعرا , ت:)

 .(266نكث الهميان في نكت العميان )ص:  ترجمته في:
 (.1/26لبحر المحيط, )( ا6)
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هو العلمُ بمدلول القرآن وخاصية كيفية  :-رحمه الله-(1)المالكيابن عرفة وقال 
 .(2)ابِّ النُّزول, والنَّاسخ والمنسوخه, وأسبدلالت
هو علم يبحث  :قالحيث : -رحمه الله- (3)أجمع تعريف واخصره تعريف الزركشيو 

 .(4)بقدر الطاقة البشرية -تعالى-ث دلالته على مراد اللهريم من حيفيه عن القرآن الك
بعــد أن عرفنــا التســاؤل والتفســير لغــة واصــطلاحاً, نســتنتج مــن هــذه التعريفــات 
معنــــى للمركــــب اللفظــــي " التســــاؤلات التفســــيرية" فنقــــول: هــــي المســــائل التــــي يطرحهــــا 

الأفهــام, المفســر علــى نفســه فــي تفســيره, أو يفترضــها المفســر عــن أمــر مشــكل علــى 
يقـــوم  ثَـــم مـــنو  ويـــأتي بصـــيتٍ متعـــددة أشـــهرها, فـــإن قيـــل, قلنـــا,, بغـــر  الإثـــارة والـــرد

 بالإجابة عنها.
 

 

                                 
( هو: محمد بن محمد ابن عرفة الورغمي, أبو عبد الله: إمام تونس وعالمها وخطيبها في عصره, مولده 1)

(, له مصنفات في الفقه 772وقدم لخطابته سنة: ) (هـ750) :الجامع الأعظم سنة ووفاته فيها. تولى إمامة
(, الأعلام للزركلي 248/ 2مه في : البدر الطالع للشوكاني, )ه(. ينظر ترجت803والتفسير وغيرها, توفي: )

(7 /43.) 
 (.19/ 1), تفسير ابن عرفة (2)
هو: محمد بن بهادر بن عبد الله, بدر الدين, أبو عبد الله الزركشي الشافعي, الفقيه, الأصولي, المحدث,  (3)

كثيرة, منها: "البرهان في علوم القرآن",  المفسر, الأديب, العلامة المصنف المحرر, در س وأفتى, له تصانيف
هـ. يُنظر 794و"البحر المحيط في أصول الفقه", و"شرح جمع الجوامع", و"تخريج أحاديث الرافعي", توفي سنة: 

رين للأدنه وي )ص: 5/133ترجمته في: الدرر الكامنة )  (.6/60(, والأعلام للزركلي )302(, وطبقات المفس 
 (.1/13)( البرهان للزركشي, 4)
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المبحنننث الثننناني: نشنننأةظ وأسنننباب ظهنننور التسننناؤلات: وفينننه 
  مطلبان:

 المطلب الأول: نشأة التساؤلات.

 .المطلب الثاني: أسباب ظهور التساؤلات 
 

 

 

 

 

 

 

 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 

59 

 

 التساؤلات.المطلب الأول: نشأة 

أنزل الله الكريم بلسان عربي مبين, على أقوام قد أوتوا من الفصاحة والبلاغة 
 ين يم}:-تعالى-ه ويعرفوا معانيه في الغالب, قالشيئاً كبيراً, فكانوا يفهمون

 بح بج ئه ئم ئخ}:-تعالى-وقوله. [195{ ]سورة الشعراء:يي يى
هم ومعرفتهم, فإذا لكنهم يتفاوتون في الفهم بحسب علم .[2{ ]سورة يوسف:بم بخ

فكان النبي  -صلى الله عليه وسلم-أشكل على أفهامهم شيئ منه سألوا عننه النبي 
يبين المجمل, ويميز الناسخ من المنسوخ, ويعرفه أصحابه,  -صلى الله عليه وسلم-

 نها منقولا عنه. كما علم منفعرفوه وعرفوا سبب نزول الآيات ومقتضى الحال م
إنها نعي  .[1{ ]سورة النصر:ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ} :-تعالى-قوله
رضوان الله -وأمثال ذلك ونقل ذلك عن الصحابة -صلى الله عليه وسلم-للنبي
ابعون من بعدهم ونقل ذلك عنهم. ولم يزل وتداول ذلك الت عليهم أجمعين. -تعالى
ودونت الكتب فكتب  ى صارت المعارف علوماً بين الصدر الأول والسلف حت متناقلاً 
حابة والتذلك ونقلت الآث منالكثير   (1)ابعينار الواردة فيه عن الص 

تتبدى لهم الحاجات التشريعية؛ فينزل القرآن  -رضى الله عنهم-ن الصحابةفكا
ببيانها, وكانت الحقائق الشرعية مقدمة في الفهم, نزلت بمعان وأوصاف خصها 

-على كتاب اللهيقع عليها المتفقه بالبيان, فقد لا  -عليه الصلاة والسلام-النبي
فهنا  -صلى الله عليه وسلم-بظاهر اللفظ, بل تمس الحاجة إلى سؤال النبي -تعالى

كان ينقدح التساؤل عند الصحابة عما لم يفهموه وأشكل عليهم, ولما كانوا أعلم 
قليلة, ولذلك جاءت في  كانت تساؤلاتهم -صلى الله عليه وسلم -بخطاب النبي
 قال: -رضي الله عنه-عن عبد الله ,جاء في الصحيحفمن ذلك ما  أحاديث معدودة,

{ ]سورة مح مج لي لى لم لخ} لما نزلت هذه الآية: ))

                                 
عبد الرحمن بن محمد بن محمد, ابن خلدون أبو زيد, ولي الدين الحضرمي الإشبيلي ل ,تاريخ ابن خلدون  (1)

 م 1988 -هـ  1408الطبعة: الثانية, , الناشر: دار الفكر, بيروت, المحقق: خليل شحادة هـ(808)المتوفى: 
(1554.) 
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وقالوا: أينا لم يلبس  -صلى الله عليه وسلم-شق ذلك على أصحاب النبي.[82الأنعام:
ألا تسمعون إلى  إنه ليس بذاك, :-صلى الله عليه وسلم-فقال رسول الله إيمانه بظلم,
 .(1)[13]سورة لقمان: (({ئر ّٰ ِّ ُّ} قول لقمان:

لمــا ))قـال: -رضـي الله عنـه-عـن عـدي بـن حــاتم صـح: مــا اً أيضـ ومـن هـذه التسـاؤلات
ــــــــــت: { ]سووووووووووورة بىبي بن بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز} نزل
عمـــدت إلـــى عقـــال أســـود وإلـــى عقـــال أبـــيض, فجعلتهمـــا تحـــت وســـادتي,  .[187البقووورة:

صـــلى الله عليـــه -فجعلـــت أنظـــر فـــي الليـــل فـــلا يســـتبين لـــي, فغـــدوت علـــى رســـول الله
 .(2)((, فذكرت له ذلك, فقال: إنما ذلك سواد الليل وبيا  النهار-وسلم

 -رضي الله عنهم-, وكان الصحابةاً كان عهد النبوة قريب وفي عهد الخلفاء الراشدين
وكانت  -صلى الله عليه وسلم-أوعية المعارف والعلوم التي ورثوها من النبي 

ن أسباب إرفاه وخير, وغير ذلك من صور حب التساؤلات مناسبة لما تبدى م
في توجيه الاهتمام بالمعاني وسنة العرب  -رحمه الله-(3)لذا قال الشاطبي الاطلاع,
أن يكون الاعتناء بالمعاني المبثوثة في الخطاب هو المقصود الأعظم,  في ذلك: "

ما أصلحت الألفاظ من أجلها, بناءً على أن العرب إنما كانت عنايتها بالمعاني, وإن
وهذا الأصل معلوم عند أهل العربية, فاللفظ إنما هو وسيلة إلى تحصيل المعنى 

 .(4)المراد, والمعنى هو المقصود, ولا أيضًا كل المعاني

                                 
دين وقتالهم, باب إثم من أشرك بالله وعقوبته في الدنيا صحيح البخاري, كتاب استتابة المرتدين والمعان (1)
 (.6918(؛ برقم )9/13)
صحيح البخاري, كتاب الصوم, باب قول الله تعالى: }وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من  (2)

يان , باب ب( مسلم, كتاب الصيام1916(؛ برقم: )3/28الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل{ )
 (.1090( برقم )2/766) ,الدخول في الصوم بطلوع الفجر

هو: إبراهيم بن موسى بن محمد, أبو إسحا , اللخمي الغرناطي, الشهير بالشاطبي, من علماء المالكية,  (3)
ات جليلة, وفوائد كان إمامًا, محققًا, أصوليًا, مفسرًا, فقيهًا, محدثًا, نظَّارًا, ثبتًا, بارعًا في العلوم, له استنباط

لطيفة, وأبحاث شريفة, مع الصلاح والعفة والورع واتباع السنة واجتناب البدع, من تصانيفه )الموافقات( في 
 (.332/ 1) وشجرة النور الزكية, ,(46هـ(, ينظر: نيل الابتهاج:) 790أصول الفقه, و)الاعتصام(, توفي سنة )

 (.2/138) , للشاطبيالموافقات( 4)
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من  -رضي الله عنه-ثم يذكر مثالًا على ذلك يظهر فيه موقف عمر
 رضي الله-عمر بن الخطابعن أنس بن مالك, أن  التساؤلات في هذا المنحى: "

؟ ثم قال: ما كلفنا هذا.  .[31{ ]سورة عبس:فخ فح فج} قرأ: ))-عنه قال: ما الأب 
أن رجلًا سأل عمر  ))-رضي الله عنه-وفيه أيضًا عن أنس, ((ا بهذاأو قال: ما أمرن

؟ فقال عمر: نهينا عن الأب ما{ فخ فح فج} :-تعالى-بن الخطاب عن قوله
-قالحين كان يكثر السؤال عن  لصبيتلمشهور تأديبه . ومن ا((التعمق والتكلف

 .[2{ ]سورة المرسلات:كي}و. [1{ ]سورة المرسلات:كى كم كل} :-تعالى
 .(1)ونحوهما
فمثل هذا الموقف ونظائره من الصحابة كان له أثر في حصر فضول النظر  

التي تثور التساؤلات التي ليس تحت بعضها عمل, فقد جاء نظير هذا التوجيه من 
لابن الكواء عندما سأله عن صدر سورة الذاريات, فابتدأه  -رضي الله عنه-ليع

  .(2)تسأل تعنتاً بالتأديب, فقال له علي: ويلك سل تفقهًا, ولا  -رضي الله عنه-علي
فكانت هذه التساؤلات والاشكالات من الصحابة والتابعين لما أشكل عليهم من 

 تساؤلات في التفسير.معاني القرآن هي اللبنة الأولى لنشأة ال
وتبقى هذه التساؤلات قليلة بالنسبة لمن جاء بعدهم من التابعين, حيث اتسعت 
دائرة التساؤل بعد الفتوحات الاسلامية, ودخل بعض العجم في الاسلام, واختلط 

 ي اللهرض-اللسان العربي بغيره. ومن هذه التساؤلات التي كان يسأل عنها الصحابة
 -رضي الله عنهما-ابن عباس المشهورة التي سألها ن الأزر  سؤالات نافع ب-عنهم

 .(4)بتمامها في كتابه الاتقان -رحمه الله- (3)السيوطيوقد ساقها 

                                 
 (.2/139) للشاطبي, فقاتالموا (1)
 (.3/234تفسير عبد الرزا  )( 2)
( هو: عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد السيوطي الشافعي, جلال الدين أبو الفضل, صاحب المؤلفات 3)

الفائقة النافعة, رز  التبحر في التفسير, والحديث, والفقه, والنحو, والمعاني, والبيان, والبديع, له نحو ستمائة 
ه(ـ, يُنظر 911بين كتاب كبير ورسالة صغيرة, لم يترك فنًا من الفنون إلاَّ وصن ف فيه, توفي سنة )مصنف 

- 3/301(, والأعلام للزركلي )3(, وطبقات المفسرين للداوودي ) /10/74ترجمته في: شذرات الذهب )
302.) 
 (.67/ 2( الإتقان في علوم القرآن للسيوطي, )4)
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: ظهــرت وكثــرت وفــي نمــن التــابعين وتــابعيهم بىحســان إلــى القــرن الثالــث
شـكالات التـي التسـاؤلات ممـا كـان فـي عهـد الصـحابة, كمـا أسـلفنا لوجـود الاسـباب والإ

تضاعفت مع مرور الوقت, والبعد عن عهد النبوة, ودخول العجم في الإسلام, أضـف 
الــى ذلــك ظهــور أســباب التــرف الفكــري, ونشــوء علــم الكــلام, ودخــول الفلســفة والإقبــال 
علــى نصــوص القــرآن الكــريم لطلــب الحجــج, وكثــرة الخصــوم والمنــاظرات, حتــى ظهــر 

م فــي القــرن الثــاني الهجــري, ثــم زاد طــرح التســاؤلات عصــر التــدوين, وبــدأ تــدوين العلــو 
ــــب وتصــــانيف وموضــــوعات مســــتقلة , تحــــت مســــمى  ــــى أفــــردت بكت ــــر حت بشــــكل كبي
الاشــكالات أو المشــكل, هـــذا مــع مـــا يــورده المفســـرون فــي تفاســـيرهم ويكشــفون اللـــبس 

 فيه, ويزيلون ما أشكل.
ـي,  مقاتـل بـن سـليمانومن هذه المؤلفات: كتـاب "متشـابه القـرآن" ل وكتـاب البَلخِّ

ابــن قتيبــة الــدينوري مشــكل القــرآن, وتفســير المشــكل مــن غريــب القــرآن, لمكــي بــن أبــي 
 تفســير ابــن جريــر الطبــري طالــب, وغيرهــا ممــا هــو فــي معنــاه. وفــي هــذه الفتــرة ظهــر 

 .(1)التي نشأت في ذلك العصر ليشكل موسوعة عن أهم التساؤلات
تســــاؤلات, ثــــم تبعــــه مؤلفــــات فــــي وهــــذه التســــاؤلات تتــــرجم عــــن أســــباب نشــــأة ال

التفســير تناولــت مــا ذكــره الطبــري ومــن تــلاه, لكنهــا متــأثرة أيضًــا بــاطلاع المفســر ومــا 
يتنامى إلى مسـامعه مـن صـور التسـاؤلات التـي عاصـرها, ومـع هـذا يراعـي المفسـر مـا 
اســـتقر مـــن إجابـــات, ويـــرجح بينهـــا, ومـــن تلـــك التفاســـير التـــي فيهـــا تعـــر  للتســـاؤلات 

 -رحمـه الله-, ومنهـا تفسـير الإمـام البغـوي وغيره, (2)في القرآن تفسير الماورديالواردة 
وتميـــزه بطـــر  التســـاؤلات الصـــعبة, والاجابـــة عنهـــا بتبصـــر ودقـــة فاقـــت مـــن قبلـــه فـــي 

 بعض مظانه.
 
 

                                 
عنها ابن جرير الطبري في تفسيره جمعًا ودراسة بحث مقدم لنيل درجة الدكتوراه في الإشكالات التي أجاب ( 1)

 تخصص التفسير وعلوم القرآن إعداد الطالب عبدالملك إبراهيم عبدالله الأهدل.
( هو: علي بن محمد بن حبيب, القاضي أبو الحسن الماوردي البصري الشافعي, أحد الأئمة الأعلام, كان 2)

قه والأصول والتفسير, بصيرًا بالعربية, صاحب المصنفات القيمة في مختلف الفنون, أهم مصنفاته: إمامًا في الف
هـ(, يُنظر 450"الحاوي" في الفقه, و"النكت" في التفسير, و"أدب الدنيا والدين", و"أعلام النبوة", توفي سنة )

 (.5/218, وشذرات الذهب )(5/267(, وطبقات الشافعية الكبرى )3/282ترجمته في: وفيات الأعيان )
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 المطلب الثاني : أسباب ظهور التساؤلات.
فســـيرية فـــي القـــرآن الكـــريم, هنـــاك عوامـــل كثيـــرة أدت الـــى ظهـــور التســـاؤلات الت

عـز -ؤلات هـو الحـرص علـى فهـم كتـاب اللهولعل العامل الرئيسي في ظهور هذه التسا
وبـــذل الطاقـــة فـــي معرفـــة مـــرادة, ولكـــن النـــاس يتفـــاوتون فـــي أفهـــامهم وقـــدراتهم  -وجـــل

وعلمهم, ولذا فإن قلة الفهم وضعف العلم والمعرفة سبب مشـترك فـي ظهـور التسـاؤل, 
لتســـاؤل حـــول آيـــات الكتـــاب, وتنوعـــت هـــذه الاســـئلة, فبعضـــها كـــان فـــي وبســـببه كثـــر ا

الألفاظ, وبعضها في المعاني, وبعضها في الاعراب, وبعضها في القراءات الى غيـر 
 ذلك.

واذا أردنا أن نذكر أهم أساب ظهور التساؤلات التفسيرية عند المفسرين عمومًـا 
 لخصها في النقاث التالية:وعند الإمام البغوي على وجه الخصوص فيمكننا أن ن

: فأهل الزيت والانحراف انطلقوا من تساؤل يقع بسبب اعتقاد مخالف للكتاب والسنة -1
فحرفوا النصوص وأولوها عن معناها  -عز وجل-قداتهم الباطلة في فهم كتاب اللهمعت

رحمه -المشكل والمتشابه, قال ابن تيميةلتوافق أهواءهم ومعتقداتهم, وزعموا أنها من 
: وأهل البدع ابتدعوا ألفاظاً ومعاني إما في النفي وإما في الإثبات, وجعلوها هي -الله

الأصل المعقول المحكم الذي يجب اعتقاده والبناء عليه, ثم نظروا في الكتاب 
والسنة, فما أمكنهم أن يتأولوه على قولهم تأولوه, وإلا قالوا هذا من الألفاظ المتشابهة 

يد بها, فجعلوا بدعهم أصلًا محكماً, وما جاء به الرسول فراً له المشكلة لا ندري ما أر 
 (1)ومشكلًا اذا لم يوافقه

-رد ذكرها في القرآن الكريم كقولهالتي و  -عز وجل-مثاله تأويل صفات الله
: هذه الآية الكريمة -رحمه الله- (2)قال الشنقيطي. {كل كا قي}:-تعالى

ضل بسببه خلق لا  من الناس إشكالاً وأمثالها من آيات الصفات أشكلت على كثير 
الى علوا كبيرا يحصى كثرة, فصار قوم إلى التعطيل وقوم إلى التشبيه, سبحانه وتع

                                 
 .(306/ 17) لابن تيمية, ( مجموع الفتاوى 1)
هو: محمد الأمين بن محمد المختار بن عبد القادر الجكني الشنقيطي الموريتاني المالكي, كان عالماً  (2)

وغيرها, توفي بالتفسير, والفقه, والأصول, والتاريخ, والأدب, والأنساب, والشعر, من مؤلفاته: "تفسير أضواء البيان
(, وطبقات النسابين 6/45(, والأعلام للزركلي )9/479هـ(. يُنظر ترجمته في: أضواء البيان )1393سنة: )

(198.) 
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, ولم يترك فيه أي لبس ولا أوضح هذا غاية الإيضاح -جل وعلا-عن ذلك كله والله
 .(1)إشكال

د وهو أن يتوهم القارئ اتحا تساؤل يقع بسبب اختلاف الموضوع في الآيات: -2
الموضوع الذي تتحدث عنه الآيات, بينما الحق أن كل آية لها معناها ودلالتها 

 كي} :-تعالى–فقال: ومنه قوله  -رحمه الله-الخاصة بها, ومثاله ما ذكره الزركشي
 ّٰ ِّ} مع قوله في أواخر السورة:.[3{ ]سورة النساء:ما لي لى لم
لعدل فالأولى تفهم إمكان ا .[129{ ]سورة النساء:ئيبر ئى ئن ئم ئز ئر

والثانية تنفيه, والجواب أن المراد بالعدل في الأولى العدل بين الأزواج في توفية 
لإنسان لا في الثانية الميل القلبي فا ,حقوقهن وهذا ممكن الوقوع وعدمه والمراد به

 .(2)يملك ميل قلبه إلى بعض
 وما يقع من علل اقترانتساؤل يقع بسبب معاني المفردات قبل التركيب وبعده  -3

حيث إن بعض الألفاظ تترادف معانيها, ولكنها تلتقي في الآية فتثير تساؤلًا  :الألفاظ
بسبب ما يقع من تبادر معنى التكرار الذي ينبغي أن يكون لحكمة, ومثال ما يرجع 
إلى الاقتران مع اشتراك في الاشتقا  والمعنى, واختلف في الصيغة, مما جاء من 

{ نح نج}: -تعالى-والرحيم في قولهمن تساؤل في سبب اجتماع لفظ الرح
 .[3]سورة الفاتحة:

: "فإن قال قائل: فإذا كان الرحمن والرحيم اسمين -رحمه الله-(3)قال ابن جرير 
مشتقين من الرحمة, فما وجه تكرير ذلك وأحدهما مؤد عن معنى الآخر؟ قيل له: 

ا معنى لا تؤدي الأخرى منهما ليس الأمر في ذلك كما ظننت, بل لكل كلمة منهم

                                 
 (.18/ 2( أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن, للشنقيطي, )1)
 (.58/ 2( البرهان في علوم القرآن, للزركشي, )2)
م أبو جعفر الطبري الآملي البغدادي أحد الأعلام وصاحب التفسير ( هو: محمد بن جرير بن يزيد الإما3)

والتاريخ والتصانيف, كان أحد أئمة العلم يحكم بقوله ويرجع إلى رأيه لمعرفته وفضله وكان قد جمع من العلوم ما 
في أحكام القرآن  لم يشاركه فيه أحد من أهل عصره فكان حافظاً لكتاب الله عارفاً بالقراءات بصيراً بالمعاني فقيهاً 

عالماً بالسنن وطرقها وصحيحها وسقيمها ناسخها ومنسوخها عارفاً بأقوال الصحابة والتابعين عارفاً بأيام الناس 
( غاية النهاية في 2441/ 6ه( معجم الأدباء = إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب )310وأخبارهم, توفي سنة)
 (.325طبقات القراء )ص: 
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عنها. فإن قال: وما المعنى الذي انفردت به كل واحدة منهما, فصارت إحداهما غير 
مؤدية المعنى عن الأخرى؟ قيل: أما من جهة العربية, فلا تمانع بين أهل المعرفة 

من  شد عدولاً بلغات العرب أن قول القائل: الرحمن عن أبنية الأسماء من فعل يفعل أ
 .(1)ويفعلوله: الرحيم. ولا خلاف مع ذلك بينهم أن كل اسم كان له أصل فعل ق

{ مخ مح} :فإن قيل: لم ذكر الكتاب ثم قال -رحمه الله-قال البغوي 
وكلاهما واحد؟ قلنا: قد قيل كل واحد يفيد فائدة أخرى, فإن الكتاب:  .[1]سورة الحجر:

 .(2)ب, والقرآن: ما يجمع بعضه إلى بعضما يكت
ومن ذلك: ما جاء في :  ل يقع بسبب توهم تعارض نص حديث لنص آيةتساؤ -4

 مح مج لي لى لم} التفضيل بين الأنبياء, حيث جاء في القرآن:

لا  في الحديث الصحيح" :-عليه الصلاة والسلام-مع قوله .[253{ ]سورة البقرة:مخمم
 .(3)"تفضلوا بين أنبياء الله
"فلا يقال: النبي أفضل من الأنبيـاء كلهـم ولا مـن : -رحمه الله-(4)قال القرطبي

فلان ولا خير, كما هو ظـاهر النهـي لمـا يتـوهم مـن الـنقص فـي المفضـول؛ لأن النهـي 
اقتضى منه إطلا  اللفظ لا منع اعتقاد ذلك المعنـى؛ فـإن الله تعـالى أخبـر بـأن الرسـل 

ي اجتنابًا لما نهـي عنـه متفاضلون, فلا تقول: نبينا خير من الأنبياء, ولا من فلان النب
 (5)وتأدبًا به وعملًا باعتقاد ما تضمنه القرآن من التفضيل, والله بحقـائق الأمـور علـيم"

                                 
 (.1/126, )( تفسير الطبري 1)
 (.364/ 4( تفسير البغوي, )2)
(؛ برقم: 159/ 4صحيح البخاري, كتاب أحاديث الأنبياء, باب قول الله تعالى: }وإن يونس لمن المرسلين{ ) (3)
(؛برقم: 4/1843(, صحيح مسلم, كتاب الفضائل, باب من فضائل موسى صلى الله عليه وسلم )3414)
(2373.) 
, القرطبي, كان -أبي بكر بن فرح ( هو: محمد بن أحمد بن 4) بإسكان الراء وحاء مهملة أبو عبد الله, الأنصاري 

من عباد الله الصالحين, والعلماء العارفين, الورعين في الدنيا, المشغولين بما يعنيهم من أمور الآخرة فيما بين 
ه وعبادة وتصنيف جمع تفسير القرآن كتابا في) ينظر ترجمته في: المقفى  ه(.671( مجلدا, توفي سنة)15توج 

 (.87/ 2(, والوافي بالوفيات )85/ 5الكبير )
 (.3/262( تفسير القرطبي, )5)
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{ ]سووووووووورة غج عم عج ظم} فــــــــي قولــــــــه تعــــــــالى: -رحمــــــــه الله-قــــــــال البغــــــــوي 
كــل ســبب ونســب ينقطــع إلا  )) فــإن قيــل: ألــيس قــد جــاء فــي الحــديث: .[101المؤمنووون:

 .(1)((نسبي وسببي
ناه لا يبقى يوم القيامة سـبب ولا نسـب إلا نسـبه وسـببه, وهـو الإيمـان : معقيل 
 .(2)والقرآن

: وذلك أن المفسر قد تشكل عليه  تساؤل يتعلق بسبب إمكان وجود ناسخ لحكم آية -5
آية مع آية أخرى, فيبحث عن الجمع بينما فإن لم يجده لجأ الى القول بالنسخ, 

 نسخ في الآية. لا يتبن له الجمع فيذكره ويبينوبعضهم 
-فـــي تفســـير قولـــه -رحمـــه الله- (3)ابـــن الجـــوزي الإمـــام  ومثـــال ذلـــك: مـــا ذكـــره

{ ]سوووووووورة مم مخ مح مج لي لى لم لخ} :-تعـــــــالى
أورد الإمام ابن الجوزي تساؤلًا يتعلق بهذه الآية الكريمة, وهو: "فإن قيـل: , [238البقرة:

صـــلى الله عليـــه -س عـــن النبـــين عبـــاكيـــف الجمـــع بـــين هـــذه الآيـــة, وبـــين مـــا روى ابـــ
أنــه صــلى يــوم الخنــد  الظهــر والعصــر, والمغــرب والعشــاء بعــد مــا غــاب ) ) -وســلم
 .(4)((الشفق؟

                                 
(, عن عمر رضي الله عنه وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم 3/142أخرجه الحاكم في المستدرك:) (1)

ه الطبراني ورجاله رجال ا (. رو 4/272, قال الهيثمي: )37/  3يخرجاه, وقال الذهبي: منقطع, والطبراني: 
ونسبه لابن أبي عمر, وقال البوصيري: رواته ثقات,  177/  4, وذكره ابن حجر في المطالب العالية: الصحيح

 (.257/ 3للبزار والضياء في المختارة, وانظر: تفسير ابن كثير: ) 117/  6وعزاه السيوطي في الدر المنثور: 
 .(429/ 5( تفسير البغوي, )2)
أبو الفرج عبد الرحمن بن علي  بن محم د بن الجوزي  جمال الدين القُرشي, التميمي, البغدادي, الحنبلي, ( هو: 3)

الإمام, الحافظ, المفسر, الواعظ, المؤرخ, صاحب التصانيف المشهورة في أنواع العلوم,, ومنها: "زاد المسير في 
هـ. يُنظر ترجمته في: سير أعلام النبلاء 597ي سنة التفسير", و"ناسخ القرآن ومنسوخه", و"الوجوه والنظائر" توف

 (.1/276(, وطبقات المفسرين )61(, وطبقات المفسرين للسيوطي )ص13/34(, والبداية والنهاية )22/352)
لم أره من حديث ابن عباس, ولعله سبق قلم, وإنما هو من حديث ابن مسعود, رواه الترمذي,باب: الرجل  (4)

( إسناده ليس به بأس, إلا أن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه. وحسنه 179( برقم )1/220تفوته الصلوات, )
 (. 663( برقم )2/18الألباني. وأخرجه النسائي,كتاب الاذان, )
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 وأجــاب الإمــام ابــن الجــوزي عــن هــذا التســاؤل بقولــه: "فــالجواب: أن أبــا ســعيد 
 نج مي} :-تعــالى-روى أن ذلــك كــان قبــل نــزول قولــه -رضــي الله عنــه-الخــدري 
ـــو بكـــر الأثـــرم239ة البقووورة:{ ]سوووور نمنى نخ نح ـــال أب ـــين الله أن ذلـــك [. ق ـــد ب : فق

 .(1)الفعل الذي كان يوم الخند  منسوخ"
الفهـم  والمقصود بـه الغـامض مـن الكـلام البعيـد مـنتساؤل يتعلق بسبب غرابة اللفظ:  -6

 .(2)كالغريب من الناس
: أن ذلـك قـد يسـبب اشـكالًا عـن العلمـاء فقـال -رحمـه الله-وقد ذكـر ابـن تيميـة 

قــد يكــون فــي القــرآن آيــات لا يعلــم معناهــا كثيــر مــن العلمــاء فضــلا عــن غيــرهم ولــيس 
 ,معينة بل قد يشكل على هذا ما يعرفه هذا وذلك تارة يكون لغرابة اللفظ ذلك في آية

  .(3)وتارة لاشتباه المعنى بغيره
ومن هذا الباب كثرت المؤلفات في غريب القرآن, لأنه سبب من أسباب 

استشكال الآيات, ومن ذلك كتاب مكي بن أبي طالب, الذي أسماه : التساؤل و 
: -رضي الله عنهما-تفسير المشكل من غريب القرآن العظيم. ومثاله قول ابن عباس

كنت لا أدري ما فاطر السموات حتى أتاني أعرابيان يختصمان في بئر, فقال  ))
 .(4)((أحدهما: أنا فطرتها, يقول: أنا ابتدأتها

: وهو من أبرز أساب ظهور التساؤل, لأن بب خفاء المعنى و غموضهتساؤل بس -7
بعض المعاني قد تخفى على غير المتبحر في العلم والمفسر, ومن أمثلة ذلك, ما 

 تن تم تز}:-تعالى-في تفسيره في تفسير قوله -ه اللهرحم-ذكره الشوكاني
 كا قي قى في فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي تى
{ ]سورة نزنم نر مم ما لي لى لم كي كى كم كل

هذه الآيات الثلاث عند أهل المعاني من أشكل  :-رحمه الله-قال مكي .[106ة:المائد
 .(5)ما في القرآن إعرابا ومعنى وحكماً 

                                 
 (.217/ 1زاد المسير في علم التفسير, ) (1)
 388: تبي )غريب الحديث للخطابي, أبو سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم بن الخطاب المعروف بالخطا (2)

 (.70/ 1دمشق ) -هـ( ت: عبد الكريم إبراهيم الغرباوي, خرج أحاديثه: عبد القيوم عبد رب النبي, دار الفكر 
 (.400/ 17مجموع الفتاوى, ) (3)
(, الدر المنثور في التفسير 345بيروت( )ص:  -فضائل القرآن للقاسم بن سلام,  دار ابن كثير )دمشق  (4)

 (.125, فضائل القرآن لابن كثير, )ص: اسناده جيدقال ابن كثير, (, 255/ 3بالمأثور )
 (.243/ 1مشكل إعراب القرآن لمكي, وتمام كلامه, قال: وقد أفردت لها كتابا بيناها فيه, ) (5)
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وذلـك  ,هذا كلام من لم يقع له الـثلج فـي تفسـيرها :-رحمه الله-قال ابن عطية 
 .(1): يعني من كتاب مكي-رحمه الله-بين من كتابه
  .(3)قبله أيضاً  -رحمه الله-(2)سما ذكره مكي ذكره أبو جعفر النحاو 

واتفقـــوا علـــى أنهـــا أصـــعب مـــا فـــي  :فـــي حاشـــيته علـــى الكشـــاف (4)قـــال الســـعد
 .(5)وحكماً  ونظماً  القرآن إعراباً 

هو أن ترد عدد من  ية لنص آخر:آتساؤل يتعلق بتبادر مخالفة أو معارضة  -8
شكال لدى قارئ وتكون ألفاظها مختلفة, مما يوقع الإ الآيات تتحدث عن شيئ واحد

 ئز ئر ّٰ}: في قوله -رحمه الله–البغوي   ما تساءل به القرآن الكريم, ومثاله
 والثعبان: الذكر العظيم من الحيات, فإن قيل: أليس قال في موضع: .{ئن ئم

 .(6)والجان الحية الصغيرة؟ .{تخ تح}
أن ترد عدد  بمعنى: طوار شتى:أتلفة و تساؤل بسبب وقوع المخبر به عن أحوال مخ -9

شكال, وهي من الآيات تتحدث عن شيئ واحد, وتكون ألفاظها مختلفة مما يوقع الإ
 كل شه شم سه}:في قوله -رحمه الله-, ومثال ذلك , ما ذكره البغوي متجانسة
 وقال في موضع: {كم كل شه}: فإن قيل: قد قال في موضع. {كم

 .{تي تى تن} وقال في موضع: { ضج صم صخ صح}
أراد به { تي تى تن} فكيف وجه التوفيق بين هذه الآيات؟ قيل: أما قوله: 

 .(7) الجهة, فالمشر  جهة والمغرب جهة

                                 
 (.5/217( لعله يقصد من لم يقع له الاطمئنان في تفسيرها, تفسير ابن عطية, )1)
اس, العلامة, إمام العربيَّة, صنف ( هو: أحمد بن محمد بن إسماعيل, أ2) بو جعفر المرادي, النحوي, ابن النح 

هـ(. يُنظر ترجمته  338كتبًا كثيرة, منها: "إعراب القرآن", و"معاني القرآن", و"ناسخ القرآن ومنسوخه, توفي سنة )
 (.72نه وي )ص:(, وطبقات المفسرين للأد15/401(, وسير أعلام النبلاء للذهبي )1/99في: وفيات الأعيان )

 (.285/ 1( إعراب القرآن للنحاس, )3)
, انتفع الناس بتصانيفه, ( مسعود بن عمر بن عبد الله التفتازاني, سعد الدين: من أئمة العربية والبيان والمنطق4)

قال ابن حجر: "انتهت إليه معرفة علوم البلاغة والمعقول بالمشر  بل بسائر الأمصار, لم يكن له نظير في 
 (.670/ 2(, معجم المفسرين, )2/285, بغية الوعاة )فة هذه العلوممعر 
 (.1/425حاشية سعد الدين مسعود بن عمر بن عبدالله الهروي التفتازاني, ) (5)
 (.262/ 3), ( تفسير البغوي 6)
 (.34/ 7تفسير البغوي )( 7)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 

69 

 

صننيت التسنناؤلاتظ عننند البغننوي فنني      :ثالننثالمبحننث ال-
تفسننيره معننالم التنزيننلظ ومنهجننه فنني الإجابننة عنهننا: وفيننه  

  :مطلبان:
معـالم  المطلب الأول: صـي  التسـاؤلات عنـد البغـوي فـي كتابـه 
 النزيل.

 المطلب الثاني : منهج البغوي في الإجابة عن تساؤلاته. 
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 نزيل.تالمطلب الأول: صي  التساؤلات عند البغوي في كتابه معالم ال
في  -رحمه الله-من خلال البحث في التساؤلات التي أوردها الإمام البغوي 

واءً كان التساؤل عنده أويورده في إيراد التساؤلات, سه ره تبين لي تعدد عباراتتفسي
 لغيره.

في العبارات -رحمه الله-البغوي عند الإمام  الصيت وبعد التتبع يمكن حصر
 التالية:

وهي أكثر الصيت استخداماً, بل هي الأغلب والأشهر عنده, وعند غيره  :فإن قيل  -1
 من المفسرين.

 هج ني نى نم} -تعالى-مثاله ما أورده من تساؤل عند قوله :إن قيل  -2

حيث قال: إن  .[36{ ]سورة الكهف:يي يى يم يخ يح يج هي هى هم

ولئن رددت  :وهو منكر البعث؟ قيل: معناه{ يج هي هى هم}قيل: كيف قال: 
منها فإنه لم يعطني هذه الجنة في  يعطيني هنالك خيراً -على ما تزعم أنت-إلى ربي

 .(1)الدنيا إلا ليعطيني في الآخرة أفضل منها
 نخ نح نج}-تعالى-ده من تساؤل عند قولهمثاله ما أور  :فإن قال قائل  -3

{ ]سورة يم يخ يح يج هي هى هم هج ني نى نم
أبا  -صلى الله عليه وسلم-اللهفإن قال قائل: كيف بعث رسول قال: حيث  .[2التوبة:
اء أن قلنا: ذكر العلم ؟-رضي الله عنه-ثم عزله وبعث علياً -رضي الله عنه-بكر

وكان هو  -رضي الله عنه-لم يعزل أبا بكر -صلى الله عليه وسلم-رسول الله
 .(2)لينادي بهذه الآيات -رضي الله عنه-الأمير, وإنما بعث علياً 

 
 
 

                                 
 .(172/ 5تفسير البغوي, ) (1)
 .(11/ 4) لمصدر السابق,ا( 2)
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 : منهج البغوي في الإجابة عن تساؤلاته.المطلب الثاني
في تفسيره أساليب مختلفة في الإجابة عن  -رحمه الله-للإمام البغوي  

  .التساؤل  عنهاوقع التساؤل, تختلف باختلاف معاني الآيات والمسألة التي 
 ويمكننا أن نحدد منهجه في الإجابة عن التساؤلات في النقاث التالية:

لتساؤل والإجابة قبل ذكر ا -كالتمهيد للتساؤل-في تفسير الآية وبيان معناهايبدأ   -1
أي:  .[31{ ]سورة التوبة:حم حج جم جح}عليه,ومثاله: 

بكسر الحاء وفتحها, علماءهم وقراءهم, والأحبار: العلماء, واحدها حبر, وحبر 
والرهبان من النصارى أصحاب الصوامع, فإن قيل: إنهم لم يعبدوا الأحبار والرهبان؟ 
قلنا: معناه أنهم أطاعوهم في معصية الله واستحلوا ما أحلوا وحرموا ما حرموا, 

 .(1)فاتخذوهم كالأرباب
 :-, كما في تفسيره لقوله تعالىوهو كثير يكتفي بجواب واحد عن لتساؤل -2

: فإن قيل: فلم -رحمه الله-قال .[61{ ]سورة البقرة:كجكح قم قح فم}
قال: بغير الحق وقتل النبيين لا يكون إلا بغير الحق؟ قيل ذكره وصفا للقتل, 

 .(2)والقتل تارة يوصف بغير الحق
كما  -وهذا كثيراً -يذكر الاقوال في الإجابة عن التساؤل دون نسبتها إلى قائلها  -3

{ ]سورة ثن ثم ثز ثر تي تى تن تم}:-تعالى-في قوله
إليه  : فإن قيل: فقد قال فلما دخلوا على يوسف آوى -رحمه الله-قال .[99يوسف:

خبر أنهم بعدما أ{ ثم ثز ثر تي تى تن}:أبويه فكيف قال
ستثناء وقد حصل الدخول؟ قيل: إن يوسف إنما قال لهم دخلوها؟ وما وجه هذا الإ

ستثناء تقديم وتأخير, والإهذا القول حين تلقاهم قبل دخولهم مصر. وفي الآية 
{ ئرئز ّٰ ِّ ُّ}ستغفار وهو من قول يعقوب لبنيه يرجع إلى الإ
إن شاء الله. وقيل: الاستثناء يرجع إلى الأمن من الجواز لأنهم  .[98]سورة يوسف:

                                 
 .(38/ 4غوي, )تفسير الب (1)
 .(101/ 1), لمصدر السابقا( 2)
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كانوا لا يدخلون مصر قبله إلا بجواز من ملوكهم, يقول: آمنين من الجواز إن 
{ سج خم خج حم حج جم جح}, كما قال:-تعالى-شاء الله

-تعالى-ها هنا بمعنى إذ, يريد: إذ شاء الله, كقوله {تيوقيل:} .[27]سورة الفتح:
أي: إذ كنتم  .[139{ ]سورة آل عمران:تم تخ تح تج به بم} :

 .(1)مؤمنين
-يسو  الأقوال في الجواب عن التساؤل دون أن يرجح إلا ما ندر كما في قوله  -4

 فح فج غم غج عم عج ظم طح ضم ضخ} قوله تعالى: :-تعالى
رحمه –قال.[40{ ]سورة الأحزاب:كم كل كخ كح كج قم فمقح فخ
فإن قيل: أليس أنه كان له أبناء: القاسم, والطيب, والطاهر, وإبراهيم,  :-الله

قال للحسن: إن  -صلى الله عليه وسلم-وكذلك: الحسن والحسين, فإن النبي 
ا: إنه ابني هذا سيد؟. قيل: هؤلاء كانوا صغاراً لم يكونوا رجالًا, والصحيح ما قلن

 .(2)أراد أبا أحد من رجالكم
 خم خج}-تعالى-كما في قولهالتي ظاهرها التعار   يوفق ويجمع بين الآيات  -5

 غجغم عم عج ظم طح ضم ضخ ضح صمضج صخ صح سم سخ سح سج
 مح مج له لم لحلخ لج كم كل كخ كجكح قم قح فم فخ فح فج
 ئم يه يم يخ يح هٰيج هم هج نه نم نخ نح نج مم مخ
رحمه -[. قال79-78{ ]سورة النساء:سه سم ثه تهثم تم به ئهبم

وبين , {بم لحلخ لج كم كل كخ}: -تعالى-يل كيف وجه الجمع بين قولهفإن ق :-الله
أي: ,{بم لحلخ لج كم كل كخ} :-تعالى-قيل: قوله ؟{ ئهبم ئم}-تعالى-قوله

, {ئهبم ئم}- الخصب والجدب والنصر والهزيمة كلها من عند الله, وقوله:

                                 
 .(278/ 4) ,تفسير البغوي  (1)
 .(358/ 6, )لمصدر السابقا( 2)
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: -تعالى–أي: ما أصابك من سيئة من الله فبذنب نفسك عقوبة لك, كما قال الله 
يدل عليه ما روى , [30{ ]سورة الشورى:نج مم مخ مح مج له لم}

 ئم يه يم يخ يح} : أنه قرأ-رضي الله عنهما-مجاهد عن ابن عباس
 وأنا كتبتها عليك. { ئهبم

وقال بعضهم: هذه الآية متصلة بما قبلها, والقول فيه مضمر تقديره: فمال هؤلاء 
 يخ يح هٰيج هم هج نه نم نخ} القوم لا يكادون يفقهون حديثاً, يقولون:

 .(1){بمئه ئم يه يم

-يدخل الإسرائيليات في تقرير بعض الأجوبة وعدم التعقيب عليها غالباً,كما في قوله -6
 تم تخ تح تج به بم بحبخ بج ئه ئم ئخ ئح ئج}: -تعالى
 صم صخ صح سم سحسخ سج خم خج حم حج جم جح ثم ته

فإن قيل: كيف  :-رحمه الله-قال.[24{ ]سورة ص:غج عم عج طحظم ضخضم ضح ضج
ن كان الأمر كما تقول فقد قال لقد ظلمك ولم يكن سمع قول صاحبه؟. قيل: معناه إ

 .(2)ظلمك, وقيل: قال ذلك بعد اعتراف صاحبه بما يقول
 تن تم} :-تعالى-قولهكما في الإكثار من إيراد التساؤل في آخر تفسير الآية:   -7

فإن قيل: فما وجه ؟ [116{ ]سورة المائدة:ثىثي ثن ثم ثز ثر تي تى
سؤال عنه لتوبيخ قيل هذا ال هذا السؤال مع علم الله عز وجل أن عيسى لم يقله؟

 .(3)قومه وتعظيم أمر هذه المقالة
 

                                 
 (253/ 2), تفسير البغوي  (1)
 .(81/ 7, )لمصدر السابقا( 2)
 .(121/ 3, )لمصدر السابقا( 3)
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 :التطبيقية الفصل الثالث:قسم الدراسة*
التساؤلات التفسيرية التي أوردها  وتشمل عرض ودراسة

 لبغوي في تفسيره.الإمام ا
 حسب ترتيب سور القرآن الكريم 

ً
من سورة ، مرتبة

 .صالفاتحة إلى سورة 
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 سورة الفاتحة التساؤلات في  
 .[5{ ]سورة الفاتحة:يح يج هي هى هم} :قوله تعالى [1]

تساؤلًا يتعلق بهذه الآية  -رحمه الله-أورد الإمام البغوي  نص التساؤل:
الكريمة, فقال: فإن قيل: لم قدم ذكر العبادة على الاستعانة والاستعانة تكون قبل 

 . (1)العبادة؟
عن هذا التساؤل: فقال  -الىرحمه الله تع-أجاب البغوي  جواب التساؤل:

هذا يلزم من يجعل الاستطاعة قبل الفعل. ونحن بحمد الله نجعل التوفيق ":
 .(2)"والاستعانة مع الفعل, فلا فر  بين التقديم والتأخير

 دراسة التساؤل: 
هذه المسألة من مسائل التفسير التي ظهرت عناية المفسرين بها واشتهرت, 

ت, وتنوعت مسالكهم في الجواب عنها, في تلمس الحكمة وتعددت أقوالهم فيها وكثر 
في سورة قد أحكمت { يح يج على }{ يح هى هم} العجيبة في تقديم
 غاية الإحكام.

 وخلاصة ما ذكره المفسرون من أقوال في هذه المسألة ما يلي:
يلـــزم مـــن يجعـــل الاســـتطاعة قبـــل الفعـــل, ونحـــن بحمـــد الله  :قيـــل القـــول الأول:
البغــوي,  وهــذا قــولجــاز,  لتوفيــق مــع الفعــل, ســواء قرنــه بــه أم أخــرهنجعــل الاســتعانة وا

 .(3)والخازن  السمعاني, ووافقه
ــاني  أنــه لمراعــاة فواصــل الآيــات فــي الســورة, وهــذا ذكــره البيضــاوي  :القــول الث

 .(1)وابن عاشور ,(6)النسفياختاره و , (5()4)وجهاً 

                                 
 (.54/ 1( تفسير البغوي,)1)
 المرجع السابق. (2)
 .(20/ 1تفسير الخازن, ) (,37/ 1( تفسير السمعاني )3)
هو: عبدالله بن عمر بن محمد بن على الشيرازي الامام ناصر الدين أبو سعيد البيضاوي الفقيه الشافعي,   (4)

تولى أثنى العلماء عليه وعلى مؤلفاته, تفسيره أنوار التنزيل وأسرار التأويل, لخصه من تفسيري الزمخشري والرازي 
 (.13/ 2ه(. ينظر: هدية العارفين في أسماء المؤلفين, )691, توفى سنة )وأضاف إليهما ملاحظات كثيرة

 .(29/ 1( تفسير البيضاوي, )5)
هو: عبد الله بن أحمد بن محمود حافظ الدين أبو البركات النسفي أحد الزهاد المتأخرين صاحب التصانيف ( 6)

/ 1ه(. ينظر: طبقات الحنفية )701المفيدة فى الفقه والأصول له المستصفى في شرح المنظومة, توفي: )
 (.17/ 3(, والدرر الكامنة لابن حجر )270
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ــث ــول الثال عبــادة أعــم مــن الاســتعانة , لأن الاســتعانة نــوع مــن أنــواع : أن الالق
ــــادة فقــــدم الأعــــم علــــى الأخــــص, ذكــــر هــــذا  القــــول البغــــوي  ــــي تفســــيره,  العب أيضــــاً ف

 .(2)الخازن و 
{ علووى هى هم} إنمــا قــدم: -رحمــه الله-رمــا قالــه ابــن كثيــ القــول الرابــع:

ـــــادة لـــــه هـــــي المقصـــــودة, والاســـــتعانة وســـــيلة إليهـــــا, { يج هي} لأن العب
-قـال القرطبـي وبـه, (3)هتمام والحـزم هـو أن يقـدم مـا هـو الأهـم فـالأهم, والله أعلـموالا

 .(4)-رحمه الله
ــــب أن القــــول الخــــام : ــــواو لا تقتضــــي الترتي ــــولال ــــن أبــــي  , وهــــو ق مكــــي ب

 .(6)(5)طالب
م علــ -تعــالى-موجهــاً لهــذا القــول: أن الله -رحمــه الله-قـال الراغــب الأصــفهاني 

 .(7)خلقه بذلك أن يقدموا حقه ثم يسألوه ليمونوا مستحقين للإجابة
وإنمــــا هــــي  ,ن الــــواو عنــــد النحــــويين لا توجــــب ترتيبــــاً إ: -رحمــــه الله-(8)قــــال الواحــــدي

 .(9),يدل على ذلك أنه لو اتفقت الأسماء لم نحتج  إليهاللجمع
 هي} وإتيانه بقوله: -رحمه الله-قال الشنقيطي القول السادس:

فيه إشارة إلى أنه لا ينبغي أن يتوكل إلا { هى هم} بعد قوله:{ يج

                                                                                             
 .(186/ 1التحرير والتنوير )(, 32/ 1تفسير النسفي, )( 1)
 (.20/ 1(, تفسير الخازن, )54/ 1تفسير البغوي, ) (2)
 (.135/ 1تفسير ابن كثير, ) (3)
 (.145/ 1( تفسير القرطبي )4)
حم وس بن محمد بن مختار القيسى  المقرئ , يكنى أبا محمد؛ أصله من القيروان, هو: مكى بن أبى طالب  (5)

وسكن قرطبة. من أهل التبحر فى علوم القرآن والعربية, حسن الفهم, جيد الدين كثير التأليف فى علوم القرآن 
ه الرواة على أنباه ه( . ينظر ترجمته في: إنبا437والعربية, قال ابن بشكوال: وله ثمانون تأليفا, توفي سنة )

 .(684/ 2« )من صدر الإسلام وحتى العصر الحاضر»معجم المفسرين (, 313/ 3النحاة )
 (.107/ 1( الهداية الى بلوغ النهاية )6)
 (.59/ 1تفسير الراغب الأصفهاني )( 7)
لتفسير, طويل ( هو: أبو الحسن, علي  بن أحمد بن محم د الواحدي النيسابوري الشافعي كان واحد عصره في ا8)

الباع في العربية واللغة, له التفاسير الثلاثة: البسيط, والوسيط, والوجيز, وله كتاب أسباب النـزول. توفي سنة 
رين 12/139(, والبداية والنهاية )18/339هـ(, يُنظر ترجمته في: سير أعلام النبلاء )468) (, وطبقات المفس 

 (.127للأدنه وي )ص: 
 (.517/ 1)التفسير البسيط  (9)
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على من يستحق العبادة ؛ لأن غيره ليس بيده الأمر. وهذا المعنى المشار إليه هنا 
]سورة  {نرنز مم ما}تعالى في آيات أخر كقوله واضحاً  جاء مبيناً 

 ضخضم ضح ضجصم صخ صح سم سخ سح سج خم خج} وقوله: .[123هود:

 ثم ثز ثر تي تى تن}وقوله: [.129]التوبة: {عم عج ظم طح
 .(1)وإلى غير ذلك من الآيات. [9{]سورة المزمل:فى ثي ثى ثن

قـدمت العبـادة علـى الاسـتعانة لكـون الأولـى وسـيلة إلـى الثانيـة,  القول السابع:
, وهـذا قـول وإطـلا  الاسـتعانة لقصـد التعمـيم وتقديم الوسائل سبب لتحصيل المطالب,

 .(3()2)الشوكاني
: وتقــديم العبــادة علــى الاســتعانة فــي الفاتحــة مــن بــاب تقــديم (4)قــال ابــن القــيم

ــــة العبــــاد التــــي خلقــــوا لهــــا والاســــتعانة وســــيلة  ــــادة غاي ــــى الوســــائل إذ العب الغايــــات عل
 .(5)إليها

 لذكر. السالفة ا رجع جملتها الى الاقوالوفي المسألة أقوال أخرى, ت
 .أحد عشر وجهاً للتقديم إلى تفسيرهفي  -رحمه الله-(6)الألوسي وقد أوصلها
 هم} قولـه: ذه الأسـرار يتبـين بهـا حكمـة تقـديمفهـ :قـوالبعـد ذكـر الأ وقال ابـن القـيم
 .  (1){يج هي}على  {هى

                                 
 (.7/ 1أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن ) (1)
( هو: محمد بن على بن محمد بن عبد الله الشوكاني ثم الصنعانى, مفسر ومحدث, وفقيه مجتهد, من كبار 2)

هـ. يُنظر ترجمته في: 1250توفي سنة  غيرها,القدير, و  تحعلماء اليمن, له مصن فات عديدة, من أشهرها: ف
 (.1/246( , والأعلام للزركلي  )683(, وأبجد العلوم للقنوجي )ص2/214الطالع للشوكاني )البدر 
 .(27/ 1( فتح القدير للشوكاني )3)
( هو: أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب الزراعي الدمشقي, شمس الدين, ابن قيم الجوزية الحنبلي, 4)

عة كثيرة, منها: "مدارج السالكين", و"زاد المعاد", و"إعلام الفقيه الأصولي المفسر النحوي, له مصنفات ناف
(, طبقات المفسرين 5/137يُنظر ترجمته في: الدرر الكامنة لابن حجر )هـ, 751توفي سنة  يرها,الموقعين", وغ

 (.8/287(, شذرات الذهب )284للأدنه وي )ص: 
 (75/ 1مدارج السالكين ) (5)
مود بن عبد الله الحسيني الآلوسي مفسر, محدث, فقيه, أديب, لغوي, ( هو: أبو الوفاء شهاب الدين مح6)

نحوي, شارك قي علوم كثيرة, من تصانيفه روح المعاني في تفسير القرآن والسبع المثاني, توفي سنة: 
(, 2/418(, وهدية العارفين لإسماعيل باشا البغدادي )7/176. يُنظر ترجمته في: الأعلام للزركلي )(هـ1270)

 (.12/175م المؤلفين لعمر بن رضا كحالة )ومعج
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 ولكنها تحتاج إلى تمحيص وتدقيق. قلت
 الترجيح: 
ن الأجوبة على هذا التساؤل, من خلال ما سبق م -والعلم عند الله -الراجح

على تلمس الحكمة من تقديم اياك نعبد على  عند المفسرين أن مبنى الأقوالتبين 
اياك نستعين, وقد تقرر أن الله تعالى حكيم عليم, وان الله قد أحكم كتابه غاية 

البيان, فلذلك  ن القرآن قد بلت الذروة العليا في الفصاحة والبلاغة وحسنأالإحكام, و 
قد تجتمع في المسألة الواحدة من المسائل البيانية حكم متعددة, ولطائف متنوعة,  

 ويتفاوت العلماء في إدراكها واستنباطها وصياغتها بحسن بيان. 
وقد ألف بعض العلماء قواعد ترجيحية, يتوصل بها إلى معرفة الراجح من 

 .تعالى وال المختلفة في تفسير كتاب اللهالأق
السيا  ومقاصد الآيات أن يقبل ما يحتمله  :فالقاعدة في مثل هذه المسائل

 :بشروث منها
 القول المفسر به صحيحاً في نفسه. أن يكون   -1
 أنْ تكون جميع الأقوال محتملة في الآية.  -2
 أن لا يقتصر معنى الآية على هذا المعنى المأخوذ من الآية.  -3

الأقوال إلى أكثر من معنى, وتحتملها الآية  فعلى هذا يبقى الاختلاف الذي ترجع فيه
ول بأن أحد هذه الوجوه على جميع الوجوه ما لم يمنع مانع, ولا يمنع هذا من الق

ظهر أحد هذه الوجوه وكان أرجح من غيره, فهذا لا يعني إلغاء بقية  أظهر, فإن
از المعاني, بل تكون جميعها مرادة, ويكون هذا من باب تكثير المعاني مع إيج

 والله أعلم. اهر الإعجاز القرآنياللفظ, والإيجاز من أروع مظ
 

                                                                                             
 لمرجع السابق.( ا1)
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 التساؤلات في سورة البقرة
 تر بي بى بن بم بز بر ئي ئى} :قوله تعالى [2]

 .[9{ ]سورة البقرة:تم تز
تساؤلًا يتعلق بهذه الآية  -رحمه الله-أورد الإمام البغوي  نص التساؤل:

, والمفاعلة للمشاركة{ ئي ئى}:  تعالى الكريمة, فقال: فإن قيل ما معنى قوله
 عن المشاركة في المخادعة؟ تعالى وقد جل الله

فقال قيل:  عن هذا التساؤل -رحمه الله تعالى-أجاب البغوي  جواب التساؤل:
قد ترد المفاعلة لا على معنى المشاركة كقولك عافاك الله وعاقبت فلانا, وطارقت 

  .(1)النعل
 بر ئي ئى} قولـه تعـالى: -رحمـه الله-فسر البغوي : دراسة التساؤل

 .يخالفون الله بقوله{ بز
الإخفاء ومنه المخدع للبيت الذي يخفى فيه المتاع  :وأصل الخدع في اللغة 

{ بن بم} تعالى فالمخادع يظهر خلاف ما يضمر والخدع من الله في قوله
يظهر لهم ويعجل لهم من النعيم في الدنيا خلاف ما يغيب  :أي.[142]سورة النساء:

  .(2)من عذاب الآخرةعنهم 
حيان, وهذه الآية لا في بعض الأإثم ذكر أن المفاعلة تقع غالباً من اثنين 

 تعالى : قتلهم اللهأي.[30{ ]سورة التوبة:تحتخ تج} أحدها, ومنه قوله تعالى:
  طارقت النعل.و , واستدل باللغة كقولك: عافاك الله وعاقبت فلاناً 

عبيدة بن  ووأب ,(3)اللحياني :الجوابفي هذا  -رحمه الله-البغوي وممن وافق 
 .(4) والزجاج, المثنى

                                 
 .(65/ 1),تفسير البغوي  (1)
 (.65/ 1تفسير البغوي, ) (2)
هو: على بن حازم الل حيانى, لغوى  مذكور, وأخذ عنه العلماء, عاصر الفر اء وتصد ر في أيامه, وكان إذا ( 3)

الفر اء عن الإملاء حتى يخرج الل حيانى, فإذا خرج قال: هذا أحفظ دخل على الفر اء وهو يملى كتابه النوادر أمسك 
 (.255/ 2الناس للنوادر, وللحيانى  كتاب فى النوادر حسن جليل, ينظرترجمته في: إنباه الرواة على أنباه النحاة )

 هـ(.1408)ة, مجاز القرآن, لأبي عبيد (4)
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 التساؤل بالآتي: هذا عن  -رحمه الله-البغوي  وقد أجاب غير
ن الخداع منهم يقع بالاحتيال والمكر, ومن الله تعالى بأن أالجواب الأول: 

د ما يدخر ويؤخر خلافه, فأشبه هذا فعلهم إذ كانوا يظهر ويجعل لهم الأموال والأولا
يظهرون الإيمان بالله ورسوله, ويضمرون خلاف ما يظهرون, والله عزو جل يظهر 
لهم الإحسان في الدنيا خلاف ما يغيب عنهم ويستر من عذاب الآخرة, و فجمع 

رحمه -ي وذهب الى هذا القول ابن جرير الطبر  .(1)الفعلان لتشابهما من هذه الجهة
 . (2)ووافقه ابن الأنباري  -الله

للهيئة الحاصلة من  أن يخادعون استعارة تمثيلية تشبيهاً  الجواب الثاني:
, ومن معاملة الله إياهم في الإملاء لهم والإبقاء عليهم,  معاملتهم للمؤمنين ولدين الله

 .(3)ن عليهم, بهيئة فعل المتخادعينومعاملة المؤمنين إياهم في إجراء أحكام المسلمي
: كانـت صـورة صـنعهم مـع الله حيـث يتظـاهرون -رحمـه الله-(4)قال الزمخشري 

حيـــث أمـــر  وصـــورة صـــنع الله معهـــم ن وهـــم كـــافرون, صـــورة صـــنع الخـــادعين,بالإيمـــا
فل من بإجراء أحكام المسلمين عليهم وهم عنده في عداد شرار الكفرة وأهل الدرك الأس

صورة صنع الخادع, وكذلك صورة صنع المؤمنين معهـم حيـث امتثلـوا أمـر الله  -النار
 .(5)فيهم فأجروا أحكامهم عليهم
كما قال  -صلى الله عليه وسلم-يخادعون رسول الله أن معناه: الجواب الثالث

 أولياء الله. :أي .[57{ ]سورة الأحزاب:تي تى تن تم تز} تعالى: الله
, وابن عطية, ورجحه, السمعاني واختاره من المفسرين -حمه اللهر -وهذا قول الحسن

 .(6)والجصاص
                                 

 (.1/111تهذيب اللغة للأزهري,) , (273/ 1( تفسير الطبري )1)
 مرجعين السابقين.ال( 2)
 (.1/276لتحرير والتنوير لابن عاشور )( ا3)
النحوي اللغوي المعتزلي, المفسر, هو: محمد بن عمر بن محمد بن أحمد العلامة أبو القاسم الزمخشري, ( 4)

لقريحة, متفننا في كان واسع العلم, كثير الفضل, غاية في الذكاء وجودة ايلقب جار الله, لأنه جاور بمكة زمانا, 
 (.314/ 2هـ(. ينظر ترجمته في: طبقات المفسرين للداوودي )538كل علم, توفي سنة )

 (.57/ 1, )الكشاف للزمخشري تفسير  (5)
 (.30/ 1(, أحكام القرآن للجصاص, )90/ 1(, تفسير ابن عطية, )48/ 1تفسير السمعاني ) (6)
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ذا كان إ: بقولهعلى هذا القول  -رحمه الله-وعلق الطاهر ابن عاشور 
إما على طريقة المجاز العقلي لأجل الملابسة بين الرسول  تعالى الإسناد إلى الله

خداع الله حقيقة, ويبقى أن  ومرسله وإما مجاز بالحذف للمضاف, فلا يكون مرادهم
لهم, وأما تجويز مخادعة الرسول والمؤمنين  منهم ومخادعاً  يكون رسول الله مخدوعاً 

 .(1)للمنافقين لأنها جزاء لهم على خداعهم فذلك غير لائق
قصـد بالمخادعـة الـذين آمنـوا وال ,تحسـين فـي الآيـةأن ذكـر الله  الجواب الرابـع:

 .(2)[41]سوووووورة الأنفوووووال:{ مى مم مخ مح مج لي لى لم}تعـــــالى: كقولـــــه
 .(4), والرازي (3)وممن اختار هذا القول ابن قتيبة

: ذكــر تعـــالى نفســـه وأراد بـــه رســوله علـــى عادتـــه فـــي -رحمـــه الله-قــال الـــرازي  
 .(5)فالمنافقون لما خادعوا الرسول قيل إنهم خادعوا الله تعالى ,تفخيم وتعظيم شأنه

الزمخشــــري: فيكــــون المعنــــى يخــــادعون الــــذين آمنــــوا بــــالله. وفائــــدة هــــذه  وقــــال
الطريقـــــة قـــــوة الاختصـــــاص, ولمـــــا كـــــان المؤمنـــــون مـــــن الله بمكـــــان, ســـــلك بهـــــم ذلـــــك 

 .(6)المسلك
على الزمخشري فقال: لا ضرورة تدعو إلى  -رحمه الله-اعتر  أبو حيانو  

 .(7)إلى الله حقيقةأن نذهب إلى أن اسم الله مقحم, وقد صح نسبة مخادعتهم 
 

                                 
 (276/ 1) لابن عاشور, التحرير والتنوير (1)
 (.65/ 1تفسير البغوي,)( 2)
( هو: عبد الله بن مسلم بن قتيبة, أبو محمد الدينوري, كان فاضلًا في اللغة والنحو والشعر, متفننًا في العلوم, 3)

هـ(, ينظر:  276سكن بغداد, وحدث بها, من تصانيفه )الإمامة والسياسة(, و)مشكل القرآن(, توفي سنة )
(, والتاج 147 – 143/ 2( وإنباه الرواة, )160 – 159ونزهة الألباء, ) ,(183طبقات النحويين واللغويين:, )

 (.47المكلَّل ) 
 (.303/ 2مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير ) (,42)ص: , ( غريب القرآن لابن قتيبة4)
 (.303/ 2مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير ) (5)
 (.58/ 1لزمخشري, )الكشاف لتفسير  (6)
 (.92/ 1) لأبي حيان, محيط في التفسيرالبحر ال (7)
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 الترجيح:
ـــدافع  -والعلـــم عنـــد الله-الـــراجح مـــن خـــلال الأجوبـــة عنـــد بعـــض المفســـرين تبـــين أن ال

والضـعف, وهـذا لا  , لأنه يوهم الـنقص والعجـزللإشكال هو نفي الخداع عن الله تعالى
ــــمكر إلا  أطبـــق غالـــب المفســـرين وقـــد ,تعـــالى يليـــق بـــالله أن الله تعـــالى لا يوصـــف بال

 داً, فلا يوصف الله تعالى به وصفاً مطلقاً. مقي
فإن ما أجاب به ابن جرير الطبري ومن معه, على دفع الإشكال هو  وعليه

الأسلم في إثبات ما أثبته الله لنفسه من حقيقة خداع الله للمنافقين, وإجراء لظاهر 
لقرآن إلا التكلف في التأويل, والقاعدة تقول: لا يجوز العدول عن ظاهر ا القرآن دون 

 .والله أعلم. (1)بدليل يجب الرجوع إليه
 

                                 
 (.53), مختصر قواعد الترجيح للحربي (1)
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 بم بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى} :قوله تعالى[ 3]

 [.13{ ]سورة البقرة:حج جم جح ثم ته تم تخ تح بهتج
فقال:  يتعلق بهذه الآية الكريمةتساؤلًا -رحمه الله-أورد البغوي  نص التساؤل:

 .{بهتج بم بخ بح} بقولهم: كيف يصح النفا  مع المجاهرة :فإن قيل
نهم كانوا أعن هذا التساؤل:  -رحمه الله تعالى-أجاب البغوي  جواب التساؤل:

صلى الله عليه -فأخبر الله نبيه  ,يظهرون هذا القول فيما بينهم لا عند المؤمنين
 جح ثم ته تم تخ تح} :والمؤمنين بذلك فرد الله عليهم فقال-وسلم

 .(1)أنهم كذلك أي:. {جم
لجواب عن هذا التساؤل على ثلاثة اختلف المفسرون في ادراسة التساؤل: 

 أقوال: 
: أن المنافقين كانوا يظهرون هذا القول فيما بينهم لا عند الأولالقول 

والمؤمنين بذلك, وهذا قول  -صلى الله عليه وسلم-المؤمنين, فأخبر الله تعالى نبيه 
 (2)والثعالبيوالخازن, وابن عطية,  ,البغوي, والواحديجماعة من المفسرين منهم, 

 . (3)والألوسي
قــال ابــن عطيــة: وهــذا القــول إنمــا كــانوا يقولونــه فــي خفــاء فــأطلع الله عليــه نبيــه 
والمــؤمنين, وقــرر أن الســفه ورقــة الحلــوم وفســاد البصــائر إنمــا هــو فــي حيــزهم وصــفة 

 .(4)لهم, وأخبر أنهم لا يعلمون أنهم السفهاء للر ين الذي على قلوبهم
أن المنافقين لعنهم الله كانوا يتكلمون بهذا الكلام في أنفسهم دون أن  اني:القول الث

ينطقوا به بألسنتهم لكن هتك الله تعالى أستارهم وأظهر أسرارهم عقوبة على عداوتهم 

                                 
 (.67/ 1تفسير البغوي, ) (1)
هو: عبد الرحمن بن محمد بن مخلوف الثعالبي الجزائري المالكي, كان إماماً علامة مصنفاً, اختصر تفسير ( 2)

هـ. يُنظر: الضوء 876ر القرآن" توفي سنة ابن عطية في جزأين, وصنف التفسير "الجواهر الحسان في تفسي
 (.4/152اللامع, )

(, تفسير 189/ 1(, تفسير الثعالبي, )94/ 1, تفسير ابن عطية, )(164/ 2( التفسير البسيط, )3)
 (.157/ 1الألوسي,)

 (.94/ 1تفسير ابن عطية, ) (4)
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وهذا كما أظهر ما أضمره أهل الإخلاص من الكلام الحسن وإن لم يتكلموا به 
 يي يى} :إلى أن قال {.مي مى} :-الىتع-بالألسن تحقيقاً لولايتهم قال الله 

وكان هذا في قلوبهم فأظهره الله تعالى تشريفاً لهم  [.9{ ]سورة الإنسان:رٰ ذٰ
 .(1)وتشهيراً لحالهم, وهذا قول صاحب "التيسير"

هذا القول وإن صدر عنهم بمحضر من المؤمنين  أن القول الثالث:
فإنه  ,جاهرين لا منافقينعن نصيحتهم لكن لا يقتضي كونهم م الناصحين لهم جواباً 
 بأن يحمل ,وللخير , لأنه محتمل للشروفن في النفا  عريق ,ضرب من الكفر أنيق

وإنكار ما اهتموا به من النفا  على معنى أنؤمن على ادعاء الإيمان كإيمان الناس, 
ولا نؤمن كإيمان الناس  ,كما آمن السفهاء والمجانين الذي لا اعتداد بإيمانهم لو آمنوا

تى تأمرون بذلك قد خاطبوا به الناصحين استهزاء بهم مرائين لإرادة المعنى ح
 .(2){ته تم تخ تح}ن على الأول فرد عليهم ذلك بقولهوهم يقولو  ,الأخير

 الترجيح:
هـــو الجمـــع بـــين هـــذه الأقـــوال, وكلهـــا معتبـــرة, إذ لا  -الله والعلـــم عنـــد-الـــراجح 

قبيـــل اخـــتلاف التنـــوع لا التضـــاد, تنـــافر ولا تعـــار  بينهـــا, والاخـــتلاف الموجـــود مـــن 
التــي تقــول: إذا  -عنــد المفســرين-المقــررة  والقــول بــالجمع بــين الأقــوال موافــق للقاعــدة

 . (3)احتمل اللفظ عدة معان ولم يمتنع إرادة الجميع, حمل عليها
فكـل مـا ذكـره المفسـرون هــو حـال المنـافقين, سـواءً أظهـروه فيمـا بيــنهم, وعليـه: 

م, أو صــــدر مــــنهم بحضــــرة الناصــــحين, فهــــذا ديــــدنهم ومــــنهجهم أو أســــروه فــــي أنفســــه
وطريقتهم, فالمنافقون يظهرون الإسلام, ويبطنـون الكفـر والعـداوة, وتكـاد قلـوبهم تشـقق 

 والله أعلم. حسدًا وغيظًا وحقدًا على المؤمنين.

                                 
 (.59/ 1التيسير في التفسير للنسفي:) (1)
 (.45/ 1تفسير روح البيان,) (2)
 (.1/93( التحرير والتنوير )29ختصر التفسير )ص( م3)
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 [.61{ ]سورة البقرة:لخ كجكح قم قح فم}:قوله تعالى[ 4] 
تساؤلًا يتعلق بهذه الآية  -حمه اللهر -أورد الإمام البغوي  نص التساؤل:

 الكريمة فقال: فإن قيل: فلم قال: بغير الحق وقتل النبيين لا يكون إلا بغير الحق؟
عن هذا التساؤل فقال: قيل: ذكره  -رحمه الله -أجاب البغوي  جواب التساؤل:

 ضخ ضح ضج} وصفا للقتل, والقتل تارة يوصف بغير الحق وهو مثل قوله تعالى:
[. ذكر الحق وصفا للحكم لا أن حكمه ينقسم إلى 112ورة الأنبياء:]س{ فح ضمطح

 .(1)الجور والحق
عن هذا التساؤل: بأنه خـرج مخـرج  -رحمه الله-أجاب البغوي  دراسة التساؤل:

الصفة لقتلهم أنه ظلم وليس بحق, فالقتل يوصف تـارة بـالحق, وتـارة بغيـر الحـق, فهـم 
قتل حقاً في اعتقـادهم وخيـالهم بـل كـانوا عـالمين قتلوا الانبياء من غير أن يكون ذلك ال

 ضج} بقبحه ومع ذلك فعلوه, فكان هذا تعظيماً للشـنعة علـيهم. وهـو مثـل قولـه تعـالى:
ذكــر الحــق وصــفاً للحكــم لا أن حكمــه ينقســم . [112]سووورة الأنبيوواء:{ ضمطح ضخ ضح

 .  إلى الجور والحق
يـــر حـــق, هـــو صـــفة للقتـــل, كأنـــه قيـــل: قـــتلًا بغ{ كج قم} :قـــال الواحـــدي

 وابـــن وإلـــى هــذا القـــول ذهـــب كثيــر مـــن المفســـرين, مــنهم الســـمعاني, .(2)يعنــي بـــالظلم
, والشـــوكاني وأبـــي  (4)وابـــن عـــادل ,(3)عطيـــه, والقرطبـــي, والخـــازن, والســـمين الحلبـــي

 .(5)زهرة, رحمهم الله جميعاً 

                                 
 (.101/ 1تفسير البغوي, ) (1)
 (.597/ 2) للواحدي, التفسير البسيط (2)
( هو: أحمد بن يوسف بن عبد الدايم الحلبي الشافعي أبو العباس, المعروف بالسمين, مفسر, عالم بالعربية 3)

رانه, استقر واشتهر في القاهرة, من تصانيفه: الدر المصون في علم والقراءات, ولازم أبا حيان إلى أن فا  أق
 (.1/101(, وطبقات المفسرين )1/402هـ(. يُنظر ترجمته في: بغية الوعاة )756الكتاب المكنون, توفي سنة )

( هو: عمر بن علي سراج الدين الدمشقي الحنبلي النعماني أبو حفص, الشهير بابن عادل, من تصانيفه: 4)
هـ(, يُنظر ترجمته في: طبقات المفسرين 775باب في علوم الكتاب في التفسير, وقيل غير ذلك, توفي سنة )الل

 (.7/300(, ومعجم المؤلفين )418للأدنه وي )ص:
(, تفسير الخازن, 432/ 1, تفسير القرطبي )(156/ 1) فسير ابن عطية,ت(, 87/ 1تفسير السمعاني )( 5)
 .(109/ 1فتح القدير,)(, 129/ 2(, اللباب في علوم الكتاب )403/ 1(, تفسير السمين )1/50)
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 وأجاب غير البغوي على هذا التساؤل بالآتي:
 كل كخ} تعـــالى: جــاء ذلــك علــى ســبيل التأكيــد كقولــه  :ثــانيلالجــواب ا 
إذ لا يقـــع قتـــل نبـــي إلا بغيـــر الحــــق,  [.46{ ]سوووورة الحووو :لم لخ لح لج كم

ولـــم يـــأت نبـــي قـــط بمـــا يوجـــب قتلـــه, وإنمـــا قتـــل مـــنهم مـــن قتـــل كراهـــة لـــه وزيـــادة فـــي 
ــــه { ]سووووورة كل غج عم عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج}تعــــالى:  كقولــــه, (1)منزلت
 بـيأوالـرازي, و  :أن يكون لمدعي الإله الثاني برهان. وهذا قـولويستحيل  [117المؤمنوون:

 .  (2)جميعاَ  -رحمهم الله-حيان, وذكره قبلهما ابن الحوزي 
أن معنـاه: ويقتلـون النبيـين مـن غيـر جـرم وذنـوب أتوهـا توجـب  :الجواب الثالث
 (3)قاله ابن الأنباري  ن يمحوا من ديوان النبوة لأجلها,دماءهم, وتلزمهم أ
 الترجيح:
, فإنـه لـيس بيـنهم جوبة المذكورة آنفـاً هو الجمع بين الأ -والعلم عند الله-الراجح

إنمــا هــي  جوبــةتعــار  ولا اخــتلاف, فكلهــا تعلــيلات صــحيحة, وأنــت تــرى أن هــذه الأ
مجرد توجيهـات قائمـة فـي الأسـاس علـى النظـر والاجتهـاد؛ ولا دليـل يعتـد بـه للقـول أو 

ا لـه أجـران, حدها, فهي مجرد نظـرات قـد تصـيب, وقـد تخطـئ, والمصـيب فيهـالجزم بأ
تقــول: إذا احتمــل اللفــظ عــدة معــان, ولــم  التفســيريةوالقاعــدة  ,والمخطــئ فيهــا لــه أجــر

 .(4)يمتنع إرادة الجميع حمل عليها

                                 
 (.382/ 1البحر المحيط في التفسير ) (1)
 (.73/ 1(, زاد المسير في علم التفسير )383/ 1(, البحر المحيط في التفسير )535/ 3مفاتيح الغيب ) (2)
ن دعامة الأنباري النحوي صاحب أبو بكر محمد بن أبي محمد القاسم بن محمد بن بشار روة بن قطن ب (3)

التصانيف في النحو والأدب؛ كان علامة وقته في الآداب, وكان صدوقا ثقة دينا خيرا من أهل السنة, وصنف 
 (.72/ 2( الوافي بالوفيات )341/ 4ه, وفيات الأعيان )327كتبا كثيرة في علوم القرآن وغيره, توفي سنة 

 (.29ختصر قواعد التفسير )ص:( م4)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 

87 

 

 مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ}:قوله تعالى [5]
 .[62{ ]سورة البقرة:يى نح نج مي

تساؤلًا يتعلق بهذه الآية  -رحمه الله-م البغوي أورد الإما: نص التساؤل
وقد ذكر في { مي مى مم}: -تعالى-كيف يستقيم قوله: فإن قيل: الكريمة, فقال
 ؟{ لى لم لخ}:ابتداء الآية 

: بقوله عن هذا التساؤل -رحمه الله تعالى-أجاب البغوي  جواب التساؤل:
 ,ى التحقيقعل{ لى لم لخ} كم الآية فقال بعضهم: أراد بقوله:اختلفوا في ح
ثم اختلفوا في هؤلاء المؤمنين فقال قوم: هم الذين آمنوا قبل المبعث وهم  

طلاب الدين مثل حبيب النجار, وقس بن ساعدة, وزيد بن عمرو بن نفيل, وورقة بن 
نوفل, والبراء السني, وأبي ذر الغفاري, وسلمان الفارسي, وبحيرا الراهب, ووفد 

 وبايعه, ومنهم من لم يدركه. -صلى الله عليه وسلم النجاشي, فمنهم من أدرك النبي
 .وقيل: هم المؤمنون من الأمم الماضية 
الذين كانوا على دين  ,{مج لي}:وقيل: هم المؤمنون من هذه الأمة  
عليه -نصارى, الذين كانوا على دين عيسىولم يبدلوا, وال -عليه السلام-موسى
ن الاسمان لزماهم زمن موسى وهذاولم يغيروا وماتوا على ذلك قالوا:  -السلام
صلى الله -حيث كانوا على الحق, كالإسلام لأمة محمد  -عليهما السلام-وعيسى

من مات منهم وهو  :أي{ مى مم}والصابئون زمن استقامة أمرهم  -عليه وسلم
 .مؤمن لأن حقيقة الإيمان بالموافاة

 .وم القيامةأي: ومن آمن بعدك يا محمد إلى ي ويجوز أن يكون الواو مضمراً 
وقال بعضهم: إن المذكورين بالإيمان في أول الآية على طريق المجاز دون 

 .الحقيقة
 .ثم اختلفوا فيهم فقال بعضهم: الذين آمنوا بالأنبياء الماضين ولم يؤمنوا بك

وقيل: أراد بهم المنافقين الذين آمنوا بألسنتهم ولم يؤمنوا بقلوبهم, واليهود 
ا اليهودية والنصرانية بعد التبديل والصابئون بعض أصناف والنصارى الذين اعتقدو 

 الكفار
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قال تعالى:  هذه الأصناف بالقلب واللسان{ نح نج مي مى مم}
 .(1){ هم هج ني نى نم نخ}

{ لى لم لخ} :-تعـــالى-قولـــهاختلـــف المفســـرون فـــي  دراســـة التســـاؤل:
علــــى عــــدة أقــــوال, ذكرهــــا البغــــوي فــــي جوابــــه علــــى التســــاؤل بلفــــظ قيــــل, وســــبب هــــذا 

ـــــــةخـــــــالا ـــــــه تعـــــــالى: فـــــــي آخـــــــر الآي  نخ نح نج مي مى مم} تلاف قول
راد مــــن الإيمــــان فــــي قولــــه فــــإن ذلــــك يقتضــــي أن يكــــون المــــ [62{ ]سوووورة البقوووورة:نم
ونظيـره فـي  {مي مى مم}غير المراد منـه فـي قولـه: { لى لم لخ}  :تعالى

ــــــــــــــــــه تعــــــــــــــــــالى: { ]سووووووووووووووووووورة تر بي بى بن بم بز}الإشــــــــــــــــــكال قول
وقــد ذكــر المفســرون أقــوالًا كثيــرة  ،ل هــذا الإشــكال ذكــروا أقــوالًا عــدةفلأجــ.[136النسوواء:

 في هذه الآية نذكر منها:
ـــول الاول: هـــم الـــذين آمنـــوا قبـــل المبعـــث وهـــم طـــلاب الـــدين مثـــل حبيـــب   الق

وبايعــه, ومــنهم مــن لــم  -ســلمصــلى الله عليــه و -فمــنهم مــن أدرك النبــي وغيــره, النجــار
هـذا القـول  وذهـب الـى  ,(3)السـدي قـال بـهو  ,(2)ابـن عبـاس وهـذا المـروي عـن, يدركـه

 . (5), وقدمه البغوي في جوابه على هذا التساؤل(4)السمعانيمن المفسرين: 
, والرسول محمداً, من هذ الُأمة المراد الذين آمنوا بالله الواحد القول الثاني:
, وثبتوا على إيمانهم -صلى الله عليه وسلم-نبينا محمد به وصدقوا بكل ما جاء

 لخ}: قوله سب ما ذكره القرآن, فيكون الفر  بينوآمنوا باليوم الآخر على ما ح
 لخ}أنَّ معنى  :{نم نخ نح نج مي مى مم}و {لى لم
 نخ نح نج مي مى مم}: أحدثوا الإيمان, ومعنى {لى لم
 مى مم}وإما أن نقول: في  ,موا واستمروا عليه في المستقبلو ثبتوا ودا  .{نم
فقد ,  {لى لم لخ} : تقييد لم يذكر في .{نم نخ نح نج مي

                                 
 (.103/ 1تفسير البغوي, ) (1)
 (.132/ 2اللباب في علوم الكتاب ) (2)
 (.133/ 1تفسير الماوردي, ) (3)
 (.88/ 1تفسير السمعاني ) (4)
 (.103/ 1طيبة ) -تفسير البغوي  (5)
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ن الصلة تركبت من شيئين الإيمان والعمل الصالح, وعمل صالحاً؛ لأ زاد قيد
والمخلصون وإن كان إيمانهم حاصلًا فقد بقي عليهم العمل الصالح , فلما تركب 
الشرث أو الصلة من أمرين , فكأنه قال من آمن وصد  إيمانه بالعمل, واختار هذا 

, وسيد (1)صديق حسن خان, و القول: الطبري, والزجاج, والقرطبي, والماوردي
, ونسبه الإمام الرازي (4), وسيد طنطاوي (3), وابن عاشور, وأبو زهرة(2)قطب

 .(5)للمتكلمين
بألسنتهم دون آمنوا الذين  {لى لم}ب أن يكون المراد القول الثالث:

  هود والنصارى الذين اعتقدوا اليهودية والنصرانية بعد التبديل والصابئون قلوبهم, والي
 .(6)وهذا قول سفيان الثوري  بعض أصناف الكفار

                                 
( محمد صديق خان بن حسن بن علي ابن لطف الله الحسيني البخاري القنوجي, أبو الطيب: من رجال 1)

,توفي: مصنفا بالعربية والفارسية والهندسية مصنفات نافعة تزيد على ستينله , ية المجددينالنهضة الإسلام
 (.167/ 6ه(,  الأعلام للزركلي )1307

( هو: سيد قطب بن إبراهيم: مفكر إسلامي مصري, من مواليد قرية )موشا( في أسيوث, تخرج بكلية دار 2)
تب في مجلتي )الرسالة( و )الثقافة( وعين مدرساً للعربية, فموظفاً العلوم )بالقاهرة(, وعمل في جريدة الأهرام, وك

في ديوان وزارة المعارف, ثم مراقباً فنياً للوزارة, وكتبه كثيرة منها: )النقد الأدبي, أصوله ومناهجه( و )في ظلال 
 (.147/  3م. ينظر: الأعلام )1967 -هـ1387القرآن(, أعدم سنة 

, عمل في ميدان التعليم ودر س العربية في بن أحمد المعروف بأبي زهرة( محمد بن أحمد بن مصطفى 3)
المدارس الثانوية, مؤلفات كثيرة تمثل ثروة فكرية ضخمة عالج فيها جوانب مختلفة في الفقه الإسلامي, وجل ى 

والتركات بقلمه فيها موضوعات دقيقة؛ فتناول الملكية, ونظرية العقد, والوقف وأحكامه, والوصية وقوانينها, 
زهرة ه(. منقول من مقدمة كتابه, 1394والتزاماتها, والأحوال الشخصية في مؤلفات مستقلة. توفي الشيخ سنة 

 .(3/ 1التفاسير )
( هو: محمد سيد طنطاوي, ولد بقرية سليم الشرقية في محافظة سوهاج. حصل على الدكتوراه في التفسير 4)

: نافعة وبعضها انتقد عليها, منها: الوسيط في التفسير, توفي سنةوالحديث بتقدير ممتاز, له مؤلفات جميلة 
 والموسوعة الحرة ويكيبيديا. ,.انظر بطاقة كتابه الوسيط في التفسير(هـ1431)
(, 1/432(, تفسير القرطبي )1/146(, معاني القرآن وإعرابه للزجاج )2/148ينظر: تفسير الطبري ) (5)

(, فتح البيان في مقاصد 1/539(, التحرير والتنوير, )1/47القرآن ) (, في ظلال1/131تفسير الماوردي )
 (.3/536(, مفاتيح الغيب, )1/156(, التفسير الوسيط لطنطاوي, )1/254(, زهرة التفاسير, )1/185القرآن, )

يره هو: أبو عبد الله سفيان بن سعيد بن مسرو  بن حبيب , الثوري الكوفي؛ كان إماماً في علم الحديث وغ (6)
من العلوم, وأجمع الناس على دينه وورعه وزهده وثقته, وهو أحد الأئمة المجتهدين, وروى له السيخان, وتوفي 

 (.113-4/111( تهذيب التهذيب, )1/250ه(, الجواهر المضية في طبقات الحنفية, )161سنة )
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 .(2()1)والبقاعيالسعود,  والزمخشري, وأبل به من المفسرين:وقا 
الذين كانوا على { مج لي} :هم المؤمنون من هذه الأمة :القول الرابع

عيسى عليه -, والنصارى, الذين كانوا على دينولم يبدلوا -عليه السلام -موسىدين 
 ولم يغيروا وماتوا على ذلك.  -السلام

 (3)الحافظ ابن كثير, والراغب الأصفهاني, وسيد قطب, والسعدي واختار هذا القول
(4). 

 الترجيح:
ن قـال كـل مـن آمـن بـالله وأحسـن مـن قـول مـ هو القول الرابع: -والعلم عند الله-الراجح
وصــد  بــه مــن  -صــلى الله عليــه وســلم-مــم الســابقة وأطــاع, وكــل مــن آمــن بمحمــدالأ

 أمته.
وكــذلك ابــن كثيــر  ,القصــة بســنده عــن الســدي ومجاهــد -رحمــه الله-وقــد أورد الطبــري  

إلا أن فـي السـند  يـةعن سلمان سـبباً لنـزول هـذه الآ عن مجاهد, (5)عن ابن أبي حاتم
 لأن مجاهد لم يسمع من سلمان. ؛ قطاعان
 .(6): وروي عن سعيد بن جبير نحو هذاوقال ابن أبي حاتم 
 لخ} قال ابن كثير: وهذا لا ينافي ما روى علي بن  أبي طلحة عن ابن عباس: 
 ِّ ُّ َّ ٍّ} الآية فأنزل الله بعد ذلك: { مج لي لى لم

                                 
بَاث بن علي بن أبي بكر البقاعي, أبو 1) الحسن, برهان الدين, مفسر مقرئ, ( هو: إبراهيم بن عمر بن حسن الرُّ

من مؤلفاته: "نظم الدرر في تناسب الآيات والسور", و"مصاعد النظر للإشراف على مقاصد السور". توفي 
 .(9/509) ,(, وشذرات الذهب347(, وطبقات المفسرين, )1/101يُنظر: الضوء اللامع ) (هـ.885)
 (.455/ 1(, نظم الدرر )108/ 1) (, تفسير أبي السعود,146/ 1( تفسير الزمخشري, )2)
( هو: عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله السعدي, التميمي, النجدي, مفسر, محدث, فقيه, أصولي, واعظ. 3)

من تصانيفه: "تيسير الكريم المنان في تفسير القرآن", و"تيسير اللطيف المنان في خلاصة مقاصد القرآن" توفي 
 (.13/396(, ومعجم المؤلفين )3/340: الأعلام )هـ(. يُنظر ترجمته في1376سنة )
 (.54( تفسير السعدي )48/ 1( في ظلال القرآن )215/ 1(, تفسير الراغب )284/ 1تفسير ابن كثير, ) (4)
 -( هو: عبد الرحمن بن محمد بن أبي حاتم بن إدريس, شيخ الإسلام, أبو محمد التميمي الحنظلي الرازي 5)

إماماً في معرفة الرجال. أدرك الأسانيد العالية, وروى عنه كثيرون, من مصنفاته: من كبار حفاظ الحديث. و 
 (.2/55هـ. يُنظر ترجمته في: طبقات الحنابلة ) 327"تفسير القرآن العظيم", و"الجرح والتعديل", توفي سنة: 

 (.127/ 1تفسير ابن أبي حاتم, ) (6)
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فإن هذا الذي قاله ابن عباس إخبار عن  .[85رة آل عمران:{ ]سو ئم ئز ئر ّٰ
صلى الله عليه -أنه لا يقبل من أحد طريقة ولا عملًا إلا ما كان موافقاً لشريعة محمد

 .بعد أن بعثه الله بما بعثه به -وسلم
فأما قبل ذلك فكل من اتبع الرسول في زمانه فهو على هدى وسبيل ونجاة, فاليهود  

لتوراة في زمانهم. فلما بعث , الذين كانوا يتحاكمون إلى ا-ليه السلامع-أتباع موسى
وجب على بني إسرائيل اتباعه والانقياد له, فلما بعث الله  -عليه السلام-عيسى
 خاتماً للنبيين, ورسولًا إلى بني آدم على الإطلا , -صلى الله عليه وسلم-محمداً 

 مر, والانكفاف عما عنه زجر,فيما أوجب عليهم تصديقه فيما أخبر, وطاعته 
 . (1)وهؤلاء هم المؤمنون 

 والله أعلم. وهذا إعمال لظاهر القرآن وعمومهقلت: 

                                 
 (.285/ 1تفسير ابن كثير, ) (1)
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 .[74{ ]سورة البقرة:سم حجحم جم جح ثم ته تم تخ} قوله تعالى: [6]
 فقال: اؤلًا يتعلق بهذه الآية الكريمةتس -رحمه الله-أورد الإمام البغوي  :نص التساؤل

 يفهم, فكيف يخشى؟ فإن قيل: الحجر جماد لا
الله  عــن هــذا التســاؤل فقــال: قيــل -رحمــه الله تعــالى-أجــاب البغــوي  جــواب التســاؤل:

 .(1)يفهمه ويلهمه فيخشى بإلهامه
 ثم ته تم تخ}معنــى قولــه تعــالى:  -رحمــه الله-فســر البغــوي دراســة التســاؤل: 

وقلـوبكم لا تلـين { حجحم جم جح} ينزل من أعلى الجبل إلى أسـفله {حجحم جم جح
 .يا معشر اليهودولا تخشع 

كيــف يخاطــب الله الجمــادات وهــي لا تعقــل ولا تفهــم,  -رحمــه الله-ثــم تســاءل البغــوي  
 فأثبت قول أهل السنة, واستدل لذلك بنصوص أخرى من القرآن ومن السنة. 

 ئه ئخئم ئح ئج يي يى ين يم}:ولهذا قال مجاهد في قول الله جل ثنـاؤه
]سوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووورة { حجحم جم جح ثم ته تم تخ تجتح به بم بخ بح بج
قـال: كـل حجـر يتفجـر منـه المـاء, أو يتشـقق عـن مـاء, أو يتـردى مـن رأس  .[74البقرة:

 .(2)جبل, فهو من خشية الله عز وجل, نزل بذلك القرآن
, وابن السمعانيو  ,ابن الأنباري  الجواب عن هذا التساؤل: ممن وافق البغوي فيو  

 .(4), والخازن (3)كثير, والنيسابوري 
تعالى يفهمهم ويلهمهم ذلك فيخشون بإلهامه, وبمثل هذا وردت  إن اللهقال السمعاني: 

 .(5)الأخبار
 

                                 
 (.111/ 1, )تفسير البغوي  (1)
 (.240/ 2تفسير الطبري, ) (2)
الحسن بن محمد الشهير بابن القمي النيسابوري, العالم الفاضل العلامة الشيخ, نظام الدين, وكان  :هو (3)

يعرف بنظام الأعرج, أصله من بلدة قم ومنشأه ومسكنه في نيسابور, له اشتغال بالحكمة والرياضيات, له كتب 
رغائب الفرقان. وهو مؤلف جليل القدر والشأن. وكلك كتاب لب التأويل. ينظر طبقات منها: غرائب القرآن و 
 (420المفسرين للأدنروي )ص

( تفسير 314/ 1(, غرائب القرآن ورغائب الفرقان )96/ 1(,  تفسير السمعاني )72/ 3التفسير البسيط )( 4)
 (.55/ 1(, تفسير الخازن, )198/ 1ابن كثير, )

 ق.لمرجع الساب( ا5)
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 وأجاب غير البغوي على هذا التساؤل بالآتي:
ـــانيال الجـــواب يخلـــق للحجـــارة قـــدراً مـــا مـــن الإدراك, تقـــع بـــه  تعـــالى ن اللهأ :ث

 . (1)لوسيالخشية والحركة, وهذا قول الزجاج, وابن عطية, والقرطبي, والبيضاوي والأ
الجبـال المعرفـة فيعقـل طاعـة  : يعطي بعض-رحمه الله-(2)قال ابن عبدالسلام

 .(3)تعالى الله
أن الخشية مجاز عن انقيادها لأمر الله تعـالى, وأنهـا لا تمتنـع : لثالثا جوابال

زمخشـري, على ما يريد فيها, وقلوب هؤلاء لا تنقاد ولا تفعل ما أمرت به, وهـذا قـول ال
, وابــن عاشــور, قــال القاســمي وهــذا قــول أكثــر  (4)الســعود, والقاســمي نســفي, وأبــيوال

 .(5)المحققين
على هـذا القـول فقـال: وقـد زعـم بعضـهم أن  -رحمه الله-ابن كثير أعتر وقد 

هذا من باب المجاز, وهو إسناد الخشوع إلى الحجـارة كمـا أسـندت الإرادة إلـى الجـدار 
قـــال الـــرازي والقرطبـــي [ 77{ ]سوووورة الكهوووف:بمبن بز بر ئي ئى}: ي قولـــهفـــ

وغيرهما من الأئمة: ولا حاجة إلى هذا, فإن الله تعالى يخلق فيها هذه الصفة كمـا فـي 
 ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح سم سخ سح} قولـــه تعـــالى:
 (6).[72الأحزاب:{ ]ظم طح

                                 
(, تفسير 167/ 1(, المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )157/ 1معاني القرآن وإعرابه للزجاج ) (1)

 .(296/ 1تفسير الألوسي, )(, 88/ 1(, تفسير البيضاوي, )465/ 1القرطبي )
الدمشقي  هو: عبد السلام بن أبي القاسم بن الحسن, شيخ الإسلام وبقية الأعلام الشيخ عز الدين السلمي (2)

هـ(. فوات 660الشافعي, كان ناسكاً ورعاً, أماراً بالمعروف نهاء عن المنكر, لا يخاف في الله لومة لائم؛ توفي:)
 (.239(, رفع الإصر عن قضاة مصر )ص: 5/80(, طبقات السبكي, )350/ 2الوفيات )

 (.138/ 1تفسير العز بن عبد السلام, ) (3)
سعيد بن قاسم الحلا , أبو محمد, إمام الشام في عصره, عالم مشارك بأنواع ( هو: جمال الدين بن محمد بن 4)

العلوم, من تصانيفه: "محاسن التأويل", و"قواعد التحديث", و"إصلاح المساجد من البدع والعوائد", توفي بالشام 
 (.3/157(, ومعجم المؤلفين )2/135هـ(, يُنظر: الأعلام )1332سنة )
(, تفسير أبي 102/ 1(, مدارك التنزيل وحقائق التأويل )155/ 1امض التنزيل )الكشاف عن حقائق غو  (5)

 (. 330/ 1(, تفسير القاسمي, )115/ 1السعود, )
 (.199/ 1تفسير ابن كثير, ) (6)
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اً مــن أن المــراد بالحجــارة البــرد الــذي يهــبط مــن الســحاب تخويفــ :رابــعال الجــواب
 .(2), وهذا قول علي الجبائي(1)الله تعالى لعباده ليزجرهم به

قال القاضي: هذا التأويل ترك للظاهر من غير ضرورة؛ لأن البـرد لا يوصـف 
 .(3)بالحجارة؛ لأنه ماء في الحقيقة

 .(4)بل قال الألوسي: إن هذا القول أبرد من الثلج 
التفســير منهــا: أن المــراد بالحجــارة هــو الجبــل وهنــاك أقــوال أخــرى ذكرهــا أهــل 

 .(5), خر له, وهذا قول مكي بن أبي طالبلذي جعله الله دكاً إذ تجلى إليها
وقـــد حكـــى ابـــن جريـــر عـــن فرقـــة أن الخشـــية للحجـــارة مســـتعارة كمـــا اســـتعيرت  

 الى غير ذلك من الأقوال. (6)الإرادة للجدار
 الترجيح:

ـــراجح ـــهـــو ال -والعلـــم عنـــد الله-ال أن إســـناد الخشـــوع إلـــى قـــول الأول: والقائـــل ب
الحجــارة مــن بــاب الحقيقــة لا مــن بــاب المجــاز, وأن مــا قالــه البغــوي: هــو مــذهب أهــل 

 .السنة والجماعة
ــــك:  ــــد ذل علمــــاً فــــي الجمــــادات وســــائر الحيوانــــات ســــوى  -تعــــالى-أن لله ويؤي

 نز نر} الىتعــ ا صــلاة, وتســبيح, وخشــية, قــال اللهفلهــ -العقــلاء لا يقــف عليــه غيــره
 [.44]سورة الإسراء: {يمين يز ير ىٰ ني نى نن نم

نصـوص مـن الكتـاب والسـنة شـهدت بـأن الله تعـالى خلـق  -رحمـه الله-وقد ذكر البغوي 
 .تعالى قل, ولا يعلم هذا الفهم سوى اللهفي الحيوان والنبات والجماد فهماً غير الع

                                 
 (.190/ 2اللباب في علوم الكتاب ) (1)
علماء الكلام في عصره.  هو: محمد بن عبد الوهاب بن سلام الجبائي أبو علي: من أئمة المعتزلة. ورئيس( 2)

وإليه نسبة الطائفة )الجبائية(. له مقالات وآراء انفرد بها في المذهب. نسبته إلى جبى, من قرى البصرة( اشتهر 
 (.256/ 6ه( الأعلام للزركلي ) 303في البصرة, ودفن بجبى. له تفسير مطول, رد  عليه الأشعري, توفي: )

 (.558/ 3, )مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير (3)
 (.296/ 1تفسير الألوسي, ) (4)
 (.314/ 1الهداية الى بلوغ النهاية ) (5)
 (.242/ 2تفسير الطبري, ) (6)
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 ضج صخصم صح سم سخ سح خمسج خج} ومن هذه النصوص, قولـه تعـالى:
 [.41رة النور:{ ]سو طح ضم ضخ ضح
أن النبي ) ) -رضي الله عنه-ن أنس بن مالكما جاء في الصحيح: ع ومن السنة 

 .(1)((صلى الله عليه وسلم لما نظر الى أحد, قال هذا جبل يحبنا ونحبه
إني لأعرف حجراً بمكة كان يسلم علي قبل أن أبعث إني ) )وفي صحيح مسلم: 

 .(2)((لأعرفه الآن
بعــد أن ســا  النصــوص فــي ذلــك: فيجــب علــى المــؤمن  -اللهرحمــه -ثــم قــال البغــوي  

 .سبحانه وتعالى يكل علمه إلى اللهالإيمان به و 
وإن كانـــت غيـــر  حيـــث قـــال: للأقـــوال: بعـــد ذكـــره -رحمـــه الله-الطبـــري  هـــذا مـــا رجحـــهو 

بعيدات المعنى مما تحتمله الآية من التأويل, فإن تأويل أهل التأويل مـن علمـاء سـلف 
 . والله أعلم.(3)فلذلك لم نستجز صرف تأويل الآية إلى معنى منها الأمة بخلافها,

 
  

                                 
( 1058/ ص  3( )ج 2732باب فضل الخدمة في الغزو ) -أخرجه البخاري في كتاب الجهاد والسير  (1)

بالبركة وبيان تحريمها وتحريم صيدها  فيهاصلى الله عليه وسلم باب فضل المدينة ودعاء النبي  - 85 -ومسلم في كتاب الحج 
 (.993/ ص  2( )ج 1365وشجرها وبيان حدود حرمها )

( )ج 2277وتسليم الحجر عليه قبل النبوة )صلى الله عليه وسلم باب: فضل نسب النبي  -أخرجه مسلم في كتاب: الفضائل  (2)
 (.1782/ ص  4
 (243/ 2تفسير الطبري ) (3)
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 يح يج هي هى هم هج ني نى } قوله تعالى: [7]

{ ئرئز ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يميى يخ
 [.102]سورة البقرة:

 تســــاؤلًا يتعلــــق بهــــذه الآيــــة -الله رحمــــه-أورد الإمــــام البغــــوي  :نــــص التســــاؤل
 حر من الملائكة؟فإن قيل كيف يجوز تعليم الس الكريمة, فقال:

 عـن هـذا التسـاؤل فقـال: قيـل -رحمه الله تعـالى-: أجاب البغوي جواب التساؤل
 له تأويلان:

ان السحر ويذكران بطلانه : أنهما لا يتعمدان التعليم لكن يصفالتأويل الأول
باجتنابه, والتعليم بمعنى الإعلام, فالشقي يترك نصيحتهما ويتعلم السحر من ويأمران 
 صنعتهما.
أن الله تعالى امتحن الناس بالملكين في ذلك  صحوهو الأ التأويل الثاني:و 
فمن شقي يتعلم السحر منهما ويأخذه عنهما ويعمل به فيكفر به, ومن سعد  ,الوقت

يتركه فيبقى على الإيمان, ويزداد المعلمان بالتعليم عذابا, ففيه ابتلاء للمعلم 
 . (1)فله الأمر والحكموالمتعلم, ولله أن يمتحن عباده بما شاء, 

-رحمه الله-أوردهما الإمام البغوي  يناللذ ابينمن خلال الجو دراسة التساؤل: 
فقد لاحظت أن كثيراً من  -تعالى-لكين اللذين ابتلاهما الله في صحة قصة الم

المفسرين ممن تناول تفسير الآية وتأويلها لم يحملها على ظاهر النص بل استعان 
الآية عن مفهومها الظاهر, ولعل السبب  أخرجتأويلات غريبة  بنصوص إسرائيلية أو

في ذلك, أنه لا يوجد حديث صحيح صريح يرفع الإشكال إلا ما ورد من آثار عن 
 الصحابة والسلف ليس بعضها أولى بصرف ظاهر الآية من بعض. 

 وقد ذكر المفسرون في تفسير الآية تأويلات كثيرة أهمها تأويلان: 

                                 
 (.129/ 1( تفسير البغوي, )1)
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  ل:التأويل الأو
أنهما لا يتعمدان التعليم لكن يصفان السحر ويذكران بطلانه ويأمران  ما ذكره البغوي  

 باجتنابه.
 .(2)كما ذكره عنه ابن الجوزي في تفسيره (1)وممن قال بهذا القول ابن السري  

ما أورده ابن السري في سيا  الإجابة عن هذا  -رحمه الله-وقد قرر ابن جرير
عرف عباده جميع ما أمرهم به وجميع ما نهاهم  -جل ثناؤه-: إن اللهتساؤل فقالال

عنه, ثم أمرهم ونهاهم بعد العلم منهم بما يؤمرون به ويُنهَون عنه, ولو كان الأمر 
على غير ذلك, لما كان للأمر والنهي معنى مفهوم, فالسحر مما قد نهى عباده من 

 . (3)بني آدم عنه
جملةً من الأقوال المقررة لهذا الوجه: قالوا: ليس في  -حمه اللهر -نقل ابن جريرو  

العلم بالسحر إثم, وإنما الإثم في عمله وتسويته, فالإثم في العمل به وأن يضرَّ به 
لا يحل, ولا إثم كذلك إذ كان تعليمهما مَنْ علَّمَاه ذلك بإذن الله لهما بتعليمه بعد  من

إذ كان الله تعالى ذكره قد  الكفرن السحر والعمل به و أن يخبراه بأنهما فتنة, وينهاه ع
نهى عن تعلمه والعمل به, ولو كان الله أباح لبني آدم أن يتعلموا ذلك, لم يكن من 
تعلمه حرجاً, كما لم يكونا حرجين لعلمهما به, إذ كان علمهما بذلك عن تنزيل الله 

 .إليهما
على )ما( الأولى, غير  معنى )الذي(, وهي عطف{ هميى}وقال آخرون: معنى  

 أن الأولى في معنى السحر, ومعنى الآخرة في معنى التفريق بين المرء وزوجه.

                                 
ري   الز اغوني هو: أبو ا (1) الفقيه  -كذا نسبه ابن شافع وابن الجوزي  -لحسن علي بن عبيد الله بن نصر بن الس 

الحنبلي, شيخ الحنابلة, وواعظهم, وأحد أعيانهم , من مصنفاته في الفقه الإقناع, والواضح, والخلاف الكبير, 
 (134 -133/ 6شذرات الذهب, )(,  401/ 1هـ(, ينظر: ذيل طبقات الحنابلة, )527والمفردات, وتوفي: )

 (.94/  1ينظر: زاد المسير: )( 2)
 (.426/ 2تفسير الطبري ) (3)
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فتأويل الآية على هذا القول: "واتبعوا السحر الذي تتلو الشياطين في ملك سليمان, 
 .(1)والتفريق بين المرء وزوجه الذي أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت

لقول ابن عطية, حيث قال: والتعليم على هذا القول إنما هو وتابعهم في هذ ا 
 .(2)تعريف يسير بمبادئه

 .(3)وذكر هذا الوجه الواحدي, والقرطبي
امتحن الناس بالملكين في ذلك الوقت فمن شقي يتعلم  تعالى أن اللهالتأويل الثاني: 

على  السحر منهما ويأخذه عنهما ويعمل به فيكفر به, ومن سعد يتركه فيبقى
الإيمان, وقد قرر ابن جرير هذا التأويل فقال: فغير منكر أن يكون جل ثناؤه علمه 
الملكين اللذين سماهما في تنزيله, وجعلهما فتنة لعباده من بني آدم كما أخبر عنهما 

ليختبر بهما عباده  ژ ڦڦڄ ڄڄژ نهما يقولان لمن يتعلم ذلك منهماأ
وجه, وعن السحر, فيمحص المؤمن بتركه الذين نهاهم عن التفريق بين المرء وز 

التعلم منهما, ويخزي الكافر بتعلمه السحر والكفر منهما. ويكون الملكان في تعليمهما 
 .(4)من علما ذلك لله مطيعين, إذ كانا عن إذن الله لهما بتعليم ذلك من علماه يعلمان

أو طاعة أو معصية أو فقال: كل خير أو شر  (5)وقرر ذلك ابن العربي
في  -صلى الله عليه وسلم  -قال النبي  -تعالى–إيمان أو كفر منزل من عند الله 

                                 
 (.423/ 2تفسير الطبري ) (1)
 (.186/ 1تفسير ابن عطية, ) (2)
 .(54/  2الجامع لأحكام القرآن:)(, 199/ 3التفسير البسيط ) (3)
 (.426/ 2تفسير الطبري, ) (4)
بن العربي المعافري الأندلسي المالكي, المعروف بأبي بكر بن العربي القاضي, هو: محمد بن عبد الله  (5)

محدثاً, فقيهاً, أصولياً, مفسراً, أديباً, متكلماً, أشهر مصنفاته: "أحكام القرآن", و"العواصم من القواصم", 
الأعيان لابن هـ. يُنظر ترجمته في: وفيات 543و"عارضة الأحوذي شرح سنن الترمذي" وغيرها. توفي سنة: 

 (.6/232(, وشذرات الذهب لابن العماد )4/296خلكان )
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ماذا فتح الليلة من الخزائن؟ ماذا أنزل الله تعالى من الفتن؟ أيقظوا ) )الصحيح:
  (1)((صواحب الحجر, رب كاسية في الدنيا عارية يوم القيامة

وقــد قــال بهــذا القــول , (2)لفــتن علــى الخلــقعــن نــزول ا -عليــه الســلام  -فــأخبر
 .(3)أكثر المفسرين
 الترجيح:

فيهمـــا قـــوة بمـــا تقـــرر تحتهمـــا مـــن أدلـــة  لينأن التـــأوي -والعلـــم عنـــد الله-الـــراجح
وقرائن خارجية, ولا تنافي بينهما بحيث يستقل كل واحد منهما عن الآخـر, بـل التأويـل 

باب, فمن تناول الأسـباب وسـعى وتتبـع ونفـذ ز نوع التعليم الذي يتناول الأسجو ِّ الأول يُ 
 أثم. 

ـــم المحـــيط الشـــامل الـــذي لا يخـــرج عنـــه شـــيء, فـــلا  وفـــي التأويـــل الثـــاني: العل
 .يحصل أثر هذا السحر إلا لمن سبق في علم الله أن ذلك يحصل له

إذا كانـــت حكمتـــه قـــد اقتضـــت أن يكـــون الســـحر مـــن فـــتن الـــدنيا  تعـــالى والله 
قـد حكـم علـى كـل مـن يعمـل بالسـحر بأنـه كـافر, ولـذلك لا  -انهسبح-وابتلاءاتها, فإنه

يجـب أن يــتعلم الإنســان السـحر أو يقــرأ عنــه, لأنـه وقــت تعلمــه قـد يقــول ســأفعل الخيــر 
 ثم يستخدمه في الشر.

وهــــذا القــــول لــــه قــــرائن تجعلــــه يقــــدم علــــى غيــــره, ومــــن أهمهــــا مــــا ذكــــره ابــــن   
قــــال: أن يكــــون القــــول قــــول حيــــث التــــرجيح عنــــده,  فــــي مقدمتــــه فــــي قواعــــد ,(4)جــــزي 

 .(5) الجمهور, وأكثر المفسرين, فإن كثرة القائلين بالقول يقتضي ترجيحه

                                 
( عن أم سلمة 115( برقم )34/  1أخرجه البخاري في صحيحه كتاب العلم, باب العلم والعظة بالليل, ) (1)

 رضي الله عنها.
 (.45/ 1أحكام القرآن لابن العربي, ) (2)
 (.170الوسيط لسيد طنطاوي, )ص:  (3)
د بن أحمد بن محمد بن عبد الله بن يحيى ابن عبد الرحمن بن يوسف بن جزي  الكلبي, يكنى: أبا هو: محم (4)

وفاته: فقد  وهو يشحذ الناس  القاسم, من أهل غرناطة وذوي الأصالة والنباهة فيها, له مؤلفات كثيرة نافعة,
ه(, تقب ل الله 741( سنة: )11/5 ويحر ضهم, ويثب ت بصائرهم, يوم الكائنة بطريف, ضحوة يوم الاثنين السابع)

 (.10/ 3شهادته. ينظر: الإحاطة في أخبار غرناطة )
 (.15/ 1التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزى ) (5)
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 مامم لي لى لم كي كى كم كل كا قي}:قولـــه تعـــالى [8] 
 .[102{ ]سورة البقرة:يم يز ير ىٰ نىني نن نم نز نر

تساؤلًا يتعلق بهذه الآية  -رحمه الله-أورد الإمام البغوي : نص التساؤل
فما معنى { كم كل كا قي} :فإن قيل: أليس قد قاللكريمة, فقال: ا

 بعدما أخبر أنهم علموا؟{ يز ير ىٰ}:قوله تعالى 
عن هذا التساؤل:  -عالىرحمه الله ت-: أجاب الإمام البغوي جواب التساؤل

 ير ىٰ} :يعني الشياطين وقوله{ كا قي} :أراد بقوله فقال: قيل
  .اليهوديعني:  .{يز

وا بما علموا فكأنهم لم لهود يعني: لكنهم لما لم يعموقيل: كلاهما في الي
 .(1)يعلموا

أنه دفع عن هذا  -رحمه الله-تبين من إجابة الإمام البغوي دراسة التساؤل: 
قوال التي أختلف فيها أهل التفسير في تعليل هذا التساؤل باحتمالين, وهي الأ

 التساؤل بها: 
م الشـــياطين, والـــذين نفـــى عـــنهم أن يكـــون الـــذين أثبـــت لهـــم العلـــ القـــول الأول:

العلــم الإنــس, وعلــى هــذا يكــون الــذين علمــوا غيــر الــذين لــم يعلمــوا, فالــذين علمــوا هــم 
علموا السحر, وأما الجهال من الناس الذين يرغبون فـي تعلـم السـحر الشياطين والذين 

 فهــم الــذين لا يعلمــون, وبهــذا ينــدفع إشــكال نفــي العلــم عــنهم لانهــم متغــايرون, وممــن
 .(3)حكاه عنهما القرطبيش والأخف ,(2)ذهب الى هذا القول قطرب

                                 
 (.132/ 1تفسير البغوي, ) (1)
هو: أبو على محمد بن المستنير, يعرف بقطرب, مولى سلم بن زياد, نشأ بالبصرة, ولم تنقطع صلته  (2)

هـ( طبقات النحويين  206لفات منها: كتاب الأضداد, مثلث قطرب, الأزمنة. توفي سنة )ببغداد. وله مؤ 
 (.43(, المعارف )المقدمة/ 99واللغويين )ص: 

 (.56/ 2تفسير القرطبي ) (3)
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هذا القول فقال: وقد زعم بعض الزاعمين أن  -رحمه الله-وضعف الطبري 
, يعني به  {مامم لي لى لم كي كى كم كل كا قي} :تعالى قوله

وذلك قول  ,يعني به الناس ,{يز ير ىٰ}: تعالى وأن قوله,  الشياطين
 ل مخالف.لجميع أهل التأوي

, معني به {كم كل كا قي} وذلك أنهم مجمعون على أن قوله: 
خلاف ما دل عليه التنزيل, لأن الآيات  -مع ذلك -اليهود دون الشياطين: ثم هو 

 {,يز ير ىٰ} :وبعد قوله{ كم كل كا قي} قبل قوله:
جاءت من الله بذم اليهود وتوبيخهم على ضلالهم, وذما لهم على نبذهم وحي الله 

 كل كا قي} وراء ظهورهم, مع علمهم بخطأ فعلهم. فقوله: وآيات كتابه
 .(1)أحد تلك الأخبار عنهم {مامم لي لى لم كي كى كم

وقيل: كلاهما في اليهود يعني: لكنهم لما لم يعلموا بما علموا القول الثاني: 
ابن عطية اتفا   ى, وقد حك(3)السديو  (2)وهذا مروي عن قتادة، فكأنهم لم يعلموا

 .(4)على أن الضمير في يعلمون عائد على بني إسرائيل اءالعلم
وقـال: بأنـه مـن بـاب التقـديم  -رحمـه الله-ابن جرير الطبري وانتصر لهذا القول 

والتـــأخير, ومعنـــى الكـــلام: ومـــا هـــم ضـــارون بـــه مـــن أحـــد إلا بـــإذن الله, ويتعلمـــون مـــا 
ولقـــد علمـــوا لمـــن  يضـــرهم ولا يـــنفعهم, ولبـــئس مـــا شـــروا بـــه أنفســـهم لـــو كـــانوا يعلمـــون,

 .(5)لوضعف غيره من الأقوا ن خلا , وردَّ اشتراه ماله في الآخرة م

                                 
 (.456/ 2تفسير الطبري, ) (1)
المفسرين والمحدثين  ( هو: قتادة بن دعامة بن قتادة, أبو الخطاب السدوسي البصري, الأكمه, التابعي, قدوة2)

كان عالما بالتفسير, وإماما في النسب, ورأساً في العربية وأيام العرب, وكان معروفاً بالتدليس, توفي بواسط في 
 (.2/47(, وطبقات المفسرين للداوودي )2/57هـ. يُنظر تهذيب الأسماء واللغات )117الطاعون سنة 

 (.195/ 1تفسير ابن أبي حاتم, ) (3)
 (.188/ 1ابن عطية, ) تفسير (4)
 (.456-455/ 2( تفسير الطبري, )5)
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 , والواحدي, والراغب الأصفهاني, وابن عطية, (1)ووافقه: السمرقندي
 وقد اختلفوا في توجيه ذلك على عدة أوجه أبرزها: , (2)وابن الجوزي 
بقوله: ولقد علموا, هم الذين أخبر الله  : أن المراد بالذين وصفهمالوجه الاول

أنهم نبذوا الكتاب وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون, واتبعوا ما تتلوا الشياطين على ملك 
سليمان..., فأخبر عنهم أنهم قد علموا أن من اشترى السحر ماله في الآخرة من 

 خلا , ووصفهم بأنهم يرتكبون المعاصي على علم منهم بها.
المتعلمون من  {يم يز ير ىٰ}عنهم العلم بقوله: والذين نفى 

عنهم أنهم بئس ما شروا به  -جل وعلا-الملكين التفريق بين المرء وزوجه, وأخبر
أنفسهم, برضاهم بالسحر عوضاً عن دينهم الذي به نجاة أنفسهم من الهلكة, جهلا 

ن لا إذ كان قد يتعلم ذلك منهما م ,عاقبة فعلهم, وخسارة صفقة بيعهم منهم بسوء
ذا التوجيه الإمام ونصر ه ,(3)يعرف الله, ولا يعرف حلاله وحرامه, وأمره ونهيه

 .(4)النيسابوري  الطبري ووافقه
نفى  بالعلم هم أنفسهم الذين -عز وجل-هم الله: أن الذين وصفالوجه الثاني

ا عنهم العلم, لانهم لم يعملوا بما علموا, فكانو  -عز وجل-عنهم العلم, وإنما نفى الله
 أكثر المفسرين, منهم السمرقندي, بمنزلة الجاهل الذي لم يعلم, والى هذا القول ذهب
 . (5)والزمخشري, وابن عطية, والخازن , وابن عرفة

                                 
( هو: نصر بن محمد بن إبراهيم الخطاب السمرقندي البلخي, أبو الليث المعروف بإمام الهدى الحنفي فقيه, 1)

مفسر, محدث, حافظ, له مصنفات عديدة, منها: "تفسير السمرقندي", و"خزانة الفقه", و"تنبيه الغافلين", توفي 
 (.2/346(, وطبقات المفسرين للداوودي )16/322هـ. يُنظر ترجمته في: سير أعلام النبلاء )373 سنة:
(, المحرر الوجيز, 1/280(, الراغب الأصفهاني, )3/212(, التفسير البسيط, )1/80بحر العلوم, )( 2)
 (.96/ 1(. زاد المسير في علم التفسير )1/188)
 (.455/ 2تفسير الطبري,) (3)
 (.352-351/ 1ير النيسابوري, )تفس (4)
(, تفسير 188/ 1(, تفسير ابن عطية, )173/ 1(, تفسير الزمخشري, )80/ 1تفسير السمرقندي, ) (5)

 (.388/ 1(, تفسير ابن عرفة )67/ 1الخازن, )
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-لكنه مخالف لظاهر الآية كما قال الطبري  ,وهذا الوجه وإن كان له وجاهة
مفهوم بنفس وهذا تأويل وإن كان له مخرج ووجه فإنه خلاف الظاهر ال -رحمه الله

وإنما {, يم يز ير ىٰ} وقوله: {كا قي} الخطاب, أعني بقوله:
هو استخراج وتأويل القرآن على المفهوم الظاهر الخطاب دون الخفي الباطن منه, 

بمعنى خلاف دليله الظاهر  -من الوجه الذي يجب التسليم له -حتى تأتي دلالة 
وهناك أوجه أخرى  (1)ن أولىفي أهل اللسان الذين بلسانهم نزل القرآ عليه المتعارف

 .(2)والألوسي, ذكرها الرازي 
 الترجيح: 

ل: أن المـــراد بالـــذين هـــو القـــول الثـــاني, والوجـــه الأو  -والعلـــم عنـــد الله -الـــراجح
الــذين أخبــر الله عــنهم أنهــم نبــذوا كتابــه وراء  -الفريــق {كا قي} :وصــفهم بقولــه

علــى ملــك ســليمان, ومــا أنــزل ظهــورهم كــأنهم لا يعلمــون, واتبعــوا مــا تتلــوا الشــياطين 
فأخبر عنهم أنهم قد علموا أن من اشترى السحر, مالـه فـي الآخـرة مـن  -على الملكين

خلا , ووصفهم بأنهم يركبون المعاصي علـى علـم مـنهم بهـا عنـاداً مـنهم, وبغيـاً علـى 
رســله, وتعــدياً مــنهم لحــدوده, علــى معرفــة مــنهم بمــا أعــد لمــن فعــل ذلــك عنــد الله مــن 

موافــق لظــاهر الخطــاب, والأصــل أن نصــوص هــو الالتفســير  هــذاو  ,والعــذاباب العقــ
تقــول: لا يجــوز العــدول عــن ظــاهر  والقاعــدة التفســيريةالــوحي تحمــل علــى ظواهرهــا, 

 .(3)يجب الرجوع إليه ليلالقرآن إلا بد

                                 
 (.2/457فسير الطبري, )( ت1)
 (.345-344/ 1(.تفسير الألوسي, )633/ 3مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير ) (2)
 (. 53) ,مختصر قواعد الترجيح عند المفسرين للدكتور حسين الحربي( 3)
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 سخ سح سج خم خج حم حج جحجم ثم ته} قوله تعالى: [9]
 .[117{ ]سورة البقرة:صح سم

تســــاؤلًا يتعلــــق بهــــذه الآيــــة  -رحمــــه الله-م البغــــوي أورد الإمــــا :نــــص التســــاؤل
والمعـدوم لا { سم سخ سح سج خم} :فإن قيـل كيـف قـالالكريمة, فقال: 

 يخاطب؟
فقــال: قــال ابـــن  رحمــه الله عــن هـــذا التســاؤل-البغــوي أجـــاب  جــواب التســاؤل:

فعلــى هــذا ذهــب معنــى الخطــاب,  "لأجــل تكوينــه "الأنبــاري: معنــاه فإنمــا يقــول لــه أي
ولكنـه لمـا قـدر وجـوده وهـو كـائن لا محالـة كـان كـالموجود  إن كان معدوماً وقيل: هو و 

 .(1)فصح الخطاب
-اختلـف العلمـاء فـي هـذا التسـاؤل الـذي أورده الإمـام البغـوي  دراسة التسـاؤل:

علــى أقــوال أبرزهــا ثلاثــة: ذكــر منهــا اثنــين البغــوي فــي إجابتــه وزاد بعــض  -رحمــه الله
 .تعالى ه بعد القول الثاني إن شاء اللهر العلماء قولًا ثالثاً سيأتي ذك

لام أجــــل فيكــــون المعنــــى إذا  {سح}: أن معنـــى الــــلام فــــي قولـــه القــــول الأول
قضى أمراً , فإنما يقول : لأجـل تكوينـه وإرادتـه لـه كـن فيكـون فعلـى هـذا يـذهب معنـى 

 .(2)الخطاب. وهذا قول ابن الانباري, والسمعاني, والخازن 
 فقــال: وقــد قيــل  إن المعنــى  -رحمــه الله-مكــي لعلــى هــذا القــو  اعتــر وقــد  

بمعنـى مــن أجلـه, وهــذا أيضـاً قــول لا يمتنـع وهــو  {سح}فإنمـا يقـول مــن أجلـه كــن ف 
 .(3)عام, لا يقتضي الأمر لموجود, لأن القول من أجله وقع لا له

ولكنـه لمـا قـدر وجـوده وهـو كـائن لا محالـة  : هو وإن كان معدوماً القول الثاني
 .فصح الخطاب كان كالموجود

عــالم بمــا هــو كــائن قبــل كونــه,  -عــز وجــل-ن اللهإ -رحمــه الله-قــال القرطبــي 
فكانت الأشـياء التـي لـم تكـن وهـي كائنـة بعلمـه قبـل كونهـا مشـابهة للتـي هـي موجـودة, 

                                 
 (.142/ 1تفسير البغوي, ) (1)
 (.100/ 1(, تفسير الخازن, )131/ 1تفسير السمعاني ) (2)
 (.415/ 1الهداية الى بلوغ النهاية ) (3)
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فجاز أن يقول لها: كوني. ويأمرها بالخروج من حال العـدم إلـى حـال الوجـود, لتصـور 
 . (1)ل العدمجميعها له ولعلمه بها في حا

 سخ سح سج خم خج حم حج} فــي موضــع آخــر: -رحمــه الله-وقــال
 .(2)قال له كن -كما سبق في علمه -إذا أراد إحكامه وإتقانه :أي{ سم

رضـــي الله -عـــن عمـــران بـــن حصـــين بمـــا صـــحواســـتدل اصـــحاب هـــذا القـــول: 
غيــره,  شــيءكــان الله ولــم يكــن  ))أنــه قــال: -صــلى الله عليــه وســلم-عــن النبــي -عنــه

 .(3)((شه على الماء, وكتب في  الذكر كل شيء وخلق السموات والأر وكان عر 
رضــي الله عنهمــا, قــال -وبمــا راوه مســلم فــي صــحيحيه عــن عبــدالله بــن عمــرو 

كتــب الله مقــادير الخلائــق قبــل أن  ))يقــول: -صــلى الله عليــه وســلم-ســمعت رســول الله
 .(4)((يخلق السموات والأر  بخمسين ألف سنة

 ن هذه النصوص: أن المخلوقات كانت معلومة, وإنما قال لهاووجه الدلالة م
ذلك فقال: إن المخلو  قبل أن  -رحمه الله-فخرجت للوجود, وقد بين ابن تيمية{ سخ}

فهو شيء باعتبار وجوده العلمي الكلامي الكتابي وإن  مخبراً عنه مكتوباً  يخلق كان معلوماً 
في الخارج بل هو عدم محض ونفي  كانت حقيقته التي هي وجوده العيني ليس ثابتاً 

 صرف وهذه المراتب الأربعة المشهورة للموجودات, وإذا كان كذلك كان الخطاب موجهاً 
 ضج صم} : -تعالى-إلى من توجهت إليه الإرادة وتعلقت به القدرة وخلق وكون, كما قال

: كن هو الذي فالذي يقال له [.40{ ]سورة النحل:غم غج عم عج ظم طح ضم ضخ ضح
ين يراد قبل أن يخلق له ثبوت وتميز في العلم والتقدير ولولا ذلك لما تميز يراد وهو ح

مكي, وابن الجوزي, و  البغوي, من .والى هذا القول ذهب, كلٌ (5)المراد المخلو  من غيره
 .(6)وابن جزي, والشربيني, والشنقيطي وابن تيمية,

                                 
 (91/ 2تفسير القرطبي ) (1)
 (87/ 2تفسير القرطبي ) (2)
, كتاب بدء الخلق, باب ما جاء في قول الله تعالى: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده...الآية حيح البخاري ( ص3)

 (.4/105( )3191[ رقم)27]سورة الروم[]
 .(4/2044( )2653( صحيح مسلم, كتاب القدر, باب حجاج آدم وموسى عليهما السلام, رقم)4)
 (.325/ 2(, دقائق التفسير, )185/ 8مجموع الفتاوى, )( 5)
(, مجموع الفتاوى, 1/105(, زاد المسير )142/ 1(, تفسير البغوي, )415/ 1الهداية الى بلوغ النهاية, ) (6)
(, أضواء البيان 88/ 1(, السراج المنير للشربيني, )1/95(, تفسير ابن جزي, )8/184-186)

 (. 2/377للشنقيطي)
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دثــــه عـــام عـــن جميـــع مـــا يح -تعـــالى–أن ذلـــك خبـــر مــــن الله  القـــول الثالـــث:
ويكونه, , إذا أراد خلقـه وإنشـاءه كـان, ووجـد مـن غيـر أن يكـون هنـاك قـول يقولـه, ف 
كــن فيكــون, مــن كــان التامــة, أي احــدث فيحــدث, وهــذا مجــاز مــن الكــلام وتمثيــل ولا 

 ن لم يكن قولًا.إقول, وإنما هو قضاء يريده, فعبر عنه بالقول و 
 .(1)-رحمهم الله-وأبو حيان والبيضاوي, ورجح هذا القول: الزمخشري, والرازي, 
بقولـــه: فـــإنهم لا صـــواب اللغـــة  -رحمـــه الله-وقـــد رد هـــذا القـــول الإمـــام الطبـــري 

 .  (2)أصابوا, ولا كتاب الله, وما دلت على صحته الادلة اتبعوا
وبـين أنـه يجـي مـع قـول المعتزلـة فـي  -رحمـه الله-كما رد هذا القول ابن عطية

 . (3) تعالى نفي الكلام عن الله
 لترجيح:ا
عــالم بمــا هــو  -عــز وجــل-هــو القــول الثــاني: أن الله -والعلــم عنــد الله -الــراجح

كـــائن قبـــل كونـــه, فكانـــت الأشـــياء التـــي لـــم تكـــن بعلمـــه قبـــل كونهـــا مشـــابهة للتـــي هـــي 
موجــــودة, فجــــاز أن يقــــول لهــــا: كــــوني, ويأمرهــــا بــــالخروج مــــن حــــال العــــدم الــــى حــــال 

 حال العدم. الوجود, لتصور جميعها له ولعلمه بها في
مـن قـال: إن الشـيء الـذي يقـول  والأحسـن قـول -رحمـه الله-وقد قال ابـن جـزي 

هـــو موجـــود فـــي علـــم الله وإنمـــا يقـــول لـــه: كـــن ليخرجـــه إلـــى { سم سخ} لـــه:
 .(4)العيان لنا

ولأن هــذا القــول تجتمــع بــه الأدلــة, وينــدفع بــه التســاؤل, ويســلم مــن المعارضــة, 
ول: علــة انتزعــت مــن أصــل ســلم مــن المعارضــة ويتقــوى هــذا القــول بالقاعــدة التــي تقــ

 .(5)مقدمة على علة انتزعت من أصل لم يسلم من المعارضة بمثلها

                                 
(, تفسير أبي حيان, 1/102البيضاوي, )(, تفسير 4/26(, مفاتيح الغيب, )1/181فسير الزمخشري, )( ت1)
(1/584.) 
 (.2/548تفسير الطبري, ) (2)
 (.1/202فسر ابن عطية, )( ت3)
 (.95/ 1تفسير ابن جزي, ) (4)
 (.382المستصفى )ص:  (5)
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 تز تر بي بى بن بم بز بر ئي ئى ئن} قوله تعالى: [10]

 [.143{ ]سورة البقرة:تيثر تى تن تم
تســــاؤلًا يتعلــــق بهــــذه الآيــــة  -رحمــــه الله-أورد الإمــــام البغــــوي : نــــص التســــاؤل

وهــو عــالم بالأشــياء كلهــا قبــل { بىثر بن} مــا معنــى قولــه: فــإن قيــلالكريمــة, فقــال: 
 كونها؟

عــن هـــذا التســاؤل بقولـــه:  -رحمـــه الله-أجــاب الإمـــام البغــوي  جــواب التســـاؤل:
قيل: أراد به العلم الذي يتعلق به الثـواب والعقـاب, فإنـه لا يتعلـق بمـا هـو عـالم بـه فـي 

واب حق العامـــل عليـــه الثـــالغيـــب, إنمـــا يتعلـــق بمـــا يوجـــد معنـــاه لـــيعلم العلـــم الـــذي يســـت
 تن تم} لنــرى ونميــز مــن يتبــع الرســول فــي القبلــة :والعقــاب, وقيــل: إلا لــنعلم أي

   .فيرتد{ تيثر تى
حولــت ارتـــد قــوم مــن المســلمين إلــى اليهوديــة, وقـــالوا:  عنــدماالقبلــة  أمــروفــي 
إلا لعلمنــا مــن يتبــع الرســول  : معنــاه إلــى ديــن آبائــه, وقــال أهــل المعــانيرجــع محمــد 
قلـــب علـــى عقبيــــه كأنـــه ســـبق فــــي علمـــه أن تحويـــل القبلــــة ســـبب لهدايـــة قــــوم ممـــن ين

 ير ىٰ}:-تعـالى-تقبال بمعنى الماضي كما قال اللهوضلالة قوم, وقد يأتي لفظ الاس
أي فلـــــــــــم [.91]سوووووووووووورة البقووووووووووورة: {ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز
 .(1)قتلتموهم

ع وبيان مرج{ بى بن} تعالى: : اختلف المفسرون في معنى قولهدراسة التساؤل
 الضمير فيه على أقوال: 

لـــنعلم ذلـــك موجـــوداً إذ بـــذلك الوقـــت يتعلـــق الثـــواب والعقـــاب, قـــال ابـــن القـــول الأول: 
قـال العلـم علـى منـزلتين: علـم بالشـيء قبـل وجــوده, فولفـظ بعضـهم  -رحمـه الله -تيميـة

وعلــم بــه بعــد وجــوده, والعلــم الــذي يتعلــق بــالمعلوم بعــد وجــوده, هــو العلــم الــذي يترتــب 

                                 
 (.160/ 1تفسير البغوي, ) (1)
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لـنعلم العلـم الـذي  :أي {بى} :المدح والذم والثواب والعقاب. قـال فمعنـى قولـه عليه
بأنــه ســيكون  -ســبحانه  -نــه كــان عالمــاً أيســتحق بــه العامــل الثــواب والعقــاب ولا ريــب 

 .(1)لكن لم يكن المعلوم قد وجد
علــم أنــه فســر ال : ويؤيــد هــذا القــول مــا روي عــن ابــن عبــاس-رحمــه الله-حــديقــال الوا 

إلا لنــرى, وهــذا راجــع إلــى مــا ذكرنــا؛ لأنــه  {بى بن}معنــى  :بالرؤيــة, وقــالهاهنــا 
 .(2)إنما يراه إذا علمه موجوداً 

والبيضـــاوي, وابـــن جـــزي,  الســـمعاني, والخـــازن,البغـــوي, لـــى هـــذا القـــول: إوقـــد ذهـــب 
 .(3)رحمهم الله جميعاً -والشنقيطي

ــاني: وابــن أبــي , (4)الطبــري رواه  ,لريبــةلنميــز أهــل اليقــين مــن أهــل الشــك وا القــول الث
  .(6)وأورده السيوطي ,رضي الله عنهما-عن ابن عباس (5)حاتم

{ ]سورة  كى كم كل كا قي}تعالى هكقولقال البيضاوي: وهذا 
رحمه -وأشار إليه ابن كثير ,فوضع العلم موضع التميز المسبب عنه .[37الأنفال:
وجهت ممن ينقلب ويستقبل معك حيثما ت فقال: ليظهر حال من يتبعك ويطيعك, -الله

 . (7)على عقبيه
ينقلــب علــى  إلا لــيعلم رســولي وحزبــي وأوليــائي مــن يتبــع الرســول ممــن القــول الثالــث:

ومعنــاه: لــيعلم رســولي وأوليــائي, إذ كــان رســول { بى بن}: عقبيــه, فقــال جــل ثنــاؤه
وأولياؤه من حزبه, وكان مـن شـأن العـرب إضـافة مـا فعلتـه  -صلى الله عليه وسلم-الله

الــرئيس إلــى الــرئيس, ومــا فعــل بهــم إليــه, نحــو قــولهم: "فــتح عمــر بــن الخطــاب أتبــاع 
سواد العرا , وجبى خراجها", وإنما فعل ذلـك أصـحابه, عـن سـبب كـان منـه فـي ذلـك. 

                                 
 (.496/ 8مجموع الفتاوى, ) (1)
 (.379/ 3التفسير البسيط ) (2)
(, تفسير ابن جزي, 111/ 1(, تفسير البيضاوي, )87/ 1(, تفسير الخازن, )150/ 1تفسير السمعاني )( 3)
 (.46/ 1(, أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن )100/ 1)
 (.160/ 3تفسير الطبري, ) (4)
 .(250/ 1تفسير ابن أبي حاتم, ) (5)
 (.353/ 1الدر المنثور في التفسير بالمأثور ) (6)
 (.328/ 1, )تفسير ابن كثير (7)
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جـل -يقـول الله  ))أنـه قـال: -صـلى الله عليـه وسـلم-وكالذي روي في نظيـره عـن النبـي
يقرضـني, وشـتمني ولـم ينبـت لـه أن : مرضت فلم يعدني عبدي, واستقرضته فلـم -ثناؤه

 .  (1)((يشتمني
وأضاف ذلك إليه لأنهم حزبه وخواصه, وهذا شائع في كـلام العـرب نحـو قـولهم: "فـتح 
عمر العرا ", وإنمـا فعـل ذلـك جنـده وأتباعـه. هـذا حاصـل مـا قالـه ابـن جريـر ورجحـه, 

 .(2)واختاره العز بن عبدالسلام, وذكره البيضاوي 
رؤية, والرؤية مكان العلم, لنرى, والعرب تضع العلم مكان ال { بى} :القول الرابع

بمعنى  [1{ ]سورة الفيل:كي كى كم كل كا قي قى في}تعالى كقوله
 ألم تعلم. 

 . (3)وهذا مروي عن علي بن أبي طالب, ذكره القرطبي وقال هذا أظهر الأقوال
لـك ى ذوقال: وهـذا تأويـل بعيـد, ودلـل علـ ,ذا القولهعلى  الطبري  ابن جرير أعتر و 

 .(4)علمت" بمعنى "رأيت"أن " بأنه غير موجود في كلام العرب
أيهـا المنـافقون واليهـود وأهـل الكفـر بـالله  الـذين أنكـروا أن  ليتبـين لكـم  القـول الخـام :

 تى تن تم تز تر بي} أنــا نعلــم –يكــون    تعــالى يعلــم الشــيء قبــل كونــه 
 .(5)ج, فبعيد من المفهومله مخر  ذكره ابن جرير وقال: وهذا وإن كان وجهاً   {تيثر

إلا لعلمنــا مــن يتبــع الرســول ممــن ينقلــب علــى عقبيــه كأنــه ســبق فــي  القــول الســادس:
تقبال بمعنـى علمه أن تحويل القبلة سبب لهداية قوم وضلالة قوم, وقـد يـأتي لفـظ الاسـ

}وإن كانو{{  فلـم قتلتمـوهم :أي {,فلـم تقتلـون أنبيـاء الله}تعالى: الماضي كما قال الله
 وهذا قول أهل المعاني., (6)تولية الكعبة: قد كانت أي  :أي

                                 
قال ابن عبد البر: ولفظ هذا الحديث, )يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر بيدي الأمر أقلب الليل  (1)

والنهار هكذا قاله ابن عيينة, وجاء في المسند بلفظ استقرضت عبدي فلم يقرضني, وشتمني عبدي ولا يدري( 
 (.153/ 18لما في الموطأ من المعاني والأسانيد )(,  التمهيد 7988( رقم الحديث, )368/ 13مسند أحمد, )

 (.111/ 1(, تفسير البيضاوي, )169/ 1( تفسير العز بن عبد السلام )159/ 3تفسير الطبري ) (2)
 (.156/ 2تفسير القرطبي ) (3)
 .(161/ 3تفسير الطبري ) (4)
 (.162/ 3) المرجع السابق (5)
 (.160/ 1تفسير البغوي, ) (6)
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فــي رده علــيهم: لكــن هــذا وإن كــان لــه وجــه مــن حيــث  -رحمــه الله-قــال ابــن عثيمــين 
اللفظ, لكـن مـن حيـث المعنـى مـا لـه وجـه؛ لأنـه مـا يناسـب أن الله مـا جعـل هـذه القبلـة 

متحـان, جعلناهـا إلا للإ إلا لأنه يعلم من يبقى ومـن لا يبقـى, هـذا لا وجـه لـه, لكـن مـا
 .(1){تيثر تى تن تم تز تر بي}حتى يعلم من يسلم ومن لا يسلم 

 الترجيح: 
أكثــر المفســرين: لــنعلم و  قــول البغــوي وهــو : القــول الأولهــو  -م عنــد اللهلــوالع -الــراجح

علمــاً يترتــب عليــه الثــواب والعقــاب, ويظهــر هــذا العلــم واضــحاً بــين النــاس, وإلا فهــو 
وعــه, لكــن هــذا العلــم لــم يظهــر للنــاس ولــم يتعلــق بــه ثــواب ولا عــالم بكــل شــيء قبــل وق

يحصـل لعقاب ولا إقامـة حجـة, ولكـن بالامتحـان فـي المـأمورات ثـم نسـخها إلـى غيرهـا 
به إقامة الحجة ويترتـب عليـه الثـواب والعقـاب, ويظهـر علـم الله جليـاً بـين النـاس فـيمن 

 ب على عقبيه.يضطرب إيمانه فينقل وفيمنيتبع الرسول وينقاد للأمر 
ــــه قضــــى أن يحاســــب النــــاس بمــــا ظهــــر مــــن أعمــــالهم ولا  ــــه تعــــالى برحمتــــه وعدل ولأن
يحاسبهم بعلمه, اذ لو حاسب الناس بعلمه, لخلق الناس وخلق الجنـة وخلـق النـار, ثـم 

ذ يعلـم مـن يكـون علـى الإيمـان ومـن إأدخل أهل الجنة الجنة, وأدخل أهل النار النـار, 
 سيكون على الكفر.

ظـاهر هـذه الآيـة قـد يتـوهم منـه الجاهـل أنـه تعـالى يسـتفيد  -رحمه الله–شنقيطي قال ال
 بـل هـو تعـالى -سبحانه وتعـالى عـن ذلـك علـوا كبيـرا  -بالاختبار علما لم يكن يعلمه 

 .عالم بكل ما سيكون قبل أن يكون 

                                 
 (.110/ 2عثيمين: الفاتحة والبقرة )تفسير ال (1)
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ـــه تعـــالى: [11]  ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح} قول
 [.161]سورة البقرة: {فج غم غج عم عج

رحمـه الله تسـاؤلًا يتعلـق بهـذه الآيـة الكريمـة -أورد الإمـام البغـوي  :نص التساؤل
والملعـون هـو مـن جملـة النـاس فكيـف يلعـن  {غم غج} فقال: فإن قيل فقد قـال:

 نفسه؟
فقـال: قيـل يلعـن نفسـه  أجـاب الإمـام البغـوي عـن هـذا التسـاؤل جواب التساؤل:

وقيـل إنهـم  [.25]سوورة العنكبووت: {بم بز بر} في القيامة قال الله تعالى:
 .(1)يلعنون الظالمين والكافرين ومن يلعن الظالمين والكافرين وهو منهم فقد لعن نفسه

 اللعن لغةً: دراسة التساؤل
الطرد والإبعاد على سـبيل السـخط, أو الطـرد, والإبعـاد  :أصل اللعن في اللغة 

إذا فــ, مــن الخيــر, وكلاهمــا بمعنــى واحــد, لكــن قــد يختلــف المعنــى بحســب قائــل اللعــن
 كانت اللعنة من الله تعالى في الآخرة؛ فهي العقوبة والعذاب.

 ـ وإذا كانت منه سبحانه في الدنيا؛ فهي انقطاعٌ من قبول رحمته وتوفيقه.
 ـ وإذا كانت من الإنسان؛ فهي بمعنى الدعاء على غيره.

 (2)ـ وقد تكون من الإنسان بمعنى السب لغيره
ر بـه, واســتمر بــه الحــال إلــى مماتــه بــأن " أخبــر تعــالى عمــن كفــقـال ابــن كثيــر:

عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالـدين فيهـا, أي فـي اللعنـة التابعـة لهـم إلـى 
 :أي العـذاب فيهـايوم القيامة, ثم المصاحبة معهم في نار جهـنم التـي لا يخفـف عـنهم 
حـدة, ولا يفتـر, بـل لا ينقص عما هم فيه, ولا هم ينظرون, أي لا يُغيَّر عنهم سـاعةً وا

 هو متواصل دائم, فنعوذ بالله من ذلك.
 
 

                                 
 .(176/ 1تفسير البغوي, ) (1)
(, لسان العرب 289التوقيف على مهمات التعاريف )ص: (, 741المفردات في غريب القرآن )ص: ( ينظر: 2)
 (, 283مختار الصحاح )ص:  (387/ 13)
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إن الكـــافر يُوقَـــف يـــوم القيامـــة فيلعنـــه الله, ثـــم تلعنـــه  : -رحمـــه الله-(1)قـــال أبـــو العاليـــة
 .(2)الملائكة, ثم يلعنه الناس أجمعون 

 وقد اختلف أهل العلم في اللعن المقصود في الآية على أقوال: 
 بز بر} تعـــالى:ل يلعـــن نفســـه فـــي القيامـــة قـــال قيـــ :ول الأولالق   
وس رؤ وذكـــر ابـــن جريـــر صـــورة ذلـــك فقـــال: " ذلـــك يـــوم القيامـــة يُوقَـــف علـــى  ,{بم

الأشهاد الكافر فيلعنـه النـاس كلهـم, روي هـذا القـول عـن أبـي العاليـة, وذهـب اليـه ابـن 
 .(3)جرير, والسمعاني, و الزجاج, وابن كثير, والشوكاني رحمهم الله

: ويدل على صـحة هـذا القـول أن الآيـة دالـة -رحمه الله- (4)قال الكيا الهراسي
 .(5)على الإخبار من الله تعالى بلعنهم لا على الأمر

فقـــال: قيـــل لـــه هـــذا علـــى قـــول أبـــي العاليـــة   -رحمـــه الله-الجصـــاص واعتـــر 
والملائكـــة فـــي  -تعـــالى– تخصـــيص بـــلا دلالـــة ولا خـــلاف أنـــه يســـتحق اللعـــن مـــن الله

 .(6)الدنيا بالآية فكذلك من الناس
قيــــل إنهــــم يلعنــــون الظــــالمين والكــــافرين ومــــن يلعــــن الظــــالمين  القــــول الثــــاني:

والكــافرين وهــو مــنهم فقــد لعــن نفســه, وذلــك مثــل قــول القائــل كائنــاً مــن كــان "لعــن الله 
 . (7)ازي وهذا قول الر  فيلحق ذلك كل كافر؛ لأنه من الظلمة "الظالم" 

                                 
ر, مولى امرأة من بنى رياح, هو: رفيع بن مهران أبو العالية الرياحي البصري, الإمام المقرئ الحا (1) فظ المفس 

تابعي مشهور, أدرك زمان النبي, وهو شاب, وأسلم في خلافة أبي بكر, ولزم ابن عباس, وأخذ عنه العلم, ثقة 
 (.1/367(, وشذرات الذهب )4/207ه(ـ. يُنظر ترجمته في: سير أعلام النبلاء )90كثير الإرسال, توفي)

 ( .343/ 1تفسير ابن كثير, ) (2)
(, معاني القرآن 161/ 1(, تفسير السمعاني )262/ 3( تفسير الطبري,  )271/ 1تفسير ابن أبي حاتم, ) (3)
 (.1/187(, فتح القدير )1/243(, تفسير ابن كثير, )1/263)
( هو: علي بن محمد بن علي, أبو الحسن, عماد الدين الطبري المعروف بالكيا الهراسي, أحد فحول العلماء 4)

هـ(. 504أصولًا وجدلًا وحفظًا للحديث. من مصنفاته: "أحكام القرآن", و"شفاء المسترشدين". توفي سنة )فقهًا و 
(, وشذرات الذهب 19/350(, وسير أعلام النبلاء؛ للذهبي )3/286يُنظر ترجمته في: وفيات الأعيان )

(6/14.) 
 (.26/ 1أحكام القرآن للكيا الهراسي ) (5)
 (.125/ 1ت قمحاوي ) أحكام القرآن للجصاص (6)
 (.143/ 4مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير ) (7)
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وقـــد روي عـــن الســـدي قـــولًا قريبـــاً مـــن هـــذا حيـــث قـــال: أمـــا لعنـــة الله والملائكـــة 
والنـــاس أجمعـــين فإنـــه لا يـــتلاعن اثنـــان مؤمنـــان ولا كـــافران, فيقـــول أحـــدهما: لعـــن الله 
الظــــــالم, إلا وجبــــــت تلــــــك اللعنــــــة علــــــى الكــــــافر لأنــــــه ظــــــالم, فكــــــل أحــــــد يلعنــــــه مــــــن 

 .(2)واستحسنه النحاس(1)الخلق
أن المـــراد بالنـــاس هاهنـــا المؤمنـــون, قالـــه ابـــن مســـعود وقتـــادة,  الثالـــث: القـــول

 .(5()4)والربيع(3)ومقاتل
فيكـــون علـــى هـــذا مـــن العـــام الـــذي أريـــد بـــه الخـــاص. وذهـــب الـــى هـــذا القـــول 

 . (6)الزمخشري والخازن, وابو السعود
حيــث قــال: وأمــا مــا قالــه قتــادة, مــن  -رحمــه الله-قــول ضــعفه ابــن جريــروهــذا ال

أنــه عنــى بــه بعــض النــاس, فقــول ظــاهر التنزيــل بخلافــه, ولا برهــان علــى حقيقتــه مــن 
فـإن كـان ظـن أن المعنـي بـه المؤمنـون, مـن أجـل أن الكفـار لا يلعنـون  ,خبر ولا نظـر

أنهــم يلعنــونهم فــي الآخــرة. ومعلــوم أنفســهم ولا أوليــاءهم, فــإن الله تعــالى ذكــره قــد أخبــر 
منهم أنهم يلعنـون الظلمـة, وداخـل فـي الظلمـة كـل كـافر, بظلمـه نفسـه, وجحـوده نعمـة 

 .(7)ربه, ومخالفته أمره

                                 
 (.271/ 1تفسير ابن أبي حاتم, ) (1)
 (.435/ 1معاني القرآن للنحاس ) (2)
هو: أبو الحسن مقاتل بن سليمان بن بشير, بالولاء الخراساني المروزي, البلخي وكان مشهوراً بتفسير كتاب  (3)

سير المشهور. ومن مصنفاته: "نظائر القرآن", و"متشابه القرآن", "نوادر التفسير" توفي سنة الله العزيز, وله التف
(, وطبقات المفسرين 9/416(, وتاريخ الإسلام )5/255هـ.  يُنظر ترجمته في: وفيات الأعيان )150
(2/330.) 
, عالم مـرو في 4) , المروزي  , الخراساني  زمانه. سمع أنس بن مالك, وأبا ( هو: الربيع بن أنس بن زياد البكري 

, والأعمش. توفي سنة  . والحسن البصري, روى عنه: سليمان التيمي  هـ.  140هـ, وقيل:  139العاليه الرياحي 
(, وتهذيب التهذيب 6/169(, وسير أعلام النبلاء )1/203يُنظر ترجمته في: مشاهير علماء الأمصار )

(3/238.) 
/ 4(, مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير )532/ 1داية الى بلوغ النهاية )(, اله262/ 3( تفسير الطبري )5)

 (.128/ 1( زاد المسير في علم التفسير )214/ 1(, النكت والعيون )143
 (.183/ 1( تفسير أبي السعود, )98/ 1(, تفسير الخازن, )210/ 1تفسير الزمخشري, ) (6)
 (.263/ 3تفسير الطبري ) (7)
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التوكيــد بـــ )أجمعــين(, حيــث إن التوكيــد جــاء  :أيضــاً  القــول وممــا يُــرَد علــى هــذا
سـبق؛ ليفيـد المعنـى ليستوعب أفراد الجنس, ثم قرينة أخرى وهـي العطـف علـى كـل مـا 

أبلت صور اللعن التي ينزجر لها العاقل ويخشاها, وهذا يناسـب مـا سـيق الكـلام لأجلـه 
 من الزجر عن الكفر, والاستمرار عليه حتى يختم به.

أن اللعنة من الأكثر يطلق عليها لعنة جميع الناس؛ تغليباً لحكـم  القول الرابع:
لعــــــن الله  يلعنــــــونهم؛ لأنهــــــم يقولــــــون:)أن النــــــاس جميعًــــــا  , أي:الأكثــــــر علــــــى الأقــــــل
وهـــذا موافـــق للقاعـــدة   ژئىئى ئىی یژ:-تعـــالى-الظـــالمين(, كمـــا قـــال

ـــع  الشـــيءالفقهيـــة: "للأكثـــر حكـــم الكـــل" أو " معظـــم  يقـــوم مقـــام بعضـــه" أو" الأقـــل يتب
 .  (1)الأكثر"

 هج ني نى}عليــــه الســــلام لقومــــه كمــــا فــــي قولــــه تعــــالى:-قــــول صــــالحب ومثلــــوا لــــه 
 [.46النمل: { ]سورةيجيح هي هى هم

فخاطبهم بلفظ" يا قوم" وفيهم المؤمن والكافر, وخطابه هذا لا يكون إلا للكفـرة, 
 ن فريق الكفرة أكثر. فجعله في حكم الكل لأ

وهذا القول وإن كان لـه وجـه مـن النظـر فـي عـرف النـاس وخطـابهم, إلا أن مـا 
والأغلــب هــم جـرت بــه العــادة التــي يتعلــق بهــا موضـوع الخطــاب أن الأكثــر مــن النــاس 

أهـــل الكفـــر, وأن أهـــل الإيمـــان بجانـــب أهـــل الكفـــر قليـــل فـــي كـــل عصـــر ومصـــر وإن 
اخترقــت العــادة بــزمن معــين إلا أن العــادة تســتمر فــي الاطــراد, وهــي اليــوم أوضــح مــا 

 يكون.
 الترجيح:

-جحـه ابـن جريـر الطبـري وهـو مـا ر  هو القـول الثـاني: -والعلم عند الله-الراجح
رجحاً هذا القـول: وأولـى هـذه الأقـوال بالصـواب عنـدنا قـول مـن محيث قال  -رحمه الله

أو  -قــال: عنــى الله بــذلك جميــع النــاس, بمعنــى لعــنهم إيــاهم بقــولهم: "لعــن الله الظــالم 

                                 
( , القواعد والضوابط الفقهية للدكتور: 1/98(, الاشباه والنظائر للسبكي )2/54سي )المبسوث للسرخ( 1)

 (.1/437عبدالرحمن العبداللطيف )
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الظــالمين" فــإن كــل أحــد مــن بنــي آدم لا يمتنــع مــن قيــل ذلــك كائنــا مــن كــان, ومــن أي 
 .(1)من كان أهل ملة كان, فيدخل بذلك في لعنته كل كافر كائناً 

حيـث فقـال: منقحـاً مـن وجـه أخـص,  -رحمـه الله-الفخر الرازي  وتابعه في ذلك
خصص الكافر بعينه, "كل أحد يلعن الظالم, وإذا لعـن الكـافر الظـالم فقـد لعـن نفسـه". 
وهذا عام في الدنيا والآخرة, ففي الدنيا يكـون بلعـن النـاس جميعـاً للظـالم, وأظلـم الظلـم 

كــــون بــــأن يوقــــف الكــــافر علــــى رؤوس الأشــــهاد فيلعنــــه النــــاس الكفــــر, وفــــي الآخــــرة ي
 .(2)كلهم

وفـي هــذا إجابــة عــن التســاؤل ورفــع الإشــكال المتبــادر مــن فهــم الظــاهر, وممــا  
 يرجح هذا القول أيضاً:

أن الأصـــل أن تحمـــل نصـــوص الشـــرع علـــى  القاعـــدة المقـــررة عـــن المفســـرين: 
 والله أعلم. (3)العموم مالم يرد دليل بالتخصيص

 
 

                                 
 (.263/ 3تفسير الطبري, ) (1)
 (  285/ 8)( مفاتيح الغيب, 2)
 (. 22مختصر في قواعد التفسير )ص( 3)
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 مىمي مم مخ مح مج لي لى لم لخ}ًقوله تعالى: [12]

 يج هىهي هم هج ني نى نم نخ نح نج

 [.257{ ]سورة البقرة:رٰ ذٰ يي يى يخيم يح
تسـاؤلًا يتعلـق بهـذه الآيـة فقـال:  -رحمـه الله-أورد الإمـام البغـوي نص التساؤل: 

 فإن قيل: قال: يخرجونهم من النور وهم كفار لم يكونوا في نور قط؟
عن هذا التساؤل بقوله:  -رحمه الله-لبغوي أجاب الإمام ا: جواب التساؤل

قبل أن يبعث لما  -صلى الله عليه وسلم-قيل: هم اليهود كانوا مؤمنين بمحمد 
يجدون في كتبهم من نعته, فلما بعث كفروا به, وقيل: هو على العموم في حق 
جميع الكفار, قالوا: منعهم إياهم من الدخول فيه إخراج كما يقول الرجل لأبيه 

 تني من مالك ولم يكن فيه, كما قال الله تعالى إخبارا عن يوسف عليه السلام:أخرج
]سورة  {ئم يه يم يخ يح يج هٰ هم هج نه نم}

 .(1)ولم يكن قط في ملتهم[.37يوسف:
 الظلمات في القرآن دائمـاً تـأتي فـي معنـى  يذكر المفسرون أن دراسة التساؤل:

يـــة أن المـــؤمن كـــان فـــي الكفـــر, وضـــدها النـــور يـــأتي فـــي معنـــى الإيمـــان, وظـــاهر الآ
ظلمـات فأخرجـه الله إلـى النـور, وهـذا مشــكل باعتبـار ملابسـة المـؤمن الظلمـة مـع قيــام 
 الإيمـــان بصـــاحبه, ومثلـــه فــــي الكفـــر, كيـــف يكـــون فــــي النـــور, وهـــو متلـــبس بمســــمى 

 الكفر, فما وجه التأويل الذي يرفع الإشكال؟ 
 الظلمات والنور فإنه أراد به الكفر ن منكل  شيءٍ في القرآ :(2)قال الواقدي

{ ]سورة مىمي مم مخ} قال تعالى:والإيمان غير التي في الأنعام وهو:
 .(3)فإنه أراد به الليل والنهار ,[1الأنعام:

                                 
 (.315/ 1تفسير البغوي, ) (1)
الأسلمي, المدني, الواقدي, القاضي, صاحب التصانيف والمغازي, العلامة,  هو: محمد بن عمر بن واقد (2)

الإمام, أبو عبد الله, أحد أوعية العلم على ضعفه, المتفق عليه, سمع من صغار التابعين, قال عنه الذهبي: 
الأعيان هـ. يُنظر ترجمته في: وفيات  2جمع فأوعى, وخلط الغث بالسمين, والخرز بالدر الثمين, توفي سنة 

 (.1/19(, وشذرات الذهب )9/454(, وسير أعلام النبلاء )4/348)
 (.618/ 2( البحر المحيط:)1/350(, تفسير البغوي: )4/369(,التفسير البسيط )2/237تفسير الثعلبي: ) (3)
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-بنيــة علــى الخــلاف فــي المــراد بقولــهم-اللهرحمــه -ولهــذا كانــت إجابــة البغــوي 
قـوال وقد اختلف فيـه العلمـاء علـى أ {هىهي هم هج ني نى} :-تعالى
 :منها

قبـل  -صلى الله عليه وسلم-ل: هم اليهود كانوا مؤمنين بمحمدقيالقول الأول: 
وهـذا القـول مـروي عـن  .أن يبعث لما يجدون في كتبهم مـن نعتـه, فلمـا بعـث كفـروا بـه
 (1)ابن عباس, وعن مجاهد, ومقاتل وقتادة, وعبدة بن أبي لبابة

مكــــــي بــــــن أبــــــي طالــــــب, والثعلبــــــي,  وي مــــــن المفســــــرين:وممــــــن وافــــــق البغــــــ 
 .(2)والخازن 
 وهذا القول فيه تنقيح للقول بخصوص الآية, حيث أخرج ابن المنذر 
 لى لم لخ} :-تعالى-في قوله-رضي الله عنهما-عن ابن عباس والطبراني
 قوم كانوا كفروا بعيسى فنمنوا) ال:)ق { مىمي مم مخ مح مج لي
 نى نم نخ نح نج} -صلى الله عليه وسلم -بمحمد
 .(3)((قال: هم قوم آمنوا بعيسى فلما بُعِّث محمد كفروا به      {هىهي هم هج ني

 .(4)مثله ,عن مجاهد, ومقسم, وأخرج ابن جرير, وابن المنذر, وابن أبي حاتم
فكــأن هــذا : حيــث قــال: -رحمــه الله-وقــد رد علــى هــذا التخصــيص ابــن عطيــة

منـــه إلـــى ظلمـــات, ولفـــظ الآيـــة مســـتغن عـــن هـــذا فـــي المعتقـــد خـــرج القـــول أحـــرز نـــوراً 
التخصـــيص, بـــل هـــو مترتـــب فـــي كـــل أمـــة كـــافرة آمـــن بعضـــها كـــالعرب, ومترتـــب فـــي 
النــاس جميعــا, وذلــك أن مــن آمــن مــنهم فــالله وليــه أخرجــه مــن ظلمــات الكفــر إلــى نــور 
الإيمان, ومن كفر بعد وجود الداعي النبـي المرسـل فشـيطانه ومغويـه كأنـه أخرجـه مـن 

 .(5)مان, إذ هو معد وأهل للدخول فيهالإي
                                 

 (.238/ 2(, تفسير الثعلبي, )426/ 5( تفسير الطبري )1)
/ 1(, تفسير البغوي, )238/ 2شف والبيان عن تفسير القرآن, )(, الك855/ 1الهداية الى بلوغ النهاية ) (2)

 (.192/ 1( تفسير الخازن, )315
(, وقال الهيثمي: " رواه الطبراني, وفيه أبو 11114( برقم )82/ 11أخرجه الطبراني في المعجم الكبير,) (3)

 (.323/ 6بلال الأشعري, وهو ضعيف ", ينظر: مجمع الزوائد ومنبع الفوائد: )
 (.497/ 2تفسير ابن أبي حاتم, ) (4)
 (.345/ 1تفسير ابن عطية, ) (5)
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وهذا القول وإن كان مطابقاً من حيـث التمثيـل لحقيقـة الآيـة, إلا أنـه خـصَّ بـه  
ى تنــوع أفــراده ضــمير الجمــع طائفــةً دون أخــرى, والســيا  جــاء عامــاً شــاملًا, ويــدل علــ

وإسـناده إلـى ضـمير الجمـع يؤيـد أن جمـع الظلمـات؛  .{نى }-تعالى-في قوله
أهـل الكتـاب خاصـة, فيـه قصـر لا يناسـب  فتخصـيص المثـال بــ , (1)اع الكفرلكثرة أنو 

 الخطاب وعمومه الذي يطال الأميين وغيرهم بهذا الاعتبار.

ـــول الثـــاني:  ـــرازي  .قيـــل: هـــو علـــى العمـــوم فـــي حـــق جميـــع الكفـــارالق ـــال ال ق
صـــلى الله -موضــحاً وناصـــراً لهـــذا القـــول: أن يحمـــل اللفـــظ علـــى كـــل مـــن آمـــن بمحمـــد

سواء كـان ذلـك الإيمـان بعـد الكفـر أو لـم يكـن كـذلك, وتقريـره أنـه لا يبعـد  -وسلم عليه
أن يقال يخرجهم من النور إلى الظلمات وإن لم يكونوا في الظلمـات البتـة, ويـدل علـى 

 ثم ثز ثر تي}: جـــوازه: القـــرآن والخبـــر والعـــرف, أمـــا القـــرآن فقولـــه تعـــالى
 [.103{ ]سورة آل عمران:فىفي ثي ثى ثن
 نم نخ نح نج مي} ما كانوا قط في النار وقال تعالى: ومعلوم أنهم 

[. ولم يكن نزل بهم عذاب البتة, وقال في 98]سورة يونس:{ هم هج ني نى
 يم يخ يح يج هٰ هم هج نه نم} :-عليه السلام-قصة يوسف
 [.37{ ]سورة يوسف:ئه ئم يه

أشــهد أن  ))قــال: ســمع إنســاناً  -صــلى الله عليـه وســلم-فــروي أنــه وأمــا الخبــر: 
فقال على الفطرة, فلما قال: أشهد أن محمدا رسول الله, فقـال خـرج مـن  لا إله إلا الله,

  .(2)((النار
أقبـل علـى  ))-صـلى الله عليـه وسـلم-أنـه وروي أيضاً  ومعلوم أنه ما كان فيها,

 .(3)((أصحابه فقال: تتهافتون في النار تهافت الجراد, وها أنا آخذ بحجزكم
                                 

 (46/ 4نظم الدرر في تناسب الآيات والسور ) (1)
أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الصلاة, باب الإمساك عن الإغارة على قوم في دار الكفر إذا سمع فيهم  (2)

 ( , هو بلفظ ) خرجت من النار(.382( )1/288الأذان  )
(, ومسلم, كتاب 6483) 8/126خرجه البخاري في صحيحه, كتاب الرقا  باب الانتهاء عن المعاصي أ (3)

(, 2284على أمته ومبالغته في تحذيرهم مما يضرهم,  رقم ) -صلى الله عليه وسلم-الفضائل, باب: شفقته 
(4/1789.) 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 

119 

 

ر, وأمـا العـرف فهـو أن الأب إذا أنفـق ومعلوم أنهم مـا كـانوا متهـافتين فـي النـا 
لــم تجعــل لــي فيــه شــيئا, لا أنــه  :كــل مالــه فــالابن قــد يقــول لــه: أخرجتنــي مــن مالــك أي

لوقــع فــي  -تعــالى-وتحقيقــه أن العبــد لــو خــلا عــن توفيــق الله .كــان فيــه ثــم أخــرج منــه
فــع لــدفع تلــك الظلمــات عنــه, وبــين الــدفع والر  ســبباً  -تعــالى–فصــار توفيقــه  ,الظلمــات

  .(1)ج والإبعاد في معنى الدفع والرفعمشابهة, فهذا الطريق يجوز استعمال الإخرا
ــــد حكــــى الواحــــدي ــــه ســــائر  -رحمــــه الله-وق ــــال ب ــــول ق ــــي تفســــيره أن هــــذا الق ف

 .(2)المفسرين
أنهــا نزلــت فــي قــوم مرتـدين كــانوا علــى الإيمــان أولًا, ثــم أُخرجــوا القــول الثالــث: 

 .(3)د وذهب اليه العز بن عبدالسلاممنه. وهذا القول مروي عن مجاه
وهذا القول وإن كان  هو ظاهر اللفظ, فهو من باب التخصيص, والأصل فـي 

 .نصوص الشرع أن تحمل على العموم
بعــــد ذكـــر مــــن ذهــــب إلـــى تخصيصــــه كمجاهــــد  -رحمــــه الله-قـــال ابــــن جريـــر 

أن الآيـة وجماعة: وهذا القول الذي ذكرناه عن مجاهد وعبدة بن أبي لبابة, يـدل علـى 
نزلـت فـيمن كفـر مـن النصـارى  -إذ كان الأمر كما وصفنا-معناها الخصوص, وأنها 

مـن عبـدة  -صـلى الله عليـه وسـلم-, وفـيمن آمـن بمحمـد-صلى الله عليه وسـلم-بمحمد
, وســائر الملـــل التــي كـــان عليــه الســـلام-الأوثــان الــذين لـــم يكونــوا مقـــرين بنبــوة عيســـى

 .(4)أهلها يكذب بعيسى
 بة عن هذا التساؤل:ومن الأجو 

مـــا قالـــه المـــاوردي فـــي الإجابـــة علـــى نفـــس التســـاؤل: قـــال: فـــإن قيـــل: فكيـــف  
 فعن ذلك جوابان: قال: يخرجونهم من النور, وهم لم يدخلوا فيه؟ 

, وإنمـا قـال ذلـك لأنهـم لـو لـم يفعلـوا ذلـك أنها نزلت فيمن لم يزل كافراً  أحدهما:
 لة من قد أخرجهم منه. بهم لدخلوا فيه, فصاروا بما فعلوه بمنز 

                                 
 (.19/ 7مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير ) (1)
 (370/ 4التفسير البسيط ) (2)
 (.216/ 1(, تفسير ابن عبد السلام )329/ 1تفسير الماوردي, ) (3)
 (427/ 5تفسير الطبري ) (4)



 

120 

 

أنهــم كــانوا علــى الفطــرة عنــد أخــذ الميثــا  علــيهم , فلمــا حملــوهم علــى  الثــاني:
   .(1)الكفر أخرجوهم من نور فطرتهم

صـلى الله عليـه -قلت ويؤيـد قـول مـن قـال بـالفطرة الحـديث الصـحيح عـن النبـي
ـــــــود إلا يولـــــــد علـــــــى الفطـــــــرة , فـــــــأبواه يهودانـــــــه وينصـــــــران )) -وســـــــلم ه مـــــــا مـــــــن مول

 .(2)((ويمجسانه
 الترجيح: 

ــــى أحــــدهماأن الآيــــة تجاذبهــــا معنيــــان,  -والعلــــم عنــــد الله -الــــراجح : يرجــــع إل
التخصيص بمـن نزلـت فـيهم الآيـة, وإن كانـت تلـك الآثـار لا يصـح فيهـا حـديث مرفـوع 

  .ي الاستدلال بها عند مَنْ يراه بعضها إلى بعض يُقو  صريح, لكن ضم 
صــلى الله -م الآيــة, الــى كــل مــن آمــن بمحمــد : يرجــع إلــى عمــو والقــول الآخــر

سواء كـان ذلـك الإيمـان بعـد الكفـر أو لـم يكـن كـذلك, وتقريـره أنـه لا يبعـد  -عليه وسلم
أن يقال يخرجهم من النور إلى الظلمات وإن لم يكونوا في الظلمات البتـة, وهـذا القـول 

يـه ومقدماتـه مـن لا حاجة له للتخصيص المذكور, وأن تفسير الظلمات بــ الكفـر ودواع
شــكوك, وفـــتن, ودواعـــي مؤديـــة إليـــه, ويقابلهـــا الإيمـــان وتفســـيره بــــ النـــور, وتفســـيره بمـــا 
يضاد الكفـر هـو الأقـرب, وعليـه يجـاب علـى التسـاؤل فـي ضـوء تفسـير الآيـة, وربطهـا 

وعلى هذا فالقول الثاني هوالأقرب, لدلالـة النصـوص والأخبـار علـى جـوازه,  .بما قبلها
 . (3)المفسرين على القول به, كما حكى ذلك الواحديولإطبا  أغلب 

ولأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب, والسيا  ينبه على العمـوم أكثـر  
 أعلم. -تعالى–من الخصوص المأثور, والله 

 
 

                                 
 (.329/ 1تفسير الماوردي, ) (1)
( مسلم, 1359صحيح البخاري, كتاب الجنائز,باب إذا أسلم الصبي فمات هل يصلى عليه؟ رقم الحديث ) (2)

 (.2658فطرة, برقم)كتاب القدر, باب معنى كل مولود يولد على ال
 (370/ 4التفسير البسيط ) (3)
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 ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ} قوله تعالى: [13]
 تي تنتى تم تز تر بي بى بن بم بز بر ئي ئى
 كم كل كا قي قى في فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر
 [.258{ ]سورة البقرة:نر مم ما لي لى لم كىكي

رجمـه الله تسـاؤلًا يتعلـق بهـذه الآيـة الكريمـة -أورد الإمـام البغـوي  نص التساؤل:
كيـف بهـت وكـان يمكنـه أن يعـار  إبـراهيم فيقـول لـه: سـل أنـت ربـك فىن قيل: فقال: 

 حتى يأتي بها من المغرب؟
سـاؤل بقولـه قيـل: عن هذا الت -رحمه الله-أجاب الإمام البغوي  جواب التساؤل:

إنمــا لــم يقلــه لأنــه خــاف أن لــو ســأل ذلــك دعــا إبــراهيم ربــه فكــان زيــادة فــي فضــيحته 
وانقطاعه, والصحيح أن الله صرفه عن تلك المعارضـة إظهـارا للحجـة عليـه أو معجـزة 

 .(1)لإبراهيم عليه السلام
م لما ذكر الله تعالى ولايته لأوليائه وأنه مؤيدهم وناصرهدراسة التساؤل: 

ومخرجهم من الظلمات إلى النور ذكر مثالًا لذلك وهو محاجة النمرود لإبراهيم عليه 
 –عليه السلام  –لم يأت من تفاصيل المحاجة التي وقعت بين الخليل السلام, ولهذا 

وبين النمرود إلا ما ساقته الآية من بيان مختصر تقتضيه بلاغة القرآن ومقاصد 
ة من أعظم برهان بأوجز عبارة واتقان, فالمقصد إثبات السيا , فيما تضمنته هذه الآي

-الربوبية, وأن هناك رباً ليس الآلهة التي يعبدها النمرود وقومه, والتي كان إبراهيم
وجاء في  ,(2)أوقدت له النار وألقي فيهافقد أنفد جهده في تحطيمها,  -عليه السلام

الطعام, قال: فخرج إبراهيم  " وكان الناس يخرجون يمتارون من عندهتوطئة المحاجة:
إبراهيم  يمتاره مع مَنْ يمتار, فإذا مر به ناس قال: مَنْ ربُّكم؟ قالوا: أنت, حتى مَرَّ به

فقال , {تنتى تم تز تر}: قال: من ربك؟ قال: الذي يحيي ويميت, قال

 كم كل كا قي قى في فى ثي ثى ثن ثم ثز}:إبراهيم

                                 
 (.317/ 1تفسير البغوي,) (1)
 (.499/ 2( وتفسير ابن أبي حاتم: )435/ 5جامع البيان: ) (2)
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لى الحجج القيمة التي أزال فبين إبراهيم كيف وفقه الله وتولاه بولايته إ .(1){كىكي
بها تلك الشبهات التي عرضها عليه خصمه حتى فاز عليه وفلج بحجته, وأن الذي 
حاجه كيف عمى عن نور الحق, فانتقل من ظلمة من ظلمات الشكوك والأوهام إلى 

 .(2)أخرى, وتردى في مهاوى الهلاك بولاية الطاغوت له
ودفـع الإجابـة عـن هـذا  -رحمـه الله-ومن هنا نشـأ التسـاؤل عنـد الإمـام البغـوي  
   بجوابين:التساؤل 

-أن النمرود لم يعار  إبراهيم لأنه خاف أن لو سأل ذلك دعا إبـراهيم الأول:
 ربه فكان زيادة في فضيحته وانقطاعه. -عليه السلام
كانت مع إبراهيم بعد إلقائه فـي  -على قول بعض العلماء–لأن هذه المحاجة  

, ولــم يكــن اجتمــع بالملــك إلا فــي ذلــك اليــوم فجــرت بينهمــا الماً النــار, وخروجــه منهــا ســ
 .(3)هذه المناظرة, قاله السدي

فعلــم أن مــن قــدر علــى حفــظ إبـــراهيم فــي تلــك النــار العظيمــة مــن الاحتـــرا ,  
يقـــــدر علــــــى أن يــــــأتي بالشــــــمس مــــــن المغـــــرب. وذهــــــب الــــــى هــــــذا القــــــول الواحــــــدي, 

 .(4)والمظهري 
ـــان اً للحجـــة عليـــه أو أن الله صـــرفه عـــن تلـــك المعارضـــة إظهـــار  ي:الجـــواب الث

 .-عليه السلام-معجزة لإبراهيم
 منقطعـاً  متحيـراً  دهشـاً  ولكـن الله تعـالى جعلـه بهوتـاً  -رحمـه الله-قـال أبـو حيـان 
ر كثيــوقــد ذهــب الــى هــذا القــول  .(5)وإظهــارا لدينــه -عليــه الســلام-لنبيــه إبــراهيم إكرامــاً 
 .(6)المفسرينمن 

                                 
 (.433/ 5تفسير الطبري, ) (1)
 (.20/ 3تفسير المراغي ) (2)
 (.337/ 4(, اللباب في علوم الكتاب )526/ 1تفسير ابن كثير, ) (3)
 (.23/ 7(, مفاتيح الغيب )366/ 1( التفسير المظهري )377/ 4ير البسيط )التفس (4)
 (.630/ 2البحر المحيط في التفسير ) (5)
(, تفسير 216/ 1تفسير ابن عبد السلام ) (330/ 1تفسير الماوردي, )(, 262/ 1تفسير السمعاني )( 6)

 (.193/ 1( تفسير الخازن, )317/ 1البغوي, )
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ـــثالجـــواب ال ـــة  -رحمـــه الله-: ذكـــره النســـفيثال أن النمـــرود كـــان يـــدعي الربوبي
 . (1)لنفسه وما كان يعترف بالربوبية لغيره

فــي قــول  (2)خــرج الطبــري فــي تفســيره عــن عبــد الــرحمن بــن زيــد بــن أســلمفقــد أ
 هـــو نمـــروذ كـــان ))قـــال: ژ ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ} :-تعـــالى-الله

 .(3) ((بالموصل والناس يأتونه, فإذا دخلوا عليه, قال: من ربكم؟ فيقولون: أنت!
: ذكــره مكــي فــي تفســيره فقــال: فلــم يجــب لأنــه لــو ادعــى أنــه جــواب رابــعوهنــاك 

هـــو الـــذي يـــأتي بالشـــمس مـــن المشـــر  لكذبـــه جميـــع أهـــل مملكتـــه, لأنهـــم يعرفـــون أنـــه 
يقـدر أن يقـول: " أنـا أتيـت بهـا  محدث, والشمس كانت علـى حالهـا قبـل حدوثـه, فلـيس

فلمــا  ا آتــي بهــا مــن المغــرب لعجــز عــن ذلــك,مــن المشــر  قبــل حــدوثي , ولــو قــال: أنــ
 .(4)رأى أنه لا مخرج له سكت وانقطع فبهت

 ,إنــه لا يقــدر أن يقــول ذلــك لــئلا تقــوم عليــه الحجــة -رحمــه الله-قــال ابــن عرفــة
, وزاد وذكــره ابــن عطيــةد, طلــع مــن المشــر  قبــل أن يوجــد نمــرو لأن الشــمس كانــت ت

 .(5)فقال: إن ذوي الأسنان يكذبونه عليه
 الترجيح:
-كمـا جـزم بصـحته الإمـام البغـوي  :هو الجواب الثاني -والعلم عند الله-الراجح
اقتضــــت أن لا يرســــل رســــولًا إلا ويؤيــــده  -تعــــالى-ن حكمــــة اللهلأ, وغيــــره -رحمــــه الله

صــــدقه, وصــــحة نبوتــــه, كمــــا قــــال  بالــــدلائل الواضــــحات والبــــراهين الســــاطعات, علــــى
أي: بالآيـــات والحجـــج, ً[.25{ ]سوووورة الحديووود:ٍّ لي لى لم لخ} تعـــالى:

                                 
 (.213/ 1حقائق التأويل )مدارك التنزيل و  (1)
عبد الرحمن بن زيد بن أسلم العدوي مولاهم, روى عن أبيه وابن المنكدر وضعفوه, له "التفسير" هو:  (2)

(, وطبقات الداوودي 340هـ(. يُنظر ترجمته في: تقريب التهذيب )182و"الناسخ والمنسوخ" توفي سنة: )
 (.2/365(, وشذرات الذهب )1/271)
 (434/ 5ري )تفسير الطب (3)
 (859/ 1الهداية الى بلوغ النهاية ) (4)
 .(314/ 1تفسير ابن عرفة, ) (5)
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. (1)والمعجــزات البينــة والشــرائع الظــاهرة, والعلامــات الواضــحة التــي تــدل علــى صــدقهم
الأنبيـاء نبـي مـن قـال: مـا ) ) -صلى الله عليه وسلم-وفي الحديث الصحيح عن النبي

 .(2)((مثله آمن عليه البشرإلا أعطي من الآيات ما 
 .(3)الأنبياء دلت على صدقهم دلائل المعجزات -رحمه الله-قال القرطبي 
: فمــن ارتــاب فــي صــدقهم, فجوابــه بــالمعجزات الدالــة علــى -رحمــه الله-وقــال 

 .(4)على صحة قولهم وصواب فعلهم صدقهم, التي تدل قطعاً 
خــــوار  العــــادات لتكــــون أجــــرى علــــى أيــــدي الأنبيــــاء الســــابقين  -تعــــالى–فــــالله 

 .معجزة لهم, وبرهاناً على صدقهم, وسبيلًا لإقامة الحجة على أقوامهم
فقد أيد الله دعوة الرسل والانبياء بالمعجزات الحسية لتدل على صد   

رسالتهم, وتقطع حجج الجاحدين المنكرين لدعوتهم, فأجرى على أيديهم أموراً خارقة 
يعجز البشر عن فعل مثلها, ولا يستطيع أحد أن يأتي للعادة, مخالفة للسنن الكونية, 

وفي  ,بمثلها عن طريق ممارسة العلوم, أو عن طريق السحر والشعوذة والتنجيم
 معجزات الأنبياء عبر وعظات وهي مليئة بالإيمان والعقيدة الخالصة, والله أعلم.

 

                                 
 (.33/ 5( تفسير البغوي, )212/ 5فتح القدير للشوكاني ) (1)
( ) 7274البخاري, كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة, باب قول النبي بعثت بجوامع الكلم, برقم, )( 2)
 (.2/545( )152اب وجوب الإيمان بنينا محمد, رقم (, مسلم كتاب الايمان, ب13/261
 .(7/ 6المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم ) (3)
 (.595/ 5المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم ) (4)
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 ثر تي تى تن تم تز تر بي بى بن} قوله تعالى: [14]
 لم كي كمكى كل كا قي فيقى فى ثي ثى ثن ثم ثز
 [.261{ ]سورة البقرة:لي لى

رجمـه الله تسـاؤلًا يتعلـق بهـذه الآيـة الكريمـة -أورد الإمـام البغـوي  نص التساؤل:
 فقال: فإن قيل فما رأينا سنبلة فيها مائة حبة فكيف ضرب المثل به؟

 :عــن هـــذا التســاؤل بقولـــه -رحمـــه الله-أجــاب الإمـــام البغــوي  جــواب التســـاؤل:
جــاز ضــرب المثــل بــه وإن  يل, ومــا لا يكــون مســتحيلاً قيـل: ذلــك متصــور, غيــر مســتح

 .(1)لم يوجد, معناه
فـي هـذه الآيـة وأجـاب عـن تسـاؤله  -رحمه الله-تساءل البغوي دراسة التساؤل: 

جـاز ضـرب المثـل بـه وإن  بقوله: ذلك متصور, غير مستحيل, وما لا يكـون مسـتحيلاً 
الله ذلـــك فيهـــا, ولـــيس  فـــي كـــل ســـنبلة مائـــة حبـــة إن جعـــل :معنـــاه. والمعنـــىلـــم يوجـــد 

ـــة حبـــة, وإنمـــا القصـــد التشـــبيه بمثـــل هـــذه  القصـــد فـــي المثـــل تصـــوير ســـنبلة فيهـــا مائ
الســـنبلة, علـــى تقـــدير التصـــوير, لا علـــى تحقيـــق التصـــوير, والعـــادة فـــي الأمثـــال التـــي 

 (2)تضرب أن يشبه الشيء بما يجوز أن يتصور, وإن لم ير ذلك الشيء
 .(3) الطبري, الثعلبي, والسمعاني وقد سبق البغوي الى هذا القول:

 :(4)قال السمعاني: ومثله ما قاله امرؤ القيس 
 . (5)أتوعدني والمشرفي مضاجعي....ومسنونة زر  كأنياب أغوال
 .(6)وناب الغول لا يعرف, ولكن لما تصور وجوده بالجملة مثل به

                                 
 .(325/ 1( تفسير البغوي, )1)
 (408/ 4التفسير البسيط ) (2)
 (.268/ 1ر السمعاني )(, تفسي258/ 2(, تفسير الثعلبي,  )514/ 5تفسير الطبري, ) (3)
هو: حندج, ولقب بذي القروح, وبامرئ القيس, وطغى هذا اللقب على اسمه وعرف به. صاحب المعلقة  (4)

المشهورة. يعتبر من شعراء الطبقة الأولى في العصر الجاهلي, ينظر ترجمته: شرح المعلقات العشر, الشنقيطي, 
 .(.77/ 9( الأغاني: ) 299/ 1ب, البغدادي) (, خزانة الأد51(, طبقات فحول الشعراء, ص )7)ص
 (55/ 7, رجال المعلقات العشر للغلاييني )ص:(,نهاية الأرب )(72/ 3الكامل في اللغة والأدب ) (5)
 (.268/ 1تفسير السمعاني ) (6)
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 ل بالآتي:عن هذا التساؤ -رحمه الله-البغوي  وقد أجاب غير
ــانيال جــوابال فهــو الــذي يكــون فــي  ,(1): قيــل: هــو موجــود فــي ســنبلة الــدخنث

السنبلة منه هذا العدد. وذهب الى هذا القول بعض المفسرين, مـنهم: الزمخشـري, أبـو 
 .(3)رحمهم الله جميعاً  -, والشوكاني (2)النسفي, وابن عجيبةالسعود, و 
علــى أصــحاب هــذا القــول فقــال: هــذا لــيس  -مــه اللهرح-اعتــر  القرطبــيوقــد  

بشــيء فــإن ســنبل الــدخن يجــئ فــي الســنبلة منــه أكثــر مــن هــذا العــدد بضــعفين وأكثــر, 
 .(4)على ما شاهدناه

وقـال ابــن عطيــة: وقــد يوجــد فــي ســنبل القمــح مــا فيــه مئــة حبــة, فأمــا فــي ســائر 
 .(5)الحبوب فأكثر

ذلك في سنبلة الجاورس, قال: وهذا  أنه شوهد -رحمه الله-وقال الإمام الرازي  
 .(6)الجواب في غاية الركاكة

قــال ابــن عرفــة: كــان ابــن عبــد الســلام يقــول: هــذا عنــدهم فــي أر  الحجــاز, 
مــا أوأمــا نحــن فهــو عنــدنا كثيــر, والحبــة الواحــدة تنبــت قــدر الخمســين ســنبلة أو مائــة, و 

 .(7)أن في كل سنبلة مائة حبة فهذا عندنا قليل الوجود

                                 
الدخن, بالضم: حب الجاورس, أو حب أصغر منه, أملس جدا, بارد يابس, حابس للطبع.: القاموس  (1)

الدخن هو نبات عشبي من النجيليات, حبه صغير عبد الكريم يونس الخطيب: (, وقال 1195)ص: المحيط 
 (333/ 2أملس, كحب السمسم, ينبت بريا ومزروعا. ينظر: التفسير القرآني للقرآن )

( هو: أحمد بن محمد بن المهدي بن عجيبة الحسني الإدريسي الشاذلي الفاسي, أبو العباس, صوفي, مفسر, 2)
رك في أنواع من العلوم, من تصانيفه: "إيقاظ الهمم في شرح الحكم لابن عطاء الله في التصوف", و"البحر مشا

المديد في تفسير القرآن المجيد", و"شرح على الآجرومية في النحو", و"إزهار البستان في طبقات الأعيان", توفي 
 (.2/163ومعجم المؤلفين )(, 1/245هـ(, يُنظر ترجمته في: الأعلام للزركلي )1224سنة: )

(, البحر المديد 216/ 1(, تفسير النسفي, )257/ 1(, تفسير أبي السعود, )310/ 1تفسير الزمخشري, ) (3)
 (.326/ 1(, فتح القدير للشوكاني )295/ 1في تفسير القرآن المجيد )

 .(304/ 3تفسير القرطبي ) (4)
 (.355/ 1تفسير ابن عطية, ) (5)
 (.40/ 7أو التفسير الكبير ) مفاتيح الغيب( 6)
 (.319/ 1تفسير ابن عرفة, ) (7)
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عنى بتطبيق هذا المثل علمياً بعض أعضاء الجمعية الزراعيـة بمصـر فـي وقد 
مزارع القمح التي لها في التفتيش النموذجي وفي غيره, فهدتهم التجارب إلى أن الحبـة 

إلــى  إلــى أربعــين, وأحيانــاً  الواحــدة لا تنبــت ســنبلة واحــدة بــل أكثــر, وقــد وصــلت أحيانــاً 
ــتهم أيضــا علــى أن الســنبلة الواحــدة تغــل إلــى ســبعين, كمــا  ســت وخمســين, وأحيانــاً  دل

م( أحــد مفتشــى الجمعيــة علــى 1942أحيانــا ســتين حبــة أو أكثــر, وقــد عثــر فــي عــام )
خصـــائيين مـــن رجـــال وعـــر  نتيجـــة بحثـــه علـــى الأ ة,ومائـــة حبـــ ســـنبلة أنبتـــت ســـبعاً 

, فاتفقـت كلمـتهم علـى الجمعية وغيرهم في حفل جامع, ورأوا تلـك السـنبلة وعـدوها عـداً 
والزمان كفيل بتأييد قضـايا الكتـاب  -ما عد ورأى, وشكروه على جهوده الموفقة صد 

 .(1)الكريم مهما طال عليها الأمد وكلما تقدم العلم ظهر صد  ما أخبر به
لتضــعيف الثــواب لمــن أنفــق  -تعــالى-: أن هــذا مثــل ضــربه اللهلــثالثا الجــواب

لهــا إلــى ســبعمائة ضــعف فــي ســبيله وابتغــاء مرضــاته وأن الحســنة تضــاعف بعشــر أمثا
الــى أضــعاف كثيــرة. ولعــل هــذا يكــون أبلــت فــي النفــوس مــن ذكــر عــدد الســبعمائة. فــإن 

لأصـحابها كمـا ينمـي  -عز وجـل-هذا فيه إشارة إلى أن الأعمال الصالحة ينميها الله 
الـــزرع لمـــن بـــذره فـــي الأر  الطيبـــة. وقـــد وردت أحاديـــث فـــي الســـنة تؤيـــد هـــذا القـــول 

جـــاء رجـــل بناقـــة ))قـــال: -رضـــي الله عنـــه-أبـــي مســـعود الأنصـــاري عـــن وتقويـــه منهـــا: 
لـك بهـا  :-عليـه وسـلم صـلى الله-مخطومة, فقال: هذه في سبيل الله, فقـال رسـول الله 

 (2)((يوم القيامة سبعمائة ناقة كلها مخطومة
صـــلى الله -أنـــه ســـمع رســـول الله  -رضـــي الله عنـــه-وعـــن أبـــي ســـعيد الخـــدري 

ا أســـلم العبـــد فحســـن إســـلامه يكفـــر الله عنـــه كـــل ســـيئة كـــان إذ) )يقـــول:  -عليـــه وســـلم
زلفها, وكـان بعـد ذلـك القصـاص الحسـنة بعشـر أمثالهـا إلـى سـبعمائة ضـعف, والسـيئة 

 .(3)((بمثلها إلا أن يتجاوز الله عنها

                                 
 (.30/ 3تفسير المراغي ) (1)
 (.1892( برقم )1505/ 3صحيح مسلم, باب: فضل الصدقة في سبيل الله وتضعيفها, ) (2)
 (.41( برقم)45/ 1صحيح البخاري, باب حسن إسلام المرء, ) (3)
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 الترجيح:
ــث جــوابهــو ال -والله أعلــم-الــراجح ن هــذا مثــل ضــربه الله إ: الــذين قــالوا الثال

وأن هــذا المثــل يتضــمن التحــريض علــى  -تعــالى-فقــة فــي ســبيل اللهلمضـاعفة ثــواب الن
الإنفــا  فــي ســبيل الله جميــع مــا هــو طاعــة, وعائــد نفعــه علــى المســلمين, وهــذا التمثيــل 
تصــوير للأضــعاف كأنهــا ماثلــة بــين عينــي النــاظر, وإحضــار لصــورة المضــاعفة بهــذا 

ببصـيرته, فيقـوى شـاهد  المثل, الذي كان العبد يشاهده ببصـره فيشـاهد هـذه المضـاعفة
الإيمــــان مــــع شــــاهد العيــــان, فتنقــــاد الــــنفس مذعنــــة للإنفــــا  ســــامحة بهــــا مؤملــــة لهــــذه 
المضـــاعفة الجزيلـــة والمنـــة الجليلـــة, وممـــا يقـــوي هـــذا القـــول: ورود أحاديـــث كثيـــرة فـــي 

   السنة بتضعيف الحسنة إلى سبعمائة ضعف.
مهـا الجهـاد فـي سـبيل لآية تعم جميع الإنفا  في وجـوه الخيـر, ومـن أعظا وهذه

 .الله
وحمـــل الآيـــة علـــى العمـــوم هـــو الأولـــى, لأن الأصـــل فـــي نصـــوص الشـــرع أن 
 تحمـــل علـــى العمــــوم مـــالم يـــرد دليــــل علـــى التخصـــيص, ومســــألة الإنفـــا  إحـــدى أهــــم

 والقرآن الكريم والسنة النبوية.المسائل التي أكد عليها الإسلام 
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 سورة آل عمرانالتساؤلات في 
 ثم ثز تيثر تى تن تم تز تر بي} :الىقوله تع[ 15]
 كي كى كلكم كا قي قى في فى ثي ثى ثن

{ ]سورة آل ني نى نن نم نز نر مم ليما لى لم
 [.13عمران:

تساؤلًا يتعلق بهذه الآية  -رحمه الله-أورد الإمام البغوي  نص التساؤل:
 الكريمة, فقال: فإن قيل: كيف قال: مثليهم وهم كانوا ثلاثة أمثالهم؟

عــن هــذا التســاؤل: فقــال:  - تعــالىرحمــه الله-: أجــاب البغــوي جــواب التســاؤل
قيل: هذا مثل قول الرجل وعنده درهم أنا أحتاج إلى مثلي هذا الدرهم يعنـي إلـى مثليـه 

كــــان المســــلمون يــــرون -وهــــو الأصــــح -ســــواه فيكــــون ثلاثــــة دراهــــم والتأويــــل الثــــاني 
المشــركين مثلــي عــدد أنفســهم, قللهــم الله تعــالى فــي أعيــنهم حتــى رأوهــم ســتمائة وســتة 

 .(1)شرين ثم قللهم الله في أعينهم في حالة أخرى حتى رأوهم مثل عدد أنفسهموع
 ظهــر فــي المســألة احتمــالات يجوزهــا الظــاهر, ويكثرهــا عــود دراســة التســاؤل:
ـــــه  , ژڇ ژ وفـــــي, ژ قي ژ وفـــــي ژقى ژ :-تعـــــالى-الضـــــمير فـــــي قول

ـــين المفســـرين, ورجـــ ـــى مـــدار الخـــلاف ظهـــرت الاحتمـــالات والأقـــوال المتباينـــة ب ح وعل
ـــار التـــي قربـــت قـــرائن الســـيا  مـــن عـــدد وعـــدة وغيرهـــا, ورجـــح بعضـــهم  بعضـــهم بالآث
باللغة, وهذه القـرائن ممـا يقـوي احتمـال, ويضـعف آخـر, وفـي ضـوء هـذا التبـاين ظهـر 

شــــكال, ويمكــــن جــــابتهم علــــى هــــذا الإإالتســــاؤل عنــــد الإمــــام البغــــوي وغيــــره, وتباينــــت 
 تالي:تحصيل الأقوال في هذه المسألة على النحو ال

يــرونهم ثلاثــة أمثــالهم, كمــا تقــول وعنــدك عبــد: أحتــاج إلــى مثلــه القــول الأول: 
 فأنت محتاج إليه وإلى مثله, وتقول: أحتاج إلى مثلى عبدي, فأنت إلى ثلاثة محتـاج.

                                 
 (.14/ 2تفسير البغوي, ) (1)
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ورجـح هـذا القـول  ,ويقول الرجل: معي ألـف وأحتـاج إلـى مثليـه, فهـو يحتـاج إلـى ثلاثـة
 .(2)(1)الفراءو  ابن جرير الطبري,

ومثلــه فــي الكــلام: أراكــم مــثلكم كأنــه قــال: أراكــم  -رحمــه الله-قــال ابــن جريــر 
  .(3)ضعفكم وأراكم مثليكم. يعني: أراكم ضعفيكم, قالوا: فهدا على معنى ثلاثة أمثالهم

وقد استدل ابن جرير علـى هـذا المعنـى بقولـه: وأولـى هـذه القـراءات بالصـواب, 
 .(4)بالياء, بمعنى: وأخرى كافرة, يراهم المسلمون مثليهم ژقى ژ قراءة من قرأ:

والذي أوقع الفراء ومن معه في ذلك أن  :-رحمه الله-(5)قال ابن كيسان
 .(6)الكفار كانوا يوم بدر ثلاثة أمثالهم, فتوهم أنه لا يجوز أن يروهم إلا على عدتهم

اء وابن جرير, فأبطله أجاب به الفر على ما  -رحمه الله-وقد اعتر  الزجاج 
وهذا باب الغلط فيه غلط بين في جميع المقاييس : -رحمه الله-, فقالىً لغة ومعن

وجميع الأشياء, لأنا إنما نعقل مثل الشيء ما هو مساو له, ونعقل مثليه ما يساويه 
لى ص -مرتين, فإذا جهلنا المثل فقد بطل التميز, وإنما قال هذا لأن أصحاب النبي 

وكان المشركون تسعمائة وخمسين  كانوا ثلاثمائة وأربعة عشر رجلاً  -الله عليه وسلم 
فالذي قال يبطل في اللفظ ويبطل في معنى الدلالة على الآية التي تعجز,  ,رجلاً 

لأنهم إذا رأوهم على هيئتهم فليس هذا آية, فإن زعم أن الآية في هذا غلبة القليل 
فهذا الذي قال , موجود ذلك أبداً  لأن القليل يغلب الكثير على الكثير فقد أبطل أيضاً 
 .(7)يبطل في اللغة وفي المعنى

                                 
يى بن زياد بن عبد الله الديلمي, أبو زكريا, المعروف بالفراء, قال ابن خلكان: "كان أبرع الكوفيين ( هو: يح1)

وأعلمهم بالنحو واللغة وفنون الأدب", وكان يحب الكلام ويميل إلى الاعتزال, من تصانيفه: "معاني القرآن", 
(, 6/176ترجمته في: وفيات الأعيان )هـ(, يُنظر 207و"المقصور والممدود", توفي وهو ذاهب إلى مكة سنة )

 (.2/333(, وبغية الوعاة )10/118وسير أعلام النبلاء )
 (.238/ 6(, تفسير الطبري, )194/ 1معاني القرآن للفراء ) (2)
 (239/ 6تفسير الطبري ) (3)
 المرجع السابق (4)
ن عبد العزيز, رأى ابن عمر هو: صالح بن كيسان المدني أبو محمد ويقال أبو الحارث مؤدب ولد عمر ب (5)

وابن الزبير, كان من فقهاء المدينة, جمع بين الفقه والحديث والمروءة, قال ابن معين:  ليس في أصحاب الزهري 
 .(399/ 4تهذيب التهذيب )( 140أثبت من مالك ثم صالح بن كيسان. توفي سنة )

 (.53/ 3نون )(, الدر المصون في علوم الكتاب المك26/ 4تفسير القرطبي ) (6)
 .(381/ 1معاني القرآن وإعرابه للزجاج ) (7)
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وممــا يــدفع قــول الفــراء الآنــف: أن المثــل فــي اللغــة: شــبه الشــيء, والمعــادل لــه 
 .(1)في المثال والقدر والمعنى
واســتبعد هــذا المعنــى لأنهــم جعلــوا هــذه الآيــة, وآيــة  -رحمــه الله-قــال أبــو حيــان

لأنفال, قصة واحدة, وهناك نص على أنـه تعـالى قلـل المشـركين فـي أعـين المـؤمنين, ا
   .(2)فلا يجامع هذا التكثير في هذه الآية على هذا التأويل

وقـــد دافـــع عـــن الفـــراء والطبـــري ابـــن الانبـــاري مبينـــاً أن الأعجوبـــة لـــم تكـــن فـــي 
المشـركين, علــى  فـي قلـوب -جـل وعـز-العـدد, وإنمـا كانـت فـي الجـزع الـذي أوقعـه الله

كثــرة عــددهم, وقلــة عــدد المســلمين, وللشــجاعة التــي أوقعهــا الله فــي قلــوب المســلمين, 
فهان المشركون عليهم وهم يتبينون كثرة عـددهم, وصـار احتقـار المسـلمين إيـاهم علـى 

 .(3)كمال العدد أعجب من احتقارهم إياهم على نقصان العدد
–كين مثلي عدد أنفسهم, قللهم الله كان المسلمون يرون المشر القول الثاني: 

في أعينهم حتى رأوهم ستمائة وستة وعشرين ثم قللهم الله في أعينهم في حالة  -تعالى
رضي الله -وهذا القول مروي عن ابن عباس، أخرى حتى رأوهم مثل عدد أنفسهم

 تز تر بي} -تعالى-ابن جرير عن ابن عباس في قوله أخرج , فقد-عنهما
زلت في التخفيف يوم يدر على المؤمنين كانوا قال: أن {تيثر تى تن تم

يومئذ ثلاثمائة وثلاثة عشر رجلا وكان المشركون مثليهم ستة وعشرين وستمائة فأيد 
 .(4)الله المؤمنين فكان هذا في التخفيف على المؤمنين

زجــــاج, ومكــــي, القــــول جمــــع مـــن المفســــرين: مـــنهم: ال وممـــن وافــــق البغـــوي فــــي هـــذا 
ـــرازي, وابـــن جـــزي, رحمهـــم الله  ,والثعلبـــي, والواحـــدي وابـــن عبدالســـلام, والقرطبـــي, وال

 .(5)جميعاً 
بأنــه خــلاف مــا دل عليــه ظــاهر  علــى هــذا الجــواب: -رحمــه الله-واعتــر  ابــن جريــر 

 ثم ته تم تخ تح} قــــــال فــــــي كتابــــــه: -جــــــل ثنــــــاؤه-التنزيــــــل, لأن الله 
                                 

 (.245( وذيل كتاب "الأضداد" للصغاني: ) 228/ 8كتاب "العين":)  (1)
 (.46/ 3البحر المحيط في التفسير ) (2)
 .(133الأضداد لابن الأنباري )ص:  (3)
 (.235/ 6تفسير الطبري, ) (4)
(, 254/ 1(, تفسير العز بن عبد السلام )22/ 3(, تفسير الثعلبي, )963/ 2الهداية الى بلوغ النهاية ) (5)

 .(146/ 1), (, تفسير ابن جزي 158/ 7مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير, )(,26/ 4تفسير القرطبي )
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مــــن  فــــأخبر أن كــــلاً  .[44{ ]سووووورة الأنفووووال:ضخ خج حم حج جم جح
 .(1)ددها في مرأى الأخرى الطائفتين قلل ع
ـــث:  ـــول الثال أن الله كثـــر الكـــافرين فـــي أعـــين المـــؤمنين, فـــرأى المؤمنـــون الكـــافرين الق

مثلـــيهم فـــي العـــدد, وهـــو أبلـــت فـــي القـــدرة؛ حيـــث رأى المؤمنـــون الكـــافرين مثلـــي عــــدد 
 .(2)الكافرين, ومع ذلك انتصروا عليهم وغلبوهم, وأوقعوا بهم الأفاعيل

 ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي تى} لك:ويؤيده قوله بعد ذ 
,  (3)وقد ذهب الى هذا القول: السدي, والشيخ أبوشامة .[249{ ]سورة البقرة:فىفي

  .(4)والسمين الحلبي
بعيد في  فقال: وهذا -رحمه الله-اعتر  على هذا القول: الإمام القرطبيو 

كين في أعين المسلمين بل أعلمنا أنه قللهم لم يكثر المشر  -تعالى-المعنى, لأن الله
 .(5)في أعين المؤمنين

وقـــال الـــرازي: وهـــذا قـــول لا يمكـــن أن يقـــول بـــه أحـــد لأن هـــذا يوجـــب نصـــرة  
 .(6)الكفار وإيقاع الخوف في قلوب المؤمنين, والآية تنافي ذلك

 الترجيح:
لــرازي فــي ذكرهمــا الإمــام ا :أن الرؤيــة تحتمــل وجهــين -والعلــم عنــد الله-الــراجح
: أن يكـون المـراد أن الفئـة الكـافرة رأت المسـلمين مثلـي عـدد الوجه الأولتفسيره فقـال: 

 المشركين قريباً من ألفين. 
ـــــاني ـــــرائين هـــــم المســـــلمون, والمـــــرئيين هـــــم المشـــــركون, والاحتمـــــال الث : أن ال

 -ىتعــال-تمائة وأزيــد, والســبب فيــه أن اللهفالمســلمون رأوا المشــركين مثلــي المســلمين ســ

                                 
 (.239/ 6تفسير الطبري, ) (1)
 (.61/ 5اللباب في علوم الكتاب ) (2)
ن عثمان, شهاب الدين أبو القاسم المقدسي, المعروف بأبي شامة ( هو: عبد الرحمن بن إسماعيل بن إبراهيم ب3)

ه(, 665المقدسي, قرأ القرآن صغيرًا, وأكمل القراءات على شيخه السخاوي, مات في تاسع عشر رمضان سنة )
 (.1/365(, وغاية النهاية )361يُنظر ترجمته في: معرفة القراء الكبار )

 (.52/ 3المصون في علوم الكتاب المكنون ) (,  الدر13/ 2تفسير أبي السعود, ) (4)
 (26/ 4تفسير القرطبي ) (5)
 (.158/ 7مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير ) (6)
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 ئخ ئح ئج يي يى} :-تعـالى-قـال اللهأمر المسلم الواحد بمقاومة الكافرين 
 .(1)[66]سورة الأنفال:{ئهبج ئم

–وأجاب عن التناقض مع تفصيل سورة الأنفال بقوله: فإن قيل: هذا متناقض لقوله 
 خج حم حج جم جح ثم ته تم تخ تح} :-تعالى
 .[44{ ]سورة الأنفال:ضخ ضح ضج صم صخ سمصح سخ سح سج خم

قليل والتكثير في حالين مختلفين, فقللوا أولا في أعينهم فالجواب: أنه كان الت
حتى اجترءوا عليهم, فلما تلاقوا كثرهم الله في أعينهم حتى صاروا مغلوبين, ثم إن 

 .(2)تقليلهم في أول الأمر, وتكثيرهم في آخر الأمر, أبلت في القدرة وإظهار الآية
الغايــة والحكمــة مــن ذلــك وهــذا لا يتنــافى مــع معنــى الآيــة العــام, وهــو أن  :قلــت

لأنــه  نصــر المــؤمنين وهزيمــة الكــافرين, وظــاهر الآيــة وســياقها يقــوي الاحتمــال الثــاني,
 تدل على تقليل المشركين في أعين المؤمنين. تييتوافق مع آية الأنفال ال

قال ابن كيسان: وإنما أراهم الله على غير عدتهم لجهتين: إحداهما أنه رأى 
 المؤمنين تقوى قلوبهم بذلك. الصلاح في ذلك, لأن 

 .(3)-صلى الله عليه وسلم-أنه آية للنبي  :والأخرى 
ومن الحكم كذلك: أن في رؤية المسلمين للكافرين أنهم مثلـيهم تقويـة لقلـوبهم,  

وتثبيتــاً لأقــدامهم, وربطــاً لأفئــدتهم, وفــي ذلــك انتصــار معنــوي لهــم بــين يــدي المعركــة, 
 يقي في ميدان المعركة. فيكون مقدمة لهم للانتصار الحق

كمــا أن فــي رؤيــة الكفــار للمســلمين أنهــم مثلــيهم تثبيطــاً لهــم, وقــذف الرعــب فــي 
قلــوبهم, واضــطراباً لأفئــدتهم, وفــي ذلــك هزيمــة معنويــة لهــم بــين يــدي المعركــة, تكــون 

 مقدمة للهزيمة الحقيقية في ميدان المعركة. والله أعلم.
 
 

                                 
 (.158/ 7مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير ) (1)
 (.157/ 7مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير ) (2)
 (.27/ 4تفسير القرطبي ) (3)
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 تز تر بي بى بن بم بز بر ئي ئى} :قوله تعالى[ 16]

 .[40{ ]سورة آل عمران:ثى ثن ثم ثز ثر تي تى تمتن
تساؤلًا يتعلق بهذه الآية  -رحمه الله-أورد الإمام البغوي  نص التساؤل:

{ بن بم بز بر} الكريمة, فقال: فإن قيل لم قال زكريا بعدما وعده الله تعالى:
 في وعد الله وفي قدرته؟ أكان شاكاً 

عــن هــذا التســاؤل: فقــال:  -رحمــه الله تعــالى-: أجــاب البغــوي جــواب التســاؤل
قيل: إن زكريا لما سمع نداء الملائكة جاءه الشيطان فقال: يا زكريا إن الصوت الـذي 
ســمعت لــيس هــو مــن الله إنمــا هــو مــن الشــيطان, ولــو كــان مــن الله لأوحــاه إليــك كمــا 

ي, والســـد (1)للوسوســـة, قالـــه عكرمـــة يـــوحي إليـــك فـــي ســـائر الأمـــور, فقـــال ذلـــك دفعـــاً 
 .(2)كيف ذلك؟ :وجواب آخر: وهو أنه لم يشك في وعد الله إنما شك في كيفيته أي

قد تقدمت بـه السـن وانتشـر  -عليه السلام-: كان نبي الله زكريادراسة التساؤل
, وكانـت امرأتـه عـاقراً لا تلـد, فلمـا رأى مـن آيـات الشيب في رأسه وبلت من الكبر عتيـاً 

-والكرامــة العجيبــة مــن رز  الله تعــالى لمــريم أم عيســىالله البــاهرات عــاين هــذه الآيــة 
الفاكهة في غير حينها, هنالك رغب في الولد على الكِّبر, فطلب مـن  -عليهما السلام

ـر نبـي الله  ربه أن يرزقه غلامـاً تقيـاً يرثـه فـي العلـم والنبـوة ويعلـم النـاس الخيـر ولمـا بُش 
ع يســتعلم علــى وجــه التعجــب وجــود بــالغلام وبتحقيــق البشــارة شــر  -عليــه الســلام-زكريــا

تعـالى علـى ذلـك, فالأنبيـاء كلهـم عـارفون -الولد له وليس على وجه الشك في قـدرة الله
علــى كــل شــيء قــدير. ومــن خــلال هــذا  -عــز وجــل-بــالله تعــالى ويعلمــون يقينــا أن الله

الاســتعلام والتعجــب ظهــر التســاؤل وتعــددت أجوبــة المفســرين عــن هــذا التســاؤل علــى 
 ال:عدة أقو 

                                 
بربري المدني, أبو عبد الله, مولى عبد الله بن عباس, تابعي, كان من أعلم الناس ( هو: عكرمة بن عبد الله ال1)

هـ(, 106بالتفسير والمغازي, روى عن مولاه وعائشة وأبي هريرة وعقبة بن عامر وأبي سعيد وغيرهم, توفي سنة )
 (.4/244(, والأعلام )7/263(, وتهذيب التهذيب )5/12يُنظر ترجمته في: سير أعلام النبلاء )

 (.35/ 2تفسير البغوي,) (2)
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لمـا سـمع نـداء الملائكـة جـاءه الشـيطان  -عليـه السـلام-أن زكرياالقول الأول: 
فقال: يا زكريا إن الصوت الذي سـمعت لـيس هـو مـن الله إنمـا هـو مـن الشـيطان, ولـو 

للوسوسـة,  كان من الله لأوحاه إليك كما يوحي إليك في سـائر الأمـور, فقـال ذلـك دفعـاً 
الطبـــري,  ووافقـــه, -رحمـــه الله-هـــب إليـــه البغـــوي وهـــذا مـــا ذ .(1)قالـــه عكرمـــة والســـدي

 .(2)مكيو والثعلبي,
آيـــة تـــدل  -تعـــالى-مـــن ذلـــك أن يريـــه الله -عليـــه الســـلام-وكـــان مقصـــود زكريـــا

 على أن ذلك الكلام من الوحي لا من الشيطان.
لـــو اشـــتبه علـــى الرســـل كـــلام الملـــك بكـــلام  بأنـــههـــذا القـــول:  واعتــُـر  علـــى  

 .(3)بجميع الشرائعالشيطان لم يبق الوثو  
ويمكــن أن يجــاب: لمــا قامــت المعجــزات علــى صــد   -رحمــه الله-قــال الــرازي  

-ل الوثــو  هنــاك بــأن الــوحي مـــن اللهالــوحي فــي كــل مــا يتعلــق بالــدين لا جـــرم حصــ
بواسطة الملائكة ولا مدخل للشيطان فيه, أما ما يتعلق بمصالح الـدنيا وبالولـد  -تعالى

مــن الشــيطان فــلا جــرم فــلا جــرم بقــي احتمــال كــون ذلــك  فربمــا لــم يتأكــد ذلــك المعجــز
 .(4)في أن يزيل عن خاطره ذلك الاحتمال -تعالى-رجع إلى الله
عليـه -قال الألوسي بعـد مناقشـة هـذا القـول: القـول باشـتباه الأمـر علـى زكريـا و 
ادة أنـه قـال: وابن المنذر عن قتـ ,في غاية البعد لا سيما وقد أخرج ابن جرير -السلام
 .(5)بذلك مشافهة فبشرته بيحيى -عليه السلام-الملائكة شافهته إن

: أنه لـم يشـك فـي وعـد الله إنمـا شـك فـي كيفيتـه, أي: كيـف ذلـك؟ القول الثاني
علــى الكبــر منــا؟ أم ترزقنــي مــن امــرأة أخــرى؟  أتجعلنــي وامرأتــي شــابين, أم ترزقنــا ولــداً 

                                 
 .(645/ 2تفسير ابن أبي حاتم, ) (1)
 (, 1006/ 2(, الهداية الى بلوغ النهاية )66/ 3(, تفسير الثعلبي, )382/ 6تفسير الطبري )( 2)
 (136/ 3البحر المحيط في التفسير ) (3)
 (.214/ 8مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير ) (4)
 .(144 /2تفسير الألوسي,) (5)
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, وابـن الأنبـاري, , والأصـم, والربيـع ابـن أنـسقاله مستفهماً لا شـاكاً, وهـذا قـول الحسـن
 . (1)وابن كيسان

 -بــل قــال ابــن عطيــه بعــد أن حكــى هــذا القــول: وهــذا تأويــل حســن يليــق بزكريــا
 . (2)-عليه السلام

إنمــا ســأل لأنــه نســي دعــاءه لطــول المــدة بــين الــدعاء والبشــارة  القــول الثالــث:
أن دعــاءه كــان قبــل  -رحمــه الله- (3)أربعــون ســنة. ونقــل عــن ســفيان بــن عيينــةوذلــك 

البشــارة بســتين ســنة, فكــان قــد نســي ذلــك الســؤال وقــت البشــارة, فلمــا ســمع البشــارة فــي 
زمان الشيخوخة اسـتغرب وكـان لـه يومئـذ مئـة وعشـرون سـنة, وكانـت امرأتـه فـي ثمـان 

 .(4)وتسعين سنة
الاســـــتبعاد مـــــن هـــــذه الحيثيـــــة, وهـــــذا القـــــول مـــــروي عـــــن ابـــــن عبـــــاس  فكـــــان
 .(5)والضحاك
 .(6)قال ابن عطيه: وهذا قول ضعيف المعنى 

اســـــتبعاد مـــــن حيـــــث العـــــادة, وهـــــذا قـــــول { بن بم بز بر} الق     ول الرا       :
 . (7)ري, والنسفي, والنيسابوري الزمخش

 -تعـــالى-أنــه اســتفهام اســتعظام وتعجــب مــن كمــال قــدرة اللهالقــول الخــام : 
 يحدث ذلك عند معاينة الآيات وهو يرجع معناه إلى ما قاله بعضهم:

                                 
(, زاد المسير في علم التفسير 66/ 3(. الكشف والبيان عن تفسير القرآن )644/ 2تفسير ابن أبي حاتم, )( 1)
 (.214/ 8( مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير )280/ 1)
 (.431/ 1تفسير ابن عطية, ) (2)
لامة الحافظ شيخ الإسلام محدث ( هو: سفيان بن عيينة بن ميمون الهلالي الكوفي ثم المكي, أبو محمد, الع3)

(, تذكرة الحفاظ 8/454هـ(, يُنظر ترجمته في: سير أعلام النبلاء )198الحرم, فقيه إمام حجة, وتوفي سنة )
(1/262.) 
 (.230/ 2(, فتح البيان في مقاصد القرآن )155/ 2تفسير النيسابوري, ) (4)
 (.79/ 4ي )تفسير القرطب (280/ 1( زاد المسير في علم التفسير )5)
 (.431/ 1المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز ) (6)
 (.155/ 2, غرائب القرآن ورغائب الفرقان )(254/ 1تفسير النسفي, )( 360/ 1تفسير الزمخشري, ) (7)
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إن ذلــك مــن شــدة الفــرح, لكونــه كالمــدهوس عنــد حصــول مــا كــان مســتبعدا لــه  
 .(1)عادة

 .(2)وذهب الى هذا القول: السمرقندي, والماوردي, والقرطبي 
المنـة فهـو  وهذا التعجب يستلزم الشكر على هـذه -رحمه الله-قال ابن عاشور 

 (4)حيان وغيره وبأ. وهناك أقوال أخرى, ذكرها (3)كناية عن الشكر
 الترجيح:

مثار الإشكال في الآية قـائم علـى معنـى الاسـتفهام أن  -والعلم عند الله-الراجح
 {بر} معنــى اســتفهام,فــي  -رحمهــم الله-وقــد ذكــر ابــن عطيــة وغيــره .{بر}فــي كلمــة

 .(5)"أن معناها "كيف" "ومن أين
 وفي معنى هذا الاستفهام وجهان: -رحمه الله-القرطبيقال 
أنه سأل هل يكون له الولد وهو وامرأته على حاليهما أو يردان إلى  :أحدهما 

 حال من يلد؟. 
فعلى هذا فإن  ,سأل هل يرز  الولد من امرأته العاقر أو من غيرها :الثاني

ليس عنده شك في قدرة  -عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام-الآية تدل على أن زكريا
بعد أن أخبر  ,جهزو الله على أن يرزقه الولد على ما كان منه من كبر السن, وعقر 

 ثز} :-تعالى-بكونه غلاماً صالحاً عند التبشير, يحيى حياة طيبة, كما في قوله
 .[7{ ]سورة مريم:ثي ثى ثن ثم

يجــة لطبيعتــه كـان نت-عليـه الســلام-فعلـى هــذا نسـتطيع القــول: بـأن تســاؤل سـيدنا زكريــا
مهما بلغوا من الثقة العالية بقدرة الله, هم فـي النهايـة -عليهم السلام-البشرية, فالأنبياء

                                 
 (.135/ 3(, البحر المحيط في التفسير )40دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب )ص:  (1)
 (.391/ 1(, النكت والعيون )211/ 1تفسير السمرقندي, )( 2)
 (.242/ 3التحرير والتنوير ) (3)
 (.135/ 3البحر المحيط في التفسير ) (4)
 (431/ 1المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز ) (5)
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وأن هــــذا الاســــتفهام  ،بشــــر يســــتغربون مــــن المعجــــزات, وتملكهــــم الدهشــــة عنــــد رؤيتهــــا
ربـــه أن يفهمـــه ســـبب الـــولادة و كيفيتهـــا, مـــع أنـــه  -عليـــه الســـلام-حقيقـــي, ســـأل زكريـــا
  .بيران, وهى عاقروزوجته شيخان ك

يسـتجيب دعـاءه, ويبشـره بالولـد  -جل وعـلا -يسمع الحق -عليه السلام -وهذا زكريا 
الــذي طلــب, فتعتريــه حــال كتلــك الحــال التــي اعتــرت موســى حــين انقلبــت العصــا إلــى 
حيــة تســعى! فــلا يملــك أن يســأل ربــه: أنــى يكــون لــي غــلام وقــد بلغنــي الكبــر وامرأتــي 

أقربهـــــا مـــــن ولعـــــل  .(1)جـــــأة بهـــــذا الأمـــــر الخـــــار  العجيـــــبعـــــاقر؟ إنهـــــا صـــــدمة المفا
, والقــول الخــامس, ويليهمــا فــي القــوة القــول الأول : وبهــذا القــول الثــاني: هــو الصــواب

 والله أعلم.، يندفع  الاشكال في هذه الآية, وكلها صالحة لأن تكون جواباً للتساؤل

                                 
 (441/ 2) ,التفسير القرآني للقرآن (1)
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 به بم بخ بجبح ئه ئم ئخ ئح ئج يي}: قولـه تعـالى[ 17] 
 [.59]سورة آل عمران: {ثم ته تم تخ تح تج

تسـاؤلًا يتعلـق بهـذه الآيـة فقـال:  -رحمـه الله-أورد الإمـام البغـوي  نص التساؤل:
ولا تكـــوين بعــــد  {ته تم تخ تح تج به بم بخ} فـــإن قيـــل مــــا معنـــى قولــــه

 الخلق؟
عن هذا التسـاؤل بقولـه: قيـل  -رحمه الله-اجاب الإمام البغوي جواب التساؤل: 

لــه: كــن فكــان مــن غيــر ترتيــب فــي الخلــق كمــا  ثــم خلقــه ثــم أخبــركم أنــي قلــت ؟معنــاه
يكـون فـي الـولادة وهـو مثـل قـول الرجـل: أعطيتـك اليـوم درهمـا ثـم أعطيتـك أمـس درهمــا 

 .(1)ثم أخبرك أني أعطيتك أمس درهماً  :أي
أجمــع المفســرون علــى أن هــذه الآيــة نزلــت عنــد حضــور وقــد دراســة التســاؤل: 

 -عليــه الســلام-ين حــاجوه فــي عيســىالــذ-صــلى الله عليــه وســلم-الرســول  نجــران علــى
 ئه ئم ئخ ئح ئج يي} قـــال: -رضـــي الله عنهمـــا-فعـــن ابـــن عبـــاس

مــن أهــل نجــران قــدموا  وذلــك أن رهطــاً  {ته تم تخ تح تج به بم بخ بجبح
: مــا ؟فقــالوا لمحمــد ,وكــان فــيهم الســيد والعاقــب -صــلى الله عليــه وســلم-علــى محمــد 

-فقــال محمــد ,د اللهشــأنك تــذكر صــاحبنا؟ قــال: مــن هــو؟ قــالوا عيســى, تــزعم أنــه عبــ
فقـالوا لـه: فهـل رأيـت مثـل عيسـى أو أنبئـت  ,: أجل إنـه عبـد الله-صلى الله عليه وسلم

بــه؟ ثــم خرجـــوا مــن عنــده, فجـــاءه جبريــل بــأمر ربنـــا الســميع العلــيم فقـــال: قــل لهـــم إذا 
 تم تخ تح تج به بم بخ بجبح ئه ئم ئخ ئح ئج يي} ,أتــوك
 .(3)قتادة وعكرمة والسديوهذا قول: . (2){ته

                                 
 (.47/ 2تفسير البغوي, ) (1)
 .(468/ 6), الطبري تفسير (, 665/ 2تفسير ابن أبي حاتم, ) (2)
 (.446/ 1المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )( 3)
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فهــذا خلــق  -عليـه الســلام-أعجـب مــن خلــق عيســى -عليــه الســلام-خلــق آدمين أن فتبـ
من حيوان من نوعه, وذاك قد خلـق مـن التـراب فهـو أولـى بالمزيـة إن كانـت, والإنكـار 
إن صــح الإنكــار, وأمــر الخلقــة غريــب بالنســبة إلينــا, لكنــه لــيس بالغريــب بالنســبة إلــى 

 جوبه منها:أساؤل بعدة ب العلماء على هذا التا.  وقد أج-وجل-الخالق عز
أنه خلقه من تراب, ثم أخبركم أني قلت له: كن, فكان مـن  :أن معناهالجواب الأول:  

 .سوياً  صيره بشراً  :أي ,غير ترتيب في الخلق
يريـــد أن  -آخـــر  خلـــق آدم مـــن غيـــر ذكـــر, ولا أنثـــى, ثـــم ابتـــدأ أمـــراً : قـــال ابـــن عـــادل 

أنـي قلـت لـه: كـن فكـان,  -بعـد خبـري الأول  أيضـاً  -بركم فقال: إني مخ -يخبرنا به 
لمعنـى الخبــر الـذي تقـدم, والخبــر الـذي تـأخر فــي الـذكر؛ لأن الخلـق تقــدم « ثـم»فجـاء 

 . (1)﴾تم} على قوله
 .[1{ ]سورة النساء:ٍّ نح نج مي مى مم مخ مح} :-تعالى-ومثله قوله

 وقد خلقنا بعد خلق زوجها, ولهذا نظائر كثيرة. 
 الشاعر: ومثل هذا قول 

 .(2)قل لمن ساد ثم ساد أبوه ... ثم قد ساد قبل ذلك جده
 .(3)ومعلوم أن الأب متقدم له, والجد متقدم للأب

 غم غج عم عج} فعلى هذا يعود الترتيب إلى الخبر لا إلى الوجود, كقوله:
, ثم سوياً  أي: صيره خلقاً  {به بم بخ: }فكذا قوله .[17{ ]سورة البلد:فج

فالتراخي في الخبر, لا في هذا المخبر  ,لقته بأن قلت له: كنإني أخبركم أني إنما خ

                                 
 (278/ 5اللباب في علوم الكتاب ) (1)
/ 1( وورد البيت غير منسوب, في غرائب التفسير للكرماني: )493البيت لأبي نواس, وهو في ديوانه:) (2)

( همع 3/94( منهج السالك )159) (, مغني اللبيب 428( والجني الداني:) 250( "رصف المباني")260
(. قال البغدادي في "خزانة 2/173( الدرر اللوامع )37,40/ 11(,خزانة الأدب )1605(, )236/ 5الهوامع )
(, )وهذا البيت من شعر مولد لا يوثق به, وأوله مغير اشتهر به, وهو أول أبيات سبعة مدح بها 40/ 11الأدب")

 ( وهو عم هارون الرشيد.العباس بن عبيد الله بن أبي جعفر
 (278/ 5(, اللباب في علوم الكتاب )316/ 5التفسير البسيط ) (3)
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ومثلوا له بقولك : أعطيت زيداً اليوم ألفاً ثم أعطيته أمس ألفين,  ,عن ذلك المخبر
 ومراده: أعطيته اليوم ألفاً, ثم أنا أخبركم أني أعطيته أمس ألفين فكذا قوله: 

 ي إنما خلقته بأن قلت لهصيره خلقاً سوياً ثم إنه يخبركم أن :أي .{به بم بخ}
وممن ذهب الى هذا القول من المفسرين: مكي, والسمعاني, والواحدي, وابن ﴾, تم}

 .(1), رحمهم الله جميعاً والنسفي, والسمين والحلبي, والخازن, عادل
القــول ظــاهر لمــن تأملــه  وقــد رد بعــض العلمــاء علــى هــذا القــول: فقــالوا: وفســاد هــذا 

؛ وإلا فكيـف يقـاس كـلام الله الـذي هـو الأعلـى فـي البلاغـة والفصـاحة بقـول أملأدنى ت
 به  بم بخ} :-تعــالى-إليهمــا بأيــة صــلة ؟ كيــف يكــون قولــهمصــطنع لا يمــتُّ 

, ثــــم أخبــــرك أنــــي طيتــــك اليــــوم درهمــــاً عأ   :مثـــل قــــول الرجــــل, {ته تم تخ تح تج
ومسـح معناهـا تأمـل الآيـة جيـدًا, ثـم انظـر كيـف تفكـك نظمهـا,  ؟اً أعطيتـك أمـس درهمـ

مَســـخاً بهـــذا التقـــدير, هكـــذا: خلقـــه اليـــوم مـــن تـــراب, ثـــم أخبـــره أمـــس أنـــه قـــال لـــه: كـــن 
 بخ﴾, }ته تم} :فــي الأزل ﴾ تخ تح} :فيكــون. فــالمعنى علــى هــذا التقــدير

 .{به بم
, -السلامو  الصلاة عليه-الأخبار لمحمدترتيب ل, {تج} أنالجواب الثاني: 

 . (2)الأزل أن قاله له كن وقت كذا المعنى خلقه من تراب ثم كان من أمره فيو 
  .(3)هذا القول ابن عطية, والبيضاوي, والثعالبيوذهب الى 

ورد الشــيخ مســاعد الطيــار علــى هــذا القــول: فقــال: هــذا يعنــي أن أمــر الله كــان 
فــي الأزل, ولا يحصــل لــه كــلام عنــد إرادة إيجــاد شــيء مــن المخلوقــات أو المــأمورات 

طــــأ محـــض, وهـــو مبنـــي علــــى مســـألة العلـــم والقــــدر وهـــذا المـــذهب خ .{تم}: بقولـــه

                                 
(, اللباب في 314/ 5( التفسير البسيط )326/ 1( تفسير السمعاني )1035/ 2الهداية الى بلوغ النهاية ) (1)

 (.260/ 1(, تفسير النسفي, )253/ 1(, تفسير الخازن, )279/ 5علوم الكتاب )
 (.446/ 1فسير ابن عطية, )ت (2)
 (54/ 2, تفسير الثعلبي,  )(20/ 2) فسير البيضاوي,ت(, 446/ 1تفسير ابن عطية, ) (3)
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فــي الأزل, وإنمــا تــأخر  {تم} والكــلام, وهــي عنــده أنهــا قديمــة قــدم الــذات, فهــو قــال:
 المقـــــدور, قـــــال: وتلخـــــيص المعتقـــــد فـــــي هـــــذه الآيـــــة أن الله عـــــز وجـــــل لـــــم يـــــزل آمـــــراً 

مــــع تــــأخر وقــــوع  علــــى تــــأخير المقــــدورات, عالمــــاً  للمعــــدومات بشــــرث وجودهــــا, قــــادراً 
لمعلومـــات, فكـــل مـــا فـــي الآيـــة ممـــا يقتضـــي الاســـتقبال, فهـــو بحســـب المـــأمورات, إذ ا

المحدثات تجـيء بعـد أن لـم تكـن, وكـل مـا يسـتند إلـى الله تعـالى مـن قـدرة وعلـم وأمـر, 
 .(1)فهو قديم لم يزل

 .{تم} ابتدأ وصور جسد آدم من تراب ثم قـال لـه :خلقه أيالجواب الثالث: 
 يفيد قوة التكون. -تعالى–فإن أمره  ,جسداً بشراً كاملًا روحاً و  :أي

بعـــد ذكـــره للأقـــوال: ويجـــوز أن يكـــون المـــراد: أنـــه   -رحمـــه الله-قـــال الواحـــدي 
لا إشــكال فــي  :. أي(2)بشــراً, فيصــح الــنظم {تم} خلقــه قالبــاً مــن تــراب, ثــم قــال لــه:

 نظم الآية. 
 الترجيح:
الآيــة لا يخرجهــا عــن , لأن معنــى الجــواب الثالــث هــو -والعلــم عنــد الله-الــراجح

 .سيا  الآيات, فهو ظاهر المعنى, لا يحتاج إلى تأويل, ولا الى تقدير
والقاعـــدة تقـــول: لا يجـــوز العـــدول عـــن ظـــاهر القـــرآن إلا بـــدليل يجـــب الرجـــوع  
 فالأصل في نصوص الوحي أن تحمل على ظواهرها.  ,إليه

ضـي وقـوع لا يقت. {تم},للشـيء-تعـالى-: أن قـول اللهقال بعـض العلمـاءقد و 
هــذا الشــيء فــي الحــال؛ إذ قــد يكــون الأمــر موقوتًــا بوقــت, أو متعلقــاً بأســباب لا بــد أن 
يقترن حدوثه بها. وهـذه الأسـباب لا متعلَّـق لهـا بقـدرة الله؛ وإنمـا متعلقهـا بالشـيء ذاتـه, 
الذي دعته القدرة إلى الظهور, والذي قضت حكمة الله ألا يظهر؛ إلا بعد أن يسـتكمل 

 فج غم غج عم عج ظم}:-تعـالى–وهذا ما يشير إليه قوله  ,مقترنة بهأسبابه ال

                                 
 (.247التفسير اللغوي للقرآن الكريم, )ص:  (1)
 (.316/ 5التفسير البسيط ) (2)
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 -كمـــا قـــال ابـــن تيميـــة -الشـــيءوذلـــك  [.82{ ]سوووورة يوووس:قم قح فم فخ فح
-فـإن ,هو معلوم, قبل إبداعه وقبل توجيه هذا الخطاب إليه؛ وبذلك كان مقدراً مقضياً 

عليــه صــلى الله -يقــول ويكتــب ممــا يعلمــه مــا شــاء؛ كمــا قــال النبــي -ســبحانه وتعــالى
إن الله قــدَّر مقــادير الخلائــق قبــل أن  ))فــي الحــديث, عــن عبــد الله بــن عمــرو: -وســلم

   .(1)((يخلق السماوات والأر  بخمسين ألف سنة
كـان الله,  ))وعن عمران بن حصين عن النبي صـلى الله عليـه وسـلم, أنـه قـال:

لــق ولــم يكــن شــيء معــه, وكــان عرشــه علــى المــاء, وكتــب فــي الــذكر كــل شــيء, ثــم خ
 .(2)((السماوات والأر 

أول مــا  ))أنــه قــال: -صــلى الله عليــه وســلم-وفــي ســنن أبــي داود, عــن النبــي 
ــــوم  ــــى ي ــــب؟ قــــال: مــــا هــــو كــــائن إل ــــال: مــــا أكت ــــه: اكتــــب, فق ــــم, فقــــال ل ــــق الله القل خل

 .(3)((القيامة
إلــى أمثـــال ذلــك مـــن النصـــوص, التــي تبـــين أن المخلـــو  قبــل أن يخلـــق, كـــان 

بــــين الكــــاف  -ســــبحانه وتعـــالى-ه, مكتوبًــــا فيـــه كــــل شــــيء, فـــأمرهمعلومـــاً, مخبــــراً عنـــ
 , والله أعلم.(4)والنون 

 

                                 
 .(2653( برقم)8/51صحيح مسلم, كتاب القدر, باب: حجاج آدم وموسى عليهما السلام, )( 1)
( برقم 4/105حيح البخاري, كتاب بدء الخلق, باب ما جاء في قول الله تعالى: وهو الذي يبدأ الخلق, )( ص2)
(3191.) 
(,والترمذي, أبواب القدر, 4700( برقم )52/ 5صحيح سنن أبي داوود, أول كتاب السنة, باب: في القدر) (3)
 ( صححه الألباني. 22705قم )( بر 37/378( والمسند, مسند الانصار )2155( برقم )4/29)
 (.184/ 8( مجموع الفتاوى, )4)
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 حم حج جم جح ثم ته تم تخ تح تج} قوله تعالى:[ 18]
 [.90{ ]سورة آل عمران:سخ سح سج خم خج

تسـاؤلًا يتعلـق بهـذه الآيـة فقـال:  -رحمـه الله-أورد الإمـام البغـوي  نص التساؤل:
 خم خج حم حج} اب, فما معنى قولـه:فإن قيل: قد وعد الله قبول توبة من ت

 ؟.{سح سج
أجاب البغوي عن هذا التساؤل بقوله: قيل: لن تقبل توبتهم  جواب التساؤل:

 كى كم كل كا} :-تعالى-إذا رجعوا في حال المعاينة, كما قال

{ ]سورة ئخ نن نم نز نر مم ما لي لى لم كي
 [.18النساء:

لوا: وقيل: هـذا فـي أصـحاب الحـارث بـن سـويد حيـث أمسـكوا عـن الإسـلام, وقـا
ــــك لأنهــــم  ــــن يقبــــل مــــنهم ذل ــــه, ل ــــى دين نتــــربص بمحمــــد فــــإن ســــاعده الزمــــان نرجــــع إل

   .(1)متربصون غير محققين
 خج حم حج} :-تعـالى–اختلف العلماء فـي المـراد بقولـه دراسة التساؤل: 

 على أربعة أقوال:  {سخ
وهـــو وقـــت  لــن تقبـــل تــوبتهم يعنـــي إذ تـــابوا عنــد حضـــور المــوت :القـــول الأول

رغــرة والمعاينــة ونقــل ابــن جريــر هــذا الوجــه, الــذي هــو التقييــد بحضــور والغ الحشــرجة,
  .(2)والسدي الموت عن الحسن وقتادة وعطاء الخراساني

فـإن الـذي يمـوت علـى الكفـر لا  ,(3)وهـذا القـول حسـن قال أبو جعفر النحـاس:
ذين فعلــوا مــا فعلــوا ثــم مــاتوا تقبــل توبتــه كأنــه قــال إن اليهــود أو الكفــار أو المرتــدين الــ

 على ذلك لن تقبل توبتهم.

                                 
 (.65/ 2تفسير البغوي ) (1)
 (.267/ 1(,تفسير الخازن )702/ 1(, ابن أبي حاتم ) 579/ 6تفسير الطبري ) (2)
 .(170/ 1إعراب القرآن للنحاس ) (3)
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قـــال البيضـــاوي: أو أنهـــم لا يتوبـــون إلا إذا أشـــرفوا علـــى الهـــلاك, فكنـــي عـــن  
عدم توبتهم بعدم قبولهـا تغليظـاً فـي شـأنهم وإبـرازاً لحـالهم فـي صـورة حـال الآيسـين مـن 

 .(1)رهملأن توبتهم لا تكون إلا نفاقاً لارتدادهم وزيادة كف الرحمة,
وذهب الـى هـذا القـول مـن المفسـرين: مكـي, والثعلبـي, والواحـدي فـي الـوجيز,  
 .(2)وابن كثير

: ولا خـــلاف بـــين جميـــع -رحمـــه الله-: فقـــالورد ابـــن جريـــر الطبـــري هـــذ القـــول
الحجـة فــي أن كــافراً لـو أســلم قبــل خـروج نفســه بطرفــة عـين, أن حكمــه حكــم المســلمين 

ـــــة, و  ـــــه, والموارث ـــــي الصـــــلاة علي ـــــى صـــــحة ف ـــــدل عل ســـــائر الأحكـــــام غيرهمـــــا. ممـــــا ي
  .(3)إسلامه

صـلى الله عليـه -: أن المعنـى: إن الـذين كفـروا مـن اليهـود بمحمـدالقول الثـاني
بما أصابوا من الذنوب فـي كفـرهم لـن  بعد إيمانهم به قبل مبعثه ثم ازدادوا كفراً  -وسلم

 .ن كفرهم,تقبل توبتهم من ذنوبهم التي أصابوها في كفرهم حتى يتوبوا م
واســتظهره صــاحب  .(4)وهــذا مــروي عــن أبــي العاليــة, وهــو اختيــار ابــن جريــر 

 .(5)تفسير المنار
 التـي واستدل ابن جريـر علـى صـحة اختيـار هـذا القـول: بالسـيا  فقـال: الآيـات

فــيهم, فــأولى أن تكــون هــي فــي معنــى مــا قبلهــا وبعــدها, إذ  قبلهــا والتــي بعــدها نزلــت
فــي الســيا  فقــال: مــا  هوجــه قولــه وأجــرى الــنظم علــى ظــاهر كانــت فــي ســيا  واحــد. ثــم 

فكـــان  {خج حم حج} :أصـــابوا فـــي كفـــرهم مـــن المعاصـــي, لأنـــه جـــل ثنـــاؤه قـــال

                                 
 (.27/ 2تفسير البيضاوي ) (1)
(, تفسير 222(, الوجيز للواحدي )ص: 109/ 3تفسير الثعلبي, ) (,1070/ 2( الهداية الى بلوغ النهاية )2)

 (.61/ 2ابن كثير, )
 (.583/ 6تفسير الطبري, ) (3)
 .(581/ 6( تفسير الطبري )4)
 (.302/ 3تفسير المنار ) (5)
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لــن تقبــل تــوبتهم ممــا : إنمــا هــو معنــي بــه {خج حم حج} معلومــاً أن معنــى قولــه:
 .(1)ازدادوا من الكفر على كفرهم بعد إيمانهم

{ سح سج خم} :-عــالىت-وقــال الشــنقيطي: ويــدل لهــذا الوجــه قولــه
لأنــــه يــــدل علــــى أن تــــوبتهم مــــع بقائهمــــا علــــى ارتكــــاب الضــــلال وعــــدم قبولهــــا حينئــــذ 

 .(2)ظاهر
ـــث: ـــول الثال أنهـــم قـــوم ارتـــدوا ثـــم عزمـــوا علـــى إظهـــار التوبـــة علـــى طريـــق  الق

علــى ســريرتهم, فلــن  -عليــه الصــلاة والســلام-لســتر أحــوالهم, فــأطلع الله نبيــه التوريــة,
وقد قيل هذا فـي قـوم كـانوا مـع الحـارث ، متربصون غير محققينيقبل منهم ذلك لأنهم 

فلما رجع هو إلى الإسـلام, أمسـكوا عـن الإسـلام أولئـك القـوم, وقـالوا:  ،بن أوس ارتدوا
وهـذا قـول ابـن  نتـربص الـدهر بمحمـد, فـإن سـاعده الزمـان, ونفـذ أمـره نرجـع إلـى دينـه.

 .(3)ونقل ابن جرير هذا القول عن ابن جريح عباس,
: ولا يخفــى ضــعف هــذا فقــال هــذا القــول علــى -رحمــه الله-اعتــر  الشــنقيطيو 
 .(4)عده عن ظاهر القرآنالقول وبُ 

, الذي قبلهقولًا قريباً من القول  -رحمه الله-رجح ابن عطية القول الرابع:
أن تكون إشارة إلى قوم بأعيانهم من المرتدين ختم الله  :وتحتمل الآية عندي فقال:

وجعل ذلك جزاء لجريمتهم ونكايتهم في الدين, وهم الذين أشار إليهم  عليهم بالكفر,
 .[86{ ]سورة آل عمران:تن تم تز تر بي بى بن} بقوله:

قد جعلهم الله من سخطه  :فأخبر عنهم أنهم لا تكون لهم توبة فيتصور قبولها, أي
 في حيز من لا تقبل له توبة إذ ليست لهم, فهم لا محالة يموتون على الكفر, ولذلك

                                 
 (.582/ 6تفسير الطبري ) (1)
 (.46دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب )ص:  (2)
 (.581/ 6تفسير الطبري )( 3)
 (.47دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب )ص:  (4)
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بين حكم الذين يموتون كفاراً بعقب الآية, فبانت منزلة هؤلاء, فكأنه أخبر عن هؤلاء 
 .(1)راً م أخبر الناس عن حكم من يموت كافالمعينين, أنهم يموتون كفاراً, ث

وأمــا قــول مــن زعــم أن  علــى هــذا القــول فقــال: -رحمــه الله-ابــن جريــر واعتــر 
لـم  -عـز وجـل-لأن الله ,فقـول لا معنـى لـهمعنى ذلك: "التوبة التي كانت قبل الكفر", 

يصف القوم بإيمان كان منهم بعد كفر, ثم كفر بعد إيمان, بل إنما وصـفهم بكفـر بعـد 
 .(2)إيمان, فلم يتقدم ذلك الإيمان كفر كان للإيمان لهم توبة منه

فجعلـــت  لــن تقبــل تـــوبتهم بعــد المــوت إذا مــاتوا علــى الكفــر, :خــام القــول ال
علــى الكفــر, لأن الــذي لا تقبــل توبتــه مــن الكفــار هــو الــذي يمــوت عبــارة عــن المــوت 

على الكفر, كأنه قيل: إن اليهود أو المرتدين الذين فعلوا ما فعلوا مائتون على الكفـر, 
 .(3)داخلون في جملة من لا تقبل توبتهم. وهو قول مجاهد, والزمخشري 

تهم في هـذه الآيـة والأولى: أن يحمل عدم قبول توب -رحمه الله-قال الشوكاني 
على من مات كافراً غير تائب, فكأنه عبر عن المـوت علـى الكفـر بعـدم قبـول التوبـة, 

 ضج صم صخ صح سم} المـــذكورة بعـــد هـــذه الآيـــة, وهـــي قولـــه: وتكـــون الآيـــة
 .(4)في حكم البيان لهاأي:  .[91{ ]سورة آل عمران:ضح
جعــل كنايــة ويحتمــل أن يكــون لــن تقبــل تــوبتهم  -رحمــه الله-وقــال النيســابوري  

ـــدين المصـــرين علـــى الكفـــر مـــا  ـــه قيـــل: إن اليهـــود والمرت ـــى الكفـــر كأن عـــن المـــوت عل
يتوبـون عـن الكفـر لمـا فـي فعلهـم مـن قسـاوة القلـوب والإفضـاء إلـى الـرين وانجـراره إلــى 

 .(5)الموت على حالة الكفر. وفائدة هذه الكناية تصوير كونهم آيسين من الرحمة

                                 
 (.470/ 1تفسير ابن عطية, ) (1)
 .(583/ 6تفسير الطبري, ) (2)
 (.382/ 1(, تفسير الزمخشري,  )302/ 1زاد المسير في علم التفسير )( 3)
 .(411/ 1فتح القدير للشوكاني ) (4)
 (.204/ 2غرائب القرآن ورغائب الفرقان ) (5)
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أنكرنا ذلك, لأن التوبة من العبـد غيـر كائنـة إلا فـي لًا: ئوقد رد الطبري ذلك قا
عبــاده قبــول التوبــة  -عــز وجــل-حــال حياتــه, فأمــا بعــد مماتــه فــلا توبــة, وقــد وعــد الله

 .(1)منهم ما دامت أرواحهم في أجسادهم
 الترجيح:

 تحتمل وجهين: {خج حم حج}:-تعالى-أن قوله -والعلم عند الله-الراجح
توبــة ولا تقبـل, وقــد علـم أن توبــة كـل كــافر تقبــل : أنــه تكــون مـنهم الوجـه الأول

بعــــد إيمــــان وازداد كفــــراً, أم كــــان كــــافراً أول مــــرة, فــــاحتيج فــــي ذلــــك إلــــى  ســــواءً كفــــر
 تخصيص.

: أن يكون المعنى: لا توبة لهم فتقبل, فنفى القبول, والمراد نفي الوجه الثاني
أي: ليست لهم توبة فهم  التوبة, ويكون ذلك في قوم بأعيانهم, ختم الله عليهم بالكفر

 لا محالة يموتون على الكفر.
والأقوال التي ذكرت لا تخرج عن هذين الاحتمالين. ولعل القول الأول هو  

 ويدل على رجحانه أمران:الراجح في هذه المسألة, 
أنه تعالى بين في مواضع أخر أن الكافر الذي لا تقبل توبته هـو الـذي  الأول:

: -تعووووالى-كقولووووهره المــــوت فيتــــوب فــــي ذلــــك الوقــــت, يصــــر علــــى الكفــــر حتــــى يحضــــ
 نر مم ما لي لى لم كي كى كم كل كا}

فجعـــــــــــل  [.18{ ]سوووووووووووورة النسووووووووووواء:يز ير ىٰ ني نى نن نم نز
 التائب عند حضور الموت والميت على كفره سواء.

فإنه يدل علـى { جم جح ثم} أنه تعالى أشار إلى ذلك بقوله: الثاني:
 عدم توبتهم في وقت نفعها. والله أعلم.

                                 
 (.583/ 6فسير الطبري, )ت (1)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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 سح سج خم حمخج حج جم جح ثم}تعالى: قوله[ 19]

{ ]سورة آل طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح سم سخ
 [.106عمران:

 تسـاؤلًا يتعلـق بهـذه الآيـة فقـال: -رحمـه الله-أورد الإمـام البغـوي نص التساؤل: 
 فإن قيل: كيف قال: أكفرتم بعد إيمانكم وهم لم يكونوا مؤمنين؟

ل بقولـــه: عــن هـــذا التســاؤ  -رحمـــه الله-أجــاب الإمـــام البغــوي جــواب التســـاؤل: 
حكـــي عـــن أبـــي بـــن كعـــب أنـــه أراد بـــه: الإيمـــان يـــوم الميثـــا , حـــين قـــال لهـــم: ألســـت 
بربكم؟ قالوا: بلى يقـول: أكفـرتم بعـد إيمـانكم يـوم الميثـا ؟ وقـال الحسـن: هـم المنـافقون 
تكلمـــوا بالإيمـــان بألســـنتهم, وأنكـــروا بقلـــوبهم. وعـــن عكرمـــة: أنهـــم أهـــل الكتـــاب, آمنـــوا 

ى الله عليــه وســلم قبــل أن يبعــث فلمــا بعــث كفــروا بــه. وقــال أبــو بأنبيــائهم وبمحمــد صــل
 .(1)أمامة: هم الخوارج. وقال قتادة: هم أهل البدع

وهـي  خمسـة أجوبـة في الإجابة عن هذا التساؤل : سا  البغوي دراسة التساؤل
 كالتالي:
حـين قـال لهـم:  أنهم كل من كفر بالله بعد إيمانـه يـوم الميثـا , الجواب الأول: 

-ســت بــربكم؟ قــالوا: بلــى يقــول: أكفــرتم بعــد إيمــانكم يــوم الميثــا . قالــه أبــي بــن كعــبأل
 :-تعـــالى-فـــي قولـــه قـــد أخـــرج الطبـــري بســـنده الـــى أبـــي بـــن كعـــبو  .-رضـــي الله عنـــه

قين, فقــــال لمــــن صــــاروا يــــوم القيامــــة فــــري ))قــــال: {حمخج حج جم جح ثم}
{ ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح سم}يــــــــرهم غاســــــــود وجهــــــــه, و 

ان قبــل الاخــتلاف فــي زمــان آدم, حــين أخــذ مــنهم عهــدهم قــال: هــو الإيمــان الــذي كــ
 وميثــاقهم, وأقــروا كلهــم بالعبوديــة, وفطــرهم علــى الإســلام, فكــانوا أمــة واحــدة مســلمين,

 يقول: بعد ذلك الذي كان في زمان آدم.{ صخ صح سم} يقول:

                                 
 (.88/ 2تفسير البغوي, ) (1)
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وقـــال فـــي الآخـــرين: الـــذين اســـتقاموا علـــى إيمـــانهم ذلـــك, فأخلصـــوا لـــه الـــدين  
   .(1)الله وجوههم, وأدخلهم في رضوانه وجنتهوالعمل, فبيض 

ابـن جريـر, والثعلبـي, مـن المفسـرين: مـنهم ممن وافق البغوي في هذا الجواب و 
 .(2)-رحمهم الله جميعاً -والسمعاني, والخازن,
هم المنافقون تكلموا بالإيمـان بألسـنتهم, وأنكـروا بقلـوبهم, فيقـال  الجواب الثاني:

مـــان بألســـنتهم. وهـــذا قـــول الحســـن رحمـــه أي ذلـــك الإي؟ {صخ صح سم} لهـــم:
 .(3)الله

وقـال أبــو العاليــة: هــذا للمنــافقين خاصــة, يقـول: أكفــرتم فــي الســر بعــد إيمــانكم, 
صـلى الله عليــه -مـع إقـراركم فــي العلانيـة فـذوقوا العــذاب بمـا كنـتم تكفــرون بمحمـد :أي
 .(5)واختار هذا القول ابن كثير.(4)وبالقرآن -وسلم

صـــلى الله عليـــه -نهـــم أهـــل الكتـــاب, آمنـــوا بأنبيـــائهم وبمحمـــدأ الجـــواب الثالـــث:
 .(6)قبل أن يبعث فلما بعث كفروا به. وهذا قول: عكرمة والأصم والزجاج -وسلم

قــال يــونس بــن أبــي مســلم: ســألت عكرمــة عــن هــذه الآيــة فقــال: لــو فســرتها لــم 
ب كــانوا أخــرج مــن تفســيرها ثلاثــة أيــام, ولكنــي ســأجمل لــك: هــؤلاء قــوم مــن أهــل الكتــا

قبل أن يبعـث, ولمـا بعـث  -صلى الله عليه وسلم-مصدقين بأنبيائهم, مصدقين بمحمد
 .(7){صخ صح سم}:-لىتعا-قولهكفروا به, فذلك 

                                 
 (.730/ 3, تفسير ابن أبي حاتم, )(95/ 7تفسير الطبري, ) (1)
/ 1(, تفسير الخازن )347/ 1تفسير السمعاني )(, 125/ 3تفسير الثعلبي, )(, 95/ 7تفسير الطبري ) (2)

283.) 
 (.95/ 7تفسير الطبري ) (3)
 (.237 /1تفسير السمرقندي, ) (4)
 (.92/ 2تفسير ابن كثير, ) (5)
 (.319/ 8(, مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير )455/ 1معاني القرآن وإعرابه للزجاج,  )( 6)
 (.125/ 3تفسير الثعلبي ) (7)
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م بعــد وكفــره ,ورجــح هــذا القــول: الزمخشــري فقــال: والظــاهر أنهــم أهــل الكتــاب 
 .(1)يئهبعد اعترافهم به قبل مج -صلى الله عليه وسلم-الإيمان تكذيبهم رسول الله

قال ابـن عاشـور مرجحـاً هـذا القـول: فمعنـى كفـرهم بعـد إيمـانهم تغييـرهم شـريعة 
أنبيــائهم وكتمــانهم مــا كتمــوه فيهــا, أو كفــرهم بمحمــد صــلى الله عليــه وســلم بعــد إيمــانهم 

{ ]سووورة ته تم تخ تح تج} بموسـى وعيســى, كمـا تقــدم فــي قولـه تعــالى:
 [.90آل عمران:
لكـــلام ولفظـــه يقتضــيه, فإنـــه مســـو  لوعيـــد وهــذا هـــو المحمـــل البــين, وســـيا  ا 
 .(2)أولئك

إنهـم  ))قـال فـيهم:  -عليـه الصـلاة والسـلام-فإنـهأنهم الخـوارج. الجواب الرابع: 
 .(3)((يمرقون من الدين كما يمر  السهم من الرمية

رضــي -لمــا أتــي بــرؤوس الأزارقــة, فنصــبت علــى درج دمشــق جــاء أبــو أمامــةو  
عينــاه, ثــم قــال: كــلاب النــار كــلاب النــار, هــؤلاء لشــر  فلمــا رآهــم دمعــت) ) -الله عنــه

قيــل , أديــم الســماء الــذين قــتلهم هــؤلاء قتلــى قتلــوا تحــت أديــم الســماء, وخيــر قتلــى تحــت
: قيــل لــه, ة لهــم إنهــم كــانوا مــن أهــل الإســلام: فمــا شــأنك دمعــت عينــاك؟ قــال: رحمــلــه

ء, بـــل ســـمعته مـــن أبرأيــك قلـــت: كـــلاب النـــار, أو شـــيء ســـمعته؟ قــال: إنـــي إذاً لجـــري 
 غيــر مــرة ولا اثنتــين ولا ثلاثــاً, فعــدد مــراراً , ثــم تــلا -الله صــلى الله عليــه وســلم-رســول
]آل }هم فيها خالودون{  حتى بلت{ حمخج حج جم جح ثم} :-تعالى–قوله 

 .(4)(([107عمران: 
قالـــه قتـــادة  قيـــل هـــم أهـــل البـــدع والأهـــواء مـــن هـــذه الأمـــة.الجـــواب الخـــام : 

 . (5)والسدي

                                 
 (.399/ 1تفسير الزمخشري, ) (1)
 (.45/ 4التحرير والتنوير ) (2)
(, 3344( برقم )137/ 4وأما عاد فأهلكوا بريح...الاية )صحيح البخاري, كتاب الانبياء, باب قول الله:  (3)

 (.1063( برقم )3/109ومسلم, كتاب الزكاة, باب, ذكر الخوارج, )
 .(729/ 3تفسير ابن أبي حاتم, )(, 18663( برقم )152/ 10مصنف عبد الرزا  الصنعاني ) (4)
 (.313/ 1(, زاد المسير في علم التفسير )94/ 7تفسير الطبري, )( 5)
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فــي تفســيره هــذا القــول: عــن علــي بــن أبــي طالــب,  -رحمــه الله-لوســيوذكــر الأ
 .(1)رضي الله عنهما-وأبي سعيد الخدري 

ـــبعض الأحاديـــث الـــواردة فـــي ذم أهـــل البـــدع   واســـتدل أصـــحاب هـــذا القـــول: ب
ومنها: إني فرطكم علـى الحـو  مـن مـر علـي شـرب ومـن شـرب لـم يظمـأ أبـدا ليـردن 

لا  : إنــك, فيقــال: إنهــم منــيحــال بينــي وبيــنهم فــأقولفــونني ثــم يعلـي أقــوام أعــرفهم ويعر 
: سـحقاً سـحقاً لمـن غيـر بعـدي, وفـي بعـض طرقـه: ألا تدري ما أحـدثوا بعـدك ؟ فـأقول

 .(2)هلم, ألا هلم
 .(4)أنه قال: الآية في أهل الأهواء -رحمه الله- (3)وروي عن مالك

الرابع والخامس  ذين القولينبعد حكاية ه -رحمه الله-الإمام الرازي  واعتر  
: وهذان الوجهان الأخيران في غاية البعد لأنهما لا يليقان بما قبل هذه الآية, فقال

 (5)ولأنه تخصيص لغير دليل, ولأن الخروج على الإمام لا يوجب الكفر ألبتة
 الترجيح:
أنــه عنــى بــذلك جميـــع  :الأقــربأن الوجــه الأول هــو  -والعلــم عنــد الله-الــراجح

ن الآيـــة عامـــة فـــي جميـــع حـــق كـــل كـــافر, ويـــدل علـــى رجحـــان هـــذا ار, حتـــى تكـــو الكفـــ
 الجواب الآتي:

 -جل ثناؤه-إن الله القول: لهذامرجحاً  -رحمه الله-الطبري ما قاله  لأول:ا 
 . بيض الوجوه :الآخرو  الوجوه. سود :أحدهماجعل جميع أهل الآخرة فريقين: 

أن جميع الكفار داخلون في  -انإذ لم يكن هنالك إلا هذان الفريق-فمعلوم 
فريق من سود وجهه, وأن جميع المؤمنين داخلون في فريق من بيض وجهه. فلا 

                                 
 (.242/ 2تفسير الألوسي, ) (1)
(, ومسلم, كتاب الطهاة, باب: 6583( برقم )8/120صحيح البخاري, كتاب الرقا , باب, في الحو ,)( 2)

 (.249( برقم )1/150استحباب إطالة الغرة, ) 
ار الأصبحي المدني إمام دأبو عبد الله مالك بن أنس بن مالك, بن أبي عامر بن عمرو بن الحارث هو:  (3)

الهجرة وأحد الأئمة الأعلام. وإليه تنسب المالكية,كان صلبا في دينه, بعيدا عن الأمراء والملوك, وشي به فضربه 
هـ(. ينظر ترجمته في: وحلية  179سياطا انخلعت لها كتفه. وأخباره كثيرة, وقد أفردوه بالتأليف, توفي سنة: )

 (257/ 5لام للزركلي ). الأع(135/ 4وفيات الأعيان )( 316: 6الأولياء, )
 (.167/ 4(, تفسير القرطبي )487/ 1تفسير ابن عطية, ) (4)
 (319/ 8مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير ) (5)
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بعض الكفار دون  {صخ صح سم}:وجه إذاً لقول قائل:  عنى بقوله تعالى 
الخبر عنهم جميعهم, وإذا دخل جميعهم في ذلك, ثم  -جل ثناؤه-بعض, وقد عم الله

فيها ثم ارتدوا كافرين بعد إلا حالة واحدة, كان معلوما  لم يكن لجميعهم حالة آمنوا
  .(1)أنها المرادة بذلك
ـــاني: ـــالقوة  -رحمـــه الله-الألوســـي قـــال الث ويحتمـــل أن يـــراد بالإيمـــان الإيمـــان ب

... ((كل مولود يولـد علـى الفطـرة فـأبواه يهودانـه أو ينصـرانه )) صلى الله عليه وسلم: ما قال والفطرة, ك
  .(2)الحديث

كــان بعــد هــذا الإيمــان لتمكــنهم بــالنظر الصــحيح والــدلائل فكفــر جميــع الكفــار 
 تعـــالى عليـــه صـــلى الله-ورســـوله -تعـــالى-الواضـــحة والآيـــات البينـــة مـــن الإيمـــان بـــالله

 . والله اعلم-وسلم
  

                                 
 (.95/ 7تفسير الطبري, )( 1)
( ومسلم, كتاب 185( برقم )2/100حيح البخاري, كتاب الجنائز, باب: ما قيل في أولاد المشركين )( ص2)

 عنى كل مولود يولد على الفطرة.القدر , باب: ما م
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 ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح} قوله تعالى:[ 20]
 [.143]سورة آل عمران: {ِّ ُّ َّ

 اؤلًا يتعلـق بهـذه الآيـة فقـال:تسـ -رحمـه الله-أورد الإمـام البغـوي نص التساؤل: 
 ؟{ٍّ ٌّ} بعد قوله: {ُّ َّ} ما معنى قوله تعالى:

 عــن هـــذا التســاؤل بقولـــه: -رحمـــه الله-أجــاب الإمـــام البغــوي جــواب التســـاؤل: 
لـيعلم  {ُّ َّ} وقيـل: الرؤيـة قـد تكـون بمعنـى العلـم, فقـال: قيل: ذكره تأكيـداً 

 .(1)محمد صلى الله عليه وسلمأن المراد بالرؤية النظر, وقيل: وأنتم تنظرون إلى 
بسـنده, عـن  -في سبب نـزول هـذه الآيـة -اخرج بن أبي حاتمدراسة التساؤل: 

صــــلى الله عليــــه -أن رجــــالًا مــــن أصــــحاب محمــــد ))-رضــــي الله عنهمــــا-ابــــن عبــــاس
كيـوم  كانوا يقولون: ليتنا نقتل كما قتل أصحاب بدر ونستشهد, أو ليت لنـا يومـاً -وسلم

ركين, ونبلــي فيــه خيــراً, ونلــتمس الشــهادة والجنــة والحيــاة والــرز , بــدر نقاتــل فيــه المشــ
 يخ يح} :-تعــالى–فلــم يلبثــوا إلا مــن شــاء الله مــنهم, فقــال الله  فأشــهدهم الله أحــداً 
 .(({ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم

والربيع بن أنـس  وروي عن الحسن, ومقاتل ومجاهد  والسدي ومحمد بن كعب
 وقد أجاب البغوي عن التساؤل بثلاث إجابات: .(2)نحو ذلك

وإخراجهـــا مـــن الاشـــتراك الـــذي بـــين رؤيـــة القلـــب  : ذكـــره تأكيـــداً,الجـــواب الأول
فقــد رأيتــه رؤيــة حقيقــة, معــاينين مشــاهدين لــه حــين قتــل  :ورؤيــة العــين فــي اللفــظ. أي

ن متعلــق بــين أيــديكم مــن قتــل مــن إخــوانكم وأقــاربكم وشــارفتم أن تقتلــوا, فعلــى هــذا يكــو 
 قالــه الأخفـش, وقــال الزجــاج: معنـاه: فقــد رأيتمـوه, وأنــتم بصــراء,النظـر متعلــق الرؤيـة, 

قــال الواحــدي: وهــو راجــع إلــى و , (3)كقولــك: رأيــت كــذا وكــذا ولــم يكــن فــي عينيــك علــة
 .  (4)معنى التوكيد
بعــد ذكــره لقــول الزجــاج: ويرجــع معنــاه إلــى قــول  -رحمــه الله-أبــو حيــان وقــال
 .(5): وهذا هو الظاهربقولهحيان  بوأ هح, ورجالأخفش

                                 
 .(112/ 2تفسير البغوي, ) (1)
 (.249-248/ 7( تفسير الطبري )776/ 3تفسير ابن أبي حاتم, ) (2)
 (.362/ 3(, البحر المحيط, )253/ 1تفسير السمرقندي, ) (3)
 (.36/ 6التفسير البسيط ) (4)
 .(362/ 3البحر المحيط في التفسير ) (5)
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: وقيد الرؤيـة بـالنظر مـع اتحـاد معناهمـا: للمبالغـة, -رحمه الله-وقال الشوكاني
 .(1)أي: قد رأيتموه معاينين له حين قتل من قتل منكم

والواحــدي, والزمخشــري, مــن المفســرين: مكــي,  -رحمــه الله-وقــد وافــق البغــوي  
 .  (2)والبيضاوي 

 ن على أنها مؤكدة, لأن من رأى فقد نظر.وأكثر المفسري
ه فقـال: وكـان بعـض أهــل هـذا القـول: ولـم يرتضـ -رحمـه الله-وقـد ذكـر الطبـري 
على وجه التوكيـد للكـلام, كمـا يقـال: "رأيتـه . {ُّ َّ}العربية يزعم أنه قيل: 

 .(3)عيانا" و"رأيته بعيني, وسمعته بأذني"
لـيعلم . {ُّ َّ} فقـال: : الرؤية قد تكون بمعنـى العلـم,الجواب الثاني
: ضـراً, بمعنـى تتـأملون وتتفكـرون أي.أي: علمتم المـوت حا(4)أن المراد بالرؤية النظر

 .(5)وأنتم تتأملون الحال كيف هي
فعلى هذا يكون النظر بمعنى الفكر, لأن النظر هـو تقليـب الحدقـة الصـحيحة  

 .(6)نحو المرئي طلباً لرؤيته, وليس معناه الرؤية على وجه الحقيقة
 وما فعل به. -صلى الله عليه وسلم-وأنتم تنظرون إلى محمدالجواب الثالث: 
  .(7): وهذا قول ضعيفرحمه الله فقال-ابن عطية واعتر  على هذا القول 

فلما كان يوم أحد  بعد حكاية هذا القول: -رحمه الله-أبي طالب نقال مكي ب
عاهدوا, وهم الذين قال الله  ماحضروا القتال, فولى قوم وأبلى قوم العذر, وأوفوا ب

{ نخ نح نج مي مممى مخ مح مج لي لى لم لخ} فيهم:
 هى هم} : الشهادةأي{ نيهج نى نم}, أي: استشهد فقتل.[23]سورة الأحزاب:

                                 
 (.441/ 1شوكاني )فتح القدير لل (1)
تفسير  (421/ 1), (, تفسير الزمخشري 234الوجيز للواحدي )ص:  (,1138/ 2الهداية الى بلوغ النهاية ) (2)

 (.40/ 2البيضاوي, )
 (.249-248/ 7( تفسير الطبري )3)
 (.566/ 5(, اللباب في علوم الكتاب )112/ 2تفسير البغوي, ) (4)
 .(286/ 2تفسير الألوسي, ) (5)
 (.402/ 2تفسير مجمع البيان )  (6)
 (.516/ 1تفسير ابن عطية, ) (7)
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أي: ما بدلوا العهد الذي عاهدوا الله عليه من ابتلاء العذر في الجهاد في { هي
 .(1)-عز وجل-الله

وفــي الآيــة إضــمار, أي:  ,منيــتم: أن معنــاه: وأنــتم تنظــرون مــا تالجــواب الرابــع
 .فقد رأيتموه فلم انهزمتم!؟

فعلـى هــذا المعنـى لا تكــون جملـة حاليــة, بــل هـي جملــة مسـتأنفة الإخبــار أتــى  
بها على سبيل التوبيخ. فكأنه قيل: وأنتم حسباء أنفسـكم فتملـوا قـبح فعلكـم. وهـذه الآيـة 

 . (2)ى من انهزم يوم أحدوإن كانت صيغتها صيغة الخبر فمعناها العتب والإنكار عل
 ٌّ} قــــال الطبــــري: فقــــد رأيــــتم مــــا كنــــتم تمنونــــه, و"الهــــاء" فــــي قولــــه تعــــالى:

يعنـــــي: قـــــد . {ُّ َّ} عائـــــدة علـــــى "المـــــوت", والمعنـــــى: القتـــــال {ٍّ
 .(3)بقرب منكم :رأيتموه بمرأى منكم ومنظر, أي

 الترجيح: 
لا  مؤسســـــة {ُّ َّ}أن قولـــــه تعـــــالى:  -والعلـــــم عنـــــد الله-الـــــراجح

 وذلك: ,مؤكدة
لأن الإنسان قد يـرى ولكـن لا يحقـق مـا رأى, قـد يـرى الشـيء وهـو غافـل عنـه, 
 ,لكن إذا رآه وهو ينظر إليـه تمامـاً قـد ركـز فهـذا نظـر خـاص, أخـص مـن النظـر العـام

   .نحملها على ذلكف
تقـــول: إذا دار الكـــلام بـــين المقـــررة عنـــد المفســـرين, والتـــي القاعـــدة  ودليـــل ذلـــك
  .(4)حمله على التأسيس أولىالتأسيس والتأكيد ف

الأصــل فــي الكــلام التأســيس؛ لأن التوكيــد نــوع زيــادة, لــيس فيــه إلا توكيــد مــا ف
الرابـع هـو  مضى, وقـد لا يحتـاج إليـه, لكـن التأسـيس هـو الأصـل. فعلـى هـذا فـالجواب

 الأقرب, والله أعلم.
 
  

                                 
 (.1139/ 2الهداية الى بلوغ النهاية ) (1)
 (.362/ 3البحر المحيط في التفسير ) (2)
 (.248/ 7تفسير الطبري, ) (3)
 (.185تصر قواعد الترجيح, للحربي )( مخ4)
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 ته تم تخ تجتح به بم بخ بح بج ئه}:قوله تعالى[ 21]
 .[192]سورة آل عمران: {جح ثم

تسـاؤلًا يتعلـق بهـذه الآيـة فقـال:  -رحمـه الله-أورد الإمـام البغـوي نص التساؤل: 
{ ]سووورة رٰىٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج} فــإن قيــل: قــد قــال الله تعــالى:

 به بم بخ بح بج} ومــن أهــل الإيمــان مــن يــدخل النــار وقــد قــال:, [8التحووريم:
 .{تجتح

 ولـــه:عــن هـــذا التســاؤل بق -رحمـــه الله-أجــاب الإمـــام البغــوي جــواب التســـاؤل: 
قيــل: قـــال أنـــس وقتـــادة معنـــاه: إنـــك مـــن تخلـــد فـــي النـــار فقـــد أخزيتـــه, وقـــال ســـعيد بـــن 

 .(2)هذه خاصة لمن لا يخرج منها -رحمه الله-(1)المسيب
 به} :-قولـــــه تعـــــالى -رحمـــــه الله-فســـــر الإمـــــام البغـــــوي دراســـــة التســـــاؤل: 

 ثم ته} :-تعــالى-ولــه أي: أهنتــه, وقيــل: أهلكتــه, وقيــل: فضــحته, لق {تجتح
   [.78{ ]سورة هود:جمحج جح

يرد على معان, يقرب بعضها من  -في اللغة-وقال الواحدي: الإخزاء 
 .بعض

 وذكر أن أهل المعاني قالوا: إن الإخزاء يحتمل معنيين:
 وهذا للكفار.: الإهانة والإهلاك والإبعاد, أحدهما 
خزاه غيره: إذا عمل به يقال: خزي خزاية: إذا استحيا, وأ, : الإخجالالثاني 

عملًا يخجله, ويستحيي منه. فعلى هذا, خزي المؤمنين: الحياء من سائر أهل 
الإيمان, بدخول النار إلى أن يخرجوا منها, وخزي الكافرين: الهلاك بالخلود فيها من 

 . (3)غير موت

                                 
, سي د التابعين في ( هو: سعيد بن المسي ب بن حزن بن أبي وهب, الإمام ال1) , المخزومي  علـم, أبو محمد القرشي 

زمانه, وأحد الفقهاء السبعة بالمدينة, وكان قد سمع من كثير من الصحابة, جمع بين الحديث والفقه والزهد 
(, وسير 2/375هـ(, يُنظر ترجمته في: وفيات الأعيان )94والورع, وكان من أعبد الناس, توفي بالمدينة سنة: )

 (.3/102(,والأعلام للزركلي )4/217النبلاء )أعلام 
 (.152/ 2تفسير البغوي, ) (2)
 (.255/ 6التفسير البسيط ) (3)
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وقال ابن الأنبـاري: الخـزي فـي اللغـة الهـلاك بتلـف أو انقطـاع حجـة أو بوقـوع  
 .(1)بلاء, وكل هذه الوجوه متقاربةفي 

, وقـــد عـــن التســـاؤل المـــذكور -وبعـــد هـــذا التقريـــر نـــذكر جـــواب الإمـــام البغـــوي 
 أجاب عنه بجوابين هما: 
ربنا إنك من تـدخل النـار مـن عبـادك فتخلـده فيهـا, فقـد أخزيتـه, الجواب الأول: 

 ته تم تخ} وهــذا مخصــوص بمــن يــدخل النــار للخلــود, واســتدلوا بقولــه تعــالى:
 الكفار. :أي{ ثم

وفائــدة تخصــيص الظــالمين بهــذا الحكــم أنــه وعــد  -رحمــه الله-قــال النيســابوري 
 (2)ا المتقين الفوز فلهم هذه الحجة بخلاف الفس

القـــول مــروي عـــن: أنــس بـــن مالــك, و أبـــو ســعيد الخـــدري, وقتــادة, وابـــن وهــذا 
 .  (5)ومقاتل , (4)بن جبير سعيد, و  (3), وابن جريجالمسيب

: وهــــذا الجــــواب عنــــدي فقــــال القــــول علــــى هــــذا -رحمــــه الله-الــــرازي واعتــــر  
 ضعيف,
, فهـذا لا (6)لأن مذهب المعتزلة أن كل فاسق دخـل النـار فإنمـا دخلهـا للخلـود 

 .(7)عنهم يكون سؤالاً 
                                 

 (.464/ 9مفاتيح الغيب ) (1)
 .(331/ 2( غرائب القرآن ورغائب الفرقان )2)
أبو خالد, من  ( هو: عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج القرشي, الأموي مولاهم, المكي, أبو الوليد, ويقال:3)

تابعي التابعين, أحد العلماء المشهورين, من فقهاء مكة وقرائهم. قال أحمد: أول من صنف الكتب ابن جريج 
هـ(. يُنظر ترجمته في: مشاهير 150وابن أبي عروبة. وقال عطاء: سيد أهل الحجاز ابن جريج. توفي سنة )

 (.1/127رة الحفاظ )(, وتذك3/163(, ووفيات الأعيان )230علماء الأمصار )ص:
( هو: سعيد بن جبير بن هشام الأسدي أبو محمد, ويقال: أبو عبد الله الوالبي مولاهم الكوفي, المقرىء, 4)

هـ(. يُنظر ترجمته في: وفيات الأعيان 95المفسر, الفقيه, المحد ث, أحد أعلام التابعين, قتله الحجاج سنة )
 (.1/382ذرات الذهب لابن العماد )(, وش5/187(, وسير أعلام النبلاء )2/371)
 .(842/ 3تفسير ابن أبي حاتم, )(, 478/ 7تفسير الطبري ) (5)
قال ابن المنير: هذا عند المعتزلة. أما عند أهل السنة, فمن يدخل النار من المؤمنين يخرج بالشفاعة أو  (6)

 (.455/ 1بالعفو, كما حقق في محله, تفسير الزمخشري, )
 (.464/ 9ب )مفاتيح الغي (7)
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ا إلـى الخصـوص إذ وقال ابن الأنباري: وحمل الآية على العموم أولى من نقله
 .(1)لا دليل عليه

وذهب الى هذا القـول كثيـر مـن المفسـرين مـنهم: الثعلبـي, السـمعاني, والواحـدي, وابـن 
 .(2)عطية, والقرطبي

: ربنا إنك من تدخل النار, من مخلد فيها وغير مخلـد فيهـا, فقـد الجواب الثاني
 أخزي بالعذاب.

 ,(3)يــر, وأبــو ســليمان الدمشــقيوهــذا قــول: جــابر بــن عبــدالله, واختــاره ابــن جر  
 .(4)ومكي بن أبي طالب

واســتدل أصــحاب هــذا القــول: بمــا روى عــن عمــرو بــن دينــار قــال: قــدم علينــا 
 سم} :فــي عمــرة, فانتهيــت إليــه أنــا وعطــاء فقلــت -رضــي الله عنــه-جــابر بــن عبــدالله

صـــلى الله -قــال: أخبرنـــي رســول الله.؟ [167{ ]سووورة البقوورة:ضح ضج صم صخ صح
 به بم بخ بح بج ئه} أنهــــــم الكفــــــار, قلــــــت لجــــــابر فقولــــــه: -عليــــــه وســــــلم
 .(5)((قال: وما أخزاه  حين أحرقه بالنار! وإن دون ذلك لخزياً  ))؟{تجتح

 ومن الأجوبة عن هذا التساؤل:
 :-تعالى-تاره الفخر الرازي وصححه أن قوله: وهو الذي اخالجواب الثالث

يقتضي نفي .[8ريم:{ ]سورة التحرٰىٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج}
صلى -الإخزاء مطلقاً, وإنما يقتضي أن لا يحصل الإخزاء حال ما يكونون مع النبي

 ,في الجملة وهذا النفي لا يناقضه إثبات الإخزاء -الله عليه وسلم
                                 

 (.258/ 6التفسير البسيط ) (1)
تفسير ابن عطية, (, 249(, الوجيز للواحدي )ص: 389/ 1(, تفسير السمعاني )232/ 3تفسير الثعلبي, ) (2)
 .(316/ 4تفسير القرطبي ) (,556/ 1)
ر, صنف مجتبى التفس (3) عدي, أبو سليمان الدمشقي, مُفَس ِّ ير, والمهذب في محمد بن عبد الله بن سليمان السَّ

 (103( طبقات المفسرين للسيوطي )ص: 53/349التفسير, عاس في القرن الرابع. ينظر: تاريخ دمشق )
 (.1203/ 2الهداية الى بلوغ النهاية ) (4)
 (.478/ 7تفسير الطبري ) (5)
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لاحتمال أن يحصل ذلك الإثبات في وقت آخر قال: وهذا هو الذي صح 
 .(1)عندي في الجواب
 الترجيح: 
وذلــك لحمــل الآيـة علــى العمــوم  : الجــواب الثــانيهــو  -عنـد اللهوالعلــم -الـراجح

 إذ لا دليل صريح على التخصيص.
-: وأولى القولين بالصواب عندي, قول جابر-رحمه الله-قال ابن جرير 

أي: فقد أخزي بدخوله  .{تجتح به بم بخ بح بج ئه}:-رضي الله عنه
زي وفضيحته, ومن إياها, وإن أخرج منها, وذلك أن الخزي إنما هو هتك ستر المخ

 .(2)عاقبه ربه في الآخرة على ذنوبه, فقد فضحه بعقابه إياه, وذلك هو الخزي 
 والله أعلم.وبهذا الجواب يرتفع الإشكال, ويزول الالتباس,  
  

 
 
 
 

                                 
 .(464/ 9( مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير )1)
 (.479/ 7تفسير الطبري ) (2)
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 كلكم كخ كح كج قم قح فم فخ فح فج} :قوله تعالى[ 22]
 [.194{ ]سورة آل عمران:له لم لخ لح لج

تسـاؤلًا يتعلـق بهـذه الآيـة فقـال:  -ه اللهرحمـ-أورد الإمـام البغـوي نص التساؤل: 
وقــد علمــوا أن الله لا  {قم قح فم فخ فح فج} مــا وجــه قــولهم: فــإن قيــل:

 يخلف الميعاد؟
  عن هذا التساؤل بقوله -رحمه الله-أجاب الإمام البغوي جواب التساؤل: 
قــال  ومعنــاه خبــر أي: لتؤتينــا مــا وعــدتنا علــى رســلك تقــديره: قيــل: لفظــه دعــاء

-وقولـه  .[193{ ]سورة آل عموران: ظم طح ضم ضخ ضح ضج }تعالى: 
ـــا  [.194{ ]سوووورة آل عموووران: كلكم كخ كح كج } :-تعـــالى ـــى لتؤتين مـــا وعـــدتنا عل

رسلك من الفضل والرحمة وقيل: معنـاه ربنـا واجعلنـا ممـن يسـتحقون ثوابـك وتـؤتيهم مـا 
لهـم وعدتهم علـى ألسـنة رسـلك لأنهـم لـم يتيقنـوا اسـتحقاقهم لتلـك الكرامـة فسـألوه أن يجع

مستحقين لها, وقيل: إنما سألوه تعجيل ما وعدهم من النصر علـى الأعـداء, قـالوا: قـد 
 .(1)علمنا أنك لا تخلف ولكن لا صبر لنا على حلمك فعجل خزيهم وانصرنا عليهم

بمــــا ذكــــر ابــــن جريــــر هــــذا  -رحمــــه الله  -أجــــاب البغــــوي دراســــة التســــاؤل: 
 التساؤل, فقد ذكر ثلاثة أجوبة هي كالتالي:

 قيل: لفظه دعاء ومعناه خبر. فخرج مخرج المسألة. الجواب الأول: 
 ضخ ضح ضج} ويكون تأويل الكلام:  لتؤتينا ما وعدتنا على رسلك تقديره:

لتؤتينا ما  {كلكم كخ كح كج} [.193{ ]سورة آل عمران:ظم طح ضم
وعدتنا على رسلك من الفضل والرحمة. وهذا قول مكي بن أبي طالب, وابن 

 .(2),ي الجوز 
ولـــيس ذلـــك علـــى أنهـــم قـــالوا هـــذا القـــول: تحـــت  -رحمـــه الله-ابـــن جريـــر ذكـــرو 

قـالوا: "إن توفيتنـا مـع الأبــرار, فـأنجز لنـا مـا وعــدتنا", لأنهـم قـد علمـوا أن الله لا يخلــف 
 وأن ما وعد على ألسنة رسله ليس يعطيه بالدعاء, الميعاد,

                                 
 (.153/ 2وي, )( تفسير البغ1)
 (362/ 1زاد المسير في علم التفسير )(, 1205/ 2الهداية الى بلوغ النهاية )( 2)
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 .(1)ينجزه ولكنه تفضل بابتدائه, ثم
 معقبـــاً علـــى هـــذا القـــول الـــذي حكـــاه -مـــه اللهرح-الطبـــري  واعتـــر  ابـــن جريـــر

 : وليس ذلك مما ذهب إليه الذين حكيت قولهم في شيء. قال
وذلــك أنــه غيــر موجــود فــي كــلام العــرب أن يقــال: افعــل بنــا يــا رب كــذا وكــذا, 
بمعنــى: لتفعــل بنــا كــذا وكــذا, ولــو جــاز ذلــك, لجــاز أن يقــول القائــل لآخــر: أقبــل إلــي 

لــــي لتكلمنــــي, وذلــــك غيــــر موجــــود فــــي الكــــلام ولا معــــروف وكلمنــــي, بمعنــــى: أقبــــل إ
 .(2)جوازه

فقال: ولا يخفى  -رحمه الله-اعتر  على هذا الجواب كذلك الألوسيممن و 
 لم لخ}: -سبحانه-على وهن قوله أنه بمعزل عن التحقيق, ويزيده وهناً 

 (3)الاستجابة الإجابة[.195{ ]سورة آل عمران:لى
جعلنــا ممــن يســتحقون ثوابــك وتــؤتيهم مــا وعــدتهم معنــاه ربنــا واالجــواب الثــاني: 

على ألسنة رسلك لأنهم لم يتيقنوا استحقاقهم لتلك الكرامة فسألوه أن يجعلهـم مسـتحقين 
 .(4)لها

رحمهـم الله -وذهب الى هذا القـول: الراغـب, وابـن عطيـة, والبيضـاوي, والنسـفي
 .(5)جميعاً 

نهـــم ســـألوا ذلـــك ليكـــون إ فـــي تبيـــين هـــذا الوجـــه: -رحمـــه الله-قـــال ابـــن عاشـــور
حصوله أمارة على حصول قبول الأعمـال التـي وعـد الله عليهـا بمـا سـألوه, فقـد يظنـون 
أنفســهم آتــين بمــا يــبلغهم تلــك المرتبــة ويخشــون لعلهــم قــد خلطــوا أعمــالهم الصــالحة بمــا 
يبطلها, ولعل هذا هو السبب فـي مجـيء الـواو فـي قـولهم: وآتنـا مـا وعـدتنا دون الفـاء, 

, ولــــم يجعلوهــــا نتيجــــة فعــــل مقطــــوع ه دعــــوة مســــتقلة لتتحقــــق ويتحقــــق ســــببهاً إذ جعلــــو 
 لي لى لم لخ} بعــد: -تعــالى-ويــدل لصــحة هــذا التأويــل قولــه ,بحصــوله

                                 
 (.483/ 7( تفسير الطبري, )1)
 (.485/ 7تفسير الطبري, ) (2)
 (.377/ 2تفسير الألوسي, ) (3)
 (.1205/ 2(, الهداية الى بلوغ النهاية )484/ 7تفسير الطبري, ) (4)
 (.55/ 2) تفسير البيضاوي  (,556/ 1, تفسير ابن عطية, )(1052/ 3لأصفهاني )تفسير الراغب ا (5)
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ــــا عــــدم  [.195{ ]سووووورة آل عمووووران:مى مم مخ مح مج ــــوا هن ــــم يطلب مــــع أنهــــم ل
  .(1)إضاعة أعمالهم

اء, قـالوا: إنما سألوه تعجيـل مـا وعـدهم مـن النصـر علـى الأعـدالجواب الثالث: 
ولكــــن لا صــــبر لنــــا علــــى حلمــــك فعجــــل خــــزيهم وانصــــرنا  ,قــــد علمنــــا أنــــك لا تخلــــف

 .(2)عليهم
, وقـال: والـذي هـو أولـى -رحمـه الله-الطبـري  وقد ذكر هـذه الأجوبـة ابـن جريـر

الأقـــوال بالصـــواب فـــي ذلـــك عنـــدي, أن هـــذه الصـــفة, صـــفة مـــن هـــاجر مـــن أصـــحاب 
ه وداره, مفارقـاً لأهـل الشـرك بـالله إلـى الله مـن وطنـ -صلى الله عليـه وسـلم-رسول الله 

الذين رغبـوا إلـى الله فـي  -صلى الله عليه وسلم-تباع رسول الله اورسوله, وغيرهم من 
وتـــابع الطبـــري فـــي تـــرجيح هـــذا القـــول:  .(3)تعجيـــل نصـــرتهم علـــى أعـــداء الله وأعـــدائهم

 .(4)الرازي, والألوسي
 -رحمه الله-رك عليه ابن عطيةوعلى الرغم من وجاهة هذا القول: فقد استد

وقال الطبري  حيث قال:{ كلكم كخ كح كج} كون ذلك في الدنيا, والآية فيها:
وغيره: معنى الآية ما وعدتنا على ألسنة رسلك من النصر على الأعداء, فكأن 

 لخ لح لج كلكم كخ كح كج}الدعوة إنما هي في حكم الدنيا, وقولهم: 
 ذٰ يي يى يم يخ يح يج} -تعالى–إشارة إلى قوله . {لم
, وهو دال على أن الخزي إنما هو مع -تعالى-فهذا وعده [.8{ ]سورة التحريم:رٰىٰ
  .(5)الخلود

أنـه لـيس المقصـود مـن الـدعاء طلـب الفعـل, بـل المقصـود منـه  الجواب الرابـع:
إظهار الخضوع والذلة والعبودية, وقد أمرنا بالدعاء في أشياء نعلم قطعا أنهـا توجـد لا 

                                 
 (201/ 4التحرير والتنوير ) (1)
 (.443/ 1( تفسير الماوردي, )234/ 3تفسير الثعلبي, ) (2)
 .(484/ 7تفسير الطبري ) (3)
 (.377/ 2( روح المعاني )468/ 9, مفاتيح الغيب للرازي )(485/ 7( تفسير الطبري, )4)
 (.556/ 1تفسير ابن عطية, ) (5)
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ــــه: ــــة, كقول  ضخ ضحوقولووووه: } [.112{ ]سووووورة الأنبيوووواء:طحضم ضخ ضح ضج} محال
 [.7{ ]سورة غافر:ظم طح ضم

 الترجيح:
ـــم عنـــد الله-الـــراجح ـــل مـــا وعـــدهم مـــن  : وهـــوالجـــواب الثالـــث هـــو -والعل تعجي

وذلــك  -رحمهــم الله-مــا رجحــه الطبــري والــرازي والألوســيوهــذا  النصــر علــى الأعــداء,
 للآتي:

فقـــال: وأولـــى  -حمــه اللهر -لأن ســيا  الآيـــة يــدل عليـــه, كمـــا بــين ذلـــك الطبـــري 
الأقـــوال بالصـــواب فـــي ذلـــك عنـــدي, أن هـــذه الصـــفة, صـــفة مـــن هـــاجر مـــن أصـــحاب 

لأهــل الشــرك بــالله إلــى الله  مــن وطنــه وداره, مفارقــاً  -صــلى الله عليــه وســلم-رســول الله
الـذين رغبـوا إلـى الله فـي  -صـلى الله عليـه وسـلم-تباع رسول اللهأورسوله, وغيرهم من 
 على أعداء الله وأعدائهم.تعجيل نصرتهم 

 لخ} -تعالى–قوله  يوه ,يدل على صحة ذلك آخر الآية الأخرى و 
{  هجهم ني نى نخنم نح نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم
 .(1)هابعد الآيات

فقد وضعوا قواعد  والترجيح بالسيا  من وجوه الترجيح المعتمدة عند العلماء,
 مختلفة.وأسس أغلبية يتوصلوا بها الى معرفة الراجح من الأقوال ال

تقول: ادخال الكلام فـي معـاني مـا قبلـه ومـا بعـده أولـى مـن الترجيحية والقاعدة 
 .(2)الخروج عنهما, إلا بدليل يجب التسليم له

الإشــــكال, وكمــــا قــــال  بــــه زول, ويــــالتســــاؤل المــــذكور ينحــــل بــــهوهــــذا المعنــــى 
ـــرازي  ـــدنيا, و  -تعـــالى-إن الله -رحمـــه الله-ال ـــأن ينصـــرهم فـــي ال يقهـــر وعـــد المـــؤمنين ب

 .(3)عدوهم, فهم طلبوا تعجيل ذلك, وعلى هذا التقدير يزول الإشكال

                                 
 .(484/ 7( تفسير الطبري )1)
 (.50ختصر قواعد الترجيح, عند المسرين , للحربي )ص( م2)
 .(468/ 9) ,مفاتيح الغيب للرازي  (3)
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 سورة النساءالتساؤلات في 
 َّ ٍّ ٌّ رٰىٰ ذٰ يي يى} قوله تعالى:[ 23]

 .[16{ ]سورة النساء:ئي ئى ئن ئم ئز ئر ِّّٰ ُّ
تسـاؤلًا يتعلـق بهـذه الآيـة فقـال:  -رحمـه الله-أورد الإمـام البغـوي نص التساؤل: 

الآيـــة الأولـــى وذكـــر فـــي هـــذه الآيـــة الإيـــذاء, فكيـــف وجـــه  ذكـــر الحـــبس فـــي فـــإن قيـــل:
 الجمع؟

عــن هـــذا التســاؤل بقولـــه:  -رحمـــه الله-أجــاب الإمـــام البغــوي جــواب التســـاؤل: 
قيل: الآية الأولى في النساء وهذه فـي الرجـال, وهـو قـول مجاهـد, وقيـل: الآيـة الأولـى 

 .(1)في الثيب وهذه في البكر
ب عن التساؤل, وينحل الإشـكال, يحسـن بنـا كي يتضح الجوا: دراسة التساؤل

   نظرة العلماء الى هاتين الآيتين, هل وقع عليهما النسخ أم لا؟أن نذكر 
 في حكم نسخ الآيتين على قولين: فقد اختلفوا 
: أن هــذا الحكــم كــان فــي أول الإســلام ثــم نســخ, قــال ابــن عطيــة: القــول الأول

تان بنيـــة الجلـــد فـــي ســـورة النـــور, قالـــه وأجمـــع العلمـــاء علـــى أن هـــاتين الآيتـــين منســـوخ
الحســن ومجاهـــد وغيرهمـــا, إلا مـــن قـــال: إن الأذى والتعييـــر بـــا  مـــع الجلـــد لأنهمـــا لا 

 .(2)يتعارضان بل يتحملان على شخص واحد, وأما الحبس فمنسوخ بإجماع
ولا يختلف العلماء في نسـخ هـذين الحكمـين عـن  -رحمه الله-وقال ابن الجوزي 

  .(3)لحبس والأذىالزانيين أعني ا
ين قالوا بـه مـن السـلف, ونـص لذ, وذكر ا-رحمه الله-قال ابن كثيروبنحو هذا 

عبارته: كـان الحكـم فـي ابتـداء الإسـلام أن المـرأة إذا زنـت فثبـت زناهـا بالبينـة العادلـة, 
 لم لخ} حبست في بيت فلا تمكـن مـن الخـروج منـه إلـى أن تمـوت؛ ولهـذا قـال:

 مم مخ مح مج لي} ,: الزنــايعنــي.[15{ ]سووورة النسوواء:لى

                                 
 (.182/ 2تفسير البغوي, ) (1)
 (.22/ 2تفسير ابن عطية, ) (2)
 (.121نواسخ القرآن, )ص:  (3)
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 هي هى هم هج ني نى نم نخ نح نج مىمي
 فالسبيل الذي جعله الله هو الناسخ لذلك.{ يخ يح يج

: كــان الحكــم كــذلك, حتــى أنــزل الله ســورة -رضــي الله عنهمــا-قــال ابــن عبــاس
 النور فنسخها بالجلد, أو الرجم.

ي, وأبــي , وســعيد بــن جبيــر, والحســن, وعطــاء الخراســانوي عــن عكرمــةوكــذا رُ 
 .(1): أنها منسوخة. وهو أمر متفق عليه, والضحاك, وقتادة, وزيد بن أسلمصالح

لـى إ: أنه محكم غير منسوخ, لأنه لم يكن دائمـاً, بـل كـان ممـدوداً القول الثاني
 .{يخ يح} :-تعالى-قوله  لغاية ينتهي إليها بدلي

{ ]سوورة تىتي تن تم تز تر} :-تعالى-وهذا نحو قولهرطبي: قال الق
   .فإذا جاء الليل ارتفع حكم الصيام لانتهاء غايته لا لنسخه .[187البقرة:

هـــذا قـــول المحققـــين المتـــأخرين مـــن الأصـــوليين, فـــإن النســـخ إنمـــا يكـــون فـــي و 
القــولين المتعارضــين مــن كــل وجــه اللــذين لا يمكــن الجمــع بينهمــا, والجمــع ممكــن بــين 

 ,لأنهمـا لا يتعارضـان بـل يحمـلان علـى شـخص واحـد الحبس والتعييـر والجلـد والـرجم.
 .(2)وأما الحبس فمنسوخ بإجماع, وإطلا  المتقدمين النسخ على مثل هذا تجوز

وقــال الســعدي: وهــذه الآيــة ليســت منســوخة, وإنمــا هــي مغيــاة إلــى ذلــك الوقــت, 
وهــو رجــم المحصــن  ,ن ســبيلاً فكــان الأمــر فــي أول الإســلام كــذلك حتــى جعــل الله لهــ

 .(3)وجلد غير المحصن
 :-تعـــــالى-لقـــــول بـــــأن الحـــــبس الـــــذي جـــــاء فـــــي قولـــــهفعلـــــى مـــــا ســـــبق يمكـــــن ا

 يخ يح يج هي هى هم هج ني نى نم نخ}
سواءً أكان منسوخاً أم كان ممدوداً الى غاية, فإنـه غيـر معمـول  .[15{]سورة النسواء:يم

 ذٰ يي يى}:-تعـــالى-مــاع, وأمــا الأذى الــي جــاء فــي قولــهبــه بالإج
ـــه لا تعـــار  مـــع إقامـــة ا {رٰىٰ ـــزانيين, ويســـتأنس فهـــو محكـــم, لأن ـــى ال لحـــد عل

                                 
 (.233/ 2تفسير ابن كثير, ) (1)
 (.85/ 5تفسير القرطبي, ) (2)
 (.171تفسير السعدي, )ص:  (3)
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ففـــي إقامـــة الحـــد  .[2{ ]سوووورة النوووور:ئم ئز ئر ّٰ ِّ}:-تعـــالى-بقولـــه
ولعل سبب هـذا  ,عليهما إيذاء جسدي, وفي شهود عذابهما والتشهير بهما إيذاء نفسي

بــين العلمــاء  التضــاد: هــو هــل يســمى مــا وقــع نســخاً أو تخصيصــاً؟ وقــد وقــع الخــلاف
هــذه الأنـــواع داخلـــة فـــي و المصـــطلحين. والمتـــأخرين فـــي التفريــق بـــين هـــذين  المتقــدمين

 والله أعلم. .عند السلف شاملاً  مصطلح النسخ باعتباره مصطلحاً 
 :فىذا تقرر هذا فقد اختلف العلماء في هذه الآية على أقوال منها

ــول الأول وهــو قــول  فــي الرجــال, الآيــة الأولــى فــي النســاء وهــذه الآيــة: أن الق
 .(1)مجاهد
: وهـــذا القـــول فـــي الآيـــة عنـــدي أحســـن الأقـــوال, (2)قـــال ابـــن الفـــرس الأندلســـي 

 لي}: فــي الأولــى -تعــالى-وأصــح علــى قــوانين العربيــة يؤيــده مــن جهــة اللفــظ: قولــه
 .(3){ذٰ } ية:في الثان -تعالى-وقوله.{مج
, وابــن أبــو مســلم الأصــفهاني, والنحــاس: الجمــعهــذا وافــق البغــوي فــي وممــن  
 .(4), وابو حيان,العربي
ـــيلهم هـــو لفـــظ  ـــ {يى} ودل ـــذي فهـــو لف ظ مـــذكر فاقتضـــى الرجـــال مثنـــى ال

 تقدم حكم النساءِّ في الآية التي قبلها.خاصةً, مع 
قال ابن العربي: والصواب مع مجاهد؛ وبيانه أن الآية الأولى نص في النسـاء 

لتصريح باسمهن المخصوص لهن, فـلا سـبيل لـدخول الرجـال فيـه, بمقتضى التأنيث وا
ولفظ الثانية يحتمل الرجال والنساء, وكان يصح دخول النساء معهم فيها لـولا أن حكـم 

لــه, فينظــر فيــه,  آخــر معارضــاً  النســاء تقــدم, والآيــة الثانيــة لــو اســتقلت لكانــت حكمــاً 
 ضمير عليها ولكن لما جاءت منوطة بها, مرتبطة معها, محالة بال

                                 
 (.205/ 2تفسير ابن كثير, )(, 86/ 5تفسير القرطبي )( 1)
( هو: عبد المنعم بن محمد بن عبد الرحيم الخزرجي, أبو عبد الله, المعروف بابن الفرس, قاٍ  أندلسي, من 2)

في وادي آس, ثم في جيان, وأخيرًا بغرناطة, له تنليف, منها:  علماء غرناطة. ولي القضاء بجزيرة شقر, ثم
هـ(, يُنظر 597"كتاب أحكام القرآن", و"أدب القضاء", و"مسائل الخلاف", في النحو, توفي في إلبيرة سنة )

 (.2/1669(, وكشف الظنون )4/168(, والأعلام للزركلي )21/364ترجمته في: سير أعلام النبلاء )
 (.103/ 2آن لابن الفرس )أحكام القر  (3)
 (.556/ 3(, البحر المحيط , )465/ 1(, أحكام القرآن لابن العربي, )40/ 2معاني القرآن للنحاس )( 4)
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 .(1)علم أنه أراد الرجال ضرورة.{ذٰ يي} :-تعالى-قال
وزيـف هـذا القـول بأنـه لـم  على هذا القول فقـال: -رحمه الله-واعتر  الألوسي
مـن عمـل عمـل اختلفوا في حكـم  -رضي الله تعالى عنهم-يقل به أحد, وبأن الصحابة

مـع شـدة احتيـاجهم إلـى  ولم يتمسك أحد منهم بهذه الآية, وعـدم تمسـكهم بهـا قوم لوث,
 .(2)نص يدل على الحكم دليل على أن الآية ليست في ذلك

أن الآيـة الأولـى فـي النسـاء المحصـنات, ويـدخل معهـن الرجـال القول الثـاني: 
وهــــذا مــــروي عــــن الســــدي, . المحصــــنون, والآيــــة الثانيــــة: فــــي الرجــــل والمــــرأة البكــــرين

 في ترجيحهم هذا القول: على وجوه:واعتمدوا  .(3), والواحديوقتادة, ورجحه الطبري 
فأضـافهن إلـى  {مج لي لى لم لخ} : قولـه:الوجه الأول 
 الأزواج.

 : أنه سماهن نساء, وهذا الاسم أليق بالثيب.الوجه الثاني
أن الإيـــذاء أحــق مــن الحــبس فـــي البيــت, والأخــف للبكـــر دون  الوجــه الثالــث:

 الثيب.
المؤنــث علــى المــذكر  وقــال: تغليــب -رحمــه الله-وضــعف هــذا القــول: النحــاس

 .  (4)بعيد
: إن معنــى هــذا القــول تــام إلا أن لفــظ الآيــة يقلــق -رحمــه الله-وقــال ابــن عطيــة

 .(5)عنه
أنـه عــام فـي الأبكـار والثيـب مــن الرجـال والنسـاء, قالـه الحســن,  القـول الثالـث:

 .وعطاء
موضــــحاً قــــول الحســــن: أي: أن الثانيــــة مقدمــــة فــــي  -رحمــــه الله-قــــال الــــرازي  
ثــم أمــروا بإمســاك النســاء فــي البيــوت إلــى أن يتبــين  ,أمــروا بإيــذاء الــزانيين أولاً  ,النــزول
واللذان يأتيان الفاحشـة مـن النسـاء والرجـال فنذوهمـا فـإن فيكون معنى الآية:  أحوالهن.

 تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما. 
                                 

 .(465/ 1), أحكام القرآن لابن العربي (1)
 (.445/ 2( تفسير الألوسي,)2)
 .(256الوجيز للواحدي )ص: ( 83/ 8تفسير الطبري, ) (3)
 (.40/ 2نحاس )معاني القرآن لل (4)
 (22/ 2المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز ) (5)
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إن لــم يتوبــا وأصــرا يعنــي:  {نى نم نخ}: -تعــالى-ثــم نــزل قولــه
ح فأمسـكوهن فـي البيـوت إلـى أن يتبـين لكـم أحـوالهن, وهـذا القـول على هذا الفعل القبـي

 .(1)عندي في غاية البعد, لأنه يوجب فساد الترتيب في هذه الآيات
 الترجيح: 
ـــم عنـــد الله-الـــراجح ـــار الإشـــكال فـــي  -والعل فـــي  المـــراد بالفاحشـــةمعرفـــة أن مث

 زنا.: فاحشة الهيأن المراد بالفاحشة في الآيتين والأقرب : الآيتين
إذا وقعـت فـي الزنـا,  المتزوجـةبالآية الأولى: بيان عقوبة المـرأة المحصـنة  ففي

الله لهــا عقوبــة  وأنــه إذا شــهد عليهــا أربعــة شــهود فإنهــا تُحــبس حتــى تمــوت, أو يجعــل
ـــى  ,أخـــرى  ـــدليل عل ـــالعرب تقـــول: هـــذه -تعـــالى-قولـــه هـــذا القـــول:وال : مـــن نســـائكم, ف

ل: نســـــاؤنا ونســـــاؤكم, وتعنـــــي بهـــــا: زوجاتنـــــا امرأتـــــي: وتعنـــــي بهـــــا زوج الرجـــــل, وتقـــــو 
أقــوى وأصــح مــن هــذا المعنــى؛ .{مج لي} وزوجــاتكم. ولا فائــدة مــن ذكــر لفــظ
 {مخ}و {لم}و {لخ}: -تعــالى-فــي قولــهوكــذلك نــون النســوة فــي الكلمــات 

وبذلك يتبين أن هذه الآية تتحدث عـن , {يح}و, {هج}و {نخ}و
  حصنة بالزواج إذا وقعت في الزنا.عقوبة المرأة الم

عقوبــة الثيبــات أراد بيــان عقوبــة البكــر  -تعــالى-أمــا الآيــة الثانيــة: فلمــا بــين الله
ــــــاث, فقــــــال   {ذٰ يي يى}:-تعــــــالى–مــــــن الجنســــــين: الــــــذكور والإن

 فالمقصود بالتثنية: البكران: رجلًا كان أو امرأة. 
, وهـــو قـــول: -رضـــي الله عنهمـــا-وهـــذا هـــو مـــا صـــح مـــن تفســـير ابـــن عبـــاس

, ومقاتـــل بـــن ســـليمان, وســـفيان الثـــوري, وهـــو تـــرجيح ابـــن  (2)الســـدي, وزيـــد بـــن أســـلم
 .(3)جرير الطبري والواحدي

                                 
 (.531/ 9مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير ) (1)
( هو: زيد بن أسلم العدوي العمري, مولاهم, أبو أسامة, فقيه مفسر, من أهل المدينة. كان مع عمر بن عبد 2)

جماعة من فقهاء المدينة, إلى دمشق, مستفتيا في أمر, وكان العزيز أيام خلافته. واستقدمه الوليد ابن يزيد, في 
 .(56/ 3الأعلام للزركلي )(, 18هـ( طبقات الحفاظ )ص: 136,)ثقة, وله كتاب في )التفسير( رواه عنه ولده

 .(256( الوجيز للواحدي )ص: 83/ 8( تفسير الطبري, )3)
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 فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي تى} قوله تعالى: [24]
 مم ما لي لى لم كي كى كم كل كا قي قى في
 .[47{ ]سورة النساء:ير ىٰ ني نى نن نزنم نر

يـة فقـال: تسـاؤلًا يتعلـق بهـذه الآ -رحمـه الله-أورد الإمـام البغـوي نص التساؤل: 
 قد أوعدهم بالطمس إن لم يؤمنوا ثم لم يؤمنوا ولم يفعل بهم ذلك؟  فإن قيل:

عــن هـــذا التســاؤل بقولـــه:  -رحمـــه الله-أجــاب الإمـــام البغــوي جــواب التســـاؤل: 
 قيل: هذا الوعيد با , ويكون طمس ومسخ في اليهود قبل قيام الساعة.

بـن سـلام وأصـحابه دفـع ذلـك وقيل: كان هـذا وعيـداً بشـرث, فلمـا أسـلم عبـد الله 
 عن الباقين.

أي: { كم كل} وقيــــــل: أراد بــــــه القيامــــــة, وقــــــال مجاهــــــد: أراد بقولــــــه:
نتركهم في الضلالة, فيكـون المـراد طمـس وجـه القلـب, والـرد عـن بصـائر الهـدى علـى 

 .(1) أدبارها في الكفر والضلالة
بنـا أن  مـن جـواب يحسـن -رحمـه الله-لتقريـر مـا ذكـره البغـوي : دراسة التسـاؤل

نقـــف علـــى معنـــى الطمـــس فـــي اللغـــة والاصـــطلاح, وننظـــر فـــي المـــراد مـــن اللفـــظ فـــي 
 .سيا  الآية

الطــاء والمــيم والســين أصــل يــدل علــى محــو الشــيء ومســحه. يقــال:  قــال ابــن فــارس:
 .(2)طمست الخط, وطمست الأثر

طمــس: الطمــوس: الــدروس والانمحــاء. وطمــس الطريــق ويطمــس وفــي لســان العــرب: 
  .(3), والطمس: استئصال أثر الشيءدرس وامحى أثره: طموساً 

{ ئه ئم ئخ ئح}:-تعـــالى-: الطمـــس: إزالـــة الأثــر بـــالمحو. قـــالقــال الراغـــب
 .[8]سورة المرسلات:

                                 
 .(231/ 2تفسير البغوي, ) (1)
 .(424/ 3( مقاييس اللغة )2)
 .(126/ 6لسان العرب ) (3)
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 أي: أزل صورتها. , [88{ ]سورة يونس:لح لج كم كل}:-تعالى-وقوله 
أي: أزلنــــــــا , [66{ ]سووووووووورة يووووووووس:به بم بخ بح بج} :-تعــــــــالى–وقولــــــــه 

   .(1)الأثر ضوأها وصورتها كما يطمس
الطمــس فقــال: وأصــل الطمــس: المحــو والإفســاد والتحويــل,  -رحمــه الله-وفســر البغــوي 

 هم بها. وقال ابن زيد: نمحو آثارهم من وجوههم ونواحيهم التي
مبنية على الخلاف  -رحمه الله-وبعد هذا التقرير جاءت إجابة التساؤل عند البغوي 

د اختلف فيه العلماء وق{ كم كل كا قي قى} :-تعالى–في المراد بقوله 
 على قولين:

حمــل اللفــظ علــى حقيقتــه, وهــو طمــس الوجــوه, فيكــون المعنــى: القــول الأول: 
هــا. وهــذ القــول مــروي عــن: محــو آثارهــا حتــى تصــير كــالقفى, ونجعــل عيونهــا فــي أقفائ

 .(2)وعطية العوفي , وقتادة,-رضي الله عنهما-ابن عباس
  .(3)العقوبة والنكالوهذا أبلت في -رحمه الله-قال ابن كثير 

أبــو حيــان, ورجــح هــذا القــول مــن المفســرين: ابــن جريــر, والثعلبــي, والواحــدي, و 
 .(4)-رحمهم الله جميعاً -والثعالبي, والقاسمي

فأجابوا عنه بعـدة  -رحمه الله-وعلى هذا يرد التساؤل الذي أورده الإمام البغوي 
 وجوه:

ـــام  هـــذا الوعيـــد بـــا , ويكـــون طمـــس ومســـخ الوجـــه الأول: فـــي اليهـــود قبـــل قي
ولـم يقـل مـن قبـل  {كم كل كا}: -تعـالى-, قالوا ويدل على ذلـك قولـهالساعة

 أن نطمس وجوهكم, فإنه لا بد من طمس في اليهود أو مسخ قبل قيام الساعة.

                                 
 (.524المفردات في غريب القرآن )ص:  (1)
 (.443/ 8تفسير الطبري ) (2)
 (.286/ 2تفسير ابن كثير, ) (3)
(, البحر المحيط 62/ 2(, التفسير الوسيط للواحدي )324/ 3(, تفسير الثعلبي, )443/ 8تفسير الطبري ) (4)

 (.143/ 3(, محاسن التأويل )245/ 2تفسير القرآن ) (, الجواهر الحسان في667/ 3في التفسير )
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وممـــا يـــدل علـــى أن المـــراد لـــيس طمـــس وجـــوههم بأعيـــانهم, بـــل طمـــس وجـــوه 
هم علــى ســبيل المغايبــة, فــذكر , { لي لى}:-تعــالى-غيــرهم مــن أبنــاء جنســهم قولــه

 .(1)ولو كان المراد أولئك المخاطبين لذكرهم على سبيل الخطاب
: كيــف ينصــرف العــذاب الموعــود عــن أوائلهــم وهــم واعتــر  علــى هــذا الوجــه 

-الذين باشروا أسباب نزوله وموجبات حلوله حيث شاهدوا شواهد النبوة فـي رسـول الله
راة فحرفوهـا, وأصـروا علـى الكفـر والضـلالة, فكذبوها, وفـي التـو  -صلى الله عليه وسلم

وتعلق بهم خطاب المشافهة بالوعيـد ثـم نزولـه علـى مـن وجـه بعـد مـا فـات مـن السـنين 
 .(2)من أعقابهم الضالين بإضلالهم العاملين بما مهدوا من قوانين الغواية

: كــان هــذا وعيــداً بشــرث, فلمــا أســلم عبــد الله بــن ســلام وأصــحابه الوجــه الثــاني
ذلــك عــن البــاقين. واســتدلوا بعمــوم الخطــاب فــي بدايــة الآيــة حيــث قــال جــل فــي دفــع 
فهـــذا خطـــاب عـــام لجميـــع علمـــائهم بالإيمـــان, { ثز ثر تي تى} عـــلاه:

فكـان التهديــد بهــذا الطمـس مشــروطاً بــأن لا يـأتي أحــد مــنهم بالإيمـان, وهــذا الشــرث لــم 
ه, ففــــات وجمــــع مــــن أصــــحاب -ضــــي الله عنــــه-يوجــــد لآنــــه آمــــن عبــــدالله بــــن ســــلام ر

 قح فم فخ فح} المشــــروث بفـــــوات الشــــرث. واســـــتدلوا كــــذلك بقولـــــه تعـــــالى:
 .[25{ ]سورة الأنفال:كخكل كح كج قم
البلاء على قوم بسبب عصيان بعـض مـنهم,  -سبحانه-فإنه اذا جاز أن ينزل 

ســبحانه الــرحمن -فمــن بــاب أولــى أن يرفــع ذلــك عــن الكــل بســبب طاعــة الــبعض لأنــه
 .(3)الذي سبقت رحمته غضبه -الرحيم

وقــد ذهــب الــى هــذا الوجــه كثيــر مــن المفســرين: مــنهم ابــن جريــر, والجصــاص, 
 .(4)رحمهم الله جميعاً -والزمخشري, والشوكاني, والقرطبي,

                                 
 (.96/ 10مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير ) (1)
 (.49/ 3تفسير الألوسي, ) (2)
 .(49/ 3تفسير الألوسي, ) (3)
(, تفسير 245/ 5(, تفسير القرطبي )171/ 3(, أحكام القرآن للجصاص, )445/ 8تفسير الطبري, ) (4)

 (.549/ 1(, فتح القدير للشوكاني )519/ 1الزمخشري,  )
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اعتراضاً على هـذا الوجـه فقـال: بـأن إسـلام الـبعض  -رحمه الله-وأورد الألوسي
العنـاد بعــد ازديــاد أن لـم يكــن سـبباً لتأكــد نــزول العـذاب علــى البـاقين لتشــديدهم النكيــر و 

الحـق وضـوحاً, وقيـام الحجــة علـيهم بشـهادة أمـاثلهم العــدول, فـلا أقـل مـن أن لا يكــون 
   .(1)سبباً لرفعه عنهم

أن الوعيــد فــي الآيــة بطمــس الوجــوه متوجــه إلــى يــوم القيامـــة, الوجــه الثالــث: 
تكليـــف متوجـــه  {ثز ثر تي تى} واللعـــن فـــي الـــدنيا, فـــإن قولـــه تعـــالى:

 كل كا قي قى}: -تعـــالى-حيـــاتهم, فلـــزم أن يكـــون قولـــهة علـــيهم فـــي جميـــع مـــد
واقعاً في الآخرة, فصار التقـدير: آمنـوا مـن قبـل أن يجيـئ وقـت نطمـس فيـه , {كم

 وجوهكم, وهو ما بعد الموت.
 لى لم كي كى كم كل} :-تعــالى–وممــا يقــوي هــذا القــول ويقــرره قولــه 

كتـــــاب مـــــن وراء فإنـــــه إذا ردت الوجـــــوه إلـــــى القفـــــا أوتـــــوا ال .[10{ ]سوووووورة الانشوووووقا :لي
 ,ظهــورهم, لأن فــي تلــك الجهــة العيــون والأفــواه التــي بهــا يــدرك الكتــاب ويقــرأ باللســان

 .(2)وهذا قول الرازي 
–أن الآيــة فيهــا الوعيــد بوقــوع أحــد الأمــرين كمــا ينطــق بــه قولــه الوجــه الرابــع: 

فــإن لــم يقــع الأمــر الأول فــلا نــزاع  { نزنم نر مم ما لي لى} :-تعــالى
 ي. في وقوع الأمر الثان

ما جعل الوعيد هو الطمس بعينه, بل جعـل الوعيـد إمـا الطمـس  -تعالى-فكأنه
وقــد فعــل أحــدهما وهـــو { نزنم نر مم ما لي لى}أو اللعــن فإنــه قــال: 
 .﴾ لي لى ﴿اللعن وهو قوله: 

واعتر  بأن اللعن الواقع عليهم ما تداولته الألسنة وهـو بمعـزل مـن صـلاحيته 
مخالفــة للعنيــد, فــاللعن هنــا الخــزي بالمســخ  لهــذا الوعيــد أو مزجــرة عــن أن يكــون حكمــاً 

 .(3)وجعلهم قردة وخنازير
                                 

 (.186/ 2تفسير أبي السعود, ) (1)
 (.96/ 10مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير )( 2)
 (.49/ 3تفسير الألوسي, ) (3)
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يس علـى الحقيقـة, فيكـون المعنـى: نطمسـها لـالمراد بـه المجـاز و القول الثاني: 
عــن الهــدى, ونتــركهم فــي الضــلالة, أي نضــلهم ضــلالًا لا يؤمنــون بعــدها أبــداً, فيكــون 

, أدبارهـا فـي الكفـر والضـلالةالمراد طمس وجه القلب, والـرد عـن بصـائر الهـدى علـى 
  .(1)وهذا القول مروي عن: الحسن, والضحاك, ومجاهد, والسدي

-(2)وقال به من المفسرين: الزجاج, وأبو السعود, وابن عاشور, والمراغي
 وعلى هذا القول لا يرد التساؤل, لأنه محمول على المجاز. .(3)رحمهم الله جميعاً 

ته هذا القول: وعلى هذا لا يرد الإشكال, بعد حكاي -رحمه الله-قال الخازن  
إنما يرد على من فسر الطمس بتغيير الوجوه ومحو تخطيطها وحمله على 

 .(4)الحقيقة
 الترجيح: 

مـــا رجحـــه أصـــحاب القـــول الأول: وهـــو حمـــل اللفـــظ  -والعلـــم عنـــد الله-الـــراجح
ــــى  ــــوحي عل ــــول: يجــــب حمــــل نصــــوص ال ــــه الأصــــل, والقاعــــدة تق ــــى الحقيقــــة, لأن عل

  .(5)يقةالحق
 ن المعنــى: محــو آثارهــا حتــى تصــير كــالقفى, ونجعــل عيونهــا فــي أقفائهــا,و فيكــ

فإن المتبـادر مـن اللفـظ الحقيقـة. ولا يصـار إلـى المجـاز إلا إذا تعـذر إرادتهـا ولا تعـذر 
  .(6)هنا

                                 
(, فتح القدير 5/95(, مفاتيح الغيب)1348/ 2(, الهداية الى بلوغ النهاية )8/442)تفسير الطبري, ( 1)
(1/549.) 
مصطفى المراغي, مفسر مصري, من مؤلفاته "تفسير المراغي", و"الحسبة في الإسلام",  ( هو: أحمد بن2)

هـ(. يُنظر ترجمته في: الأعلام 1371و"الوجيز في أصول الفقه", و"علوم البلاغة". توفي بالقاهرة سنة )
(1/258.) 
(, تفسير 79/ 5ر والتنوير )التحري (,185/ 2تفسير أبي السعود, ) (,59/ 2( معاني القرآن وإعرابه للزجاج )3)

 (.56/ 5المراغي )
 (.386/ 1) تفسير الخازن,( 4)
 (.151مختصر قواعد الترجيح, للحربي, ) (5)
 (.145/ 3تفسير القاسمي, ) (6)
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قال الطبري في توجيه ترجيحه لهذا القول: وإنما قلنا ذلك أولى بالصـواب: لأن 
 كم كل كخ} بهذه الآية اليهود الذين وصف صفتهم بقوله تعـالى: الله جل ثناؤه خاطب

{ نخ نح نج مم مخ مح مج له لم لخ لح لج
 ثز ثر تي تى} :-تعـالى-ثـم حـذرهم جـل ثنـاؤه بقولـه.  [44]سورة النساء:
 كي كى كم كل كا قي قى في فى ثي ثى ثن ثم
بأســـه وســــطوته وتعجيـــل عقابــــه لهــــم, { نزنم نر مم ما لي لى لم

ك أنهــم كــانوا لمــا أمــرهم بالإيمــان بــه ولا شــ ,إن هــم لــم يؤمنــوا بمــا أمــرهم بالإيمــان بــه
 يومئذ كفاراً. 

وإذ كان ذلك كذلك, فبين فساد قول من قال: تأويل ذلك: أن نعميها عن 
الحق فنردها في الضلالة. فما وجه رد من هو في الضلالة فيها؟! وإنما يرد في 

 .(1)فأما من هو فيه, فلا وجه لأن يقال: نرده فيه ,منه الشيء من كان خارجاً 
أن الوعيد  الوجه الثالث:في  -رحمه الله-ويترجح من الوجوه ما رجحه الرازي 

في الآية بطمس الوجه, متوجه الى يوم القيامة, واللعن في الدنيا, لأنه يسلم من 
القيامة, وهو ما دلت المعارضة, فأن الطمس على وجوهها سيكون حقيقية في يوم 

 .عليه الآيات

                                 
 .(443/ 8), تفسير الطبري  (1)
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 كم كل كا قي قى في فى ثي ثى}ًقوله تعالى: [25]

{ ]سورة ني نى نن نم نز نر مامم لي لى لم كي كى
 .[56النساء:

تسـاؤلًا يتعلـق بهـذه الآيـة فقـال:  -رحمـه الله-أورد الإمـام البغـوي نص التساؤل: 
 لم تكن في الدنيا ولم تعصه؟ فإن قيل: كيف تعذب جلودٌ 
قيـل  عن هذا التسـاؤل بقولـه: -رحمه الله-أجاب الإمام البغوي جواب التساؤل: 

لتبــدل صــفتها, كمــا تقــول: { لى لم}: لجلــد الأول فــي كــل مــرة, وإنمــا قــالا يعــاد
هــو الأول إلا أن الصــناعة والصــفة  :غيــره, فالخــاتم الثــاني صــنعت مــن خــاتمي خاتمــاً 

أنـا غيـر الـذي  تبـدلت, وكمـن يتـرك أخـاه صـحيحاً ثـم بعـد مـرة يـراه مريضـاً دنفـاً فيقـول:
 عهدت, وهو عين الأول, إلا أن صفته تغيرت. 

ثــم  غيــره مــن لحــم الكــافر ثــم يعيــد الجلــد لحمــاً  قــال الســدي: يبــدل الجلــد جلــداً و 
 .آخر يخرج من اللحم جلداً 

ـــــال:  ـــــه ق ـــــدليل أن ـــــد, ب ـــــد لا الجل ـــــل: يعـــــذب الشـــــخص فـــــي الجل  لي} وقي

 .ولم يقل: لتذو  , {مامم
لا  يلـــبس أهـــل النـــار جلـــوداً  -عــز وجـــل-العزيـــز بـــن يحيـــى: إن الله وقــال عبـــد 

 :-تعـالى-غيره, كما قـال عذاب عليهم, كلما احتر  جلد بدلهم جلداً تألم, فيكون زيادة 
 (1)فالسرابيل تؤلمهم وهي لا تألم, [50{ ]سورة إبراهيم:ثم ته تم}

 فـــي هـــذا التســـاؤل معنـــى: -رحمـــه الله-فســـر الإمـــام البغـــوي دراســـة التســـاؤل: 
 بذكر ثلاثة أقوال: { مامم لي لى لم كي}

ــــول الأول:   كل} :فيكــــون المعنــــى مــــرة قيــــل يعــــاد الجلــــد الأول فــــي كــــلالق
أي: بـــدلناهم جلـــوداً غيـــر محترقـــة, وذلـــك أنهـــا { لى لم كي كى كم

                                 
 .(238/ 2( تفسير البغوي,)1)
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{ لى} :تعاد جديدة, والأولى كانت قـد احترقـت, فأعيـدت غيـر محترقـة, فلـذلك قيـل
خاتمـاً مــن خــاتم مصــوغ, بتحويلــه عــن  هإذا استصــاغ :نظيـر ذلــك قــول العــرب للصــائت

غيــره",  ي مــن هــذا الخــاتم خاتمــاً "صــت لــ صــياغته التــي هــو بهــا, إلــى صــياغة أخــرى:
فيكســـره ويصـــوغ لـــه منـــه خاتمـــاً غيـــره, والخـــاتم المصـــوغ بالصـــياغة الثانيـــة هـــو الأول, 

-تعــالى-ولكنــه لمــا أعيــد بعــد كســره خاتمــاً قيــل: "هــو غيــره". قــالوا: فكــذلك معنــى قولــه
احترقت الجلود ثـم أعيـدت جديـدة  لما  {لى لم كي كى كم كل}:

 .  (1)ها" على ذلك المعنىبعد الاحترا , قيل: "هي غير 
 .(2)ارضي الله عنهم-وهذا القول مروي عن ابن عباس, وابن عمر

عافانــا الله مــن عذابــه دل علــيهم فــي اليــوم ســبعين ألــف مــرة, قــال الحســن: تبــ 
 .(3)برحمته

ومكــــي,  وممــــن وافــــق البغــــوي فــــي هــــذا الجــــواب مــــن المفســــرين: الســــمرقندي,
رحمهـم -, وأبو السـعود, والألوسـي, وغيـرهمقاعيوالسمعاني, والنسفي, والبيضاوي, والب

 .(4)الله جميعاً 
فــي معــر  رده علــى الجهميــة: إن  -رحمــه الله-(5)قــال الإمــام أحمــد بــن حنبــل

غيـــر جلـــودهم, وإنمـــا  لـــيس يعنـــي جلـــوداً  { لى لم كي}:-تعـــالى-قـــول الله 

                                 
 (486/ 8تفسير الطبري ) (1)
 .(69/ 2) فسير ابن عطية,(, ت484/ 8لطبري, )تفسير ا(, 237/ 2تفسير البغوي, ) (2)
/ 1( , وابن كثير )69/ 2( , وابن عطية )328/ 1( , وذكره البغوي )9842( برقم )145/ 4الطبري ) (3)

514) 
( مدارك التنزيل 438/ 1(, تفسير السمعاني )1362/ 2(, الهداية الى بلوغ النهاية )311/ 1بحر العلوم )( 4)

(, 305/ 5(, نظم الدرر في تناسب الآيات والسور )79/ 2( تفسير البيضاوي, )366 /1وحقائق التأويل )
 (.57/ 3(, تفسير الألوسي, )191/ 2تفسير أبي السعود,  )

( هو: أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني الوائلي, أحد الأئمة الأربعة الأعلام, فضائله ومناقبه وخصاله لا 5)
هـ(, ينظر: 241, و)التاريخ(, و)الناسخ والمنسوخ(, و)المناسك(, توفي سنة )تكاد تعد, من مصنفاته:)المسند(

ومناقب الإمام أحمد, لابن الجوزي:,  ,(4/ 1وطبقات الحنابلة, لابن أبي يعلى: ) ,(47/  1وفيات الأعيان: )
 .(177/ 11) ,للذهبي وسـير أعلام النبلاء ,(12)
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ـــدها؛ لأن﴾ لى لم كي ﴿:يعنـــي ـــديلها: تجدي ـــودهم إذا نضـــجت, جـــددها  تب جل
 .(1)الله

: وكمـا تقـول للإنسـان: جئتنـي بغيـر ذلـك الوجـه, إذا -رحمـه الله-وقال الواحـدي
 .(2)تغيرت حالته, وهذا الوجه ذكره الزجاج وابن كيسان وابن الأنباري 

قــال الجصــاص: وهــذا القــول يبنــى علــى قــول مــن قــال: إن الجلــد هــو بعــض  
 .(3)الشخص بكمالهالإنسان وإن الإنسان هو هذا 
أن التبـــــديل للجلـــــود حقيقـــــي, لان الجلـــــود ليســـــت بمعذبـــــة ولا القـــــول الثـــــاني: 

ل الجلــود وإنمــا الألــم واقــع علــى النفــوس, لأنهــا هــي التــي تحــس وتعــرف فتبــديمعاقبــة, 
  .(4){مامم لي} :-تعالى–ويدل عليه قوله زيادة في عذاب النفوس. 

والقرطبـــــي, أبـــــو حيــــــان, وذهـــــب الـــــى هـــــذا القــــــول: الواحـــــدي, وابـــــن عطيــــــة, 
 .(5)جميعاً  -رحمهم الله-والشوكاني, والالوسي, والقاسمي, وابن عاشور,

: بعـد حكايتـه وترجيحـه هـذا القـول: فالمقصـود تعـذيب -رحمه الله-قال القرطبي
 .(6)الأبدان وإيلام الأرواح, ولو أراد الجلود لقال: ليذقن العذاب

ـــاً أن تبـــ  -رحمـــه الله-قـــال ابـــن عاشـــور ديل الجلـــود لا ينـــافي العـــدل, بـــأن مبين
 بعذب جلداً غيره.

لــى أن قــال: وتبــديل الجلــد مــع بقــاء نفــس صــاحبه لا ينــافي العــدل لأن الجلــد إ
وسيلة إبلاغ العذاب ولـيس هـو المقصـود بالتعـذيب, ولأنـه ناشـئ عـن الجلـد الأول كمـا 

الــذين  أن إعــادة الأجســام فــي الحشــر بعــد اضــمحلالها لا يوجــب أن تكــون أناســا غيــر

                                 
 (.60الرد على الجهمية والزنادقة )ص:  (1)
 (.65/ 2(, معاني القرآن وإعرابه ) 529/ 6التفسير البسيط ) (2)
 (.172/ 3أحكام القرآن للجصاص, ) (3)
 (.253/ 5تفسير القرطبي ) (4)
/ 5(, تفسير القرطبي )69/ 2(, تفسير ابن عطية, )6/631, التفسير البسيط )(486/ 8), ( تفسير الطبري 5)

(, محاسن التأويل للقاسمي, ) 3/57(, تفسير الألوسي, )1/54(, فتحي القدير )3/68(, البحر المحيط )253
 (.5/90(, التحرير والتنوير )3/176
 (.5/90,)لمرجع السابق( ا6)
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اســـتحقوا الثـــواب والعقـــاب لأنهـــا لمـــا أودعـــت النفـــوس التـــي اكتســـبت الخيـــر والشـــر فقـــد 
صــارت هــي هــي ولا ســيما إذا كانــت إعادتهــا عــن إنبــات مــن أعجــاب الأذنــاب, حســبما 

  .(1) ورد به الأثر, لأن الناشئ عن الشيء هو منه كالنخلة من النواة 
ين يقولـون إن الجلـد لـيس بعـض قـال الجصـاص: والقـائلون بهـذا القـول: هـم الـذ

 .(2)الإنسان وكذلك اللحم والعظم وإن الإنسان هو الروح اللابس لهذا البدن
بعــد حكايتــه هــذا القــول: ولا يلــزم علــى هــذا أن  -رحمــه الله-وقــال ابــن الجــوزي 
لتذت, لأن الجلود آلة في إيصـال إلتذت بالمعاصي بجلود ما إيقال: كيف بدلت جلود 

 .(3)ما كانت آلة في إيصال اللذة, وهم المعاقبون لا الجلودالعذاب إليهم, ك
إن العـــذاب إنمـــا يصـــل إلـــى  موضـــحاً هـــذا القـــول: -رحمـــه الله-وقـــال الطبـــري 

ـــم  ـــد ليصـــل إلـــى الإنســـان أل ـــد واللحـــم, وإنمـــا يحـــر  الجل الإنســـان الـــذي هـــو غيـــر الجل
افر جلـده الـذي كـان العذاب. وأما الجلد واللحم, فلا يألمان. قالوا: فسواء أعيد على الك

له في الدنيا أو جلد غيره, إذ كانت الجلود غير آلمة ولا معذبة, وإنمـا الآلمـة المعذبـة: 
 النفس التي تحس الألم, ويصل إليها الوجع. 

قــالوا: وإذا كــان ذلــك كــذلك, فغيــر مســتحيل أن يخلــق لكــل كــافر فــي النــار فــي 
ذلــك عليــه, ليصــل إلــى كــل لحظــة وســاعة مــن الجلــود مــا لا يحصــى عــدده, ويحــر  

  .(4)نفسه ألم العذاب, إذ كانت الجلود لا تألم
ــــــهأن المــــــراد بــــــالقــــــول الثالــــــث:   :-تعــــــالى-الجلود الســــــرابيل, واســــــتدلوا بقول

ســــــميت جلــــــوداً للزومهــــــا جلــــــودهم علــــــى , [50{ ]سووووووورة إبووووووراهيم:ثم ته تم}
لمـــا المجـــاورة, كمـــا يقـــال للشـــيء الخـــاص بالإنســـان: هـــو جلـــده مـــا بـــين عينيـــه, فإنهـــا 

صــارت لهــم لباســاً لا تفــار  أجســامهم, جعلــت لهــم جلــوداً, فقيــل: كلمــا اشــتعل القطــران 

                                 
 .(90/ 5) , لابن عاشورالتحرير والتنوير (1)
 (.172/ 3), أحكام القرآن للجصاص (2)
 (.422/ 1) تفسير ابن الجوزي, (3)
 (.484/ 8تفسير الطبري, ) (4)
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قــالوا: وأمــا جلــود أهــل الكفــر مــن أهــل النــار,  ,واحتــر , بــدلوا ســرابيل مــن قطــران آخــر
 فإنها لا تحتر ,  لأن في احتراقها إلى حال إعادتها فناءها, وفي فنائها راحتها.

ـــالوا: وقـــد أخبـــر الله    بخ بح بج ئه}نهـــم: أعنهـــا -عـــالى ذكـــرهت-ق
قـــالوا: وجلـــود الكفـــار أحـــد أجســـامهم,  ,[36{ ]سوووورة فوووا ر:تختم تح تج به بم

ولــو جــاز أن يحتــر  منهــا شــيء فيفنــى ثــم يعــاد بعــد الفنــاء فــي النــار, جــاز ذلــك فــي 
 .(1)جميع أجزائها

وضعف هذا القول جمع مـن المفسـرين مـنهم: الجصـاص, والواحـدي, والـرازي, 
 .(2)رحمهم الله جميعاً -بو حيان, وابن كثيروابن جزي, وأ

السـرابيل لا وقالوا: السرابيل لا تطلق عليها جلـوداً, فـذلك تـرك للظـاهر, وايضـاً 
 .(3), وإنما توصف بالإحرا توصف بالنضج
 الترجيح: 
: وهــو أن النضــج معنــاه بلــوغ الغايــة فــي هــو القــول الثــاني -والله أعلــم -الــراجح

نضــجت مــن الاحتــرا  واحترقــت فإنهــا تبــدل جلــودًا غيرهــا غيــر الكمــال؛ يعنــي أنهــا إذا 
أي: الألـــــم؛ لأن  {مامم لي} الأولـــــى؛ لأن الأولـــــى احترقـــــت وزالـــــت, لمـــــاذا ؟

الجلد إذا احتـر  صـار حـائلًا دون بقيـة الجسـم فـلا يحسـون بالنـار, لكـن إذا بـدل بجلـد 
 آخر جديد حينئذٍ أحسوا بحر النار.

 منها: ويدل على رجحان هذا القول أمور 
الأول: أنـه قــول جمهـور المفســرين, فــإن كثـرة القــائلين بـالقول يقتضــي ترجيحــه, 

 والنفس إليه أسكن واتباعه أولى.
 الثاني: أنه الأقرب لظاهر الآية, والحمل على ظاهر الآية أولى, 

                                 
 .(487/ 8فسير الطبري, )ت (1)
(,تفسير ابن جزي, 10/106(, مفاتيح الغيب )6/531(, التفسير البسيط )2/259أحكام القرآن للجصاص ) (2)
 (.2/297(, تفسير القرآن العظيم )3/680(, البحر المحيط )1/197)
 (,10/106(, مفاتيح الغيب )6/531(, التفسير البسيط )2/259أحكام القرآن للجصاص ) (3)
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لأن القاعدة تقول: لا يجوز العدول عـن ظـاهر القـرآن إلا بـدليل يجـب الرجـوع  
 .(1)إليه

 .(2)أن الأصل في التبديل: تغيير الشيء من حالهالثالث: 
للعلمـــاء فـــي  :-رحمـــه الله-وهـــذا المعنـــى يوافـــق هـــذا القـــول: بـــل قـــال القاســـمي 

أنـــه تبـــديل حقيقـــي مـــادي. فيخلـــق مكانهـــا جلـــود أخـــر جديـــدة  :الأولالتبـــديل وجهـــان: 
 مغايرة للمحترقة. 
للمحترقة صـورة. وإن أنه تبديل وصفي: أي أعدنا الجلود جديدة مغايرة  :الثاني

كانـــت عينهـــا مـــادة. بـــأن يـــزال عنهـــا الاحتـــرا  ليعـــود إحساســـها للعـــذاب. فلـــم تبـــدل إلا 
 .(3)صفتها, لا مادتها الأصلية. وفيه بعد. إذ يأباه معنى التبديل

 
 
 
 
 
 
 

                                 
 (.53ختصر قواعد الترجيح, للحربي )( م1)
 .(50/ 1أساس البلاغة ) (2)
 .(176/ 3) للقاسمي, ( محاسن التأويل3)
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 فخ فح فج غجغم عم عج ظم طح ضم ضخ ضح}:قوله تعالى[ 26]
 نج مم مخ مح مج له لم لحلخ لج كم كل كخ كجكح قم قح فم
 به ئهبم ئم يه يم يخ يح هٰيج هم هج نه نم نخ نح
 [.79-78{ ]سورة النساء:سه سم ثه تهثم تم

تسـاؤلًا يتعلـق بهـذه الآيـة فقـال:  -رحمـه الله-أورد الإمـام البغـوي نص التساؤل: 
-وبــين قولــه, {لحلخ لج كم كل كخ} :-تعــالى-يــف وجــه الجمــع بــين قولــهفــإن قيــل ك

 ؟{ ئهبم ئم}-تعالى
 قولـــه:عـــن هـــذا التســـاؤل ب -رحمـــه الله-أجـــاب الإمـــام البغـــوي ج   واب التس   اؤل: 

أي: الخصــب والجـدب والنصـر والهزيمــة ,{بم لحلخ لج كم كل كخ} :-تعـالى-قيـل: قولـه
أي: مــــا أصــــابك مــــن ســــيئة مــــن الله , {ئهبم ئم}-كلهــــا مــــن عنــــد الله, وقولــــه: 

 مم مخ مح مج له لم} :-ىتعـال–فبذنب نفسك عقوبة لـك, كمـا قـال الله 
رضـــي الله -ل عليـــه مـــا روى مجاهـــد عـــن ابـــن عبـــاسيـــد, [30{ ]سوووورة الشوووورى:نج
 وأنا كتبتها عليك. { ئهبم ئم يه يم يخ يح}: أنه قرأ -نهماع

وقــال بعضــهم: هــذه الآيــة متصــلة بمــا قبلهــا, والقــول فيــه مضــمر تقــديره: فمــال 
 يح هٰيج هم هج نه نم نخ} , يقولــــون:اً هــــؤلاء القــــوم لا يكــــادون يفقهــــون حــــديث

 .(1){ئهبم ئم يه يم يخ
ث حيـــ ،القــدرتفســير هــذه المســألة يظهـــر فــي تنــاول مســـألة : دراســة التســـاؤل

يستدل بها المجبر على غيره, ممن يُؤمِّن بالقدر, ويستعين علـى ذلـك بإضـمار القـول, 
 -حتـــى تجـــري علـــى اســـتدلالهم فـــي أنَّ الإنســـان مجبـــر لا مخيـــر, فقـــد أجـــاب البغـــوي 

فهـو الـذي عليـه الجمهـور فـي بـاب  الأول:عن هذا التساؤل بجـوابين فأمـا  -رحمه الله 
 .القدر

                                 
 .(253/ 2تفسير البغوي, ) (1)
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قوي على المسألة  ردبحسن استدلال و  -حمه اللهر -ابن تيمية وقد بسط ذلك 
ونظائرها, مما يُذكَر فيه القدر ومسائله, والاستدلال بلفظ الحسنة والسيئة على 

أن  ,الذنوب في سياقاتٍ استعمالية ليست هي المتعينة بالقصد الوضعي, وخلاصته
, {ئهبم ئم يه يم يخ يح هٰيج هم هج نه نم نخ} هذه الآية:

لقدر ونفاته, فهؤلاء يقولون: الأفعال كلها من الله, وهؤلاء تنازع فيها كثير من مثبتي ا
يقولون: الحسنة من الله والسيئة من نفسك, وفي كل ِّ موضعٍ ما يُبي ِّن المراد باللفظ, 

 نخ} فليس في القرآن العزيز بحمد الله تعالى إشكال, بل هو مبين, وذلك أنه إذا قال:
كَ( {نم كانت    {ک کک } ذا قال:كان من فِّعْل غيرك بك, وإ و)ما مسَّ

لَ به. وسيا   من فعله؛ لأنه هو الجائي بها, فهذا يكون فيما فعله العبد لا فيما فُعِّ
الآيتين يبين ذلك؛ فإنه ذكر هذا في سيا  الحض على الجهاد وذم المتخلفين عنه, 
ولو فهموا القرآن لعلموا أن الله أمرهم بالمعروف, ونهاهم عن المنكر, أمر بالخير, 

نهى عن الشر, فليس فيما بعث الله به رسله ما يكون سبباً للشر, بل الشر حصل و 
بذنوب العباد, فما أصابك من نصر, ورز , وعافية فمن الله نعمة أنعم بها عليك, 
وإن كانت بسبب أعمالك الصالحة فهو الذي هداك وأعانك ويسرك لليسرى, ومَنَّ 

 .(1)إليه الكفر والفسو  والعصيانعليك بالإيمان وزينَّه في قلبك, وكرَّهَ 
قال السـمعاني: واعلـم أنـه لـيس فـي الآيـة متعلـق لأهـل القـدر أصـلًا؛ فـإن الآيـة 
فيما يصيب النـاس مـن الـنعم والمحـن, لا فـي الطاعـات والمعاصـي؛ إذ لـو كـان المـراد 
ما توهموا, لقال: ما أصـبت مـن حسـنة, فمـن الله ومـا أصـبت مـن سـيئة؛ فلمـا قـال: مـا 

مــن حســنة ومــا أصــابك مــن ســيئة؛ دل أنــه أراد: مــا يصــيب العبــاد مــن الــنعم  أصــابك
  .(2)والمحن, لا في الطاعات والمعاصي

 مح مج له لم} : قالوا: في الكلام محذوف مُقدر, تقديره:القول الثاني
 يه يم يخ يح هٰيج هم هج نه نم نخ} يقولون: ,{نج مم مخ
ير, وهذا والمحذوف المقد ر في القرآن كث, فيكون هذا من قولهم { ئهبم ئم

التقدير يحتاج إلى دليل, والإضمار هنا يتخرج على مسألة الاقتضاء عند 
                                 

 (.113/ 8مجموع الفتاوى, ) (1)
 (.451/ 1تفسير السمعاني ) (2)
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الأصوليين, وهذه الدلالة زيادة على المنصوص يشترث تقديرها؛ ليصير المنظوم 
 .(1)مفيدًا, أو موجبًا للحكم, وبدونها لا يمكن إعمال المنظوم وتصحيحه

قال أبو , دلال بالآيةفيه خطأ في الاست بأن واعتر  على هذا القول: 
: متى أمكن حمل الكلام على غير إضمار ولا افتقار, كان أولى -رحمه الله-حيان

أن يسلك به الإضمار والافتقار, وهكذا تكون عادتنا في إعراب القرآن, لا نسلك فيه 
 .(2)إلا الحمل على أحسن الوجوه, وأبعدها من التكلف, وأسوغها في لسان العرب

 الترجيح: 
مطر  :: إن تصبهم حسنة أيهو القول الأول -والعلم عند الله-جحالرا

جدب وقحط  :وخصب وأرزا  وعافية يقولوا هذا أكرمنا الله به, وإن تصبهم سيئة أي
, من شؤمك يا محمد وشؤم ما جئت به :وفقر وأمرا , يقولوا هذه من عندك أي

 .(3)قل لهم: كل ذلك من الله -تعالى-فقال الله
هو الذي يأتي بالمطر والرز  , كما أنه يأتي بالجدب  -تعالى-ومعلوم أن الله

 .والقحط والفقر والأمرا  والبلايا
: وهـــذا القـــول هـــو اختيارنـــا لموافقتـــه الآثـــار واللغـــة, -رحمـــه الله-قـــال الواحـــدي

, ودلالــة الآيــة الأولــى علــى صــحته, ولأن الحســنة معلــوم أنهــا تكــون بمعنــى الخصـــب
 ئح ئج يىيي} :-تعـالى-ال اللهالجـدب, قـ والسيئة بمعنى

 .(4) والجـــــــــــــــــــــــدب واختبرنـــــــــــــــــــــــاهم بالخصـــــــــــــــــــــــب أراد: .[168]الأعووووووووووووووووووووووورا :{ئخ
 

                                 
 .(389 – 388 ( أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله (1)
 (.61/ 1ط في التفسير )البحر المحي (2)
 (.64دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب )ص:  (3)
 (.616/ 6التفسير البسيط ) (4)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 

185 

 

 كي كمكى كل كا قي قى في فى ثي ثى} قوله تعالى: [27]
 ير نيىٰ نى نن نم نز نر مم ما لي لى لم
{ ]سورة ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز
 .[83النساء:

تسـاؤلًا يتعلـق بهـذه الآيـة فقـال:  -رحمـه الله-أورد الإمـام البغـوي نص التساؤل: 
 قيل: فإن قيل: كيف استثنى القليل ولولا فضله لاتبع الكل الشيطان؟ فإن

 عــن هـــذا التســاؤل بقولـــه: -رحمـــه الله-أجــاب الإمـــام البغــوي جــواب التســـاؤل: 
قيــل: هــو راجــع إلــى مــا قبلــه, قيــل: معنــاه أذاعــوا بــه إلا قلــيلا لــم يفشــه, عنــي بالقليــل 

لأن علـــم الســـر إذا ظهـــر علمـــه المـــؤمنين, وهـــذا قـــول الكلبـــي واختيـــار الفـــراء, وقـــال: 
ــــذين  المســــتنبط وغيــــره, والإذاعــــة قــــد تكــــون فــــي بعــــض دون بعــــض, وقيــــل: لعلمــــه ال

 يي يى ين يم يز ير}ثــم قولــه:  يســتنبطونه مــنهم إلا قلــيلاً 
 كلام تام.{ ئج

عـتم الشـيطان إلا تبوقيل: فضل الله: الإسلام ورحمته: القـرآن, يقـول لـولا ذلـك لا
ونـزول القـرآن, مثـل  -صـلى الله عليـه وسـلم-جيء الرسـولوهم قوم اهتدوا قبل م ,قليلاً 

 .(1)زيد بن عمرو بن نفيل, وورقة بن نوفل وجماعة سواهما
 اختلف العلماء في مرجع هذا الاستثناء على أقوال: دراسة التساؤل:
فعلـى هـذا يكـون  {كمكى كل}:-تعالى-أن الاستثناء راجع لقولهالقول الاول: 

لأمــن أو الخـــوف أذاعـــوا بــه إلا قلـــيلًا لــم يفشـــه, فعنـــي وإذا جـــاءهم أمــر مـــن ا المعنــى:
وابـن زيـد, واختـاره:  -رضـي الله عنهمـا-بالقليل المؤمنين, وهـذا مـروي عـن ابـن عبـاس

 .(2), وجماعة من النحويين, ورجحه الطبري الكسائي, والفراء, وأبو عبيد, وابن حرب
نمــا قلنــا إن ذلــك أولــى بالصــواب, قــال الطبــري موجهــاً ومرجحــاً هــذا القــول: وإ 

لأنــه لا يخلــو القــول فــي ذلــك مــن أحــد الأقــوال التــي ذكرنــا, وغيــر جــائز أن يكــون مــن 

                                 
 (255/ 2طيبة ) -تفسير البغوي  (1)
 (577/ 8تفسير الطبري ) (2)
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لأن مــن تفضــل الله عليــه بفضــله ورحمتـــه,  ﴾ ئج يي ﴿: -تعــالى -قولــه
 .(1)فغير جائز أن يكون من تباع الشيطان

ــــم الســــرايا ــــوجهين لأن عل ــــول: أجــــود ال ــــراء: وهــــذا الق ــــال الف ظهــــر علمــــه  إذا ق
المســـــتنبط وغيـــــره, والإذاعـــــة قـــــد تكـــــون فـــــي بعضـــــهم دون بعـــــض. فلـــــذلك استحســـــنت 

 .(2)الاستثناء من الإذاعة
واعتــر  الزجــاج علــى قــول النحــويين فقــال: وهــذا فــي هــذا الموضــع غلــط مــن 
النحــويين, لأن هـــذا الاســـتنباث لـــيس بشـــيء يســـتخرج بنظـــر وتفكـــر, إنمـــا هـــو اســـتنباث 

بــر, إذا خبــر بــه, وإنمــا القليــل المبــالت فــي الــبلادة لا يعلــم مــا خبــر, فــالأكثر يعــرف الخ
 .(3)يخبر به

 نن نم} :-تعالى-أن الاستثناء راجع الى قوله القول الثاني:

 .(4), الزجاجقاله: الحسن, وقتادة, وابن عيينة, ومكي, {نيىٰ نى
عليــــه الصــــلاة -قــــال الزجــــاج: مرجحــــاً هــــذا القــــول: لأن القــــرآن قبــــل أن ينــــزل والنبــــي

 -قبــل أن يبعــث قــد كــان فــي النــاس القليــل ممــن لــم يشــاهد القــرآن ولا النبــي -لســلاموا
   .(5)مؤمناً  –صلى الله عليه وسلم 

: ويمكــن أن يقــال: كــلام الزجــاج إنمــا مقارنــاً بــين القــولين -رحمــه الله-الــرازي  واعتــر 
لـى يصح لو حملنا الاستنباث على مجرد تعـرف الأخبـار والأراجيـف, أمـا إذا حملنـاه ع

كمــا ذكــره الفــراء  ,الاســتنباث فــي جميــع الأحكــام كمــا صــححنا ذلــك بالــدليل كــان الحــق
 .(6)والمبرد

                                 
 مرجع السابق.( ال1)
 (279/ 1معاني القرآن للفراء ) (2)
 (84/ 2معاني القرآن وإعرابه للزجاج ) (3)
 (1400/ 2داية الى بلوغ النهاية )اله (4)
 (84/ 2معاني القرآن وإعرابه للزجاج ) (5)
 (.156/ 10مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير )( 6)
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: وكـذلك فقـال -رحمـه الله-قـول الزجـاج ومـن معـه الطبـري علـى  ممن اعتر و 
 نى نن نم} :-تعــالى–لا وجــه لتوجيــه ذلــك إلــى الاســتثناء مــن قولــه 

 مر منهم, لأن علم ذلك إذا رد إلى الرسول وإلى أولي الأ, {نيىٰ
وأولـو الأمـر مـنهم بعـد وضـوحه لهـم,  -صـلى الله عليـه وسـلم-فبينه رسـول الله 

استوى في علم ذلك كل مستنبط حقيقتـه, فـلا وجـه لاسـتثناء بعـض المسـتنبطين مـنهم, 
 .(1)وخصوص بعضهم بعلمه, مع استواء جميعهم في علمه

ــــث:  ــــول الثال ــــى قولــــه الق  يم يز ير} :-تعــــالى–أن الاســــتثناء راجــــع ال
ومعلــوم أن صــرف الاســتثناء إلــى مــا يليــه ويتصــل بــه أولــى , {يى ين

 .(2)من صرفه إلى الشيء البعيد عنه
واعلــم أن هــذا القــول لا يتمشــى إلا إذا فســرنا الفضــل والرحمــة  -رحمــه الله-قــال الــرازي 

بشيء خاص, وهو قول جماعة من المفسرين, أن المـراد بفضـل الله وبرحمتـه فـي هـذه 
-, والتقــدير: ولــولا بعثــة محمــد-صــلى الله عليــه وســلم-رآن وبعثــة محمــدالآيــة إنــزال القــ

وإنزال القرآن لا تبعتم الشـيطان وكفـرتم بـالله إلا قلـيلا مـنكم, فـإن -صلى الله عليه وسلم
وعـدم إنـزال القـرآن مـا كـان -صـلى الله عليـه وسـلم-ذلك القليل بتقـدير عـدم بعثـة محمـد
هم مثل قس بن ساعدة وورقة بن نوفـل, وزيـد بـن يتبع الشيطان, وما كان يكفر بالله, و 

صــــلى الله عليــــه -عمــــرو بــــن نفيــــل, وهــــم الــــذين كــــانوا مــــؤمنين بــــالله قبــــل بعثــــة محمــــد
 .(3)وسلم
كاني, وذهب الى هذا القول: كثير من المفسرين منهم: البيضاوي, والنيسابوري, الشـو  

 .(4)رحمهم الله-والسمين الحلبي, والقاسمي,

                                 
 (.578/ 8تفسير الطبري ) (1)
 .(156/ 10( مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير )2)
 المرجع السابق. (3)
(, 567/ 1(, فتح القدير للشوكاني )458/ 2ئب الفرقان )(, غرائب القرآن ورغا87/ 2تفسير البيضاوي, ) (4)

 (.237/ 3( محاسن التأويل )52/ 4الدر المصون في علوم الكتاب المكنون )
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ن هــذا القـــول: نســبه الـــرازي لأبــي مســـلم الأصــفهاني, واستحســـنه وهنــاك قـــول قريــب مـــ
فقال: وذكر أبو مسلم, أن المراد بفضل الله وبرحمتـه فـي هـذه الآيـة هـو نصـرته تعـالى 

{ ]سووووووووووورة ضح ضج صم صخ} ومعونتــــــــــه اللــــــــــذان عناهمــــــــــا المنــــــــــافقون بقــــــــــولهم:
لاتبعــتم أنـه لــولا حصــول النصــر والظفـر علــى ســبيل التتــابع  -تعــالى-فبــين, [73النسواء:

وتـــركتم الـــدين إلا القليـــل مـــنكم, وهـــم أهـــل البصـــائر الناقـــدة والنيـــات القويـــة  ,الشـــيطان
 والعــزائم المتمكنــة مــن أفاضــل المــؤمنين الــذين يعلمــون أنــه لــيس مــن شــرث كونــه حقــاً 

, ولأجل تـواتر حصول الدولة في الدنيا, فلأجل تواتر الفتح والظفر يدل على كونه حقاً 
وبـــاطلًا علـــى  , بـــل الأمـــر فـــي كونـــه حقـــاً ر يـــدل علـــى كونـــه بـــاطلاً نكســـانهـــزام والإالإ

   .(1)الدليل, وهذا أصح الوجوه وأقربها إلى التحقيق
 خرى أوصلها بعضهم الى عشرة أقوال.أوهناك أقوال 

: واعلـــم أن قـــال بعـــد ذكـــره لمرجـــع الاســـتثناء فـــي هـــذه الآيـــة -رحمـــه الله-لكـــن الـــرازي  
ه الثلاثــــة لأن الآيــــة متضــــمنة للإخبــــار عــــن هــــذه الوجــــوه لا يمكــــن أن تزيــــد علــــى هــــذ

الأحكام الثلاثة, ويصح صرف الاسـتثناء إلـى كـل واحـد منهـا, فثبـت أن كـل واحـد مـن 
 .  (2)هذه الأقوال محتمل

توجيــه وبيــان  فــي تفســيره للآيــة, حيــث ذكــر -رحمــه الله-ومــا أجمــل كــلام ابــن عاشــور
مـن عمـوم الأحـوال المـؤذن { ئخ ئح} للمعاني التي تحتملها الآية: فقال: واسـتثناء

إلا في أحوال قليلة, فإن كان المراد مـن فضـل الله ورحمتـه مـا يشـمل  :بها لاتبعتم, أي
البعثة فما بعدها, فالمراد بالقليل الأحوال التي تنسا  إليها النفـوس فـي بعـض الأحـوال 

مراد بالقليـل بالوازع العقلي أو العادي, وإن أريد بالفضل والرحمة النصائح والإرشـاد فـال
 ما هو معلوم من قواعد الإسلام.

مــنكم, فـــالمراد مــن الاتبـــاع  إلا قلــيلاً جعلــه اســـتثناء مــن ضــمير لاتبعـــتم أي: ولــك أن ت
 .(3)اتباع مثل هذه المكائد التي لا تروج على أهل الرأي من المؤمنين

                                 
 .(156/ 10مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير ) (1)
 .(156/ 10مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير ) (2)
 (.142/ 5التحرير والتنوير ) (3)
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 يي} عـــن معمـــر, عـــن قتـــادة: -رحمـــه الله-: ذكـــره ابـــن كثيـــرقـــول رابـــعوهنالـــك 
ــــــي: كلكــــــم. { ئخ ئح ئج خــــــرج مخــــــرج { ئخ ئح} :تعــــــالى وقولــــــه يعن
ع والإحاطـــة, وأنـــه لـــولا فضـــل الله علـــيهم ناء فـــي اللفـــظ, وهـــو دليـــل علـــى الجمـــالاســـتث

ـــه لـــم يـــنج أحـــد مـــن الضـــلالة, فجعـــل قولـــه علـــى  دلـــيلاً { ئخ ئح}تعـــالى:  ورحمت
 الإحاطة.

, فـــي مـــدح يزيـــد بـــن (1)واستشـــهد مـــن نصـــر هـــذا القـــول. بقـــول الطرمـــاح بـــن حكـــيم 
 المهلب:

 .(2)أشم  كثير يدى النوال ... قليل المثالب والقادحة
قالوا: فظاهر هذا القول: وصف الممدوح بأن فيه المثالب والمعايب, ومعلوم أن 
معناه أنه لا مثالب فيه ولا معايب. لأن من وصف رجلا بأن فيه معايب, وإن 

إنما ذمه ولم يمدحه. ولكن ذلك على ما وصف الذي فيه من المعايب بالقلة, ف
 ئح ئج يي}: وصفنا من نفي جميع المعايب عنه. قالوا: فكذلك قوله

 .(3)إنما معناه: لاتبعتم جميعكم الشيطان{ ئخ
فقال: وغير جائز أن نحمل معاني كتاب الله على  على هذا الكلام ,الطبري اعتر  و 

عرب, ولنا إلى حمل ذلك على غير الأغلب المفهوم بالظاهر من الخطاب في كلام ال
دليل { ئخ ئح} :-تعالى-الأغلب من كلام العرب, سبيل, ثم من زعم أن قوله

 .(4)على الإحاطة بالجميع, فهذا خروج من تأويل أهل التأويل

                                 
, شاعر إسلامي فحل, ولد ونشأ في بن حكيم بن الحكم ويكنى أبا نفر والطرماح الطويل القامة الطرماح :هو (1)

الشام, وانتقل إلى الكوفة فكان معلماً فيها, كان جده قيس بن جحدر أسره ملك من ملوك جفنة, فدخل عليه حاتم 
 .(127الشعراء )ص: الشعر و  (,39البيان والتبيين )ص: ( 43/ 12طيئٍ, فاستوهبه.ينظر: الأغاني )

 .(25ديوان الطرماح )ص:  (2)
 (.366/ 2( تفسير ابن كثير, )577/ 8تفسير الطبري ) (3)
 (.578/ 8تفسير الطبري ) (4)
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 .(1)رحمه الله-ورجح هذا القول وحققه الإمام الشنقيطي 
 الترجيح: 
وذلــك أن المــراد  –ولله الحمــد  – أنــه لــيس فــي الآيــة إشــكال -والعلــم عنــد الله -الــراجح

بفضل الله هنا: الإسلام, وبرحمتـه: القـرآن؛ ولـيس المـراد بهمـا عمـوم الفضـل والرحمـة, 
فإنه لا أحد يمكن أن يسلم من اتباع الشيطان بدون فضـل مـن الله ورحمـة, وعلـى هـذا 

{ ين يم يز ير} في الـوجيز, فقـال: -رحمه الله-المعنى فسرها الواحدي
ممـــــن عصـــــم { ئخ ئح ئج يي}, القـــــرآن {يى}أي: الإسووووولام 

الله كالـــذين اهتـــدوا بعقـــولهم لتـــرك عبـــادة الأوثـــان بغيـــر رســـول ولا كتـــاب نحـــو زيـــد بـــن 
ذكير للمـــؤمنين بنعمـــة الله علـــيهم حتـــى تـــعمـــرو وورقـــة بـــن نوفـــل وطـــلاب الـــدين وهـــذا 

 .(2)سلموا من النفا  وما ذم به المنافقون, وطلاب الدين
 ,بالإسلام{ ين يم يز ير}: فسيرهفي ت (3)وقال صاحب الجلالين

فيما يأمركم به من الفواحش { ئج يي} ,لكم بالقرآن{ يى}
 .(4){ئخ ئح}

ــــى  فخلاصــــة القــــول فــــي الجــــواب عــــن هــــذا التســــاؤل: أن المســــتثنى, إمــــا أن يعــــود إل
 المتبعين أو إلى ما اتبعوا به.

ـــــيلًا { ين يم يز ير} فيصـــــبح المعنـــــى:  لاتبعـــــتم الشـــــيطان كلكـــــم إلا قل
 .منكم
لاتبعــتم الشــيطان { ين يم يز ير}يكــون مــن أعمــالهم, يعنــي: إمــا أن و  

 .ما تفعلون إلا قليلًا من أفعالكمفي كل 

                                 
 (.61دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب )ص:  (1)
 .(278الوجيز للواحدي )ص:  (2)
أصولي, مفسر. مولده ووفاته بالقاهرة, عرفه ابن محمد بن أحمد بن محمد بن إبراهيم المحلي الشافعي: هو:  (3)

, صنف كتابا في التفسير أتمه الجلال السيوطي. فسمي " العماد بتفتازاني العرب. كان مهيبا صداعا بالحق
 (.333/ 5(, الأعلام للزركلي )303/ 7, )شذرات الذهبهـ(  864تفسير الجلالين, توفي:)

 (.115تفسير الجلالين )ص:  (4)
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 يز ير ىٰ نىني نن نم نز نر مم ما}: قوله تعالى [28]
 تج به بم بخ بح بج ئمئه ئخ ئح ئج يي يى ين يم

 سم سخ سح سج خم خج حم حج جم جح تهثم تم تخ تح
 .[132-131{ ]سورة النساء:ضم ضخ ضح ضج صخصم صح

تسـاؤلًا يتعلـق بهـذه الآيـة فقـال:  -مـه اللهرح-أورد الإمـام البغـوي نص التساؤل: 
ـــــه  ـــــدة فـــــي تكـــــرار قول ـــــأي فائ ـــــل: ف  صح سم سخ سح سج خم} :-تعـــــالى-فـــــإن قي

 .{صخصم
 عــن هـــذا التســاؤل بقولـــه: -رحمـــه الله-أجــاب الإمـــام البغــوي جــواب التســـاؤل: 
 :قيل: لكل واحد منهما وجه

ـــاهأمـــا الأول  وهـــو يوصـــيكم { صخصم صح سم سخ سح سج خم} :: فمعن
 .صيتهبالتقوى فاقبلوا و 

 جم جح تهثم تم تخ تح تج به بم بخ}:وأمـــــــــــا الثـــــــــــاني فيقـــــــــــول 

 خم} أي: هو الغني وله الملك فاطلبوا منه ما تطلبون وأمـا الثالـث فيقـول: .{حج
أي: لـــــه الملـــــك فاتخـــــذوه وكـــــيلا  { ضخ ضح ضج صخصم صح سم سخ سح سج

 .(1)ولا تتوكلوا على غيره
 سج خم} أجــاب العلمــاء عــن ســبب التكــرار فــي قولــه تعــالى:دراســة التســاؤل: 

 بجوابين:, {ضم ضخ ضح ضج صخصم صح سم سخ سح
: أن المقصـــود بـــالتكرار تأكيــد وتقريـــر معنـــى واحـــد, وذهـــب الـــى الجـــواب الأول

واختلفـــوا فـــي بيـــان هـــذا  -رحمهـــم الله-(2)القـــول, الزمخشـــري, والقرطبـــي, والنســـفيهـــذا 
بعـد  ,نبهنا علـى ملكـه وسـعته -تعالى–فائدة التكرير أنه  -رحمه الله-الأمر: قال مكي

                                 
 .(297/ 2طيبة ) -ير البغوي تفس (1)
 .(403/ 1تفسير النسفي, ), (409/ 5(, تفسير القرطبي )574/ 1تفسير الزمخشري, ) (2)



 

192 

 

فأعلمنــا أنــه مــن ســعة ملكــه أن لــه . {لى لم كي كى} -لىتعــا قولــه
 .(1)ما في السموات وما في الأر 

أن التكـــرار ليتنبـــه العبـــاد وينظـــروا مـــا فـــي ملكوتـــه  -رحمـــه الله-وذكـــر القرطبـــي
 وملكه وأنه غني عن العالمين. 

تقريـــر لمـــا هـــو موجـــب تقـــواه لأن الخلـــق لمـــا كـــان كلـــه لـــه وهـــو وأجـــاب غيـــره: 
فـــي خلقــه غيــر معصـــي وفيــه دليــل علـــى أن  حقـــه أن يكــون مطاعــاً خــالقهم ومــالكهم ف

  .(2)التقوى أصل الخير كله
ن الدليل الواحد إذا أن المقصود بالتكرار تقرير عدة معان, لإ الجواب الثاني:

كان دالًا على مدلولات كثيرة فإنه يحسن ذكر الدليل ليستدل به على تلك المدلولات, 
ليستدل به على المدلول  ه على الثاني, ثم يذكره ثالثاً ثم يذكره مرة أخرى ليستدل ب

الثالث, وهذه الإعادة أحسن وأولى من الاكتفاء بذكر الدليل مرة واحدة, لأن عند 
إعادة ذكر الدليل يخطر في الذهن ما يوجب العلم بالمدلول, فكان العلم الحاصل 

  .(3)سن والكمالبذلك المدلول أقوى وأجلى, فظهر أن هذا التكرير في غاية الح
ـــر مـــن المفســـرين مـــنهم: الطبـــري, والســـمعاني, ـــى هـــذا القـــول كثي لخطيـــب وا وذهـــب ال
ــــــاعي, ــــــة, والراغــــــب, والخــــــازن, والثعــــــالبي, والبق ــــــن عطي رحمهــــــم الله -الإســــــكافي, واب

 .(4)جميعاً 
 واختلفوا في المقصود بتلك المعاني على وجوه من أبرنها: 

و يوصـــيكم بـــالتقوى فـــاقبلوا وصـــيته, أن المقصـــود فـــي الأول: هـــ الوجـــه الأول:
وأمـــا الثـــاني: هـــو الغنـــي ولـــه الملـــك فـــاطلبوا منـــه مـــا تطلبـــون وأمـــا الثالـــث: لـــه الملـــك 

 فاتخذوه وكيلا ولا تتوكلوا على غيره.
                                 

 (.1492/ 2الهداية الى بلوغ النهاية ) (1)
 .(403/ 1مدارك التنزيل وحقائق التأويل ), (409/ 5تفسير القرطبي ) (2)
 .(428/ 5نظم الدرر في تناسب الآيات والسور ), (239/ 11مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير )( 3)
(, تفسير ابن 415/ 1(, درة التنزيل وغرة التأويل, )487/ 1(, تفسير السمعاني )297/ 9تفسير الطبري, ) (4)

/ 2(, تفسير الثعالبي, )436/ 1تفسير الخازن, )(, 187/ 4تفسير الراغب الأصفهاني )(, 122/ 2عطية, )
 (.428/ 5تناسب الآيات والسور )(, نظم الدرر في 310
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 .(1)وممن وافق البغوي في هذا القول: السمعاني, والخازن, والشربيني

مــن أن المقصــود فــي  – رحمهمــا الله-: مــا ذكــره القرطبــي والــرازي الوجــه الثــاني
من سـعته, لان لـه مـا فـي السـموات ومـا فـي الأر   يغني كلاً  -تعالى-: أن اللهالأول

 فلا تنفد خزائنه.
 سح سج خم} :, فـــذكر عقيبـــه قولـــهجـــوادا متفضـــلاً  -تعـــالى-والمـــراد منـــه كونـــه 
والغـــــر  تقريـــــر كونـــــه واســـــع الجـــــود  .{ضخ ضح ضج صخصم صح سم سخ
 والكرم.
منـزه عـن طاعـات -تعـالى-والمـراد منـه أنـه ي عنكم,: أخبر أنه غنوفي الثاني 

المطيعــين وعــن ذنــوب المــذنبين, فــلا يــزداد جلالــه بالطاعــات, ولا يــنقص بالمعاصــي 
 والسيئات, فهو غنيٌ لذاته عن الكل.

ـــي الثالـــث  ـــاهموف ـــه: بحفـــظ خلقـــه وتـــدبيره إي ـــاء -تعـــالى-, وأن ـــى الإفن ـــادر عل ق
 .(2) كم وإفنائكم بالكليةوالإيجاد, فإن عصيتموه فهو قادر على إعدام

فقـال: كـرر ذلـك, لاخـتلاف معنـى  -رحمـه الله-: مـا ذكـره الطبـري الوجه الثالث
ـــك أن الخبـــر عنـــه فـــي إحـــدى  الخبـــرين عمـــا فـــي الســـموات والأر  فـــي الآيتـــين. وذل

وفــي الأخــرى: حفــظ بارئــه إيــاه,  -الآيتــين: ذكــر حاجتــه إلــى بارئــه, وغنــى بارئــه عنــه 
 .(3)وعلمه به وتدبيره

 الترجيح:
ن أقــوال المفســرين قــد استفاضــت فــي لأ :الجــواب الثــانيهــو  -علــم عنــد اللهلوا-الــراجح

مل على المعنى الذي استفا  النقل فيه عـن ححمل التكرار على عدة معانٍ, والآية ت
 .(4)اهل العلم وإن كان غيره محتملاً 

                                 
 .(337/ 1) لشربيني, السراج المنير ل(, 436/ 1(, تفسير الخازن, )487/ 1تفسير السمعاني ) (1)
 (.239/ 11(, مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير )409/ 5( تفسير القرطبي )2)
 (.297/ 9تفسير الطبري, ) (3)
 (.29مختصر في قواعد التفسير, )( 4)
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 معــانٍ, لــه فوائــدأن حمــل التكــرار علــى عــدة  -رحمــه الله-الــرازي  هذكــر مــا  وكـذلك أيضــاً 
فقال: فإذا أعدته ثلاث مرات وفرعت عليه في كل مرة إثبـات صـفة أخـرى مـن  متنوعة

لكــون تخليــق الســموات والأر  دالًا علــى  تنبــه الــذهن حينئــذ -عــز وجــل-صــفات الله
أســرار شــريفة ومطالــب جليلــة, فعنــد ذلــك يجتهــد الإنســان فــي التفكــر فيهــا والاســتدلال 

 .(1)-سبحانه وتعالى-صفات الخالقبأحوالها وصفاتها على 

                                 
 .(239/ 11اتيح الغيب أو التفسير الكبير )مف (1)
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 يم يز ير ىٰ ني نى نن نم نز نر مم} قوله تعالى: [29]
 .[137{ ]سورة النساء:بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين

تساؤلًا يتعلق بهذه الآية فقال:  -رحمه الله-أورد الإمام البغوي نص التساؤل: 
ه لا يغفر الشرك ومعلوم أن{ ئخ ئح ئج يي يى} -تعالى-فإن قيل: ما معنى قوله

 ن أول مرة؟إن كا
 عــن هـــذا التســاؤل بقولـــه: -رحمـــه الله-أجــاب الإمـــام البغــوي جــواب التســـاؤل: 

أن الكافر إذا أسلم أول مرة ودام عليه يغفر له كفره السابق, فإن أسـلم ثـم  :قيل: معناه
ـــى  ـــه لـــو دام عل كفـــر ثـــم أســـلم ثـــم كفـــر لا يغفـــر لـــه كفـــره الســـابق, الـــذي كـــان يغفـــر ل

 .(1)الإسلام
 ذكر العلماء أقوالًا في الجواب عن هذا التساؤل منها: :دراسة التساؤل
يغفـــر للكـــافر إذا آمـــن بعـــد كفـــره, فـــإن كفـــر بعـــد  -تعـــالى-أن اللهالق   ول الأول: 

إيمانـه, لـم يغفـر الله لـه الكفـر الأول, فهــو مطالـب بجميـع كفـره, لأن التائـب راجـع عــن 
 يز} :-تعــــالى-هالكفــــر, ومــــن لــــم يتــــب فإنــــه مســــتمر, ويــــزداد كفــــراً بعــــد كفــــر, فقولــــ

وموا علـى لى الكفر واستمروا على الكفر وداثم أصروا ع :بمنزلة قول القائل, {يم
ثـم زاد كفـرهم  مـا نقـص, فهـؤلاء لا تقبـل تـوبتهم وهـي  ,سـلامهمإالكفر, فهم كفـروا بعـد 

التوبــة عنــد حضــور المــوت ؛ لأن مــن تــاب قبــل حضــور المــوت فقــد تــاب مــن قريــب 
قــص ؛ بخــلاف المصــر إلــى حــين المعاينــة فمــا بقــي لــه ورجــع عــن كفــره فلــم يــزدد بــل ن
وهـــذا القـــول مـــروي عـــن: ابـــن عبـــاس, , (2)عـــن هدمـــه زمـــان يقـــع لـــنقص كفـــره فضـــلاً 

 .(3)ومجاهد
وقـــد وافـــق البغـــوي كثيـــر مـــن المفســـرين مـــنهم: الزجـــاج, والســـمرقندي, ومكـــي, 

 .(4)رحمهم الله جميعاً –والسمعاني, وابن كثير, وابن الجوزي,
                                 

 .(300/ 2تفسير البغوي, ) (1)
 (.29/ 16مجموع الفتاوى, ) (2)
 .(1091/ 4تفسير ابن أبي حاتم, )(, 316/ 9تفسير الطبري ) (3)
/ 1(, تفسير السمعاني )1500/ 2(, الهداية الى بلوغ النهاية )120/ 2معاني القرآن وإعرابه للزجاج ) (4)

 .(486/ 1(, زاد المسير في علم التفسير )384/ 2, تفسير ابن كثير, )(490
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قال رجل: يا رسول الله, ))رضي الله عنه قال: -ديث ابن مسعودواستدلوا بح
أنؤاخذ بما عملنا في الجاهلية؟ قال: من أحسن في الإسلام لم يؤاخذ بما عمل في 

 .(1)((الجاهلية, ومن أساء في الإسلام أخذ بالأول والآخر
 ومن قال بعدم توبة الكافر إذا تكرر منه الكفر, فإنما ذلك في الحكم الظاهر,

والفقهاء إذا تنازعوا في قبول توبة من تكررت ردته أو  -رحمه الله-قال ابن تيمية
در ؛ لأنه لا يوثق بتوبته أما إذا قُ يق فذاك إنما هو في الحكم الظاهرقبول توبة الزند

 ين يم}: -تعالى-في الباطن فإنه يدخل في قوله -تعالى-أنه أخلص التوبة لله
 [53زمر:{ ]سورة البخبم بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى

(2).  
أن المــراد بــه أهــل الكتــاب الــذين أقــروا بحكــم التــوراة, ثــم كــذبوا  القــول الثــاني: 

بخلافهــم إيــاه, ثــم أقــر مــن أقــر مــنهم بعيســى والإنجيــل, ثــم كــذب بــه بخلافــه إيــاه, ثــم 
, فهـو علـى كفـره والفرقـان فـازداد بتكذيبـه بـه كفـراً  -صلى الله عليه وسلم-كذب بمحمد 

 .(3)تون على الكفرإخبار أنهم سيمو 
 .(4)وهذا القول مروي عن قتادة, ورجحه ابن جرير, والثعلبي, والواحدي

-واستدلوا بالسيا , لأن الآية قبلها في قصص أهل الكتابين, أعني قوله
ولا دلالة , [136{ ]سورة النساء:تر بي بى بن بم بز} :-تعالى

, منقطع معناه من معنى ما قبله﴾  نن نم نز نر مم﴿تدل على أن قوله: 
 .(5)فإلحاقه بما قبله أولى, حتى تأتي دلالة دالة على انقطاعه منه

                                 
( ومسلم, 6921(, وبرقم, )9/14أخرجه البخاري كتاب: استتابة المرتدين, باب: إثم من أشرك بالله, ) (1)

 (.120( برقم, )1/77كتاب: الإيمان, باب: هل يؤاخذ بأعمال الجاهلية )
 (.30/ 16مجموع الفتاوى, ) (2)
 (.316/ 9تفسير الطبري, ) (3)
 .(295الوجيز للواحدي )ص: (, 315/ 9تفسير الطبري, )( 4)
 (.9/315,)المرجع السابق (5)
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أن الكلام خرج على الغالب المعتاد, وهو أن كل من كـان كثيـر  القول الثالث:
الانتقال من الإسلام إلـى الكفـر لـم يكـن للإسـلام فـي قلبـه وقـع ولا عظـم, والظـاهر مـن 

يبعــد مــنهم كــل البعــد أن يخلصــوا  حــال مثــل هــذا الإنســان أنــه يمــوت علــى الكفــر, لأنــه
تـــارة يـــدعون أنهـــم مؤمنـــون  -, فـــإن هـــذا الاضــطراب مـــنهمصـــحيحاً  لله, ويؤمنــوا إيمانـــاً 

وتـــارة يمرقـــون مـــن الإيمـــان ويرجعـــون إلـــى مـــا هـــو دأبهـــم وشـــأنهم مـــن الكفـــر المســـتمر 
والجحود الدائم, يدل أبلت دلالة على أنهم متلاعبـون بالـدين, ليسـت لهـم نيـة صـحيحة, 

 .(1) قصد خالصولا
وذهــــــب الــــــى هــــــذا القــــــول: الزمخشــــــري, والبيضــــــاوي, والخــــــازن, والشــــــوكاني, 

 .(2)رحمهم الله-والألوسي, والقاسمي, والسعدي,
 الترجيح:
وإن كان جميع ما ذكر من  القول الثاني:هو  -والعلم عند الله-الراجح

لة على ذلك, هل التفسير, ولهم أدأ الأجوبة له حظ من النظر, وقد قال به أئمة من 
أن المراد: أهل الكتاب الذين أقروا بحكم التوراة, ثم كذبوا بخلافهم إياه, لكن الأقرب 

-ثم أقر من أقر منهم بعيسى والإنجيل, ثم كذب به بخلافه إياه, ثم كذب بمحمد 
-ابن جرير وقد بينعلى كفره,  والفرقان فازداد بتكذيبه به كفراً  -صلى الله عليه وسلم

أهل  قبلها في قصصوما الآية أن سبب ترجيحه لهذا القول بقوله:  -رحمه الله
ولا , {تر بي بى بن بم بز}-تعالى-قوله ويعني بذلك ,الكتابين

منقطع معناه من معنى ما , {نن نم نز نر مم} لالة تدل على أن قوله:د
 .(3)قبله, فإلحاقه بما قبله أولى, حتى تأتي دلالة دالة على انقطاعه منه

من وجوه الترجيح المعتمدة عند العلماء, فقد قرروا أن الأولى  والترجيح بالسيا  
 (4)بالآية أن تدخل في معنى قبلها وما بعدها, إذا كانت في سيا  واحد

                                 
 (606/ 1فتح القدير للشوكاني )( 245/ 11مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير ) (1)
فتح القدير , (438/ 1(, تفسير الخازن, )103/ 2(, تفسير البيضاوي, )577/ 1تفسير الزمخشري ) (2)

 .(370/ 3) للقاسمي, محاسن التأويل(, 164/ 3,  روح المعاني )(606/ 1للشوكاني )
 (.317/ 9تفسير الطبري, ) (3)
 (.50مختصر قواعد الترجيح, للحربي, ) (2/82تفسير الطبري, ) (4)
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 سورة المائدةالتساؤلات في 
 سم سخ سح سج خم حمخج حج جم جح}: قوله تعالى [30]

 غم غج عم عج ظم طح ضم ضخ ضجضح صم صخ صح

 لح كملج كل كخ كح كج قم قح فم فخ فح فج

 .[5{ ]سورة المائدة:نم نخ نح نج مم مخ مح مج له لم لخ
تساؤلًا يتعلق بهذه الآية فقال:  -رحمه الله-أورد الإمام البغوي  نص التساؤل:

 فإن قيل: كيف شرع لهم حل طعامنا وهم كفار ليسوا من أهل الشرع؟ 
عن هذا التساؤل بقوله: قال  -رحمه الله-مام البغوي أجاب الإ جواب التساؤل:

 .موهم فيكون خطاب الحل مع المسلمينالزجاج: معناه حلال لكم أن تطع
 :وقيل: لأنه ذكر عقيبه حكم النساء, ولم يذكر حل المسلمات لهم فكأنه قال 

 .(1)حلال لكم أن تطعموهم حرام عليكم أن تزوجوهم
 أجاب البغوي عن التساؤل بجوابين: دراسة التساؤل:

اب الحل مع أن يكون المعنى: حلال لكم أن تطعموهم, فيكون خط الجواب الأول:
 المسلمين, على أن يكون معنى التحليل يعود إلى إطعامنا إياهم, لا إليهم.

: لأن الحــلال والحــرام والفــرائض بعــد عقــد التوحيــد, إنمــا يعقــد علــى أهــل قــال الزجــاج 
والملـــــة, فأمـــــا الكفـــــار فالواجـــــب فـــــيهم القتـــــل إلا مـــــن أدى الجزيـــــة مـــــن أهـــــل  الشـــــريعة
 .(2)الكتاب
أي: { ضجضح صم صخ} :-تعــالى-فــي قولــه  -حمــه اللهر -قــال ابــن الجــوزي و 

 .(3), واللحم لهم حلالاً منا شيئاً كان الثمن لنا حلالاً  , فاذا اشترواوذبائحكم لهم حلال
 

                                 
 (.18/ 3تفسير البغوي,  ) (1)
الإيمان والعقيدة أولًا ثم التكليف بعد ذلك,  :أيمحقق :معاني الزجاج, عند هذا الموضع ما يأتي:  ال( ق2)

 (.151/ 2معاني القرآن, للزجاج ) وهؤلاء لا إيمان عندهم فليأكلوا ما يأكلون ولا حرج علينا في تقديم ذلك لهم.
 .(173/ 2زاد المسير في علم التفسير ) (3)
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بعــد حكايتــه هــذا القــول: وفــي هــذا دليــل علــى أنهــم  -رحمــه الله-قــال القرطبــي 
 .(1)مخاطبون بتفاصيل شرعنا
موهم من ذبائحكم كما أكلتم من رحمه الله: ولكم أن تطع-وقال ابن كثير

صلى الله -النبي كما ألبس)) ذبائحهم. وهذا من باب المكافأة والمقابلة والمجازاة, 
حين مات ودفنه فيه, قالوا: لأنه كان قد  ,ثوبه لعبد الله بن أبي بن سلول-عليه وسلم

 ذلك -صلى الله عليه وسلم-كسا العباس حين قدم المدينة ثوبه, فجازاه النبي 
 .(2)((بذلك

لا تصحب إلا مؤمنا, ولا يأكل طعامك إلا ))فأما الحديث الذي فيه:  
 .(4)فمحمول على الندب والاستحباب .(3)((تقي

ونقول استطراداً إنه ليس في القرآن الكريم كما أنه ليس في السنة المطهر 
فيما يبدوا تحريم على المسلمين إطعام غير المسلمين من غير الكتابيين من 

عامهم, والحكمة الملموحة في النص على تبادل الطعام بين المسلمين والكتابيين ط
هي التأنيس وقصد حسن التواصل والتعايش بين الذين تجمعهم في العقيدة والمبادئ 

, ويبقى إطعام المسلمين لغير المسلمين من غير الكتابيين الوحيمصدر واحد وهو 
 .(5)لإباحة والإطلا  ما لم يرد نص  على اعتبار أن الأصل هو ا مباحا أيضاً 

                                 
 .(79/ 6تفسير القرطبي ) (1)
(, ونصه: 676) ( رقم,2/92يخرج الميت من القبر واللحد لعلة؟ ) هل :( أخرجه البخاري في: الجنائز, باب2)

عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن أبي, بعد ما أدخل 
سا حفرته. فأمر به فأخرج. فوضعه على ركبتيه ونفث عليه من ريقه وألبسه قميصه. فالله أعلم. وكان كسا عبا

قميصا. وقال أبو هريرة: وكان على رسول الله صلى الله عليه وسلم قميصان. فقال له ابن عبد الله: يا رسول الله! 
ألبس أبي قميصك الذي يلي جلدك. قال سفيان: فيرون أن النبي صلى الله عليه وسلم ألبس عبد الله قميصه 

 مكافأة لما صنع.
( برقم 4/201( الترمذي, ابوا الزهد )4832(, برقم )5/108دب, )( رواه أبو دواد في السنن , كتاب الا3)
(, والمسند 2/1307( من حديث أبي سعيد الخدري, رضي الله عنه, سنن الدارمي, كتاب الاطعمة )2395)
 ( والحديث حسن11337( برقم,)17/437)
 .(41/ 3تفسير ابن كثير, ) (4)
 .(51/ 9التفسير الحديث ) (5)



 

200 

 

ذكــر عقيبــه حكــم النســاء, ولــم يــذكر حــل لإنــه  :إنمــا قــال ذلــكالجــواب الثــاني: 
فــذكر  حــرام علــيكم أن تزوجــوهم, ,حــلال لكــم أن تطعمــوهم :فكأنــه قــال ,المســلمات لهــم

 .بين النوعين الله ذلك تنبيهاً على التمييز
ـــــال الـــــرازي: لا جـــــرم ذكـــــر الله   علـــــى التمييـــــز بـــــين  لـــــك تنبيهـــــاً ذ -تعـــــالى–ق
 (1)النوعين.

وعلــل بعضــهم بــأن الفائــدة فــي ذكــر ذبــائح المســلمين دون نســائهم, لان ذبــائح 
المســـلمين حـــلال علـــى كافـــة النـــاس مـــن غيـــر اشـــتراث الايمـــان, بخـــلاف نســـائهم فانـــه 

 . (2)يشترث لحل مناكحتهم الايمان
المطاعم وغيرها, وكانت ولما كانت الطيبات أعم من  -رحمه الله-قال البقاعي

الحاجة إلى المناكح بعد الحاجة إلى المطاعم, وكانت المطاعم حلالًا من الجانبين 
 .(3)الحرائر :أي{ ضخ} والمناكح من جانب واحد قال:
, انبينفإن إباحة الذبائح حاصلة من الج -رحمه الله-وقال سيد طنطاوي 

 يحل لغير المسلم أن يتزوج بخلاف إباحة المنكاحات فإنها في جانب واحد , إذ لا
تعالى  -بمسلمة, لأنه لو جاز ذلك لكان لأزواجهن الكفار ولاية شرعية عليهن, والله 

لم يجعل للكافرين على المؤمنين سبيلًا شرعياً, بخلاف إباحة الطعام من الجانبين  -
 .(4)فإنها لا تستلزم محظوراً 

 الترجيح: 
لهمــا حــظ مــن النظــر, والآيــة تحتمــل المعنيــين,  نجــوابيأن ال -والعلــم عنــد الله-الــراجح

 تقـــول: إذا احتمـــل اللفـــظ عـــدة الترجيحيـــة ولـــيس بينهمـــا تعـــار  ولا تنـــافر, إذ القاعـــدة
 .الأول أظهر في المعنى جوابالو , (5)معان, ولم يمتنع إرادة الجميع, حمل عليها

                                 
 (.294/ 11أو التفسير الكبير )( مفاتيح الغيب 1)
 (.40/ 3التفسير المظهري ) (2)
 (.25/ 6نظم الدرر في تناسب الآيات والسور ) (3)
 .(536/ 1روائع البيان تفسير آيات الأحكام )( 1180الوسيط لسيد طنطاوي )ص:  (4)
 (.29(, مختصر في قواعد التفسير, )1/93التحرير والتنوير ) (5)
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 حجحم جم جح ثم ته تم تخ تح تج به} قوله تعالى: [31]
 .[29]سورة المائدة: {سح سج خم خج

تساؤلًا يتعلق بهذه الآية فقال:  -رحمه الله-أورد الإمام البغوي  نص التساؤل:
 فإن قيل: كيف قال إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك, وإرادة القتل والمعصية لا تجوز؟ 

عن هذا التساؤل بقوله: قيل  -رحمه الله-مام البغوي أجاب الإ جواب التساؤل:
ا علم أنه يقتله لا محالة وطن نفسه على الاستسلام ولكنه لم ,ليس ذلك بحقيقة إرادة

حقيقة, وقيل: معناه إني  , وإن لم يكن مريداً لقتله مجازاً  للثواب فكأنه صار مريداً  طلباً 
أريد أن تبوء بعقاب قتلي فتكون إرادة صحيحة, لأنها موافقة لحكم الله عز وجل, فلا 

 .(1)والعقاب يكون هذا إرادة للقتل, بل لموجب القتل من الإثم
جوابين عن هذا التساؤل:  -رحمه الله-ذكر الإمام البغوي دراسة التساؤل: 

ويمكن مناقشتها في ضوء الآية والسيا  وما قبلها وما بعدها, إلا أنه من المفيد أن 
نسو  تفسير الآية عند السلف من المفسرين, وهل استشكلوا ما استشكله غيرهم, 

يجتمع لنا في ذلك ما يمكن اعتباره في مناقشة وكيف رفعوا ذلك الإشكال حتى 
الأجوبة المحتملة المذكورة, حيث إن كثيرًا من المفسرين ذهب إلى ظاهر الآية, ولم 

 يتأولها, أو يقدر محذوفًا في نفي ما قاله هابيل.
 تخ تح تج به} :فقد روى ابن جرير, وابن المنذر عن مجاهد في قوله

: بما كان منك قبل ذلك, وهذا قال, {ته}, قال: بقتلك إياي, { ته تم
وأخرج  الطبري, عن قتادة  .(2)رضي الله عنهما-مروي عن ابن عباس, وابن مسعود

 .(3)والضحاك, مثله
قال له: أخبرني عن قوله  عن ابن عباس أن نافع بن الأزر   (4)وأخرج الطستي 

                                 
 (.43/ 3)تفسير البغوي,  (1)
 (.198/ 2زاد المسير في علم التفسير ) (2)
 (.58/ 3(, الدر المنثور في التفسير بالمأثور )216/ 10تفسير الطبري ) (3)
 المحدث, الثقة, المسند, أبو الحسين عبد الصمد بن علي بن محمد بن مكرم البغدادي, الطستي, الوكيل. (4)

ث بن أبي أسامة ومسلم بن عيسى الصفار, وغيرهم. وله جزءان يروي عن أحمد بن عبيد الله النرسي, والحار 
مرويان للسلفي, حدث عنه: أبو الحسن بن رزقويه, وأبو الحسين بن بشران, وعلي بن داود الرزاز, وأبو علي بن 

 (66/ 4(. الأنساب للسمعاني )55/ 30هـ(, سير أعلام النبلاء للذهبي, )346شاذان, توفي )
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ترجع بإثمي وإثمك الذي  )), قال:{ ته تم تخ تح تج به}: -تعالى–
 .(1)((عملت فتستوجب النار, قال: وهل تعرف العرب ذلك؟ قال: نعم

: والصواب ذكر ابن جرير عدة تفاسير للآية, ثم ذكر أكثرها صواباً عنده, فقالو 
من القول في ذلك أن يقال: إن تأويله: إني أريد أن تنصرف بخطيئتك في قتلك إياي 

{ ته}: وأما معنى, {ته تم تخ تح تج به}:وذلك هو معنى قوله
 فهو إثمه بغير قتله, وذلك معصيته الله جل ثناؤه في أعمال سواه.

 -عز ذكره-جماع أهل التأويل عليه, لأن اللهوإنما قلنا ذلك هو الصواب, لإ
وإذا كان ذلك حكمه في خلقه, فغير  ,قد أخبرنا أن كل عامل فجزاء عمله له أو عليه

بها القاتل, وإنما يؤخذ القاتل بإثمه بالقتل المحرم  مأخوذاً ائز أن يكون آثام المقتول ج
 .(2)وسائر آثام معاصيه التي ارتكبها بنفسه, دون ما ركبه قتيله

 وبناءً على ما سبق من أقوال يمكننا مقاربة الأقوال التي ساقها الإمام البغوي 
 ونناقشها: -رحمه الله-

لة وطن نفسه على الاستسلام : أنه لما علم أنه يقتله لا محاالأول جوابال
 طلباً للثواب فكأنه صار مريداً لقتله مجازاً, وإن لم يكن مريداً حقيقة.

قال الألوسي: والمعنى أني أريد باستسلامي وامتناعي عن التعر  لك أن  
ترجع بإثمي أي تتحمله لو بسطت يدي إليك حيث كنت السبب له, وهذا نظير ما 

المستبان ما قالا فعلى البادئ ما لم يعتد ))  فوعاً أخرجه مسلم عن أبي هريرة مر 
 .(4()3)((المظلوم

فــي حاشــيته علــى الكشـاف: معنــاه: إنــي لا أريــد أن أقتلــك فأعاقــب,  (5)قـال ابــن المنيــر
ولما لم يكن بد من إرادة أحد الأمرين: إما إثمه بتقدير أن يدفع عن نفسه فيقتـل أخـاه, 

                                 
 (.58/ 3التفسير بالمأثور ) الدر المنثور في (1)
 .(216/ 10تفسير الطبري ) (2)
 (. 2587( برقم )8/20صحيح مسلم, كتاب البر والصلة, باب: النهي عن السباب, ) (3)
 (.284/ 3تفسير الألوسي, ) (4)
بن القاسم بن مختار القاضي, ناصر الدين ابن المنير: من علماء  أحمد بن محمد بن منصورهو:  (5)

رية وأدبائها. ولي قضاءها وخطابتها مرتين. له تصانيف, منها )تفسير( و )ديان خطب( و )تفسير الإسكند
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كـان غيـر مريـد لـلأول اضـطر إلـى الثـاني, فلـم يـرد أن يستسـلم و  ,وإما إثم أخيه بتقدير
إذا إثم أخيه لعينه, وإنما أراد أن الإثم هو بالمدافعة المؤديـة إلـى القتـل ولـم تكـن حينئـذ 

. فالضـرورة (1)مشروعة فلزم من ذلك إرادة إثم أخيه. وهذا كما يتمنى الإنسـان الشـهادة
 ألجأته إلى هذه الإرادة.

متنـاعي عـن التعـر  لـك إني أريد أي: باستسـلامي لـك وا :-رحمه الله-وقال القاسمي
بــإثمي أي: بــإثم قتلــي وإثمــك أي: الــذي كــان منــك  ترجــع إلــى الله ملتبســاً أن تبــوء أي: 

قبل قتلي, أو الذي من أجله لم يتقبـل قربانـك فتكـون أي: بـالإثمين مـن أصـحاب النـار 
 .(2)وذلك جزاء الظالمين

بعقــاب قتلــي فتكــون إرادة صــحيحة, لأنهــا موافقــة  إنــي أريــد أن تبــوءالثــاني:  جــوابال
. فلا يكـون هـذا إرادة للقتـل, بـل لموجـب القتـل مـن الإثـم والعقـاب -عز وجل-لحكم الله

والمــراد مــن الســـيا  بــي ن, وهـــو أن ابــن آدم المقتــول أراد أن يبـــين لــه اختيـــاره فــي هـــذه 
وبــين قتلــه , فهــو يختــار المواجهــة الحتميــة , وأنــه إن دار الأمــر بــين المدافعــة بينهمــا 

الإثـــم لأخيـــه ليســـت  الأخيـــر, والإرادة هـــا هنـــا اختيـــار بـــين إرادتـــين, فـــالإرادة لحصـــول
 , بل هي اختيار بين إرادتين لا بد من تحق ق إحداهما.مقصودة ابتداء
أن ترجــع إلــى الله بــإثمي وإثمــك, ومعنــى بــإثمي: بــإثم قتلــي وإثمــك الــذي  قــال الزجــاج:

 .(3)إن قتلتني فأنا مريد ذلك: ربانك أيمن أجله لم يتقبل ق
أن في الكلام محذوفًا, تقديره: إِّني أُرِّيد أن لا تبوء بإثمي وإِّثمك,  :الثالث جوابال
أي: أن لا  ژۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ   ۇژ  :-تعالى-, كقوله)لا(فحذف 
أي: , [176{ ]سورة النساء:تنتى تم تز تر بي}: -تعالى-وكقوله ,(4)تميد بكم
  لا تضلوا.

                                                                                             
/ 1ه(. فوات الوفيات ) 683, توفي: )حديث الإسراء( على طريقة المتكلمين. و )الانتصاف من الكشاف

 .(220/ 1الأعلام للزركلي ), (149
 (.625/ 1لزمخشري, )الكشاف لتفسير  (1)
 (.109/ 4القاسمي, )تفسير  (2)
 .(167/ 2معاني القرآن وإعرابه للزجاج ) (3)
 (.217/ 10) سير الطبري,ف (4)
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 ل امرئ القيس:ومنه قو 
  .(1)فقلت: يمين الله أبرح قاعداً  ... ولو قطعوا رأسي لديك وأوصالي

 أراد: لا أبرح.
وقد اعتر  على هذا الجواب, بأنه توجيه ضعيف في المعني, وتجويز خلاف 

 .الظاهر
: لا تقتل نفس -عليه الصلاة والسلام-قال القرطبي: وهذا ضعيف لقول النبي 

 .(3()2)بن آدم الأول كفل من دمها, لأنه أول من سن القتلظلماً إلا كان على ا
أن المعنى: أريد زوال أن تبوء بإثمي  -رحمه الله-وهناك قول ذكره ابن الجوزي 

 مقَامه, كقوله: )أن(وإِّثمك, وبطلان أن تبوء بإثمي وإِّثمك, فحذف ذلك, وقامت 
أي: حب العجل, , [93]سورة البقرة: {عمغج عج ظم طح ضم}

يحتاج إلى تقدير وإلى  :ي تقدير الحذف يشبه القول السابق وفي معناهوهذا القول ف
قرينة في السيا , أو من خارج السيا ؛ لتصح دلالة الاقتضاء, فالكلام مستقيم, 

رَ إلى دلالة السيا .  وحمله على ظاهره غير متعذر إذا نُظِّ
قول هابيل, م من أقوال المفسرين أنهم جروا على ظاهر الآية, ولم يستشكلوا ويُفه

{ ته تم تخ تح تج به}: -تعالى-ولعلَّ هذا يرجع إلى أنهم فهموا قوله
 بأنه جاء على جهة الوعظ, أو التهديد والزجر حتى لا يقدم, وهو ظاهر في معناه,
وما جاء في الباب من اعتزال الفتن, وأن يكون الناجي هو المتمث ِّل لقول هابيل في 

 .(4)ليالطو  الآية, ومن ذلك ما جاء في حديث أبي ذر

                                 
 .(137ديوان امرئ القيس ت المصطاوي )ص:  (1)
( ومسلم, كتاب القسامة 3182(برقم)2/79أخرجه البخاري, كتاب أحاديث الأنبياء, باب خلق آدم, )( 2)

 (.1677( برقم 3/1303والقصاص, باب إثم من سن القتل, )
 .(137/ 6تفسير القرطبي ) (3)
عن أبى ذر قال لي رسول الله:)يا أبا ذر(, قلت: لبيك وسعديك, قال:))كيف أنت إذا رأيت أحجار الزيت قد  (4)

غرقت بالدم(, قلت: ما خار الله لي ورسوله, قال:)عليك بمَنْ أنت منه(, قلت: يا رسول الله, أفلا آخذ سيفي 
اتقي, قال:)شاركت القوم إذًا(, قلت: فما تأمرني ؟ قال:)تلزم بيتك(, قلت: فإن دخل عليَّ بيتي, وأضعه على ع

قال:)فإن خشيت أن يبهرك شعاع السيف فألْقِّ ثوبك على وجهك يبوء بإثمك وإثمه((, أخرجه أبوداود في سننه 
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حيث  وهو ما تدل عليه عبارة ابن جرير في الإجابة على نفس التساؤل, 
 معصية, فكيف جاز أن يريد ذلك منه المقتول, ويقول: -جلَّ وعزَّ -قال: فإذا كان لله

وقد ذكرت أن تأويل ذلك: إني أريد أن تبوء بإثم قتلي؟  {تم تخ تح تج به}
تلتني؛ لأني لا أقتلك, فإن أنت قتلتني فإني فمعناه: إني أريد أن تبوء بإثم قتلي إن ق

مريد أن تبوء بإثم معصيتك الله في قتلك إياي, وهو إذا قتله, فهو لا محالة باء به 
 .(1)في حكم الله, فإرادته ذلك غير موجبة له الدخول في الخطأ

 الترجيح:
يرات فـي تقـدفي هـذه الآيـة لا يقـوم أن إجابة التساؤل  -والعلم عند الله -الراجح

لأن الأمر إذا دار بين الحذف و عدمـه كـان الحمـل علـى عدمـه -الحذف أو الإضمار
 .أولى

ووجـود القـرائن  ,بين الأخوين وسيا  الآية في الحوار  -الأصل عدم الحذفو  
علــى وعــظ وزجــر هابيــل قابيــل, وتــذكيره بعاقبــة فعلــه, ومــا يدركــه إن أقــدم التــي تقــوم 

مـن أن المقتـول  -رحمـه الله-ما قاله ابن جرير قوي كل هذا يعلى هذا الجرم العظيم, 
وذلــك أراد لأخيــه الخطيئــة, وإنمــا أراد: إن قتلتنــي أردت أن تبــوء بــالإثم لقتلــك لــي, مــا 

 .لسلامة ما قاله من المعارضة
إجمـاع أهـل التأويـل علـى هـذا القـول, وذكـر  -رحمـه الله-وقد حكـى ابـن جريـر 
 .(2)المفسرينرحمه الله أن هذا قول أكثر -الثعلبي

                                                                                             
قال الحاكم: هذا حديث (, و 3958( برقم )1308/ 2(, وسنن ابن ماجه:)4261( برقم )101/ 4أبي داود:)

 (.169/ 2صحيح على شرث الشيخين, ولم يُخر ِّجاه  ينظر: المستدرك , )
 (.217/ 10تفسير الطبري ) (1)
 (. 50/ 4تفسير الثعلبي, )(, 217/ 10تفسير الطبري ) (2)
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 تى تن تزتم تر بي بى بن بم بز بر ئي}:قوله تعالى [32]

 كى كم كل كا قي فيقى فى ثي ثى ثمثن ثز ثر تي

 .[67{ ]سورة المائدة:لم كي
تساؤلًا يتعلق بهذه الآية فقال:  -رحمه الله-أورد الإمام البغوي  نص التساؤل:

 أليس قد شج رأسه وكسرت رباعيته وأوذي بضروب من الأذى؟
عــن هـــذا التســاؤل بقولـــه:  -رحمـــه الله-البغــوي  مـــامأجــاب الإ جــواب التســـاؤل:

قيــل: معنــاه يعصــمك مــن القتــل فــلا يصــلون إلــى قتلــك. وقيــل: نزلــت هــذه الآيــة بعــدما 
 .(1)شج رأسه لأن سورة المائدة من آخر ما نزل من القرآن

لكـي يتضـح الجـواب عـن التسـاؤل المـذكور, لا بـد مـن النظـر دراسة التساؤل: 
ى تحريــر الجــواب فــي رفــع الإشــكال, ومــن ذلــك الإشــارة الــى فــي القــرائن التــي تعــين علــ

أن هذه الآية جاء ترتيبها ضمن آيات سورة المائدة, وسـورة المائـدة تعتبـر مـن آخـر مـا 
بــال جريــر, ثــم توضــأ, ومســح  ))نــزل, فقــد أخــرج مســلم فــي صــحيحه عــن همــام قــال: 

الله عليـه وسـلم بـالَ, ثـم على خُفَّيْه فقيل: تفعل هذا, فقال: نعم, رأيت رسول الله صلى 
توضأ, ومسح على خُفَّيْه, قال الأعمش: قال إبـراهيم: كـان يعجـبهم هـذا الحـديث؛ لأن 

 . (2)((إسلام جرير كان بعد نزول المائدة
في الأقوال التي تبين آخر ما أنـزل: أن آخـر  -رحمه الله-(3)وقد ذكر الزرقاني

صاحب هذا القول برواية للترمذي والحاكم فـي ذلـك, عـن ما نزل سورة المائدة, واحتج 
ويمكـــن رده بـــأن المـــراد أنهـــا آخـــر ســـورة نزلـــت فـــي الحـــلال  -رضـــي الله عنهـــا-عائشـــة

 .(4)والحرام فلم تنسخ فيها أحكام

                                 
 (.79/ 3تفسير البغوي, ) (1)
 (272م )( برق1/156صحيح مسلم, كتاب الطهارة, باب: المسح على الخفين, )( 2)
محمد عبد العظيم الزرقاني من علماء الأزهر بمصر. تخرج بكلية أصول الدين, وعمل بها مدرساً لعلوم  (3)

القرآن والحديث. من كتبه: "مناهل العرفان في علوم القرآن", و"بحث في الدعوة والإرشاد", توفي بالقاهرة سنة: 
 (.6/210هـ. يُنظر ترجمته في: الأعلام ) 1367

 (.99/ 1اهل العرفان في علوم القرآن )من (4)
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العصم: الإمساك, والاعتصام: الاستمسـاك,  قال الراغب:  في معنى )عصم(و 
أي: لا , [43هووووووود:{ ]سووووووورة سمصح سخ سح سج خم خج حم حج جم}:-تعــــــالى–قــــــال

شــــيء يعصــــم منــــه, ومــــن قــــال معنــــاه: لا معصــــوم, فلــــيس يعنــــي أن العاصــــم بمعنــــى 
المعصــــوم, وإنمــــا ذلــــك تنبيــــه منــــه علــــى المعنــــى المقصــــود بــــذلك, وذلــــك أن العاصــــم 
والمعصوم يتلازمان, فأيهما حصل حصـل معـه الآخـر, والعصـام: مـا يعصـم بـه, أي: 

بمــا خصــهم بــه مــن صــفاء الجــوهر, ثــم بمــا  يشــد, وعصــمة الأنبيــاء: حفظــه إيــاهم أولا
لــيهم أولاهــم مــن الفضــائل الجســمية, ثــم بالنصــرة وبتثبــت أقــدامهم, ثــم بــإنزال الســكينة ع

 .(1){فيقى فى ثي ثى: }-تعالى– لوبحفظ قلوبهم وبالتوفيق, قا
مـن أقـوال حيــث  -رحمــه الله-وبعـد هـذه المقــدمتين نقـرر مـا ذكــره الإمـام البغـوي 

 :بجوابينأجاب عن هذا التساؤل 
أســـرك, و : أن الله يعصـــمك مـــن القتـــل فـــلا يصـــلون إلـــى قتلـــك, الأول الجـــواب 

صـلى الله  -فالمراد العصمة من اغتيال المشـركين, لأن ذلـك هـو الـذي كـان يهـم النبـي
عليــه الصــلاة -, إذ لــو حصــل ذلــك لتعطــل الهــدي الــذي كــان يحبــه النبــي-عليــه وســلم
   .يتهمعلى هدا للناس, إذ كان حريصاً  -والسلام

الله صـلى الله عليـه  -فأما ما دون ذلك مـن أذى وإضـرار فـذلك ممـا نـال رسـول
فقــد رمــاه المشــركون بالحجــارة حتــى أدمــوه وقــد شــج  ,ليكــون ممــن أوذي فــي الله-وســلم

وجهــه, وهــذا يوافــق مــا جــاء فــي أن أشــد النــاس بــلاءً الأنبيــاء, وذلــك لمــا يــدركون مــن 
 .عتبار هي الأظهررفعةٍ وحسن جزاء, فالعصمة بهذا الا

أما أن لا يصيبه شيء في نفسه ولا غيره فهذا لـم تَجْـرِّ بـه سـنة الله تعـالى فـي  
قـد  -صـلى الله عليـه وسـلم-أنبيائه ولا أوليائـه, وهـذه العصـمة التـي وعـد بهـا رسـول الله

فقـد ائتمـروا . [137{ ]سوورة البقورة:كيلم كى:}تكرر وعده بها في القرآن كقوله
عصـــمه  -تعـــالى–ب, وقـــرروا قتلـــه فـــي دار النـــدوة, ولكـــن الله بـــه بعـــد مـــوت أبـــى طالـــ

منهم, وكـذلك فعـل اليهـود بعـد الهجـرة, والأدلـة مـن السـنة فـي هـذه القضـية كثيـرة جـداً. 
 وهذا قول جمهور المفسرين. 
                                 

 (.569المفردات في غريب القرآن )ص:  (1)
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ــاني الجــواب نزلــت بعــدما شــج رأســه, لأن ســورة المائــدة مــن  : أن هــذه الآيــةالث
 { لم كي كى كم كل كا قي}ه: آخــــر مــــا نــــزل مــــن القــــرآن, بــــدليل قولــــ

لا يهـديهم  -سـبحانه-ون إنزاله بك من الهلاك, كما أنهومعناه: أنه لا يمكنهم مما يريد
إلى الطريق الـذي يخلـص منـه إلـى النبـي أذى علـى أيـديهم, فقـد سـد الله علـيهم المنافـذ 

 .التي يبلغون بها ما يريدون به من أذى
عامــة فــي كــل مكــروه, وأن  : أصــحها: أن العصــمة-رحمــه الله-قــال الثعــالبي 

وقيـل: إنـه  ,(1)-صلى الله عليه وسلم-ت رباعيتهالآية نزلت بعد أن شج وجهه, وكسر 
أوتــي بعــض  -صــلى الله عليــه وســلم-أراد مــن القتــل خاصــة, والأول أصــح, وقــد كــان 

{ ]سوووووورة يم يخ يح يج:}-تعـــــالى–هـــــذه العصـــــمة بمكـــــة فـــــي قولـــــه 

 .(2)فعصم من الناس كلهمثم كملت له العصمة بالمدينة,  , [95الحجر:
 الترجيح:
حظ من النظر,  جوابن, ولكل يمعتبر  ينجوابأن ال -والعلم عند الله-الراجح
 جمع من المفسرين, اذ لا تعار  بينهما, والآية تحتملهما.  جوابوقد قال بكل 

إذا احتمل اللفظ عدة معان, ولم يمتنع إرادة الجميع, : وتؤيده القاعدة التفسيرية
كلا الجوابين يرفعان الإشكال والاضطراب المذكور, وكلاهما ف: وعليه .(3)احمل عليه

 .نظر إلى معنى العصمة المقصودة, وله مقرراته فالأول له وجه مستقل,
ظاهر, ويؤيده سبب النزول الذي ذكره العلماء في ذلك, وكذا قرائن  والثاني 
 .سلام فيهنت انقطاع طمع أعداء الإخارجية بي
 

                                 
(, وأخرجه مسلم 2903(برقم, )38/ 4البخاري, كتاب السير, باب: المجن ومن يترس بترس صاحبه, ) (1)

 (.1791( برقم )179/ 5, باب غزوة أحد )« الجهاد والسير»كتاب 
 .(405/ 2) الجواهر الحسان في تفسير القرآن (2)
 (.29مختصر في قواعد التفسير )( 3)
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 تى تن تم تز تر بي بى بن بم} تعالى:قول [ 33]
 لم كي كى كم كل كا قي قى في فى ثىثي ثن ثم ثز ثر تي
 ئخ ئح ييئج يى ين يم يز ير ىٰ ني نى نمنن نز نر مم ما لىلي
 .[116{ ]سورة المائدة:بج ئه ئم

تسـاؤلًا يتعلـق بهـذه الآيـة فقـال:  -رحمـه الله-أورد الإمـام البغـوي  نص التساؤل:
لـم  -السـلام عليـه-أن عيسـى -عـز وجـل-ا وجـه هـذا السـؤال مـع علـم اللهفإن قيـل: فمـ

 يقله؟
عن هذا التسـاؤل بقولـه: قيـل  -رحمه الله-مام البغوي أجاب الإ جواب التساؤل:

هذا السؤال عنه لتوبيخ قومه وتعظـيم أمـر هـذه المقالـة كمـا يقـول القائـل لآخـر: أفعلـت 
: وأيضــاً , واســتعظاماً لا اســتخباراً واســتفهاماً  كــذا وكــذا؟ فيمــا يعلــم أنــه لــم يفعلــه, إعلامــاً 

عـن نفسـه بالعبوديـة, فيسـمع قومـه,  -عليه السلام-أن يقر عيسى -عز وجل-الله أراد
 .(1)ويظهر كذبهم عليه أنه أمرهم بذلك

إلى وجهين  -رحمه الله-غوي يمكن تحليل إجابة الإمام البدراسة التساؤل: 
 : وهمايعدا سبباً وجواباً 

عوا ممن ادعلى قومه  -عليه السلام-لحجة عيسىأنه تثبيتٌ  الوجه الأول:
يلقي الله  ))قال: -رضي الله عنه  -ألوهيته: وهذا يدل عليه ما جاء عن أبي هريرة 

 تى تن تم تز تر بي بى بن بم} لقَّاه في قوله: عيسى حجته, والله
صلى الله عليه -قال أبو هريرة: عن النبي ِّ { ثىثي ثن ثم ثز ثر تي
 ما لىلي لم كي كى كم كل كا قي قى في فى}: -تعالى-: فلقاه الله-وسلم
 ئم ئخ ئح ييئج يى ين يم يز ير ىٰ ني نى نمنن نز نر مم
 .(2)((الآية كلها.{بج ئه

                                 
 (121/ 3), تفسير البغوي  (1)
(, وقال: هذا حديث حسن صحيح, السنن الكبرى, 3062(, برقم )260/ 5أخرجه الترمذي في سننه:) (2)

 (.582/ 5, 245( , وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة رقم, ) 11097( برقم )90/ 10للنسائي:)
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هي تنقيح لعبارة المفسرين  -رحمه الله-رة التي ساقها الإمام البغوي فالعبا 
 ممن ذهبوا إلى ذلك القول ومَنْ رووه.

أنه إِّكذاب لهم في ادعائهم عليه أنه أمرهم بذلك, ولأنه إِّقرار  الوجه الثاني:
, وبالعبودية { ييئج يى ين يم يز ير ىٰ ني نى} من عيسى بالعجز في قوله:

: أراد وهذه العبارة هي عبارة البغوي مُنقحة, قال ژڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ژ  في قوله:
عن نفسه بالعبودية, فيسمع قومه, ويظهر  -عليه السلام-الله تعالى أن يقر عيسى

لقول مَنْ سبقه من ذكرها تنقيحاً  -رحمه الله-كذبهم عليه أنه أمرهم بذلك, والبغوي 
 بى بن بم} :-تعالى-في قوله -رحمه الله-عن ابن جريج روي  ين, حيثالمفسر 
 ))قال: .{ثىثي ثن ثم ثز ثر تي تى تن تم تز تر بي

كان  فعلم من ,والناس يسمعون فراجعه بما قد رأيت فأقرَّ له بالعبودية على نفسه
 .(1)((يقول في عيسى ما كان يقول أنه إنما كان يقول باطلًا 

 :وللعلماء في تفسير هذه الآية قولان
لمــن ادعــى ذلــك عليــه, ليكــون إنكــاره بعــد  ســأله عــن ذلــك توبيخــاً  -تعــالى–أنــه الأول: 

 .(2)السؤال أبلت في التكذيب وأشد في التوبيخ والتقريع
قــالوا: وكانــت الحكمــة فــي ســؤاله عنــه؛ حتــى يســمع قومــه إنكــاره؛ لأنهــم كــانوا 

 .(3)يدعون أن عيسى أمرهم باتخاذه إلهاً 
بهــذا الســؤال تعريفــه أن قومــه الــذين فــارقهم قــد خــالفوا  القــول الثــاني: أنــه قصــد

لوا دينهم بعده, فيكون بذلك جامعًا إعلامه حالهم بعده, وتحذير   .(4)هله قيل اً عهده, وبدَّ
 الترجيح: 
ا أجـــــزاء لعبـــــارة مـــــ, وأنهانن متقاربـــــوجهيأن كـــــلا الــــ -والعلـــــم عنـــــد الله-الــــراجح

 هذه الآية.في جوابه عن التساؤل في  -رحمه الله-البغوي 

                                 
 (.239/ 3لمنثور في التفسير بالمأثور )الدر ا (1)
 (.87/ 2تفسير الماوردي, )( 2)
 (.82/ 2تفسير السمعاني, ) (3)
 (.237/ 11تفسير الطبري, ) (4)
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ــــه مســــاءلة الرســــل, ومواجهــــة  عــــام :وفــــي هــــذا الجــــواب مقصــــدان  يظهــــر في
المكــذبين مــن هــذه البشــرية برســلهم الــذين كــانوا يكــذبونهم, لــيعلن فــي موقــف الإعــلان, 
أن هؤلاء الرسل الكرام إنما جاءوهم من عند الله بدين الله؛ وها هم أولاء مسـؤولون بـين 

 وعن أقوامهم الذين كانوا من قبل يكذبون.عن رسالاتهم  -سبحانه  -يديه 
, -عليــه الســلام-يظهــر فيــه: تــوبيخ للكفــرة مــن قــوم عيســى ومقصــد خــا : 

وس ؤ وتبكيت كل من نسب إلى عيسى وأمـه مـا لـيس مـن حقهمـا , وفضـيحتهم علـى ر 
 الأشــــهاد فــــي ذلــــك اليــــوم العصــــيب, لأن عيســــى ســــينفي عــــن نفســــه أمــــامهم بقولــــه:

وإنمـــــا هـــــو أمـــــرهم بعبـــــادة الله  {لىلي لم كي كى كم كل كا قي قى في}
وحـــده,  ولا شـــك أن النفـــي بعـــد الســـؤال أبلـــت فـــي التكـــذيب وأشـــد فـــي التـــوبيخ والتقريـــع 

 .وادعى لقيام الحجة على من وصفوه بما هو برئ منه
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 سورة الأنعامالتساؤلات في 
 ثز ثر تي تى تن تزتم تر بي بى بن بم:}قوله تعالى[ 34] 

 .[62{ ]سورة الأنعام:ثن ثم
: بهــذه الآيــة فقــاليتلــق تســاؤلًا -رحمــه الله-أورد الإمــام البغــوي اؤل: نــص التســ

 هٰ هم} وقـد قـال فـي آيـة أخـرى: فإن قيل الآية في المؤمنين والكفار جميعـاً 
 فكيف وجه الجمع؟ , [11{ ]سورة محمد:يم يخ يح يج

أجــاب الإمــام البغــوي عــن التســاؤل بقولــه: فقيــل: المــولى فــي  جــواب التســاؤل:
الناصـر ولا ناصـر للكفـار, والمـولى هاهنـا بمعنـى الملـك الـذي يتـولى تلك الآية بمعنـى 
مالــــك الكــــل ومتــــولي الأمــــور, وقيــــل: أراد هنــــا المــــؤمنين  -عــــز وجــــل-أمــــورهم, والله 

 .(1)خاصة يردون إلى مولاهم, والكفار فيه تبع
لكي يتم لنا حل إشكال التساؤل في هـذه الآيـة, يحسـن بنـا أن دراسة التساؤل: 

 مولى في اللغة وفي اصطلاح العرب.نذكر معنى 
قــال ابــن فــارس: الــواو والــلام واليــاء: أصــل صــحيح يــدل علــى قــرب مــن ذلــك 

 .(2)الولي: القرب. يقال: تباعد بعد ولي, أي قرب. وجلس مما يليني, أي يقاربني
: الــولي هــو الناصــر, وقيــل: -تعــالى–: ولــي: فــي أسـماء الله وفـي لســان العــرب
: الــوالي, وهــو -عــز وجــل-والخلائــق القــائم بهــا, ومــن أســمائه  المتــولي لأمــور العــالم

قـال ابـن الأثيـر: وكـأن الولايـة تشـعر بالتـدبير و مالك الأشـياء جميعهـا المتصـرف فيهـا. 
  .والقدرة والفعل
, يـأتي بمعنـى: والمولى لـه مواضـع فـي كـلام العـرب .وهي بمعنى النصرة وقيل

ــــالمــــولى فــــي الــــدين, المُ  لصــــاحب, والحليــــف, وابــــن العــــم, والناصــــر, ق, واعتــَــق والمُ عتِّ
 .(3)والجار, وغيرها من المعاني

                                 
 (.152/ 3( تفسير البغوي, )1)
 .(141/ 6مقاييس اللغة ) (2)
 (. 227/  5النهاية في غريب الحديث, لابن الاثير)  (407 -15/406لسان العرب ) (3)
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 كم كل كا:}قــال ابــن عثيمــين: الوَلايــة بــالفتح: بمعنــى النُّصــرة, كمــا قــال تعــالى
ـــــى الملـــــك , [72{ ]سوووووورة الأنفوووووال:ليما لى لم كي كى ـــــة بالكســـــر: بمعن والوِّلاي
 .(1)والسلطة

 .(2)وقال القرطبي: أي خالقهم ورازقهم وباعثهم ومالكهم
 أن أصل ولي يعود إلى معنيين: علماءوقال بعض ال

( هــو حــاكم, والمعــاني الأخــرى  الأول: ولــى بمعنــى :حكــم,  فيكــون معنــى )ولــي 
المخصصة له كما في إمام, وسيد, ومالك, ومعتق, ومحـرر, وغيرهـا, تكـون مرادفـات 

 للمعنى الأصلي لهذه الكلمة, ونستدل عليها من سيا  الكلام.
ـــاني ـــي هـــو تـــابع, والمعـــاني الأخـــرى : ولـــىالث ـــع, فيكـــون معنـــى ول : بمعنـــى تب

المخصصــــة لــــه كمــــا فــــي خــــادم, وعبــــد, والمعتــــق, وغيرهــــا, تكــــون مرادفــــات للمعنــــى 
 الأصلي لهذه الكلمة, ونستدل عليها من سيا  الكلام.

أما تعريف الولي في الاصطلاح: فقد عرفه شيخ الإسلام ابن تيمية فقال: وقـد 
وليــاً مــن موالاتــه للطاعــات أي متابعتــه لهــا ويقابــل الــولي العــدو قيــل إن الــولي ســمي 

 .(3)على أساس من القرب والبعد
وقـــال الإمـــام الشـــوكاني فـــي تفســـيره: والمـــراد بأوليـــاء الله خلقـــه المـــؤمنين كـــأنهم 
قربـــوا مـــن الله ســـبحانه بطاعتـــه واجتنـــاب معصـــيته وقـــد فســـر ســـبحانه هـــؤلاء الأوليـــاء 

يؤمنـــون بمـــا  :أي [63رة يوووونس:{ ]سوووو ني نى نم نخ نح} بقولـــه:
 .(4)ويتقون ما يجب عليهم اتقاؤه من معاصي الله سبحانه ,يجب الإيمان به

وهــذا المعنــى الــذي يــدور بــين الحــب والقــرب هــو الــذي أراده القــرآن الكــريم مــن 
كلمــة ولــي ومشــتقاتها فــي كــل موضــع أتــى بهــا فيــه ســواء فــي جانــب أوليــاء الله أو فــي 

  .(5) وأعداء الشيطانجانب أولياء أعداء الله
                                 

 (.76تفسير العثيمين: الكهف )ص:  (1)
 .(7/ 7تفسير القرطبي ) (2)
 (.6الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان, )ص:  (3)
 .(2/457فتح القدير(( ) (4)
 (.71ولاية الله والطريق إليها, لإبراهيم هلال )ص:  (5)
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 بـذكرعـن التسـاؤل, أجـاب  -رحمـه الله-البغـوي  يتضح لنـا أنبعد هذا التقرير و 
 إجابتين في الجمع بين الآيتين:
الناصـــر ولا ناصـــر للكفـــار,  :المـــولى فـــي تلـــك الآيـــة بمعنـــىالإجابـــة الأولـــى: 
ـــذي يتـــولى أمـــورهم, والله  :والمـــولى هاهنـــا بمعنـــى الكـــل مالـــك  -عـــز وجـــل-الملـــك ال

   على الإطلا . ومتولي الأمور
ـــة المحبـــة, والتوفيـــق, والنصـــر, فـــالله  -فمعنـــى أنـــه مـــولى المـــؤمنين, أي: ولاي

ــــة,  -تعــــالى مــــولى المــــؤمنين, يعنــــي: يتــــولاهم بمحبتــــه, وتوفيقــــه, ونصــــره, ولايــــة محب
 وأما ولايته للكفار ولاية ملك, وتصرف فيهم, ونفوذ القدرة والمشيئة.، وتوفيق, ونصر

 ى هذا الجواب، فقد قسم العلماء الولاية الى قسمين: وعل 
لا تصــلح لغيــره, كالســيادة  -عــز وجــل-: ولايــة مطلقــة, وهــذه لله القســم الأول

 المطلقة.
 وولاية الله نوعان:

 بي بى بن بم} :-تعـالى-: عامة, وهـي الشـاملة لكـل أحـد, قـالالنوع الأول

فجعــــــل لــــــه ولايــــــة علــــــى هــــــؤلاء  ,{ثم ثز ثر تي تى تن تزتم تر
 ين, وهذه ولاية عامة.المفتر 

 هج نه نم نخ نح نج}:تعــالى : خاصــة بــالمؤمنين, قــالالنــوع الثــاني
وهــــذه ولايــــة خاصــــة, ومقتضــــى  .[11{ ]سووووورة محموووود:يم يخ يح يج هٰ هم

أي: لا هو مـولى  .{يخ يح يج}السيا  أن يقال: وليس مولى الكافرين, لكن قال: 
لهــم لأنهــم يــوم القيامــة للكــافرين ولا أوليــاؤهم الــذين يتخــذونهم آلهــة مــن دون الله مــوالي 

 يتبرؤون منهم.
, ولهـا فـي اللغـة معـان قيدة مضـافة, فهـذه تكـون لغيـر الله: ولاية مالقسم الثاني

 مم ما} تعــالى: قــال, د, والعتيــقكثيــرة, منهــا: الناصــر, والمتــولي للأمــور, والســي
 .[4{ ]سورة التحريم:يريز ىٰ ني نى نن نم نز نر
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مــــن كنــــت مــــولاه, فعلــــي  )): روى عنــــهفيمــــا يُــــ -صــــلى الله عليــــه وســــلم-وقــــال 
 .(2()1)((مولاه

في تفسيره كلام قريب من هذا حيث قـال: وولايـة الله  -رحمه الله-ولابن عثيمين
وهـــــذه لا تخـــــتص : الولايـــــة العامـــــة؛ بمعنـــــى أن يتـــــولى شـــــؤون عبـــــاده؛ الأولنوعـــــان؛ 

 ثم ته تم تخ تجتح به بم بخ بح} :-تعــــالى–بــــالمؤمنين, كمــــا قــــال

 كافرين؛ يعني ال .[30{ ]سورة يونس:جم جح
 نم نخ نح نج:}-نين, كقوله تعالى: ولاية خاصة بالمؤموالنوع الثاني

 لى لم لخ}: وكما في قوله تعالى {يخ يح يج هٰ هم هج نه
ومقتضى النوع الأول أن لله تعالى كمال السلطان, والتدبير في جميع خلقه؛ {  لي

  .ومقتضى النوع الثاني: الرأفة
عنــه جوابــان: اؤله فقــال: وأجــاب عــن تســوقــد تســاءل المــاوردي فــي هــذه الآيــة 

أحــدهما: أنــه قــال هــذا لأنهــم دخلــوا فــي جملــة غيــرهم مــن المــؤمنين المــردودين فعمهــم 
اللفــظ. والثــاني: أن المــولى قــد يعبــر بــه عــن الناصــر تــارة وعــن الســيد أخــرى , والله لا 

 يكون ناصراً للكافرين, وهو سيد الكافرين والمؤمنين.
ـــه: وأن الكـــاف ـــاد شـــيئين: أن الله لا قـــال ابـــن عاشـــور: فقول رين لا مـــولى لهـــم أف

-ا إثبـات المـولى للمشـركين فـي قولـهينصرهم, وأنه إذا لم ينصرهم فلا ناصر لهم, وأم
إلـى قولـه:  .[28{ ]سوورة يوونس:قيكا قى في فى ثي ثى ثن} :-تعالى

فـــذلك المـــولى بمعنـــى آخـــر, وهـــو معنـــى:  .[30{ ]سوووورة يوووونس:تجتح به بم بخ}
 .(3)المالك والرب, فلا تعار  بينهما

                                 
قب علي بن أبي طالب رضي الله عنه, (, والترمذي: كتاب المناقب/ باب منا1/84مسند الإمام أحمد, ) (1)

 (.6082(, وقد صححه الشيخ الألباني في مشكاة المصابيح برقم )121( وابن ماجة حديث )3713حديث )
 .(58/ 7الترتيب الفريد من شروحات كتاب التوحيد )(2)
 (.89/ 26) لابن عاشور, التحرير والتنوير (3)
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 ،أراد هنا المؤمنين خاصة يردون إلى مولاهم, والكفار فيـه تبـع الإجابة الثانية:
قــال أبــو حيــان: ومــولاهم لفــظ عــام لأنــواع الولايــة التــي تكــون بــين الله وبــين عبيــده مــن 
الملــــك والنصــــرة والــــرز  والمحاســــبة وغيــــر ذلــــك, وفــــي الإضــــافة إشــــعار برحمتــــه لهــــم 

أنــه يــراد بــه البعــث والرجــوع إلــى حكــم الله وجزائــه يــوم  وظــاهر الإخبــار بــالرد إلــى الله
 . (1)القيامة ويدل عليه آخر الآية

 الترجيح: 
: أن معنى كونه مولى الكافرين أنه الجواب الأولهو  -والعلم عند الله-الراجح

ولاية ملك, وتصرف, ونفوذ  فهي وكيف شاء, ,المتصرف فيهم بما شاءو  ,مالكهم
 القدرة والمشيئة.

 .يتولاهم بمحبته, وتوفيقهأنه نى كونه مولى المؤمنين ومع 
لجميع تكون أن الولاية العامة  ,الآيات بمجموعها لةدلا ويدل على ذلك: 

ملك وقهر ونفوذ  ,أخرى  عانة, وولايةالإتوفيق و الثواب و الالخلق, و منها ولاية 
 ومشيئة.
 

 
 
 

                                 
 .(540/ 4) ,البحر المحيط في التفسير (1)
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 سورة الأعرافالتساؤلات في 
 ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ: }قوله تعالى[ 35] 

 .[4{ ]سورة الأعرا :بز بر
تساؤلًا يتعلق بهذه الآية فقال:  -رحمه الله-أورد الإمام البغوي  نص التساؤل:

فإن قيل: ما معنى أهلكناها فجاءها بأسنا؟ فكيف يكون مجيء البأس بعد 
 الهلاك؟ 

 أجـــاب البغـــوي عـــن هـــذا التســـاؤل بقولـــه: قيـــل: معنـــى قولـــه: جـــواب التســـاؤل:
 منا بإهلاكها فجاءها بأسنا.أي: حك{ ئر}

مثـــل قـــول القائـــل: { ئر} هـــو بيـــان قولـــه:{ ئم ئز} وقيـــل: 
ـــي فـــأعطيتني, فيكـــون  ـــه: أحســـنت إل ـــين قول ـــه وب ـــي, لا فـــر  بين أعطيتنـــي فأحســـنت إل

 .(1)أحدهما بدلا من الآخر
مـــن الكـــلام, ومـــا  محـــلُّ النـــزاع هـــو فـــي ظـــاهر موضـــع الفـــاءدراســـة التســـاؤل: 

معناها المتبادر هـو أن مـا بعـدها جـاء عقـب مـا قبلهـا,  , حيث إنتقضي به من معنى
وهذا بنـاءً علـى اسـتقراء النحـويين لمعـاني الفـاء فـي كـلام العـرب والقـرآن, فجـاءت هـذه 

 .الآية لتخرج من القياس
في معاني الفاء: فقال: وأما الفاء فللترتيب  -رحمه الله-(2)وقد ذكر ابن هشام 

التسبب, إن كان  تقتضي أيضاً . [21{ ]سورة عبس:يى ين يم} نحو: والتعقيب
 .[15{ ]سورة القصص:بربز ئي ئى ئن} المعطوف جملة؛ نحو:

: )) ونحو{ ئم ئز ئر : }تعالى واعتر  على الأول بقوله
 .(3)((توضأ فغسل وجهه ويديه

                                 
 (.214/ 3تفسير البغوي, ) (1)
هو: عبد الله بن يوسف بن أحمد بن عبد الله بن هشام أبو محمد الأنصاري المصري, جمال الدين, إمام  (2)

هـ. 761الدنيا في النحو, من مؤلفاته: "أوضح المسالك", و"شذور الذهب", و"مغني اللبيب" و"قطر الندى", توفي: 
 (.2/390(, وبغية الوعاة, )1/402(, والبدر الطالع للشوكاني )3/95يُنظر ترجمته في: الدرر الكامنة )

 (.140( برقم )1/40البخاري, كتاب الوضوء, باب غسل الوجه, )( 3)
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-: بقولهأردنا إهلاكها, وأراد الوضوء, وعلى الثاني :والجواب: أن المعنى 
ا ما والجواب: أن التقدير: وكثيرً  .[5]سورة الأعلى: {تح تج به} :-تعالى

 .(1)بأن الفاء نابت عن ثم كما جاء عكسه :أو{ تج به} ,فمضت مدة
-وجعل من ذلك قوله ,وذهب قوم, إلى أن الفاء قد تكون للمهلة بمعنى ثم

{ ]سورة ضحضخ ضج صم صخ صح سم سخ سح سج خم خج}-تعالى
على محذوف, تقديره: أنبتنا وتؤولت هذه الآية على أن فتصبح معطوف  .[63الح :

 ي للتعقيب, وتعقيب كل شيء بحسبه.به, فطال النبت, فتصبح. وقيل: بل ه
وذهب الفراء إلى أن ما بعد الفاء قد يكون سابقاً, إذا كان في الكلام ما يدل 

{ ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ} :-تعالى–كقوله  ,على ذلك
ة: وكم من قرية أردنا والبأس في الوجود واقع قبل الإهلاك. وأجيب بأن معنى الآي

إهلاكها, كقوله إذا أكلت فسم الله. وقيل الفاء في الآية عاطفة للمفصل على المجمل, 
وهذا [.36-35{ ]سورة الواقعة:يي يى ين يم يز ير} :-تعالى-كقوله 

 مما انفردت به الفاء.
وقال به  ,وذهب بعضهم إلى أن الفاء قد تأتي, لمطلق الجمع, كالواو

ذا, وإن كان في الأماكن والمطر خاصة, كقولهم: عفا مكان كذا فمكان ك (2)الجرمي
 .عفاؤهما في وقت واحد

وقد اتضح, بما ذكرته من هذه الأقوال, أن ما نقله بعضهم, من الإجماع,  
 .(3)على أن الفاء للتعقيب, غير صحيح

للجمـــل: كـــون المـــذكور بعـــدها, وقـــد تفيـــد الفـــاء العاطفـــة :-رحمـــه الله-(4)وقـــال الرضـــي
علــى مــا قبلهــا فــي الــذكر, لا أن مضــمونها عقــب مضــمون مــا قبلهــا فــي  مرتبــاً  كلامــاً 

                                 
, شرح التصريح على التوضيح أو التصريح بمضمون (323/ 3أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك ) (1)

 (.160/ 2التوضيح في النحو )
فقيه, عالم بالنحو واللغة, من أهل البصرة. سكن بغداد.  ا , الجرمي بالولاء, أبو عمر,صالح بن إسحهو : (2)

(, الأعلام 268ه( ينظر ترجمته في: بغية الوعاة, )225وغيرها,توفي:  و كتاب الأبنية سير,له كتاب في ال
 (.189/ 3للزركلي )

 .(62الجنى الداني في حروف المعاني )ص:  (3)
لرضي الأستراباذي, نجم الدين: الإمام المشهور. العالم بالعربية, اشتهر بكتابيه )الوافية محمد بن الحسن ا (4)

في شرح الكافية, لابن الحاجب( في النحو, و )شرح مقدمة ابن الحاجب ( وهي المسماة بالشافية, في علم 
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 به بم بحبخ بج ئه ئم ئخ ئح} تعـــــــــــالى:-كقولـــــــــــهالزمـــــــــــان, 
 قح فم فخ فح} :-تعــالى-وقولــه, [72{ ]سووورةالزمر:تح تج
فــإن ذكــر ذم الشــيء , [74{ ]سووورة الزموور:لح لج كم كل كحكخ كج قم

, ومــــن هــــذا البــــاب عطــــف تفصــــيل المجمــــل علــــى أو مدحــــه يصــــح بعــــد جــــري ذكــــره
, [45{ ]سوورة هوود:نح نج مم مخ مح مج له لم}: -تعـالى–المجمل, كقوله 

 -جمـال, ومنـه قولـهوتقول: أجبته فقلـت لبيـك, وذلـك أن موضـع ذكـر التفصـيل بعـد الإ
لأن تبييــــــــــت البــــــــــأس  { ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ} :-تعــــــــــالى

 .(1)تفصيل للإهلاك, المجمل
السابق لبيان معنى الفاء وتناول معنى التعقيب يظهر رعاية  وبعد هذا التقرير       

تفسير السلف على المعنى, والذي يفهم من السيا  بما دلت عليه القرائن, وهذا 
ظاهر في هذه الآية وغيرها من الآيات التي قد يدخل فيها تكلف التقدير النحوي 

الخارجة العاضدة هو ما والإضمار, فالتفسير على المعنى والنظر في السيا  والأدلة 
 عليه معظم السلف.

مــن أجوبــة علــى هــذا التســاؤل, فقــد   -رحمــه الله-البغــوي  همــا ســاقالــى وعــوداً 
   ذكر جوابين:

أي: حكمنا بإهلاكهـا فجاءهـا { ئر} قيل: معنى قوله:الجواب الأول: 
المعنى أن الإهــلاك حكــم واقــع مقــرر قبــل مجــيء البــأس, وأن هــذه علــى هــذا فــبأســنا, و 

رى الظالمــة كانــت تحــت حكــم الإهــلاك قبــل أن تهلــك بــزمن طويــل, لمــا كــان عليــه القــ
أمهلهـــم,  -ســـبحانه وتعـــالى -وأن الله ,أهلهـــا مـــن ضـــلال, وعنـــاد, وإفســـاد فـــى الأر 

وبعـــث فـــيهم الرســــل, مبشـــرين ومنــــذرين, فلـــم يلتفتـــوا إلــــى هـــدى الله, ولــــم يقبلـــوا علــــى 
وضـــلالًا إلـــى ضـــلال حتـــى إذا بلـــت  دعوتـــه, بـــل صـــدوا عنـــه, وازدادوا كفـــراً إلـــى كفـــر

                                                                                             
ل ف عليها, بل ولا في الصرف قال السيوطي في طبقات الن حاة: شرح الكافية لابن الحاجب, الشرح الذي لم يؤ 

هـ وقيل غير ذلك. ينظر ترجمته في : 686غالب كتب الن حو مثله, جمعاً, وتحقيقاً, وحسن تعليل, توفي سنة : 
 (.86/ 6(, والأعلام )691/ 6(, وشذرات الذهب ) 1/567بغية الوعاة ) 

 .(385/ 4) ,شرح الرضي على الكافية (1)
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وعلـــى هـــذا القـــول  .(1)الكتـــاب أجلـــه, جـــاءهم بـــأس الله, فأخـــذهم العـــذاب وهـــم ظـــالمون 
 .يكون في الآية إضمار وتقدير

وهـــذا القـــول انتقـــده ابـــن جريـــر, فقـــال: " إنَّ بعـــض أهـــل العربيـــة يـــزعم أن فـــي  
ذلـــك: وكـــم مـــن قريـــة الكـــلام محـــذوفًا, لـــولا ذلـــك لـــم يكـــن الكـــلام صـــحيحاً, وأن معنـــى 

أهلكناهــا, فكــان مجــيء بأســنا إياهــا قبــل إهلاكنــا, هــذا قــول لا دلالــة علــى صــحته مــن 
 .(2)ظاهر التنزيل, ولا من خبر يجب التسليم له

بعــد حكايتــه هــذا القــول: وهــذا لــيس بشــيء؛ لأن  -رحمــه الله-وقــال ابــن عــادل
ير هـذا المضـاف فـي هـذا التقادير إنما تكون لأجل الحاجة, والحاجـة لا تـدعو إلـى تقـد

 .(3)الموضع المذكور
ـــاني:  ن الهـــلاك والبـــأس يقعـــان معـــاً مثـــل قـــول القائـــل: أعطيتنـــي أالجـــواب الث

فأحسنت إلي, لا فر  بينه وبين قوله: أحسنت إلي فـأعطيتني, فلـم يكـن الإحسـان بعـد 
 .(4)وهذا قول الفراء ,الإعطاء ولا قبله: إنما وقعا معاً, فاستجيز ذلك

أن يكـون الإهـلاك هـو  فقـال: -رحمـه الله-هذا القول ووجهه ابن جرير وقد نقح
كْــر  كْــر مجــيء البــأس, وفــي ذِّ كْــر الإهــلاك الدلالــة علــى ذِّ البــأس بعينــه, فيكــون فــي ذِّ
كْر الإهلاك, وإذا كان ذلك كـذلك, كـان سـواء عنـد العـرب  مجيء البأس الدلالة على ذِّ

ــدِّ  ــدِّئ بــالإهلاك ثــم عطــف عليــه بالبــأس, أو بُ ئ بالبــأس ثــم عطــف عليــه بــالإهلاك, بُ
مَ الزيـارة  وذلك كقولهم: زرتني فأكرمتني, إذ كانت الزيارة هي الكرامة, فسواء عندهم قدَّ

رَ الزيارة, فقال: أكرمتني فزرتني مَ الكرامة وأخَّ رَ الكرامة, أو قدَّ  .(5)وأخَّ
 ّٰ ِّ ُّ}الآيــــة تقــــديمًا وتــــأخيرًا, تقــــديرهأنَّ فــــي وهنــــاا جــــواب ثالــــث: 

 .فأهلكناها { ئن ئم ئز ئر

                                 
 (.367/ 4التفسير القرآني للقرآن, ) (1)
 (301/ 12تفسير الطبري ) (2)
 (14/ 9اللباب في علوم الكتاب ) (3)
 (371/ 1معاني القرآن للفراء ) (4)
 .(301/ 12تفسير الطبري, ) (5)
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لكــن هــذا القــول يخــالف الأصــل فــي أســلوب القــرآن, الــذي نــزل بلســان العــرب,  
حيث أن العلماء وضعوا قواعد وضوابط وأسس تضبط النظر في الأقوال المختلفة فـي 

 تفسير الآية, فتعمل على تضعيف بعض الاقوال أو إبطالها, وترجح البعض.
   .(1)لترتيب مقدم على القول بالتقديم والتأخيرالقول با :قاعدة، ومن هذه القواعد

فكــل تقــديم وتــأخير فــي الكــلام هــو خــلاف الأصــل, مــالم يكــن هنــاك قرينــة تــدل علــى 
 .التقديم والتأخير مشروث بعدم  الإخلال بأصل المعنى وعدم اللبس على السامع

ن التقــديم والتــأخير الــذي لا يخــل بأصــل المعنــى وإ -رحمــه الله-قــال ابــن القــيم 
أخــل بــالغر  المقصــود فيكــون مراعاتــه مــن بــاب إخــراج الكــلام علــى مقتضــى الحــال 

عليه علماء المعاني والبيان, وهـذا يقـع فـي بـاب الاسـتفهام والنفـي  وهذا هو الذي يتكلم
 .(2)والمبتدأ والخبر والفاعل والمفعول

 الترجيح:
ء, وأن القرينـة , وهـو مـا ذكـره الفـراالثـاني جـوابالهـو  -والعلـم عنـد الله-الراجح

الصارفة قوية, وهي العادة والعقل ودلالات السـيا , فكلهـا تُقِّـرُّ بـأن مـا بعـد الفـاء واقـع 
 .قبل ما قبلها, فلا حاجة للتعسف بالتقدير أو الإضمار

 .أن هذا التأويل صحيح واضح المنهج -رحمه الله-وقد قال ابن جرير 
 .(3)لام صحيحوقال النيسابوري بعد حكايته هذا القول: وهذا ك

                                 
 (.177مختصر قواعد الترجيح, للحربي, ) (1)
 .(717/ 2الصواعق المرسلة في الرد على الجهمية والمعطلة ) (2)
 .(200/ 3تفسير النيسابوري, ) (3)
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 ىٰ ني نى نن نم نرنز مم ما} :قوله تعالى [36]
 [.8{ ]سورة الأعرا :يز ير

تسـاؤلًا يتعلـق بهـذه الآيـة فقـال:  -رحمـه الله-أورد الإمـام البغـوي  نص التساؤل:
 ذكر بلفظ الجمع, والميزان واحد؟  {نى نن نم}فإن قيل: قد قال: 

جــوز أن يكــون قيـل: يأجــاب البغــوي عـن هــذا التسـاؤل بقولــه:  جـواب التســاؤل:
ـــه: , وقيـــل: لكـــل عبـــد ميـــزان, وقيـــل: [يـــا أيهـــا الرســـل ]لفظـــه جمعـــاً ومعنـــاه واحـــد كقول

الأصل ميزان واحـد عظـيم, ولكـل عبـد فيـه ميـزان معلـق بـه, وقيـل جمعـه: لأن الميـزان 
 .(1)يشتمل على الكفتين والشاهدين واللسان, ولا يتم الوزن إلا باجتماعها

معرفــة وجــه الإشــكال فــي الآيــة, والوصــول إلــى لكــي يــتم لنــا  دراســة التســاؤل:
أن نــذكر معنــى كلمــة الــوزن فــي اللغــة والاصــطلاح التــي  بنــا الإجابــة الصــائبة, يحســن

 دار عليها الخلاف.
قال الخليل: والوزن: ثقل شيء بشـيء مثلـه, كـأوزان الـدراهم, ويقـال:  )الونن(:

 .(2)وزن الشيء إذا قدره, ووزن ثمر النخل إذا خرصه
ـــاء لكســـرة مـــا  -رحمـــه الله- (3)الجـــوهري وقـــال  وأصـــله مـــوزان, انقلبـــت الـــواو ي

, ويقـال: وزنـت فلانـاً وزنـةً  قبلها. وقام ميزان النهـار, أي انتصـف. ووزنـت الشـيء وزنـاً 
وهـــذا ,[3{ ]سوووورة المطففوووين:ضج صم صخ صح سم سخ} ووزنـــت لفـــلان, قـــال تعـــالى:

 .(4)يزن درهماً 
الــوزن: معرفــة قَــدْر الشــيء, يقــال: وزنتــه وزنًــا وزِّنــةً,  -رحمــه الله-وقــال الراغــب

{ لى لم كي} والمتعارف فـي الـوزن عنـد العامـة: مـا يُقـدَّر بالقسـط, وقولـه:
إشــارةً إلــى مراعــاة المعدلــة فــي جميــع مــا يتحــراه الإنســان مــن الأفعــال  [.9]سووورة الوور ن:

                                 
 (.216/ 3تفسير البغوي, ) (1)
 .(386/ 7العين ) (2)
( هو: إسماعيل بن حماد الجوهري, أبو نصر الفارابي اللغوي, أحد من يضرب به المثل في ضبط اللغة,"كان 3)

من أعاجيب الزمان ذكاءً وفطنة وعلمًا", أول من حاول )الطيران(, ومات في سبيله, أشهر كتبه "الصحاح" في 
 (.4/497(, وشذرات الذهب )17/80هـ(, يُنظر ترجمته في: سير أعلام النبلاء )393) اللغة. توفي:

 (.2213/ 6) ,الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية (4)
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ا بالمحاســــب, وفــــي والأقــــوال, وذكــــر القــــرآن فــــي مواضــــع الميــــزان بلفــــظ الواحــــد اعتبــــارً 
 .(1)مواضع بالجمع اعتبارًا بالمحاسبين

نقــولات تبــين المعنــى اللغــوي, وموضــع الأخبــار مــن بيانــه,  وســا  ابــن منظــور
 يي} فقـــــال: وجـــــائز أن تقـــــول للميـــــزان الواحـــــد بأوزانـــــه: مـــــوازين, قـــــال الله تعـــــالى:

قـــــال الزجـــــاج: ... طيريـــــد: نضـــــع الميـــــزان القِّســـــ .[47{ ]سوووووورة الأنبيووووواء:رٰ ذٰ
اختلف الناس في ذكر الميزان في القيامة, فجاء في التفسير أنه ميزان له كفتـان, وأن 

 .(2)الميزان أُنزِّلَ في الدنيا؛ ليتعامل الناس بالعدل, وتُوزَن به الأعمال
: وهـذا كلـه فـي بـاب اللغـة والاحتجـاج سـائت إلا -رحمـه الله-(3)قال ابن سيدهو  

أن الأولـــى أن يتبـــع مـــا جـــاء بالأســـانيد الصـــحاح, فـــإن جـــاء فـــي الخبـــر أنـــه ميـــزانٌ لـــه 
 .(4)كفتان من حيث ينقل أهل الثقة فينبغي أن يُقبَل ذلك

–وأمـــا المـــراد بـــالميزان فـــي الاصـــطلاح الشـــرعي فهـــو الميـــزان الـــذي أخبـــر الله 
 عنه في كثير من آيات القرآن الكريم. -تعالى

في الأحاديـث الشـريفة فـي أكثـر  -صلى الله عليه وسلم -وأخبر عنه رسول الله
 من مناسبة, تنويها بعظم شأنه وخطورة أمره.

وهو ميـزان حقيقـي, لـه لسـان وكفتـان تـوزن بـه أعمـال العبـاد, خيرهـا وشـرها, و 
قـد أخبـر الله تعـالى عنـه فـي القـرآن الكــريم إخبـاراً مجمـلًا مـن غيـر تفصـيل لحقيقتــه, و 

 .(5)ة فبينتهجاءت السنة النبوي
جاء فـي وهو الأوفق لمعنى العدل, ما  -لكنه بلفظ المفرد-ومما جاء في السنة

صـلى الله عليـه  -قـال: قـال رسـول الله  -رضـي الله عنـه  –عن أبـي هريـرة الصحيح, 
                                 

 .(868المفردات في غريب القرآن )ص:  (1)
 (.394/ 3( معاني القرآن وإعرابه للزجاج )2)
إمام في اللغة وآدابها, كان ضريراً ابن ضرير, من ( هو: أبو الحسن علي بن إسماعيل, المعروف بابن سيده, 3)

هـ. 458مصنفاته: " المخصص" و " المحكم والمحيط الأعظم " و " شرح ما أشكل من شعر المتنبي", توفي سنة 
(, الأعلام 2/63(, بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة )18/144يُنظر ترجمته في: سير أعلام النبلاء )

 (.4/263للزركلي )
 (.109/ 9(, المحكم والمحيط الأعظم )446/ 13لسان العرب ) (4)
 (.2/1085الحياة الآخرة لغالب عواجي, ) (5)
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كلمتان خفيفتان على اللسـان, ثقيلتـان فـي الميـزان, حبيبتـان إلـى الـرحمن, ))  :-وسلم 
 .(1)((ان الله العظيمسبحان الله وبحمده, سبح

 -أنها ذكرت النـار فبكـت, فقـال رسـول الله  -رضي الله عنها  -وعن عائشة  
ما يبكيك, قالت: ذكرت النار فبكيـت, فهـل تـذكرون أهلـيكم  )):-صلى الله عليه وسلم 

: أمـا فـي ثلاثـة مـواطن فـلا يـذكر -صلى الله عليه وسلم -رسول الله  يوم القيامة؟ قال
 .(2)((ند الميزان حتى يعلم أيخف ميزانه أو يثقل, وعند الكتابأحدٌ أحدًا: ع

أشـهد أن لا إلـه الا الله,  ((وفي حديث البطاقة المشهور: فتخرج لـه بطاقـة فيهـا
وأن محمدًا عبـده ورسـوله, فيقـول: أحضـروه, فيقـول: يـا رب, مـا هـذه البطاقـة مـع هـذه 

ـــم, قـــال: فتُوضَـــع الســـجلات ـــال: إنـــك لا تظل فـــي كفـــة, قـــال: فطاشـــت  الســـجلات؟ فيق
 .(3)((السجلات, وثقلت البطاقة

وظــــاهر هــــذه الأخبــــار أن الميــــزان شــــيء يُــــدرَك بــــالحواس والمشــــاهدة, فلــــيس  
ـــذكر, وقـــد ذكـــر البغـــوي  ـــه صـــفته الســـابقة ال ـــيلًا, وإنمـــا جســـم ل أقـــوالًا  -رحمـــه الله-تمث

 هذه الأقوال ترجع إلى قولين: سرين في تفسير هذه الآية, وحاصلللمف

                                 
(, وأخرجه مسلم 6406( برقم )86/  8أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الدعوات , باب فضل التسبيح:)  (1)

 ( .2694( برقم )2072/  4في صحيحه  كتاب العلم ,باب فضل التهليل والتسبيح والدعاء )
/ 4(, وقال الحاكم في مستدركه: )4755( برقم )241/ 4رواه أبو داود في السنة باب في ذكر الميزان: ) (2)

(, هذا حديث صحيح إسناده على شرث الشيخين لولا إرسال فيه بين الحسن وعائشة, على أنه قد صحت 622
وأم سلمة وأقره الذهبي , وللحديث  -رضي الله عنها  -الروايات أن الحسن كان يدخل, وهو صبي منزل عائشة 

( من طريق ابن لهيعة عن خالد بن أبي عمران عن القاسم بن محمد عن عائشة, 110/6طريق آخر رواه أحمد )
( عند أبي داود طرف منه رواه أحمد, وفيه ابن لهيعة وهو ضعيف وقد 359/10وقال الهيثمي في المجمع )
 الصحيح.وثق, وبقية رجاله رجال 

( وقال 2639(, برقم )25/ 5أخرجه الترمذي في الإيمان, باب فيمن يموت وهو يشهد أن لا إله إلا الله ) (3)
( برقم 1437/  2حديث حسن غريب , وابن ماجه في الزهد, باب ما يرجى من رحمة الله يوم القيامة: )

( هذا حديث 46/ 1في مستدركه:)(, قال الحاكم 6994(, برقم )571/  11(, وأحمد في المسند )4300)
صحيح, لم يُخرَّج في الصحيحين, وهو صحيح على شرث مسلم " ووافقه الذهبي وصححه ابن حبان في الزهد, 

حديث رقم,  -( , وأقره الألباني في  صحيح الجامع الصغير 625( ص )2523باب في الخوف والرجاء برقم )
(7951.) 
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القائلون بوحدة الميـزان, وأنـه يجـوز أن يكـون لفظـه جمعـاً ومعنـاه ول الأول: الق
 .واحد

الأكثــر علـى أنـه إنمـا هــو ميـزان واحـد, وإنمـا جمــع  -رحمـه الله-قـال ابـن كثيـر 
 .(1)باعتبار تعدد الأعمال الموزونة فيه

وأجــــابوا عــــن جمــــع كلمــــة )المــــوازين( فــــي الآيــــة: إلــــى أن الميــــزان واحــــد, وأن  
د الأعمال أو الأشخاص الجمع  .في الآية إنما هو باعتبار تعدُّ

: وذكـــر فـــي مواضـــع الميـــزان بلفـــظ الواحـــد -رحمـــه الله- (2)زآبـــاديو قـــال الفير  
 .  (3)اعتباراً بالمحاسب, وفى مواضع بالجمع اعتباراً بالمحاسبين

ــح ابــن بعــد حكايتــه الخــلاف أن  -حمــه الله تعــالىر -العســقلاني (4)حجــر وقـد رجَّ
الميزان واحد, وقال: "والـذي يتـرجح أنـه ميـزان واحـد, ولا يشـكل بكثـرة مـن يـوزن عملـه؛ 

 .(5)لأن أحوال القيامة لا تكيَّف بأحوال الدنيا
القـول بوحـدة الميـزان بعـد ذكـر الإجابـة عـن  -رحمـه الله- (6)السـفاريني نَ وحس   
لمــة )المــوازين( فــي الآيــة بقولــه: إنمــا جمــع المــوازين فــي الآيــة لكثــرة مــن تــوزن جمــع ك

 .(2). وهذا قول جمهور المفسرين(1)أعمالهم, وهو حسن

                                 
 .(345/ 5تفسير ابن كثير, ) (1)
هو: محمد بن يعقوب بن محمد بن إبراهيم بن عمر, أبو طاهر, مجد الدين الفيروزآبادي الشيرازي الشافعي, ( 2)

إمام عصره في اللغة, له مصنفات كثيرة, منها "بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز", و"القاموس 
(, 9/186, وشذرات الذهب )(10/79هـ(, يُنظر ترجمته في: الضوء اللامع )817المحيط" توفي سنة: )
 (.7/146والأعلام للزركلي )

 (.207/ 5بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز ) (3)
, من أئمة 4) , الشافعي  ( هو: شهاب الدين, أبو الفضل, أحمد بن علي  بن محم د ابن حجر, الكناني العسقلاني 

نفات القيمة, أشهرها "فتح الباري شرح البخاري", العلم والتاريخ, وأمير المؤمنين في الحديث, صاحب المص
و"تهذيب التهذيب", و"لسان الميزان", و"الإصابة في تمييز الصحابة", و"الدرر الكامنة", و"التلخيص الحبير" 

(, 1/74(, وشذرات الذهب )2/36ه(ـ, يُنظر ترجمته في: الضوء اللامع للسخاوي  )852وغيرها, توفي سنة: )
 (.1/178والأعلام )

 (.538/ 13فتح الباري شرح صحيح البخاري"؛ لابن حجر العسقلاني, ) (5)
( هو: محمد بن أحمد بن سالم أبو سليمان, أبو العون, السفاريني, النابلسي, الحنبلي, المعروف بالسفاريني. 6)

الدرر محدث, فقيه, أصولي, مؤرخ, مشارك في العلوم, من تصانيفه: " اللمعة في فضائل الجمعة ", و " 
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حيث قال: والـذي  -رحمه الله– ورجح هذا القول من المعاصرين, ابن عثيمين 
 .(3)بار الموزون أن الميزان واحد, وأنه جمع باعت -والله أعلم-يظهر 

وأنه لا يوجد فـي يـوم الآخـرة ميـزان واحـد ، القائلون بتعدد الميزان القول الثاني:
لجميـع البشــر, ولا ميــزان واحـد لجميــع الأعمــال, بـل ثمــة أعــداد هائلـة مــن المــوازين, لا 
يعلم عددها وماهيتها سوى الله تعالى. قال الحسن فيما روي عنـه: بلغنـي أن لكـل أحـد 

 .(4)مة ميزاناً على حدةيوم القيا
الأظهـر إثبـات مـوازين فـي يـوم القيامـة لا ميـزان واحـد  -رحمـه الله-قال الرازي  

وقــــال فــــي هــــذه الآيــــة: فمــــن ثقلــــت . {رٰ ذٰ يي}والــــدليل عليــــه قولــــه: 
موازينه وعلى هذا فلا يبعد أن يكون لأفعال القلوب ميزان ولأفعال الجوارح ميـزان ولمـا 

. وقــال الشــوكاني: وظــاهر جمــع المــوازين المضــافة إلــى (5)يتعلــق بــالقول ميــزان آخــر
 . (6)العامل أن لكل واحد من العاملين موازين يوزن بكل واحد منها صنف من أعماله

 نم} وظـــاهر القـــرآن تعـــدد المـــوازين لكـــل شـــخص؛ لقولـــه:: وقـــال الشـــنقيطي
فظــاهر القــرآن يــدل علــى أن للعامــل { يى ين يم} وقولــه:{ نى نن

  .بكل واحد منها صنف من أعمالهالواحد موازين يوزن 
والقاعدة المقررة في الأصول: أن ظاهر القرآن لا يجوز العدول عنـه إلا بـدليل 

 .(7)يجب الرجوع إليه
وقد رد ابن عطية على القول فقال: وهذا قول مردود الناس علـى خلافـه, وإنمـا 

كأنـــه أراد لكـــل أحـــد وزن يخـــتص بـــه والميـــزان واحـــد, إذ فـــي الميـــزان موزونـــات كثيـــرة ف
 .(1)التنبيه عليها بجمعه لفظ الميزان

                                                                                             
المصنوعات في الأحاديث الموضوعات ", و" البحور الزاخرة في علوم الآخرة " و " كشف اللثام في شرح عمدة 

 (.262/ 8(, ومعجم المؤلفين )14/ 6ه(, ينظر ترجمته في: الأعلام )1188الأحكام " توفي سنة )
 (.186/ 2لوامع الأنوار البهية ) (1)
 .(283/ 8تفسير المنار ) (2)
 (.139/ 2رح العقيدة الواسطية للعثيمين )ش (3)
 .(376/ 2تفسير ابن عطية, ) (4)
 (.203/ 14مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير ) (5)
 (.217/ 2فتح القدير للشوكاني ) (6)
 (.159/ 4أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن ) (7)
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 وأصحاب هذا القول اختلفوا في سبب الجمع على أقوال أهمها:
 فخ فح} : يجــوز أن يكــون لفظــه جمعــاً ومعنــاه واحــد كقولــه:الســبب الأول

, [123{ ]سوورة الشوعراء:ين يم يز ير},[105{ ]سورة الشعراء:قم قح فم
كمــا تقــول: خــرج إلــى البصــرة فــي الســفن, وإنمــا هــو رســول واحــد فــي أحــد التــأويلين. و 

وخرج إلى مكة على البغـال. فـالميزان واحـد لا أكثـر , وإنمـا جـاء بصـيغة الجمـع لبيـان 
 .(2)عظمة الميزان وأهميته
: احتمل بعـض المفسـرين أن يكـون لكـل إنسـان, أو لكـل أمـة, أو السبب الثاني

يام والحـج والزكـاة والجهـاد لكل عمل ميزانا, فالصـلاة مـثلا تـوزن بميـزان , وكـذلك الصـ
 أي لكل واحد منها ميزان خاص.

ــث: أن الميــزان يشــتمل علــى الكفتــين والشــاهدين واللســان, ولا يــتم  الســبب الثال
 الوزن إلا باجتماعها.

قــال الزجــاج: إنمــا جمــع الله المــوازين هاهنــا فقــال: فمــن ثقلــت موازينــه ولــم يقــل 
لفـــظ الجمـــع علـــى الواحـــد فيقولـــون: خـــرج ن العـــرب قـــد توقـــع أ الأول:ميزانـــه لـــوجهين: 

 فلان إلى مكة على البغال.
ن المــــراد مــــن المــــوازين هاهنــــا جمــــع مــــوزون لا جمــــع ميــــزان وأراد أ والثــــاني: 

 .(3)بالموازين الأعمال الموزونة
 الترجيح:
بـأن يكـون ذلـك  ,هو الجمع بين الآثار الواردة في ذلك -والعلم عند الله-الراجح

كــل ذلــك, فتــارة تــوزن الأعمــال وتــارة تــوزن محالهــا, وتــارة يــوزن كلــه صــحيح, ويحتمــل 
 فاعلها. 

تقول: اذا احتمل اللفـظ معـاني عـدة ولـم يمتنـع إرادة الجمـع, الترجيحية والقاعدة 
. ولـــذا ينبغـــي لنـــا أن نثبـــت أن هنـــاك ميـــزان, أو مـــوازين كمـــا نطـــق بـــه (4)حمـــل عليهـــا

 ور.القرآن, ولم نكلف البحث عما وراء ذلك من الأم

                                                                                             
 (.376/ 2تفسير ابن عطية, ) (1)
 .(26/ 9التفسير البسيط ) (2)
 (.203/ 14مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير ) (3)
 (.2/807 ) قواعد التفسير: (4)
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 قيكا قى في فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي}: قوله تعالى [37]
 .[17{ ]سورة الأعرا :لم كي كى كم كل

تساؤلًا يتعلـق بهـذه الآيـة فقـال:  -رحمه الله-: أورد الإمام البغوي نص التساؤل 
 فإن قيل: كيف علم الخبيث ذلك؟ 

 أجــــاب البغــــوي عــــن هــــذا التســــاؤل بقولــــه: قيــــل: قالــــه ظنــــاً  جــــواب التســــاؤل:
 .(1)[20{ ]سورة سبأ:به بم بخ بح بج} :-تعالى-فأصاب, قال الله

 كم كل} :-تعـــــالى-قولـــــه -رحمــــه الله-فســـــر ابــــن جريـــــر دراســــة التســـــاؤل:
أكثـــر بنـــي آدم شـــاكرين لـــك نعمتـــك  -ربيـــا  -فإنـــه يقـــول: ولا تجـــد{ كي كى

ــيهم, كتكرمتــك أبــاهم آدم بمــا أكرمتــه بــه, مــن إســجادك لــه ملائكتــك,  التــي أنعمــت عل
 .(2)إياه, طاعتهم له بالإقرار بتوحيده, واتباع أمره ونهيهوتفضيلك إياه علي وشكرهم 

وقــــال الســــمين الحلبــــي: وهــــذه الجملــــة تحتمــــل وجهــــين أحــــدهما: أن تكــــون اســــتئنافية  
والثانية: أن تكون داخلة في حيز ما قبلها في جواب القسم, فتكون معطوفة على قولـه 

 .(3){لأقعدن}
بقولــه: بــأن إبلــيس  تســاؤلههــذا وأجــاب علــى   -رحمــه الله-البغــوي  وقــد تســاءل

قال ذلك الجملة على سبيل الظن لا العلم اليقينـي, لأنـه كـان عازمـاً علـى المبالغـة فـي 
تزيين الشهوات وتحسين الطيبـات وعلـم أنهـا أشـياء يرغـب فيهـا, فغلـب علـى ظنـه أنهـم 

 يقبلون قوله فيها على سبيل الأكثر والأغلب.
 .{به بم بخ بح بج} :-تعـــــــالى-ويؤكـــــــد هـــــــذا القـــــــول بقولـــــــه

فقـــال { كي كى كم كل}: -ســـبحانه وتعـــالى-العجـــب أن إبلـــيس قـــال للحـــقو 
 .(4){كح كج قم قح} ,الحق ما يطابق ذلك

                                 
 (.218/ 3تفسير البغوي, ) (1)
 (.342/ 12تفسير الطبري, ) (2)
 .(270/ 5الدر المصون في علوم الكتاب المكنون ) (3)
 .(216/ 14( مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير )4)
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عليـــه -وكـــان ســـبب ظنـــه أنـــه لمـــا أغـــوى آدم واســـتزله وتســـبب فـــي إهبـــاث آدم 
مــن الجنــة ومعــه حــواء, وهــبط إبلـيس, قــال إبلــيس أمــا إذ أصــبت مــن الأبــوين  -السـلام

 . (1)وأضعف وكان ظناً من إبليس لعنه اللهما أصبت فالذرية أضعف 
: ويــروى أنــه قــال قــد أعويــت فيــه آدم علــى موضــعه -رحمــه الله-قــال النحــاس

 . (2)وعلمه فأنا على ولده أقدر
مـــن المفســـرين:  وممـــن وافـــق البغـــوي -رحمـــه الله-(3)وهـــذا مـــروي عـــن الحســـن

رحمهـم -دي, والرازي, وابن كثيـر,والماور  السمرقندي, ومكي, والسمعاني, وابن عطية,
 .(4)الله جميعاً 

 ومن الأجوبة عن هذا التساؤل:
: أنــه يجــوز أن يكــون علــم ذلــك مــن جهــة الملائكــة بخبــر مــن الثــانيالجــواب 

 .(5)الله
 -عليـــه الســـلام-وهـــذا القـــول لا دليـــل عليـــه, ومـــا جـــاء فـــي قصـــة الســـجود لآدم

ن عصــيان, فهــم أشــد عــداءً لــه, إلا يشــير إلــى أن الملائكــة تنكــرت لإبلــيس ومــا أتــاه مــ
{ هم هج ني نى نم نخ نح نج} أنــه قــد يُفهَــم مــن قــول الملائكــة:

أن إبليس كان قبل الأمر بالسـجود علـى علـم بمـا يـؤول إليـه أمـر بنـي , [30]سورة البقرة:
عَ فيما يتوقعه من إغواء, وأنـه سـيدرك بإغوائـه قـدراً مـن الخلـق بمـا ظهـر لـه,  آدم, فطَمِّ

ز لا تفي بإثباته الأدلةوهذا وإن كان محت  .ملًا إلا أنه جزم في موضع تجوُّ
خبــر وعلــم أن ســعايته تفعــل ذلــك ظنــاً منــه وتوهمــاً فــي خلقــة : الثالــثالجــواب 

آدم, حـــين رأى خلقتـــه مـــن أشـــياء مختلفـــة فعلـــم أنـــه ســـتكون لهـــم شـــيم تقتضـــي طاعتـــه 
 .(6)كالغل والحسد والشهوات ونحو ذلك

                                 
 (.447/ 4تفسير الماوردي, ) (1)
 (.413/ 5معاني القرآن للنحاس, ) (2)
 (.6/453تفسير القرآن العظيم, ) (3)
(, تفسير 170/ 2(, تفسير السمعاني )2307/ 4(, الهداية الى بلوغ النهاية )506/ 1تفسير السمرقندي, )( 4)

 (.395 /3(, تفسير ابن كثير, )215/ 14, مفاتيح الغيب )(207/ 2النكت والعيون )( 381/ 2ابن عطية, )
 .(207/ 2تفسير الماوردي, ) (5)
 (.381/ 2تفسير ابن عطية, )( 6)
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مــا صــور الله تعــالى آدم فــي )) ل :نــس مرفوعــاً وممــا يقــوي هــذا القــول: حــديث أ 
آه أجــوف فجعــل إبلــيس يطيــف بــه ينظــر إليــه فلمــا ر  ,الجنــة تركــه مــا شــاء الله أن يتركــه
ـــق لا يتمالـــك,  ـــارك و تعـــالى آدم  تركـــه, عـــرف أنـــه خل ـــة: لمـــا صـــور الله تب وفـــي رواي

فجعــــل إبلـــــيس يطـــــوف بـــــه ينظـــــر إليـــــه, فلمــــا رآه أجـــــوف, قـــــال: ظفـــــرت بـــــه خلـــــق لا 
 .(1)((مالكيت

 ,لا يتمالـــــك علــــم أنــــه خلـــــق خلقــــاً  ,فلمــــا رآه أجـــــوف -رحمـــــه الله-قــــال النــــووي 
لا  , أي:ومعنـــى لا يتمالـــك ,وقيـــل هـــو الـــذي داخلـــه خـــال ,الأجــوف صـــاحب الجـــوفو 

يملــك نفســه ويحبســها عــن الشــهوات وقيــل لا يملــك دفــع الوســواس عنــه وقيــل لا يملــك 
 .(2)نفسه عند الغضب والمراد جنس بني آدم

و  حيــث خلــق أجوفــاً  -عليــه الســلام-لعــل مــا رآه إبلــيس مــن صــفة خلــق آدمف 
جــنس  -رحمــه الله-المقصــود بــالطبع كمــا قــال الإمــام النــووي و بالتــالي فهــو لا يتمالــك, 

 بني آدم, هو الذي جعله يعلم أن أكثر بني آدم لن يتمالكوا أمام الشهوات و المغريـات
و يكثـر كفـرهم و  -تعـالى-لي يقـل شـكرهم للهوبالتـاو يثقلوا على الطاعات و القربـات, 

 فجورهم.
فعنه ثلاثة  بما تساءل به البغوي, وقال: -رحمه الله-وقد تساءل ابن الجوزي 

 بخ بح بج} : أنه ظن ذلك, فتحقق ظنه, وذلك قوله تعالى:أحدهاأجوبة. 
 قاله الحسن, وابن زيد. { به بم

ــاني: كــان يعلــم الغيــب,  أن المعنــى: لأحرضــن ولأجتهــدن فــي ذلــك, لا أنــه والث
 قاله ابن الأنباري.
ـــث: ـــم مـــن جهـــة الملائكـــة بخبـــر مـــن الله  والثال –أن مـــن الجـــائز أن يكـــون عل

 .(3)أن أكثر الخلق لا يشكرون, ذكره الماوردي -تعالى
                                 

, برقم 2016/ 4أخرجه مسلم في صحيحه كتاب البر والصلة والآداب ,باب خلق الإنسان خلقا لا يتمالك:  (1)
(2611) 
 (164/ 16شرح النووي على مسلم ) (2)
 (474/ 1زاد المسير في علم التفسير ) (3)
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   الترجيح:
ن, أن إبليس قاله علـى وجـه الظـن لا اليقـي: الجواب الأولهو  -والعلم عند الله-الراجح

كمــا فــي ســورة ســبأ, لمــا رأى أن للــنفس تســع عشــرة  أن يصــد  ظنــه تعــالى و شــاء الله
قوة الحواس الظاهرة والباطنة والشهوة والغضب والقوى السبع النباتية الجاذبة والماسكة 
والهاضـــمة والدافعـــة والغاذيـــة والناميـــة والمولـــدة وإنهـــا بأســـرها تـــدعو الـــنفس إلـــى عـــالم 

اح إلا قـــوة واحـــدة وهـــي العقـــل ومـــا الجســـم وأن لـــيس هنـــاك مـــا يـــدعو إلـــى عـــالم الأرو 
   .(1)يصنع واحد مع متعدد

 ظن إبلي  مبني على معطيات سابقة:و 
: تجربتــه الســابقة فــي إغــواء آدم وزوجتــه, وغلــب علــى ظنــه أنــه إذا خلــص الــى أولهــا

 الأبوين فالذرية أضف.
 اعتماده على ما عنده من إمكانيات في الإغواء. ثانيها:
 وما ركب في من شهوات وحسد وغيرها. -عليه السلام-معرفته لخلق آدم ثالثها:

                                 
 (.336/ 4(, تفسير الألوسي, )216/ 14غيب أو التفسير الكبير )مفاتيح ال (1)
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ًقوله تعالى [38]  بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى}:
 .[79{ ]سورة الأعرا :تخ تح تج به بم بخ بح

تسـاؤلًا يتعلـق بهـذه الآيـة فقـال:  -رحمـه الله-: أورد الإمـام البغـوي نص التساؤل
وا فـــإن قيـــل: كيـــف خـــاطبهم بقولـــه لقـــد أبلغـــتكم رســـالة ربـــي ونصـــحت لكـــم بعـــدما هلكـــ

 بالرجفة؟
قيل: كما خاطـب النبـي أجاب البغوي عن هذا التساؤل بقوله:  جواب التساؤل:

الكفـار مـن قتلـى بـدر حـين ألقـاهم فـي القليـب, فجعـل ينـاديهم  -صلى الله عليـه وسـلم-
بأسمائهم وأسـماء آبـائهم: أيسـركم أنكـم أطعـتم الله ورسـوله فإنـا قـد وجـدنا مـا وعـدنا ربنـا 

عــد ربكــم حقــا؟ فقــال عمــر: يــا رســول الله مــا تكلــم مــن أجســاد لا حقــا, فهــل وجــدتم مــا و 
والــذي نفـــس محمــد بيـــده, مــا أنـــتم  )):-صــلى الله عليـــه وســلم-أرواح لهــا؟ فقــال النبـــي

 .(1)ن((نهم, ولكن لا يجيبو بأسمع لما أقول م
وقيل: خاطبهم ليكون عبرة لمن خلفهم, وقيل: في الآيـة تقـديم وتـأخير تقـديرها: 

 .(2)وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي فأخذتهم الرجفةفتولى عنهم, 
أخبـــر عـــن خـــروج  -جـــل ثنـــاؤه-معنـــى الآيـــة إجمـــالًا, أن الله دراســـة التســـاؤل:

: صــالح مــن بــين قومــه الــذين عتــوا علــى ربهــم حــين أراد الله إحــلال عقوبتــه بهــم, فقــال
وأديـــت { بج ئه ئم ئخ} صـــالح, وقـــال لقومـــه ثمـــود{ يي يى}

فـــي أدائـــي {, بخ بح}ائـــه إلـــيكم ربـــي مـــن أمـــره ونهيـــه إلـــيكم مـــا أمرنـــي بأد
 بم}رسالة الله إليكم, فـي تحـذيركم بأسـه بإقـامتكم علـى كفـركم بـه وعبـادتكم الأوثـان

لكــم فــي الله, النــاهين لكــم عــن اتبــاع أهــوائكم, الصــادين لكــم { تخ تح تج به
 .(3)عن شهوات أنفسكم

ل هــذا أنــه حصــوالفــاء فــي هــذه الآيــة  عاطفــة وتــدل علــى التعقيــب, فــدل علــى 
 التولي بعد جثومهم وموتهم.

                                 
(, ومسلم كتاب الجنائز, باب: الميت يعذب ببكاء أهله 3978( برقم )5/77البخاري, باب قتل أبي جهل, ) (1)

 (932( برقم )3/44عليه, )
 .(248/ 3تفسير البغوي, ) (2)
 (.547/ 12تفسير الطبري ) (3)
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 متعددة في هذا التساؤل وهي كالتالي:  -رحمه الله-وقد جاءت إجابة البغوي  
الكفـــار مـــن  -صـــلى الله عليـــه وســـلم-قيـــل: كمـــا خاطـــب النبـــي الأول: الجـــواب

قتلــى بــدر حــين ألقــاهم فــي القليــب, فجعــل ينــاديهم بأســمائهم وأســماء آبــائهم, وقــد وقــع 
 كما ثبت في الصحيحين. -صلى الله عليه وسلم-من نبينامثل هذا 
صلى -فلا مانع من أن يكون توبيخ صالح لقومه بعد الموت كتوبيخ النبي 

 للكفرة أصحاب القليب يوم بدر, وهذا ظاهر القرآن؛ لأنه رتب -الله عليه وسلم
 يى} .[78{ ]سورة الأعرا : يم يز ير ىٰ } على قوله: {يى}
 لقد أبلغتكم رسالة ربيوالله { بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي

 } نصحا خالصاً غير مشوب بغش بحقيقة, حذرتكم نقم الله, {بخ بح}
بل تكرهون من ينصح لكم  {تح تج به }ولكنكم والعياذ بالله {  بم

 .(1)وتعصون أمره, وإذا فقد وجدتم غب ذلك ونتيجته والعياذ بالله
 خلفهــم,خــاطبهم ليكــون عبــرة لمــن  -عليــه الســلام-أن صــالح  الثــاني: الجــواب

 فيكون على سبيل التحزن والتحسر كما تخاطب الديار والأطلال. 
فـــــــإن قلـــــــت: كيــــــــف صـــــــح خطـــــــاب المــــــــوتى  -رحمــــــــه الله-قـــــــال الزمخشـــــــري 

قلت: قد يقول الرجل لصاحبه وهـو ميـت وكـان ؟ { تح تج به بم}:وقوله
قد نصحه حيا فلم يسمع منه حتى ألقى بنفسه في التهلكة: يـا أخـي, كـم نصـحتك وكـم 

 حكاية حال ماضـية,  {تخ تح تج به بم} م تقبل منى؟ وقوله:قلت لك فل
 .(2)وبه قال النيسابوري 

وذكر بعض المفسرين فائدة هذا الخطاب فقال: إمـا لأن يسـمعه الحـي فيعتبـر  
به وينزجر عن مثل تلك الطريقة, وإما لإحرا  قلبه بسبب تلك الواقعـة, فـإذا ذكـر ذلـك 

 .(3)الكلام فرجت تلك القضية من قلبه
أن في الآية تقديم وتأخير تقديرها: فتولى عنهم, وقـال يـا قـوم   الثالث: وابجال
 رسالة ربي فأخذتهم الرجفة.  لقد أبلغتكم

                                 
 (534/ 3جالس الشنقيطي في التفسير )العذب النمير من م (1)
 (.275/ 3(, تفسير النيسابوري, )124/ 2( تفسير الزمخشري, )2)
 (.202/ 9اللباب في علوم الكتاب ) (3)
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فيــــه تقــــديم وتــــأخير أي: حـــــين { يي يى} -رحمــــه الله-قــــال الســــمرقندي
كــذبوه خــرج مــن بــين أظهــرهم وقــال يــا قــوم لقــد أبلغــتكم رســالة ربــي ونصــحت لكــم أي 

 .(1)حذرتكم العذابدعوتكم إلى التوبة و 
فعلــى هــذا القــول: يــدل علــى أنــه تــولى عــنهم وهــم أحيــاء قبــل مــوتهم وهلاكهــم  

وهــذا الخطــاب لا  {بج ئه ئم ئخ ئح} ويــدل عليــه أنــه خــاطبهم وقــال:
 يليق إلا بالأحياء. 

كمــا  وأجيــب علــى هــذا القــول بأنــه خــاطبهم بعــد هلاكهــم ومــوتهم توبيخــاً وتقريعــاً 
الكفار من قتلى بدر حين ألقوا في القليـب فجعـل  -سلمصلى الله عليه و -خاطب النبي

وهـــذا تحكـــم  -رحمـــه الله-قـــال ابـــن عطيـــة . فـــي الصـــحيح كمـــا جـــاءينـــاديهم بأســـمائهم 
   .(2)وحمل الكلام على وجهه غير متعذر

 .(3)وقال ابن حيان: وقوله حسن, إذ التقديم والتأخير مما يختصان بالضرورة
علـــى هـــذا القـــول: وهـــذا القـــول مـــن أبعـــد  معترضـــاً  -رحمـــه الله-قـــال الألوســـيو 

 .(4)الأقوال لأنه خلاف الظاهر
   الترجيح:       

ـــــراجح ـــــد الله-ال ـــــم عن ـــــه الســـــلام-الأول: أن صـــــالح جـــــوابهـــــو ال  -والعل  -علي
خـــاطبهم وهـــم مـــوتى بعـــد هلاكهـــم تقريعـــاً وتوبيخـــاً وهـــم يســـمعون ذلـــك, كمـــا ثبـــت فـــي 

بـئس عشــيرة النبــي  ))قـال لهــم: -لســلامعليـه الصــلاة وا-وفــي السـيرة أنــه , الصـحيحين
كنــــتم لنبــــيكم, كــــذبتموني وصــــدقني النــــاس, وأخرجتمــــوني وآوانــــي النــــاس, وقــــاتلتموني 

   .(5)((ونصرني الناس, فبئس عشيرة النبي كنتم لنبيكم
وهـذا هـو القول: هـو الـذي يحتملـه لفـظ الآيـة,  وهذا -رحمه الله-قال ابن عطية

 .(6)ول عنه إلا لأمر يجب الرجوع إليهلا يجوز العد الذيظاهر القرآن, 
                                 

 .(529/ 1تفسير السمرقندي = بحر العلوم ) (1)
 (.424/ 2( تفسير ابن عطية, )2)
 .(374/ 2البحر المحيط في التفسير ) (3)
 (.404/ 4, )تفسير الألوسي (4)
 .(1/639السيرة النبوية لابن هشام ) (5)
 .(534/ 3العذب النمير من مجالس الشنقيطي في التفسير )(, 424/ 2تفسير ابن عطية, )( 6)
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ـــالى: [39] ـــه تع  بر ئي ئى ئن ئزئم ئر ّٰ ِّ} قول
 ثم ثز تيثر تى تن تم تز بيتر بى بن بم بز

 كم كل كا قي قى في فى ثي ثى ثن
 [.85{ ]سورة الأعرا :نز نر مم ما لي لى لم كىكي

تسـاؤلًا يتعلـق بهـذه الآيـة فقـال:  -رحمـه الله-: أورد الإمـام البغـوي نص التساؤل
 "قد جاءتكم بينة من ربكم" ولم تكن لهم آية؟. فإن قيل: ما معنى قوله تعالى:

قيـل: قـد كانـت لهـم آيـة  أجاب البغوي عن هذا التساؤل بقولـه: جواب التساؤل:
إلا أنهــا لــم تــذكر, وليســت كــل الآيــات مــذكورة فــي القــرآن. وقيــل: أراد بالبينــة مجــيء 

 .(1)شعيب
يــة, وقــد عــن التســاؤل فــي هــذه الآ -رحمــه الله-البغــوي  أجــابدراســة التســاؤل: 

 ن في ذلك هما:جوابيذكر 
قـــد كانــت لهـــم آيــة إلا أنهـــا لـــم  -عليـــه الســلام-: أن قـــوم شــعيبالأول جــوابال

تذكر, لأن قد هنا حرف تحقيق لمجيء البينة, ولا شك أن المراد بالبينة في هـذه الآيـة 
وتوجــب الإيمــان بمــا جــاء بــه, وقــد  -عليــه الســلام-المعجــزة التــي تثبــت صــد  شــعيب

مجملـة,  هنا, على سبيل الإجمال, لم تـأت مفصـلة فـي القـرآن, وإنمـا جـاءت ذكرها الله
لـم تـأت مفصـلة فـي القـرآن, وإنمـا  -صـلى الله عليـه وسـلم-كما أن أكثـر معجـزات نبينـا

 وردت في السنة.
ولذا وجب أن كل نبي جاء بمعجزة, كما أخبرنا بذلك ربنا في كتابه, أن  

{ ىٰ ني نى نن نم نز} له:رسله مصحوبون بالمعجزات كما في قو 
 ونحو ذلك من الآيات.[.6]سورة التغابن:
واضـحة مبـدأ مجيئهـا كـائن مـن فيكون معنى الآية: جاءتكم علـي يـدي معجـزة  
 وذهب الى هذا القول جمهور المفسرين., ربكم

                                 
 (. 256/ 3تفسير البغوي, ) (1)
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فتكــون نفســه بينــة  -عليــه الســلام-: أراد بالبينــة مجــيء شــعيبالثــاني جــوابال
 .وحجة لقومه
ومعنـاه: قـد  ,: قال بعض أهل التفسير: البينة شـعيب-مه اللهرح-قال الواحدي 

. وبهـذا قـال الفـراء, -عليه السلام-جئتكم بالرسالة, ومجيء البينة هاهنا مجيء شعيب
 . (1)فإنه قال: لم يكن له آية إلا النبوة

بقولــه: قــال بعــض النحــويين؛ لــم يكــن  -رحمــه الله-هــذا القــول الزجــاج اعتــر و 
 بوة, وهذا غلط فاحش.لشعيب آية إلا الن
ـــــــــال فجـــــــــاء { ثم ثز تيثر تى تن تم تز} :-تعـــــــــالى–ق

ولـم يكـن لـه آيـة  {تيثر تى تن تم تز} بالفاء جوابـاً للجـزاء, فكيـف يقـول:
 إلا النبوة, فإن كان مع النبوة آية فقد جاءهم بها.

وقد أخطأ القائل بقوله: لم تكن له آية, ولو ادعى مدع النبوة بغير آية لـم تقبـل 
ي شــعيب أن آيتــه كمــا قــال بينــة, إلا أن الله جــل ثنــاؤه ذكــر بعــض منــه, ولكــن القــول فــ

آيات الأنبياء في القرآن وبعضهم لم يذكر آيته, فمن لم تذكر آيته لا يقال: لا آيـة لـه, 
 . وأيــد(2)لــم تــذكر كلهــا فــي القــرآن ولا أكثرهــا -صــلى الله عليــه وســلم -وآيــات محمــد 

 .(3)هذا القول الثعلبي
 :أيضا   التساؤل ومن الأجوبة عن هذا

كانــت لــه معجــزات منهــا: مــا روى  -عليــه الســلام-: أن شــعيبثالــثالجــواب ال
التنــين حــين دفــع إليــه غنمــه, وولادة الغــنم  -عليــه الســلام-مــن محاربــة عصــى موســى

عليـــه -الــدرع خاصـــة حـــين وعــده أن تكـــون لـــه الــدرع مـــن أولادهـــا, ووقــوع عصـــى آدم 
 . (4)ر ذلك من الآيات, وهذا قول الزمخشري على يده في المرات السبع, وغي -السلام

                                 
 .(385/ 1معاني القرآن للفراء )(, 225/ 9التفسير البسيط ) (1)
 .(353/ 2معاني القرآن وإعرابه للزجاج ) (2)
 .(260/ 4تفسير الثعلبي, ) (3)
 .(127/ 2تفسير الزمخشري, ) (4)
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فقـــال: وهـــذه الروايـــة  -رحمـــه الله-البيضـــاوي  علـــى قـــول الزمخشـــري, واعتـــر 
 .(1)متأخرة عن هذه المقاولة
: بعـد حكايتـه قـول الزمخشـري: وفيـه نظـر لأن هـذ -رحمـه الله-قال ابـن عجيبـة

 .(2)ت لموسى عليه السلاموقعت بعد مقالته لقومه, وإنما كانت إرهاصا
أراد بالبينة الموعظـة, قـالوا: كـان شـعيب نبيـاً ولـم تكـن لـه بينـة,  :الجواب الرابع

قـال عطـاء عـن  -رضـي الله عنهمـا-والبينة هنا الموعظة. وهذا مروي عـن ابـن عبـاس
 .(3)يريد موعظة{ تيثر تى تن تم تز} ابن عباس:

 يعنــي{ ثن ثم ثز}: -تعــالى–ولعــل الموعظــة هــي قولــه  
 . (4)موا الكيل والميزان وأعطوا الناس حقوقهم, ذكره الخازن فأت

 الترجيح:
: أن المـراد مـن البينـة هنـا المعجـزة, الأول جـوابالهو  -والعلم عند الله-الراجح

عليـه الصـلاة -ولم تذكر في القرآن, كما لم يذكر في القرآن كثير مـن معجـزات رسـولنا
فـي الحـديث الصـحيح أن كـل  -ه وسـلمصلى الله عليـ-, لكن قد صرح النبي -والسلام

نبــي مرســل قــد أعطــاه الله مــن الآيــات الدالــة علــى صــدقه وصــحة دعوتــه مــا شــأنه أن 
رضــي -مــن حــديث ابــي هريــرة -يــؤمن البشــر بدلالــة مثلــه, فقــال عليــه الصــلاة والســلام

مــا مــن نبــي مــن الأنبيــاء إلا أوتــي مــا مثلــه آمــن عليــه البشــر, وإنمــا كــان  ))-الله عنــه
 . (5)((القيامةأوتيته وحياً أوحاه الله إلي, فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم الذي 

وهــــذا دال علــــى أن النبــــي لا بــــد لــــه مــــن معجــــزة  -رحمــــه الله-قــــال ابــــن حجــــر
 .(6)تقتضي إيمان من شاهدها بصدقه, ولا يضره من أصر على المعاندة

                                 
 (.23/ 3تفسير البيضاوي, ) (1)
 (.238/ 2البحر المديد في تفسير القرآن المجيد ) (2)
 (.225/ 9التفسير البسيط ) (3)
 .(226/ 2تفسير الخازن, ) (4)
(, مسللم, كتاب الايمان, 4981( برقم )6/182البخاري, كتاب فضائل القرآن, باب: كيف نزل الوحي, ) (5)

 (.152( برقم )1/92باب: وجوب الايمان رسالة النبي, )
 (.186/ 14(, فتح الباري لابن حجر )6/ 9فتح الباري, ) (6)
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 [.107{ ]سورة الأعرا :ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ} قوله تعالى: [40]
تسـاؤلًا يتعلـق بهـذه الآيـة فقـال:  -رحمـه الله-: أورد الإمـام البغـوي التساؤل نص

والجـــان الحيـــة  ,[10{ ]سوووورة النمووول:صح تخ تح}: فـــإن قيـــل: ألـــيس قـــال فـــي موضـــع
 الصغيرة؟ 

ـــه: جـــواب التســـاؤل: ـــل: إنهـــا كانـــت  أجـــاب البغـــوي عـــن هـــذا التســـاؤل بقول قي
 .(1)كالجان في الحركة والخفة, وهي في جثتها حية عظيمة

وصـف القـرآن الكـريم عصـى  -عليـه السـلام-: في قصة موسىدراسة التساؤل
لسـيا  السـورة الـذي ورد بثلاثة أوصاف وكل وصف جاء مناسباً -عليه السلام-موسى

عليــه -فــي ذكــر معجـزة مــن معجــزات موســى فيهـا, وقــد اســتعملت هــذه الكلمـات الــثلاث
 حيث انقلبت عصاه حيَّة, وهذه الأوصاف هي:-السلام

{ كي كى كم كل كا}:: حي ــة: كمــا فــي قولــه تعــالىالوصــف الأول
ـــوان . [20]سوووورة  وووه: ـــوات, وهـــي: جـــنس الحي ـــات وحي ـــة: مؤنـــث حـــي  وجمعهـــا حي  والحي 

. قــال فــي (2)المعــروف, يطلــق علــى الــذكر والأنثــى, مشــتق مــن الحيــاة؛ لطــول حياتــه
 .(3)عمدة القارئ: الحيات أجناس الجان والأفاعي والأساود

الحيَّــة الضــخم الطويــل؛ وأصــل مــادة "ث ع ب" هــو : الثعبــان: الوصــف الثــاني
ـــان بهـــذا الاســـم نظـــرًا لضـــخامته  ـــداد الشـــيء وانبســـاطه, فسُـــم ِّى الثعب ـــى امت ـــة عل الدلال

 .(4)وامتداده خَلْقًا وحركة
 الجان: وهو نوع من الحيات دقيق الحجم خفيف الحركة.  الوصف الثالث:

ـــا الحيَّـــة الـــذى ي ســـمى الجـــانَّ فهـــو تشـــبيه لـــه بالواحـــد مـــن قـــال ابـــن فـــارس: فأمَّ
, وجن الشيء يجنه جنا ستره, وكل شيء ستر عنك فقـد جـن عنـك, وجنـه الليـل  الجان ِّ

وجنونـــاً, وجـــن عليـــه يجـــن بالضـــم, وســـمي الجـــن لاســـتتارهم واختفـــائهم عـــن  يجنـــه جنـــاً 
 الإبصار. 

                                 
 .(262/ 3), تفسير البغوي  (1)
والسلام, عمدة , وقيل: وكانت حية ليلة المخاطبة لئلا يخاف موسى علهي الصلاة (122/ 2مقاييس اللغة ) (2)

 (.106/ 19القاري شرح صحيح البخاري )
 (106/ 19عمدة القاري شرح صحيح البخاري ) (3)
 (.378/ 1مقاييس اللغة ) (4)
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والجـان: الجـن, وهـو اسـم جمـع ضـرب مـن الحيـات أكحـل العينـين يضـرب إلـى 
فرة, لا يــــؤذي, وهــــو كثيــــر فــــي بيــــوت النــــاس والجمــــع جنــــان, والجــــان الشــــيطان الصــــ
 .(1)أيضا

أن الألفاظ الثلاثة "ثعبان , جان , حيـة" وإن تقاربـت دلالتهـا؛ تبين ما سبق  وم
إلا أنها جميعـاً تـدل علـى الحيـوان الزاحـف المعـروف, إلاَّ أن لكـل واحـداً ملمحـاً مميـزاً, 

فالثعبان: يتميز بملمح الضخامة؛ ولذا جاء لوصـف فيه:  سيا  الذى وردعرفناه من ال
 وقع المعجزة في نفوس فرعون وملئه, وبيان ضخامة تلك المعجزة.

والحيـة: يتميــز بملمـح الحيــاة؛ ولـذلك جــاء فـي ســيا  وصـف المعجــزة التـي هــي 
لنبيــه -ســبحانه وتعــالى-انقـلاب الميــت حيــاً, وهـذا مــا لــم يـره فرعــون وقومــه, بـل أراه الله

 عليه السلام.-وسىم
والجــــان: يتميـــــز بملمــــح الخفـــــاء؛ ولــــذلك اســـــتعمل لبيــــان الحالـــــة التــــي انتابـــــت 

من الفزع والخوف والعجب من هذا الشيء الذى يبـدو وكأنـه مـن -عليه السلام-موسى
 .الم الجنع

فــــي هــــذه الآيــــة, وأجــــاب بقولــــه: إنهــــا كانــــت  -رحمــــه الله-وقــــد تســــاءل البغــــوي 
 وهي في جثتها حية عظيمة. كالجان في الحركة والخفة, 

-وقالت فرقة: الجان صغار الحيات وعصا موسى -رحمه الله-قال ابن عطية
ـــه الســـلام ـــاً, وهـــو العظـــيم, فإنهـــا شـــبهت بالجـــان فـــي ســـرعة  -علي ـــة ثعبان صـــارت حي

الاضــطراب, لأن الصــغار أكثــر حركــة مــن الكبــار, وعلــى كــل قــول فــإن الله خلــق فــي 
 . (2)اضها فصارت حيةالعصا حياة وغير أوصافها وأعر 
 ومن الأجوبة عن التساؤل أيضا :

أن الاخــتلاف فــي التشــبيه لاخــتلاف الحــالين؛ فالجــان عبــارة  الثــاني: جــوابال
 .عظيماً  عن أول حالها, ثم لا تزال تزيد وتربو حتى تصير ثعباناً 

قــال الزمخشــري: أنهــا كانــت وقــت انقلابهــا حيــه تنقلــب حيــة صــفراء دقيقــة, ثــم  
 . (3), فأريد بالجان أول حالها, وبالثعبان منلهازايد جرمها حتى تصير ثعباناً تتورم ويت

                                 
 (421/ 1مقاييس اللغة ) وما بعدها, 92/ 13لسان العرب: مادة )جنن(  (1)
 .(251/ 4تفسير ابن عطية, ) (2)
 (.58/ 3تفسير الزمخشري,  ) (3)
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ولا ضــير فــي  ,يجــوز أن يكــون المــراد تشــبيهها بهـا فــي الهيئــة والجثــةعلـى هــذا 
 .لأن لها أحوالًا مختلفة تد  فيها وتغلظ ,ذلك

 الترجيح:
 -حمــه اللهر -: وهــو اختيــار البغــوي الأول جــوابهــو ال -والعلــم عنــد الله-الــراجح

أنــه شــبهها بالثعبــان فــي عظــم خلقتهــا, وبالجــان فــي اهتزازهــا وخفتهــا وســرعة حركتهــا, 
 فهي جامعة بين العظم, وخفة الحركة على خلاف العادة.

ولــو نظــر المتأمــل فــي الســياقات القرآنيــة التــي وردت فيهــا هــذه الألفــاظ الثلاثــة 
 بالآتي:لخرج 

مـع فرعـون وملئـه,  -عليـه السـلام-ىأولًا: الثعبان فجـاء فـي سـيا  حـديث موسـ
 ِّ ُّ}, ومطالبــة فرعــون لموســى عليــه الســلام أن يــأتي بنيــة "أي: معجــزة بينــة

فاســــــتخدم القــــــرآن كلمــــــة الثعبــــــان للدلالــــــة علــــــى الضــــــخامة,  .{ئم ئز ئر ّٰ
 ليحصل به الفزع عند رؤيته.

ــــي معــــر  ذكــــر كــــلام الله ــــة: جــــاءت ف ــــاً: الحي وأمــــره  -ســــبحانه وتعــــالى-ثاني
 ئي}: أن يلقـــي عصـــاه, عنـــدما كانـــت فـــي يـــده, قـــال تعـــالى -ه الســـلامعليـــ -لموســـى
 بي بى:}-عليــــــه الســــــلام-فأجــــــاب موســــــى [.17{ ]سوووووورة  ووووووه:بم بز بر
]سوووووووووووووووورة  {ثى ثن ثم ثز ثر تي تى تن تم تز تر

 أي: منافع أخرى. [.18 ه:
والسر فـي هـذا السـيا , بيـان عظمـة الله وقدرتـه, فـي إخـراج الحـي مـن الميـت  

 وهو يعاين معجزة إلهية. -السلام عليه-والعكس, وهذه لفته لموسى
عليـــه -ثالثـــاً: الجـــان: جـــاء فـــي ســـيا  ذكـــر حالـــة الخـــوف التـــي انتابـــت موســـى

حــين رأى العصــا تهتــز وقــد دبَّــت فيهــا الحيــاة, والحركــة الســريعة, لأنــه يشــهد  -الســلام
{ جحجم ثم ته تم} -عليـه السـلام-موسـىهـا آ عجباً لـم يعرفـه مـن قبـل, ولهـذا لمـا ر 

" هنــــا لوصــــف تلــــك الحالــــة التــــي اعتــــرت  [.10]سووووورة النموووول: فلهــــذا جــــاءت كلمــــة "جــــان 
 مــن المفاجــأة, والعجـــب والخــوف والاضــطراب مــن هــذا الشـــيء-عليــه الســلام-موســى
 .المجهول
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 مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ} قوله تعالى: [41]
 .[144{ ]سورة الأعرا :نى نم نخ نح نج مي

بهـذه الآيـة فقـال:  تسـاؤلًا يتعلـق -رحمـه الله-: أورد الإمـام البغـوي نص التساؤل
 { مم مخ مح مج لي لى} :-تعـــالى-فـــإن قيـــل: فمـــا معنـــى قولـــه
 وقد أعطي غيره الرسالة؟
قيـــل: لمـــا لـــم تكـــن  أجـــاب البغـــوي عـــن هـــذا التســـاؤل بقولـــه: جـــواب التســـاؤل:

الرســـالة علـــى العمـــوم فـــي حـــق النـــاس كافـــة اســـتقام قولـــه اصـــطفيتك علـــى النـــاس وإن 
تك بمشــورتي وإن شــاور غيــره إذا لــم تكــن شــاركه فيــه غيــره, كمــا يقــول الرجــل: خصصــ

 .(1)المشورة على العموم يكون مستقيماً 
الاصــطفاء فــي اللغــة: مــن صــفا يصــفو اصــطفاءً, قــال ابــن دراســة التســاؤل: 

فــارس: الصــاد والفــاء والحــرف المعتــل أصــل واحــد يــدل علــى خلــوص مــن كــل شــوب, 
يقـال: لـك صـفو  ومن ذلـك الصـفاء, وهـو ضـد الكـدر؛ يقـال: صـفا يصـفو, إذا خلـص.

صــلى  -هــذا الأمــر وصــفوته. ومحمــد صــفوة الله تعــالى وخيرتــه مــن خلقــه, ومصــطفاه 
 .(2) والصفي: ما اصطفاه الإمام من المغنم لنفسه ,-الله عليه وآلة وسلم 

والصــفو نقــيض الكــدر, وصــفوة كــل شــيء خالصــه وخيــره, والصــفاء: مصــافاة 
 .(3)المودة والإخاء

, وهــــو اســــم احــــد جبلــــي المســــعى, وأصــــل والصــــفاء: اســــم لموضــــع مخصــــص
ملـس الصـلب, الـذي لا ينبـت. قـال ابـن عطيـة: ومـن شـروث الصـفا الصفاء الحجـر الأ
 .(4)البيا  والصلابة

 وهناك معاني أخرى ذكرها أهل اللغة في معنى "صفو" ومشتقاتها.
تعريــف الاصــطفاء فــي الاصــطلاح:  هــو تنــاول صــفو الشــيء, واصــطفاء الله 

 .(5)كون بإيجاده تعالى إياه صافيا عن الشوب الموجود في غيرهبعض عباده قد ي
                                 

 .(279/ 3البغوي, )تفسير  (1)
 (.292/ 3مقاييس اللغة ) (2)
 .(162/ 7)للفراهيدي, العين  (3)
 .(228/ 1المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز ) (4)
 .(178/ 2بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز )(, 488مفردات القرآن ـ للراغب,  )ص:  (5)
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وعرفــــــه بعضــــــهم: والاصــــــطفاء حــــــال يســــــتحقه العبــــــد بكونــــــه صــــــالحاً, وهــــــو  
 .(1)اختصاص الله بعض العبيد بولايته ونبوته بخصوصية فيه

وعرفـــه ابـــن القـــيم: بأنـــه اختيـــار الشـــيء علـــى غيـــره وهـــو يقتضـــي تـــرجيح ذلـــك 
 .(2)مه على غيرهالمختار وتخصيصه وتقدي

وتفضـيله لـبعض الأفـراد  -عز وجل-وعرفه بعض المعاصرين: بأنه اختيار الله
بهـا  -عـز وجـل–المتساوية في أوصـافها, بسـبب وصـف, أو أوصـاف زائـدة خـص الله 

 .(3)المصطفى دون غيره
بقولـه: لمـا  تسـاؤله عـن فـي هـذه الآيـة وأجـابل ءتسـا -رحمه الله-البغوي  وكان

 لى} :-تعـــالى-رســـالة علـــى العمـــوم فـــي حـــق النـــاس, اســـتقام قولـــهلـــم يكـــن إعطـــاء ال
 وإن شاركه فيها غيره.{ مخ مح مج لي

صـلى الله -وقد رُد هذا الجواب, لأن من جملة من اصـطفاه الله برسـالته محمـداً 
ــــه وســــلم ــــه الصــــلاة والســــلام -وهــــو أفضــــل مــــن موســــى -علي ــــلا يســــتقيم هــــذا -علي ف
رب لـــم  ))فـــي قصـــة موســـى: -عنـــه رضـــي الله-وفـــي الحـــديث, عـــن أنـــس .(4)الجـــواب

مــن  -عليــه الســلام -: فهــم موســى (6)قــال ابــن بطــال .(5)((أظــن أن يرفــع علــيَّ أحــداً 
 لى:}-تعـالى-الـدنيا دون غيـره مـن البشـر: لقولـهاختصاصـه بكـلام الله تعـالى لـه فـي 

أن المــــراد بالنــــاس هنــــا: البشــــر كلهــــم, وأنــــه { مم مخ مح مج لي
صـلى الله عليـه  -محمـداً  -تعـالى– يرفع عليه أحد, فلمـا فضـل الله استحق بذلك أن لا

وغيـره  -عليـه السـلام-بما أعطاه من المقام المحمود وغيـره, ارتفـع علـى موسـى -وسلم
 . (7)بذلك

                                 
 .(401/ 1تفسير القاسمي, ) (1)
 (.32لعليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل )ص: شفاء ا (2)
 (.80الاصطفاء في القرآن الكريم, دراسة موضوعية, أم هاني بنت صلاح الدين )ص( 3)
 .(248/ 2تفسير الخازن, ) (4)
 (.7517( برقم )9/149البخاري, كتاب  التوحيد, باب: وكلم الله موسى تكلينا, )( 5)
, يعرف باللجام, ن عبد الملك بن بطال, أبو الحسن: عالم بالحديث, من أهل قرطبةعلي بن خلف بهو:  (6)

( شذرات ه 449عالم بالحديث, من أهل قرطبة, فقية مالكي ينقل عنة ابن حجر كثيراً  في  فتح الباري, توفي: )
 .(285/ 4الأعلام للزركلي )(, 282/ 3الذهب لابن العماد )

 (.465/ 2لمحمدية )المواهب اللدنية بالمنح ا (7)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 

243 

 

فـــدل ذلـــك أن .[253{ ]سوووورة البقووورة:نحنخ نج مي مى} :-تعـــالى-وكـــذلك قولـــه 
 .(1)-عز وجل-لم اللهبموسى, بل من الرسل من ك تكليم الله لموسى ليس خاصاً 

 :أيضا   ومن الأجوبة على هذا التساؤل
بــين أنــه خصــه بمجمــوع أمــرين وهمــا الرســالة  -تعــالى-أن الله :ثــانيالجــواب ال

ــــه إنمــــا حصــــل  ــــت أن ــــره فثب ــــر واســــطة وهــــذا المجمــــوع مــــا حصــــل لغي مــــع الكــــلام بغي
واسـطة وإنما كان الجواب بغير  ,التخصيص هاهنا لأنه سمع ذلك الكلام بغير واسطة

لأن مــن ســمع كــلام الملــك العظــيم مــن  ,لمزيــد الشــرف بنــاء علــى العــرف الظــاهر ســبباً 
 .(2)فيه كان أعلى وأشرف ممن سمعه بواسطة الحجاب والنواب

: ففصــل بــين الرســالة والكــلام, لأن جميــع رســل -رحمــه الله-(3)قــال ابــن بطــة 
ـــالوحي ـــه -بـــه موســـى -تعـــالى-لـــولا مـــا خـــص اللهف ,الله وأنبيائـــه إنمـــا أرســـلهم الله ب علي

ولمـا كـان   {مم} , لمـا قـال:مان بينـه وبينـه فيـهمن الكلام الذي لا ترج -السلام
لــــه هنــــاك فضــــيلة ومزيــــة علــــى غيــــره ممــــن لــــم يكلمــــه الله ولــــم يخصــــه بمــــا خــــص بــــه 

 .(5). وذهب الى هذا القول: الزجاج, والرازي (4)موسى
: وهــذا الجــواب فيــه نظــر فقــال-الله رحمــه-الخــازن واعتــر  علــى هــذا الجــواب 

اصـطفاه برسـالته وكلمـه ليلـة المعـراج بغيـر  -صلى الله عليـه وسـلم-لأن محمداً  ,أيضاً 
 بم} واسطة وفر  عليه وعلى أمته الصلوات وخاطبـه بيـا محمـد يـدل عليـه قولـه:

 .ورفعـــه إلـــى حيـــث ســـمع صـــريف الأقـــلام .[10{ ]سوووورة الووونجم:تز تر بي بى بن

                                 
 (.12/ 4شرح لمعة الاعتقاد ) (1)
 .(359/ 14مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير ) (2)
لما رجع ابن بطة من  ,من فقهاء الحنابلة أبو عبد الله عبيدالله بن محمد بن بطة, كان عالما عابدا,هو: ( 3)

ي مفطرا إلا في يومي الأضحى والفطر وكان الرحلة لازم بيته أربعين سنة فلم ير يوما منها في السو  ولا رئ
 .(179/ 4صفة الصفوة )(, 368/ 1. ينظر ترجمته في: الأنساب, )هــ(387اهياً للمنكر, ت )أمارا بالمعروف ن

 (.304/ 6الإبانة الكبرى لابن بطة ) (4)
 (.359/ 14(, مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير )375/ 2معاني القرآن وإعرابه للزجاج ) (5)
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 يد الفضل والشرف على موسى عليه الصلاة والسلام وغيـره مـنوهذا كله يدل على مز 
 .(1)الأنبياء فلا يستقيم هذا الجواب

برســــالته  -عليــــه الصــــلاة والســــلام-أن الله اصــــطفى موســــى: الجــــواب الثالــــث
وبكلامــه علــى النــاس الــذين كــانوا فــي زمانــه وذلــك أنــه لــم يكــن فــي ذلــك الوقــت أعلــى 

ــــه الســــلام-ســــبب الاصــــطفاء, أن موســــىو , ولا أشــــرف ولا أفضــــل منــــه منصــــباً  -علي
صاحب الشريعة الظـاهرة, وعليـه نزلـت التـوراة فـدل ذلـك عليـه أنـه اصـطفاه علـى نـاس 

 ضج صم}:-تعــالى -زمانــه,  كمــا اصــطفى قومــه علــى عــالمي زمــانهم وهــو قولــه

ــــال  .[47{ ]سووووورة البقوووورة:فج غم غج عم عج ظم طح ضم ضخ ضح ق
 .(2)المفسرون: يعني على عالمي زمانهم

 الترجيح:
خاطب  -تعالى-: وهو أن اللهالجواب الثالثهو  -والعلم عند الله-الراجح

بأنه اصطفاه على عالمي زمانه برسالاته وبكلامه تعالى, ولا -عليه السلام-موسى
سيد ولد آدم من الأولين والآخرين؛ ولهذا  -صلى الله عليه وسلم -شك أن محمداً 

, التي تستمر شريعته إلى قيام الساعة, اختصه الله بأن جعله خاتم الأنبياء والمرسلين
وأتباعه أكثر من أتباع سائر الأنبياء والمرسلين كلهم, وبعده في الشرف والفضل 

عليه الصلاة -كليم الرحمن, ثم موسى بن عمران -عليه السلام -إبراهيم الخليل
 .(3)-والسلام

                                 
 (.247/ 2تفسير الخازن,  ) (1)
 (.255/ 1تفسير ابن كثير, ) (2)
 .(473/ 3تفسير ابن كثير,  ) (3)
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 َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح} :قوله تعالى[ 42]
 تر بي بى بن بم بز بر ئي ئنئى ئم ئز ّٰئر ِّ ُّ
 .[172{ ]سورة الأعرا :تم تز

تسـاؤلًا يتعلـق بهـذه الآيـة فقـال:  -رحمـه الله-: أورد الإمـام البغـوي نص التساؤل
وإنمـــا أخـــرجهم  {ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح}فـــإن قيـــل: مـــا معنـــى قولـــه 

 من ظهر آدم؟ 
قيل: إن الله أخرج ذريـة  أجاب البغوي عن هذا التساؤل بقوله: جواب التساؤل:

ن ذريــة آدم بعضــهم مــن ظهــور بعــض علــى نحــو مــا يتوالــد الأبنــاء مــن آدم بعضــهم مــ
الآباء في الترتيب, فاستغنى عـن ذكـر ظهـر آدم لمـا علـم أنهـم كلهـم بنـوه وأخرجـوا مـن 

 .(1)ظهره
رحمـه -هذه الآية مما أشكلت على المفسرين فقد قال القرطبيدراسة التساؤل: 

ذكــر المفســرون فــي و  .(2)لهــا وأحكامهــاوهــذه آيــة مشــكلة وقــد تكلــم العلمــاء فــي تأوي-الله
 :لينمعناها قو 

أخرج ذريتـه مـن صـلبه, وهـم مثـل  -عليه السلام-: أن الله لما خلق آدمأحدهما
الـــذر, وأخـــذ علـــيهم العهـــد, بأنـــه ربهـــم, فـــأقروا بـــذلك, والتزمـــوه, روى هـــذا المعنـــى عـــن 

 من طر  كثيرة, وقال به جماعة من الصحابة, وغيرهم.صلى الله عليه وسلم النبي 
: أن ذلــك مــن بــاب التمثيــل, وأن أخـــذ الذريــة عبــارة عــن إيجــادهم فـــي والثــاني

الأدلــــة علــــى  -عليــــه الســــلام-الــــدنيا, وأمــــا إشــــهادهم فمعنــــاه: أن الله نصــــب لبنــــي آدم
ــــه, وشــــهدت بهــــا ــــى أنفســــهم, وقــــال لهــــم: ربوبيت ــــه أشــــهدهم عل  ِّ} عقــــولهم, فكأن
 وكأنهم قالوا بلسان الحال: بلى أنت ربنا. {ّٰ

ر الآية أن لاف في معنى الآية, وهو أخذ هذا الميثا , فظاهوما ذكر من الخ
  {ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح} ,أخذ ذلك -تبارك وتعالى -الله 

                                 
 .(299/ 3تفسير البغوي, ) (1)
 (.314/ 7تفسير القرطبي ) (2)
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 -فمن هنا, وقع الاختلاف هل المقصود بهذا ما جاء في النصوص: من أن الله 
استخرج ذرية آدم من صلبه, فإن استخراج الذرية الوارد في  -تبارك, وتعالى 
 {ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى} ما هو من صلب آدم, وهنا قال:الأحاديث إن

وأجاب عنه  -رحمه الله-ولذلك اختلفوا في المراد بذلك, ولهذا جاء تساؤل البغوي 
بقوله: إن الله أخرج ذرية آدم بعضهم من ذرية آدم بعضهم من ظهور بعض على 
علم نحو ما يتوالد الأبناء من الآباء في الترتيب, فاستغنى عن ذكر ظهر آدم لما 

 أنهم كلهم بنوه وأخرجوا من ظهره, وقد ذكر هذا المعنى, السمعاني, والواحدي,
 .(1).الرازي, وابن الجوزي, والقرطبي

أهـل العلـم  وهـذا مـذهب أصـحاب الحـديث وكبـراء -رحمـه الله-قال ابن الانباري 
مـــن صـــلبه وأصـــلاب  -عليـــه الســـلام-أخـــرج ذريـــة آدم -تعـــالى-فـــي هـــذه الآيـــة أن الله

, وهــم صــور كالــذر وأخــذ علــيهم الميثــا  أنــه خــالقهم وأنهــم مصــنوعه فــاعترفوا أولادهــم
بــذلك وقبلــوه, وذلــك بعــد أن ركــب فــيهم عقــولًا عرفــوا بهــا مــا عــر  علــيهم كمــا جعــل 

{ كل كا قي فيقى فى ثي ثى} للجبـــال عقـــولًا حتـــى خوطبـــوا بقولـــه:
 -ســـلمصـــلى الله عليـــه و  -وكمـــا جعـــل للبعيـــر عقـــلًا حتـــى ســـجد للنبـــي .[10]سووورة سوووبأ:

 .(2)وكذلك الشجرة حتى سمعت لأمره وانقادت
عــن  -رضــي الله عنــه-حــديث أنــس: وأقــوى مــا يشــهد لصــحة هــذا القــول الأول

يقــال للرجــل مــن أهــل النــار يــوم القيامــة: أرأيــت لــو  ))النبــي صــلى الله عليــه وســلم قــال:
 كــان لــك مــا علــى الأر  مــن شــيء أكنــت مفتــديا بــه؟" قــال: "فيقــول: نعــم. فيقــول: قــد
أردت منك أهون من ذلك, قد أخذت عليـك فـي ظهـر آدم  ألا تشـرك بـي شـيئا, فأبيـت 

 .(3)((إلا أن تشرك بي

                                 
(, 402/ 15(, مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير )441/ 9(, التفسير البسيط )231/ 2تفسير السمعاني )( 1)

 .(317/ 7تفسير القرطبي )(, 167/ 2في علم التفسير )زاد المسير 
 (.267/ 2تفسير الخازن, ) (2)
 (.2805( وصحيح مسلم برقم )3334صحيح البخاري برقم ) (3)
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أخـذ الله  )):صلى الله عليه وسلمقـال النبـي  -رضـي الله عنهمـا-أيضاً: حديث ابـن عبـاس وكذلك
فــأخرج مــن صــلبه  -يعنــي عرفــة  -الميثــا  مــن ظهــر آدم بنعمــان  -تبــارك وتعــالى -

 ئم ئز ّٰئر ِّ} يديـــه كالـــذر, ثـــم كلمهـــم قُـــبُلًا:كـــل ذريـــة ذرأهـــا, فنثـــرهم بـــين 
 .(1)(({تم تز تر بي بى بن بم بز بر ئي ئنئى

ة هــو مــذهب إذا كانــت المختــار فــي تفســير هــذه الآيــ -رحمــه الله-قــال الخــازن 
أخـرج الذريـة مـن ظهـر آدم لأخـذ الميثـا  علـيهم كمـا  -تعـالى-السلف في ذلك وأن الله
 ه الآية على هذا القول؟فكيف يحمل تفسير ألفاظ هذ ,ورد في الحديث أيضاً 

قلـــت: قـــد صـــح الحـــديث بـــأن الله مســـح ظهـــر آدم فـــأخرج ذريتـــه وأخـــذ علـــيهم  
ولا منافـــاة بـــين الآيـــة والحـــديث كمـــا تقـــدم فـــي تفســـير ألفـــاظ الآيـــة مـــن أن الله  ,الميثـــا 

كما في الخـارج وكلهـم  ,أخرج ذرية آدم من ظهره على سبيل التوالد بعضهم من بعض
فبهــــذا الطريــــق أمكــــن الجمــــع بــــين الآيــــة  ,الــــذي هــــو أصــــلهم بــــأجمعهم مــــن ظهــــر آدم

والحـــديث, إذ لـــيس فـــي معنـــى ألفـــاظ الآيـــة مـــا يـــدل علـــى بطـــلان ذلـــك ونفيـــه وقـــد ورد 
بـــــين الآيـــــة  الحــــديث بثبـــــوت ذلـــــك وصـــــحته فوجـــــب المصـــــير إليــــه والأخـــــذ بـــــه جمعـــــاً 

 .(2)والحديث
   :أيضا   جوبة على هذا التساؤلومن الأ
راد بالمأخوذين هنـا: هـم ذريـة بنـي آدم, أخـرجهم الله مـن : أن المنيثاالجواب ال
 بعد نسل.  أصلابهم نسلاً 

قال أصحاب هذا القول: ومعنى أشهدهم على أنفسهم دلهم بخلقه على أنه 
خالقهم, فقامت هذه الدلالة مقام الإشهاد, فتكون هذه الآية من باب التمثيل كما في 

رة { ]سو فح فج غم غج عم عج ظم طح ضم ضخ }قوله تعالى: 
  [.11فصل{:

                                 
( مرفوعًا, وقال محققو المسند: "رجاله ثقات رجال الشيخين غير كلثوم 2455أخرجه أحمد ث الرسالة برقم: ) (1)

واه النسائي أيضاً, وابن جرير, و ابن أبي حاتم, و الحاكم في المستدرك, وقال: بن جبر, فمن رجال مسلم, ور 
 صحيح الإسناد ولم يخرجاه.

 .(268/ 2تفسير الخازن, ) (2)
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قال الزمخشري: ومعنى ذلك أنه نصب لهم الأدلة على ربوبيته ووحدانيته,  
وشهدت بها عقولهم وبصائرهم التي ركبها فيهم وجعلها مميزة بين الضلالة والهدى, 

؟ وكأنهم قالوا: بلى {ّٰ ِّ}فكأنه أشهدهم على أنفسهم وقررهم وقال لهم: 
 .(1)بوحدانيتك أنت ربنا, شهدنا على أنفسنا وأقررنا

مســتقرة  :فقــال: القاعــدة علــى الزمخشــري  ابــن المنيــر فــي حاشــيته اعتــر  وقــد 
علــى أن الظــاهر مــا لــم يخــالف المعقــول يجــب إقــراره علــى مــا هــو عليــه, فلــذلك أقــره 

وأمـا كيفيـة الإخـراج والمخاطبـة فـالله  ,الأكثرون على ظـاهره وحقيقتـه ولـم يجعلـوه مثـالاً 
 .(2)أعلم بذلك

هذا الرأي ضعيف؛ لأن الآية فيها حكمة فلو تأملنا الأسلوب القرآني وأيضاً 
لوجدناه أبلت أسلوب, ولا يمكن لأي أسلوب من الأساليب أن يشبهه, ولا يوجد في 
كلام العرب أبلت منه على الإطلا , ولا أوجز ولا أفصح ولا أوضح ولا أجلى منه 

مسح على ظهر آدم  -تعالى–فإذا وجدنا أن الأحاديث قد فسرت الآية, بأن الله 
قد ذكر أن هذه الذرية كل إنسان هو من  -سبحانه وتعالى-فاستخرج ذريته, فإنه 

ظهر أبيه وهكذا يتعاقبون, فإذا كل هؤلاء الناس أخرجوا دفعة واحدة بين يدي آدم 
 قد أخذ من بني آدم من ظهورهم ذريتهم . ونثروا بين يديه, فيكون الله تعالى فعلاً 

أخــرج  -تعــالى–وأن الله  -عليــه الســلام-لآيــة اقتصــرت علــى ذكــر آدمولــو أن ا
-مــن ظهــر آدم ذريتــه, لقــال قائــل مــن النــاس: هــؤلاء ذريــة آدم أخــرجهم الله مــن ظهــره 

 .(3)فأين بقية البشر؟ -يعنى: أبناء من صلبه
أخرج الأرواح قبل خلـق الأجسـاد, وأنـه جعـل  -سبحانه-: أن اللهالجواب الثالث

 عرفة ما فهمت به خطابه سبحانه. فيها من الم

                                 
 (.176/ 2تفسير الزمخشري:  ) (1)
 .(176/ 2)الانتصاف فيما تضمنه الكشاف( لابن المنير الإسكندري,  (2)
 .(1359ي )ص: شرح العقيدة الطحاوية / الحوال (3)
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قد خاطب الأرواح  -سبحانه وتعالى-واستدلوا على ذلك بقولهم: ما دام أن الله
 أن يخلق إنساناً  -تبارك وتعالى-وخاطبته, فهي مخلوقة قبل الأجساد, وإذا أراد الله

 حياً. يأمر الملك بإدخال روحه في جسده فيكون بشراً  -عز وجل-من البشر, فإنه
خلق الأرواح خلقاً مستقراً ثابتاً  -عز وجل-الجواب ليس عليه دليل على أن الله وهذا

, بل قد جاء في بعض -تبارك وتعالى-منفصلًا, وأنها موجودة في عالم الغيب عنده 
الروايات أن آدم رآهم وخاطبهم, ورأى فيهم المبتلى والمعافى, والأجذم والأبرص 

 .(1)عطاه من عمره, وغير ذلكأ و  -عليه السلام-والأعمى, ورأى داوود
 وهذا يدل على أن الاستخراج كان حقيقياً لا مجازياً والله أعلم. 

 الترجيح: 
أن ظــاهر القــرآن يفيــد أن إخــراج الذريــة : هــو الجــواب الأول -والعلــم عنــد الله-الــراجح

مــن ظهــور بنــي آدم, والســنة اثبتــت أن إخــراج الذريــة مــن ظهــر آدم, فوجــب المصــير 
عـــاً, والجمـــع بينهمـــا صـــوناً للآيـــة والخبـــر عـــن الطعـــن, حيـــث أن الســـنة هـــي إليهمـــا م

المصدر الثاني, وهي من أجل طر  التفسير, بعد تفسير القرآن بالقرآن, إذ هي مبينـة 
 .للقرآن, وشارحة له

عــن هــذا التســاؤل, هــو الــراجح, لدلالــة الكتــاب  -رحمــه الله-فعلــى هــذا فجــواب البغــوي  
 والسنة عليه. 

 
 
 
 
 

                                 
 (599/ 3الدر المنثور في التفسير بالمأثور ) (1)
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 لتساؤلات في سورة الأنفالا
 تز تر بي بى بن بم بز بر} قوله تعالى: [43]
 قي قى في فى ثىثي ثن ثم ثز ثر تي تى تن تم
 نى نن نم نز نر مم ليما لى لم كي كى كم كل كا
 بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي ينيى يم يز ير ىٰ ني
 حم حج جم جح ثم ته تم تخ تح تج بمبه بخ بح
 ضخ ضح ضج صم صخ صح سم سخ سح سج خم خج
 .[74-72{ ]سورة الأنفال:غم غج عم عج ظم ضمطح

تسـاؤلًا يتعلـق بهـذه الآيـة فقـال:  -رحمـه الله-غـوي : أورد الإمـام البنص التساؤل
 فإن قيل: أي معنى في تكرار هذه الآية؟ 

أجاب البغوي عن هـذا التسـاؤل بقولـه: قيـل: المهـاجرون كـانوا  جواب التساؤل:
علـــى طبقـــات: فكـــان بعضـــهم أهـــل الهجـــرة الأولـــى, وهـــم الـــذي هـــاجروا قبـــل الحديبيـــة, 

لــذين هــاجروا بعــد صــلح الحديبيــة قبــل فــتح مكــة, وبعضــهم أهــل الهجــرة الثانيــة, وهــم ا
وكان بعضهم ذا هجرتين هجرة الحبشة والهجرة إلـى المدينـة, فـالمراد مـن الآيـة الأولـى 

 .(1)الهجرة الأولى, ومن الثانية الهجرة الثانية
الهجــر: ضــد الوصــل. هجــره يهجــره دراســة التســاؤل:  تعريــف الهجــرة لغــة: 

 .(2)هتجران ويتهاجران, والاسم الهجرةهجراً وهجراناً: صرمه, وهما ي
ـــى أر  تـــرك  قـــال الجـــوهري: الهجـــر: ضـــد الوصـــل. والمهـــاجرة مـــن أر  إل

 .(3)الأولى للثانية, والتهاجر: التقاطع
 .(4): هي الخروج من دار الكفر إلى دار الإسلاموفي الاصطلاح

ه لــيس مجــرد هــذا التعريــف هــو الأصــل, إلا أن المتأمــل يجــد أن المعــول عليــ 
الحبشــة لــم تكــن دار دار الإســلام, فهجــرة المســلمين الــى  إلــىالخــروج مــن دار الكفــر 

 إسلام قطعاً. 
                                 

 .(380/ 3تفسير البغوي, ) (1)
 .(250/ 5لسان العرب ) (2)
 (.2/851الصحاح: تاج اللغة وصحاح العربية, الجوهري ) (3)
 (.293/ 9المغني لابن قدامة ) (4)
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وقيل هي: الخروج من أر  إلى أخرى وانتقال الأفراد من مكان إلى آخر 
 .(1)وراء الرز   سعياً 

وقيــل هـــي الخـــروج مــن دار الظلـــم الـــى دار العــدل, أو خـــروج المســـلم مـــن دار 
 . (2)من فراراً بدينهالفتنة الى دار الأ

عن التساؤل في هذه الآية  -رحمه الله-وبعد هذا التعريف نذكر جواب البغوي 
 .فقال: المراد من الآية الأولى الهجرة الأولى, ومن الآية الثانية الهجرة الثانية

 بر} :-تعالى-فهو يرى أن في هذه الآية تكرار, ويقصد بالآية الأولى قوله
 تي تى تن تم تز تر بي بى بن بم بز
 -رحمه الله-وقد قسم [.72{ ]سورة الأنفال:ثىثي ثن ثم ثز ثر

 المهاجرين الى طبقات:
الطبقــة الاولــى: الــذين هــاجروا قبــل صــلح الحديبيــة, وهــم المــذكرون فــي الآيــة  
 الأولى.

الطبقة الثانية: الذين هاجروا بعد صلح الحديبية قبـل فـتح مكـة, وهـم المـذكرون 
 في هذه الآية.

 الهجرتين: الهجرة إلى الحبشة, والهجرة إلى المدينة.  الطبقة الثالثة: أصحاب
: وكررت هذه الآية؛ لأن بعضهم هاجر قبل -رحمه الله-(3)قال العليمي

الحديبية, وبعضهم بعدها, وبعضهم ذو هجرتين: هجرة إلى الحبشة, وهجرة إلى 
 وقد وافق البغوي  .(4)ثانيةالمدينة, فالآية الأولى لأصحاب الهجرة الأولى, والثانية لل

 . (5), السمعاني, والنيسابوري في هذا الجواب

                                 
 (.973/ 2المعجم الوسيط ) (1)
 (.2583/ 4تفسير الشعراوي ) (2)
عبد الرحمن بن محمد بن عبد الرحمن العليمي, أبو اليمن, مجير الدين: مؤرخ باحث, من أهل القدس,  :( هو3)

)فتح  في التفسير,كان قاضي قضاة القدس, ومولده ووفاته فيها, له )الأنس الجليل في تاريخ القدس والخليل(, و 
 .(331/ 3الأعلام للزركلي )هـ(, 928توفي:)  ,الرحمن في تفسير القرآن(

 (.141/ 3فتح الرحمن في تفسير القرآن ) (4)
 (.423/ 3غرائب القرآن ورغائب الفرقان ) (283/ 2تفسير السمعاني ) (5)
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ة, إن المقصود في الآية الثانية هي الهجرة الثاني -رحمه الله-وقول البغوي 
 قم قح فم فخ فح فج} تعالى: وفسر الآية الثالثة: وهي قوله

[. فقال: أي: معكم, يريد: أنتم: منهم وهو 75{ ]سورة الأنفال:كخكل كح كج
 .(1)منكم

 فخ} الكلام لا يستقيم, لأن أغلب المفسرين فسروا كلمة اعتر  عليه بأنو 
-بعد الهجرة الأولى بعد صلح الحديبية وقبل فتح مكة, قال ابن عباس :أي {فم

 .(2): هم الذين هاجروا بعد الحديبية-رضي الله عنهما
 يريد من بعد الحديبية وبيعة الرضوان. . {قح فم فخ فح فج}

بعـــد ذلـــك كانـــت أقـــل رتبـــة مـــن الهجـــرة الأولـــى. والهجـــرة  وذلـــك أن الهجـــرة مـــن
عـامين ثـم كـان فـتح الثانية هي التـي وقـع فيهـا الصـلح, ووضـعت الحـرب أوزارهـا نحـو 

ـــين أن مـــن آمـــن -عليـــه الصـــلاة والســـلام-مكـــة. ولهـــذا قـــال : لا هجـــرة بعـــد الفـــتح. فب
 .(3)وهاجر من بعد يلتحق بهم

لمـا ذكـر حكـم المـؤمنين فـي الــدنيا,  -ىتعــال-أن اللهالجـواب الثـاني فـي الآيـة: 
عطـــف بـــذكر مـــا لهـــم فـــي الآخـــرة, فـــأخبر عـــنهم بحقيقـــة الإيمـــان, كمـــا تقـــدم فـــي أول 
الســورة, وأنــه ســيجازيهم بــالمغفرة والصــفح عــن ذنــوب إن كانــت, وبــالرز  الكــريم, وهــو 

 لا ينقطــع ولا ينقضــي, ولا يســأم ولا الحســن الكثيــر الطيــب الشــريف, دائــم مســتمر أبــداً 
 .(4)يمل لحسنه وتنوعه

زعـــم بعضـــهم أن هـــذه الجملـــة تكـــرار للتـــي قبلهـــا,  -رحمـــه الله-قـــال ابـــن عـــادل
ولــيس كــذلك, فــإن التــي قبلهــا تضــمنت ولايــة بعضــهم لــبعض, وتقســيم المــؤمنين إلـــى 

الثنـــاء والتشـــريف  ثلاثـــة أقســـام, وبيـــان حكمهـــم فـــي ولايـــتهم, وتناصـــرهم وهـــذه تضـــمنت
 .(5)لهم من المغفرة والرز  الكريمآل إليه حا والاختصاص, وما

                                 
 .(380/ 3طيبة ) -تفسير البغوي  (1)
 (.229/ 2(, زاد المسير في علم التفسير )271/ 10التفسير البسيط ) (2)
 (.58/ 8تفسير القرطبي ) (3)
 .(99/ 4كثير, ) تفسير ابن (4)
 (.580/ 9اللباب في علوم الكتاب ) (5)
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آخــر يتعلــق بــالمؤمنين  حكمــاً  -ســبحانه–: ثــم بــين -رحمــه الله-قــال الشــوكانيو 
المهاجرين المجاهدين في سبيل الله, والمؤمنين الذين آووا من هاجر إلـيهم ونصـروهم, 

الكــاملون فــي الإيمــان, ولــيس فــي  :أي وهــم الأنصــار, فقــال: أولئــك هــم المؤمنــون حقــاً 
فإنــه وارد فــي الثنــاء علــى هــؤلاء, والأول وارد فــي إيجــاب المــوالاة  ا تكريــر لمــا قبلــههــذ

 .(1)والنصرة
ـــين مـــن -رحمـــه الله-وقـــال الألوســـي ـــاء علـــى القســـمين الأول : كـــلام مســـو  للثن

ن الأقسام الثلاثة للمؤمنين وهم المهاجرون والأنصـار بـأنهم الفـائزون بالقـدح المعلـى مـ
 :ورز  كـريم أي ,ر قـدرهادُ مغفـرة لا يقـ : لهـم-سـبحانه-يم بقولـهالإيمان مع الوعـد الكـر 
 .(2)لا تبعة له ولا منة فيه
فقـال: فـإن قلـت مـا معنـى هـذا التكـرار؟ قلـت لـيس  -رحمـه الله-وتساءل الخازن 

ذكــــر فــــي الآيــــة الأولــــى حكــــم ولايــــة المهــــاجرين  -ســــبحانه وتعــــالى-فيــــه تكــــرار لأنــــه
ه الآيـة مـا مـن بـه علـيهم مـن المغفـرة والـرز  ثـم ذكـر فـي هـذ والأنصار بعضهم بعضـاً 

  .(3)الكريم
فليســـــت هـــــذه تكريـــــراً للأولـــــى, وإن تشـــــابهت  -رحمـــــه الله-وقـــــال ابـــــن عاشـــــور

ألفاظهــا: فــالأولى لبيــان ولايــة بعضــهم لــبعض, وهــذه واردة للثنــاء علــيهم والشــهادة لهــم 
 . وهذا جواب جمهور المفسرين.(4)بصد  الإيمان مع وعدهم بالجزاء

 ترجيح: ال
أعـــاد ذكــــر  -تعــــالى–: أن الله هـــو الجــــواب الثـــاني -والعلـــم عنــــد الله-الـــراجح

وعـد الكـريم, فلـيس فـي الآيـة ثنـاء علـيهم, والشـهادة لهـم, مـع الالمهاجرين والأنصـار, لل
أن ســيا  الآيـــة الأولـــى لإيجــاب التواصـــل بيــنهم, وفـــي هـــذه  ويـــدل علــى ذلـــك: تكــرار,

رجتهم, والشهادة لهم بأنهم هـم المؤمنـون حـق الإيمـان الآية بيان تعظيم شأنهم, وعلو د
وحمـل اللفـظ علـى  ,تقول: التأسيس أولى مـن التأكيـد الترجيحية لقاعدةوكذلك ا وأكمله.

 .(5)الفائدة الاصلية أولى
                                 

 .(376/ 2فتح القدير للشوكاني ) (1)
 (.233/ 5تفسير الألوسي, ) (2)
 (.330/ 2تفسير الخازن,  ) (3)
 (.89/ 10التحرير والتنوير ) (4)
 .(185/ 2الإحكام في أصول الأحكام للآمدي ) (5)
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 سورة التوبةالتساؤلات في 
 ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ} :قوله تعالى [44]
{ ]سورة بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئرئز ّٰ

 .[8التوبة:
تساؤلًا يتعلق بهذه الآية فقال:  -رحمه الله-أورد الإمام البغوي  اؤل:نص التس

 ؟{بم بز بر} فإن قيل: هذا في المشركين وكلهم فاسقون فكيف قال:
عــن هـــذا التســاؤل بقولـــه:  -رحمـــه الله-أجــاب الأمـــام البغــوي  جــواب التســـاؤل:

نقضـوا,  قيل: أراد بالفسق: نقض العهد, وكان في المشـركين مـن وفـى بعهـده, وأكثـرهم
 .(1){بم بز بر} فلهذا قال:

ه أصل الفسق الخروج من الشيء. ومن الفسق في اللغة: دراسة التساؤل:
خرج. وسمي الرجل  :أي.[50{ ]سورة الكهف:ئمئه ئخ ئح ئج}:-تعالى-قوله

 .(2)فاسقاً لانسلاخه من الخير
 وقيل: هو الخروج عن الشيء أو القصد, وهو الخروج عن الطاعة.

يقــال إذا خرجــت الرطبــة مــن قشــرها؛ قــد فســقت الرطبــة مــن والفســق: الفجــور. و 
 .(3)قشرها, والفأرة عن جحرها

قـال القرطبـي: والفسـق فـي عـرف الاسـتعمال الشـرعي: الفسق في الاصـطلاح: 
ـــى مـــن خـــرج بكفـــر وعلـــى مـــن خـــرج  الخـــروج مـــن طاعـــة الله عـــز وجـــل, فقـــد يقـــع عل

 .(4)بعصيان, وكذلك قال ابن عطية
 
 

                                 
 (.16/ 4تفسير البغوي, ) (1)
 (.603/ 1الحديث للخطابي )غريب  (2)
 .(7/572(, ومفردات الراغب, )4/502(, ومعجم مقاييس اللغة )10/308لسان العرب, ) (3)
 (.112/ 1, تفسير ابن عطية,  )(246/ 1تفسير القرطبي ) (4)
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: الفسـق: العصـيان والتـرك لأمـر الله, والخـروج عـن -الله رحمـه-هوقال ابن سيد
 .(1)طريق الحق

: والفسق عبارة عن الخروج يقـال فسـقت الرطبـة -رحمه الله-(2)وقال السرخسي
إذا خرجت من قشرها وسميت الفأرة فويسقة لخروجها مـن جحرهـا وسـمي المسـلم بـذلك 

 .(3)لخروجه عن حد الدين اعتقاداً  والكافر لخروجه عن حد الدين تعاطياً 
 .(4)فعلى هذا يكون المنافق فاسقاً, والكافر فاسقاً, لخروجهما عن طاعة ربهما

 وخلاصـــة مـــا ســـبق نلحـــظ التـــرابط الواضـــح بـــين المعنيـــين اللغـــوي والاصـــطلاحي, إذ
, إذ فــي مجملهــا الخــروج عــن الشــريعة, بتــرك مردهمــا يــؤول الــى الخــروج عــن الشــيء

 ل النواهي.الأوامر وفع
ـــال: أراد تســـاءل  -رحمـــه الله-البغـــوي  وقـــد كـــان فـــي هـــذه الآيـــة وذكـــر جوابـــاً واحـــداً فق

بالفسق: نقض العهد, وكان في المشركين من وفى بعهده, وأكثرهم نقضـوا العهـد, قـال 
لا يبعـد أن يكـون بعـض أولئـك الكفـار قـد أسـلم, وتـاب, -رضـي الله عنهمـا-ابن عبـاس

ــــذين  {بز بر} فلهــــذا الســــبب قــــال: ليخــــرج عــــن هــــذا الحكــــم, أولئــــك ال
 .(5)أسلموا

ولهذا تجد أن هؤلاء الكفـار الـذين مـن عـادتهم نقـض العهـود أكثـرهم فاسـقون فـي ديـنهم 
 وعند أقوامهم, وذلك يوجب المبالغة في الذم.

                                 
 .(242/ 6المحكم والمحيط الأعظم ) (1)
ر الأحناف, كان إماماً علامة حجة محمد بن أحمد بن سهل, أبو بكر, شمس الأئمة: قا , من كباهو:  (2)

متكلماً مناظراً أصولياً مجتهداً عده ابن كمال باشا من المجتهدين في المسائل, من أهل سرخس في خراسان, 
تب كثيرة نافعة, ك أشهر كتبه, المبسوث, في الفقه والتشريع, أملاه وهو سجين بالجب في أوزجند بفرغانة, وله

هـ(, الأعلام للزركلي 483سنة ) الخاقان ولما أطلق سكن فرغانة إلى أن توفي وكان سبب سجنه كلمة نصح بها
 (.158(, الفوائد البهية في تراجم الحنفية )ص: 315/ 5)
 .(134/ 16المبسوث للسرخسي ) (3)
 (.409/ 1تفسير الطبري,  ) (4)
 .(30/ 10اللباب في علوم الكتاب ) (5)
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والكــافر قــد يكــون محتــرزاً عــن الكــذب, ونقــض العهــد والمكــر  :-رحمــه الله-قــال الــرازي 
وصــوفاً بــذلك, ومثــل هــذا الشــخص يكــون مــذموماً عنــد جميــع والخديعــة, وقــد يكــون م

الناس وفي جميع الأديان, ألا ترى إلى أهل الجاهلية وهم كفار كيـف يمـدحون أنفسـهم 
 بر} بالعفـــاف وبالصـــد  وبالوفـــاء بالعهـــد وبـــالأخلا  الحســـنة, فـــالمراد بقولـــه:

 .(1)أن أكثرهم موصوفون بهذه الصفات المذمومة أي:. {بز
قـــد يكـــون الكـــافر عـــدلًا فـــي دينـــه وقـــد يكـــون فاســـقاً خبيـــث  :-رحمـــه الله-وقـــال الخـــازن 

الفسق في دينه, فالمراد بوصفهم بكونهم فاسقين أنهم نقضـوا العهـد وبـالغوا فـي العـداوة 
 فوصفهم بكونهم فاسقين, مع كفرهم ليكون أبلت في الذم.

ولــم ينقضــه,  وإنمــا قــال أكثــرهم: ولــم يقــل كلهــم فاســقون, لأن مــنهم مــن وفــى بالعهــد 
 . (2)وأكثرهم فاسقون  -سبحانه وتعالى-وأكثرهم نقضوا العهد فلهذا قال

 وهذا كان من عادة الكفار, إذا نقض العهد الأكثر اضطر الأقل إلى موافقتهم. قلت: 
الكفــار كلهــم فاســقون وتخصــيص أكثــرهم ههنــا علــى  -رحمــه الله-ولهــذا يقــول الواحــدي

دين, والثــــــاني: أنــــــه وضــــــع الخصــــــوص موضــــــع وجهــــــين: أحــــــدهما: أنــــــه أراد المتمــــــر 
 . وهذا قول جمهور المفسرين.(3)العموم

 وأجاب غير البغوي عن هذا التساؤل: 
 ضمطح ضخ ضح} :-تعـالى-, ونظيره قولهوكلهم فاسقون  , {بر} :معنىأن 
وهـــم بـــالجميع  .[88{ ]سوووورة البقووورة:فخ فح فج غم غج عم عج ظم

وقــد روي عنهــا ســماعاً منهــا: كــافرون, كمــا تقــول العــرب: "قلمــا رأيــت مثــل هــذا قــط". 
مررت ببلاد قلما تنبت إلا الكراث والبصل, يعني: ما تنبت غير الكراث والبصل, ومـا 
أشـــبه ذلـــك مـــن الكـــلام الـــذي ينطـــق بـــه بوصـــف الشـــيء بــــ "القلـــة", والمعنـــى فيـــه نفـــي 

 .(4)جميعه
                                 

 .(378/ 5حيط في التفسير )البحر الم(, 533/ 15مفاتيح الغيب ) (1)
 (.338/ 2تفسير الخازن, ) (2)
 .(309/ 10التفسير البسيط ) (3)
 (.331/ 2تفسير الطبري ) (4)
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 -أصــل الشــيء, كقولــه هــذا اللفــظ يســتعمل فــي نفــي -رحمــه الله- (1)قــال ابــن الأثيــر
 .(2){فخ فح فج غم} :-تعالى

 الترجيح:
: بأن المـراد بالفسـق هنـا فسـق خـاص, وهـو الجواب الأولهو  -والعلم عند الله-الراجح

فسق نقض العهود وعدم الوفاء بهـا, أي: وأكثـرهم نـاكثون, ناقضـون للعهـود, فاسـقون, 
 بر } قولــه: وإن كــان الجميــع مشــتركين فــي أنــواع الفســق والكفــر, وهــذا معنــى

   وبهذا يرتفع الإشكال, ويزول الإلتباس. {.بز
 
 
 
 
 
 
 

                                 
يباني الجزري أبو الفتح, ضياء الدين, 1) ( هو: نصر الله بن محمد بن محمد بن عبد الكريم بن عبد الواحد الش 

)المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر(, مات ببغداد سنة  المعروف بابن الأثير, الكاتب البليت, صاحب كتاب
 (.8/31(, والأعلام )7/328(, وشذرات الذهب )23/73ه(, يُنظر ترجمته في: سير أعلام النبلاء )637)
 (.104/ 4النهاية في غريب الحديث والأثر ) (2)
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ـــــ[ 45] ـــــالىه قول  تي تى تن تم تز تر بي بى بن}:تع

 كل كا قي قى في فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر

 .[29{ ]سورة التوبة:نر مم ما لي لى لم كي كى كم
تساؤلًا يتعلق بهذه الآية فقال:  -رحمه الله-أورد الإمام البغوي  نص التساؤل:

 بالله واليوم الآخر؟ فإن قيل: أهل الكتاب يؤمنون 
عــن هـــذا التســاؤل بقولـــه:  -رحمـــه الله-أجــاب الأمـــام البغــوي  جــواب التســـاؤل:

قيــل: لا يؤمنــون كإيمــان المــؤمنين, فــإنهم إذا قــالوا عزيــر ابــن الله والمســيح ابــن الله, لا 
 .(1)يكون ذلك إيمانا بالله

وهـو مـن الإيمـان لغـة: مصـدر آمـن يـؤمن إيمانـاً فهـو مـؤمن, دراسة التسـاؤل: 
 .(2)الأمن ضد الخوف

 .(3)قال الراغب: أصل الأمن طمأنينة النفس وزوال الخوف
إن اشتقاقه من الأمن الذي هو القرار والطمأنينة, وذلـك إنمـا يحصـل إذا اسـتقر وقيل: 

 .(4)في القلب التصديق والانقياد
 وقد عرف الإيمان بعدة تعريفات: فقيل: هو التصديق, وقيل: هـو الثقـة, وقيـل:

 .(5)هو الطمأنينة, وقيل: هو الإقرار
وهنـــــا فائـــــدة: أن الحقـــــائق قـــــد تعـــــرف بالشـــــرع كالإيمـــــان, وقـــــد تعـــــرف باللغـــــة 

 كالشمس, وقد تعرف بالعرف كالقبض.
وأن التعريــف الشــرعي قــد يتفــق مــع التعريــف اللغــوي, وقــد يختلــف؛ بحيــث يكــون بــالمعنى 

 به. -تعالى-الذي نتعبد الله بالمعنى الشرعي الشرعي أشمل من اللغوي, ولكن العبرة

                                 
 .(33/ 4تفسير البغوي,  ) (1)
 (. 1518والقاموس المحيط, )ص (,5/2071للجوهري ) اح,(, الصح15/513تهذيب اللغة, للأزهري ) (2)
 (.35المفردات, )ص (3)
 (.519الصارم المسلول, )ص (4)
 (.17زيادة الإيمان ونقصانه وحكم الاستثناء فيه لعبد الرزا  البدر,) (5)
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وهكــــذا فــــي مســــمى الإيمــــان؛ إذ التصــــديق أحــــد أجــــزاء المعنــــى الشــــرعي علــــى 
 الصحيح المشهور عند أئمة السلف, وعلى ذلك دلت نصوص الكتاب والسنة.

يكـــون الإقـــرار: باعتقـــاد فـــالمعنى المختـــار للإيمـــان لغـــة: هـــو الإقـــرار القلبـــي: و 
 .(1)ل القلب: أي إذعانه وانقياده للأوامرتصديقه بالأخبار, وعمالقلب: أي: 

قــال الإمــام البغــوي: اتفقــت الصــحابة والتــابعون فمــن تعريــف الايمــان شــرعا : 
بعدهم من علماء السنة على أن الأعمال من الإيمان.. وقالوا: إن الإيمان قول وعمـل 

 .(2)وعقيدة
جمــاع مــن الصــحابة والتــابعين : وكــان الإ-رحمــه الله- (3)وقــال الإمــام الشــافعي

مــن بعــدهم ممــن أدركنــا: أن الإيمــان قــول وعمــل ونيــة لا يجــزئ واحــد مــن الثلاثــة عــن 
 .(4)الآخر

: لقيـت أكثـر مـن ألـف رجـل مـن العلمـاء أنـه قـال (5)عـن الإمـام البخـاري  وحكي
 .(6)وينقصبالأمصار فما رأيت أحداً منهم يختلف في أن الإيمان قول وعمل, يزيد 

والحـديث علـى أن الإيمـان قـول أجمـع أهـل الفقـه  وذكر بعضهم الإجمـاع فقـال:
 .(7)ولا عمل إلا بنيةوعمل, 
 خلاصة ما سبق من حقيقة الإيمان الشرعي: أنها مركبة من قول وعمل.و 

                                 
 (.8الإيمان حقيقته خوارمه نواقضه عند أهل السنة عبدالله بن عبدالحميد الأثري, )ص (1)
 (.39/ 1السنة للبغوي ) شرح (2)
( بن عبد 1( هو الامام أبو عبد الله محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن السائب بن عبيد )3)

, الشافعي, نسبة الى جد جده,  أحد الأئمة الأربعة عند أهل السنة. وإليه نسبة الشافعية يزيد بن هاشم بن المطلب
ه(, ينظر  204تاب )الأم( في الفقه, أفرد ترجمته في مصنفات,توفي: )كافة, له تصانيف كثيرة, أشهرها ك
 (.26/ 6الأعلام للزركلي ) (378/ 3الأنساب للسمعاني )(, 1/185ترجمته في: طبقات الشافعية, )

 .(5/956), (5/887شرح أصول اعتقاد أهل السنة, ) (4)
لجعفي البخاري أبو عبد الله, وإمام الحفاظ, ( هو: محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبه ا5)

هـ(, وأما مناقبه وفضائله فكثيرة ألفت فيها مؤلفات 256صاحب الصحيح والتصانيف الحسنة الأخرى, توفي:)
 (.2/133(, وشذرات الذهب, )2/555(, وتذكرة الحفاظ )2/68خاصة, يُنظر ترجمته في: الأنساب للسمعاني )

 (.1/47(, وذكره الحافظ ابن حجر في فتح الباري, )5/886لسنة, )شرح أصول اعتقاد أهل ا (6)
 (.9/243(, )9/238التمهيد, ) (7)
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فالقول قسمان: قول القلب, وهو الاعتقاد, وقول اللسان, وهو التكلم بكلمة 
 ن: عمل القلب: وهو نيته وإخلاصه, وعمل الجوارح.الإسلام. والعمل قسما

عـن التسـاؤل حيـث  -رحمـه الله-تعريف الإيمان نـذكر جـواب البغـوي  ذكروبعد 
قــال: لا يؤمنــون كإيمــان المــؤمنين, فــإنهم إذا قــالوا عزيــر ابــن الله والمســيح ابــن الله, لا 

 يكون ذلك إيماناً بالله.
ل الكتـــاب مـــن يهـــود ونصـــارى وإن نفـــى عـــنهم الإيمـــان, لأن أهـــ -تعـــالى-فـــالله

قــالوا: لا إلــه إلا الله, وأقــروا بالقيامــة, فهــم كمــن أنكــر وجــود الله وأنكــر وجــود القيامــة؛ 
لأنهـــم لمـــا اتخـــذوا الأربـــاب معـــه وأشـــركوا بـــه فـــي الأربـــاب وقـــالوا: إن عزيـــراً ابنـــه, وإن 

 المسيح ابنه!! هذا قول من لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر.
افر إذا كفــر بــالله مــن وجــه لا ينفعــه الإيمــان بــه مــن وجــه آخــر, فمــن لأن الكــ 

 تم } قال: لا إله إلا الله, وادعى لله ولداً, أو شريكاً, أو ربـاً معـه, فهـذا لا يـؤمن بـالله
 وهو يوم القيامة.{ تى تن

الـــذي أمـــروا فـــي كتـــبهم -صـــلى الله عليـــه وســـلم-وكـــذلك أيضـــاً: كفـــرهم بمحمـــد
م إيمـــان صـــحيح بأحـــد مـــن الرســـل ولا بمـــا جـــاؤوا بـــه, وإنمـــا بالإيمـــان بـــه, فلـــم يبـــق لهـــ

 يتبعون أهواءهم فيما هم فيه.
وقد ذكر بعض المفسرين: أن أهل الكتاب يعتقدون بعثة الأرواح دون الأجسـام 
ـــك  ـــد ذل ـــأكلون فيهـــا ولا يشـــربون ولا ينكحـــون, ومـــن اعتق ـــة لا ي ويعتقـــدون أن أهـــل الجن

 .(1)م أنه مؤمنفليس إيمانه كإيمان المؤمنين وإن زع
: ونفـى عــنهم الإيمـان بــالله واليـوم الآخــر مـن حيــث -رحمــه الله-قـال ابــن عطيـة

تركــوا شــرع الإســلام الــذي يجــب علــيهم الــدخول فيــه, فصــار جميــع مــا لهــم فــي البعــث 
من تخيلات واعتقادات لا معنى لها, إذ تلقوهـا مـن غيـر طريقهـا,  -عز وجل-وفي الله

مســتقيمة لأنهــم تشــعبوا وقــالوا: عزيــر ابــن الله, والله ثالــث وأيضــاً فلــم تكــن اعتقــاداتهم 
ثلاثة, وغير ذلك, ولهم أيضـاً فـي البعـث آراء كشـراء منـازل الجنـة مـن الرهبـان, وقـول 

 .(2)اليهود في النار نكون فيها أياماً بعد ونحو ذلك

                                 
 (.271/ 5(, فتح البيان في مقاصد القرآن )349/ 2(, تفسير الخازن, )441/ 2معاني القرآن, للزجاج ) (1)
 .(21/ 3) فسير ابن عطية, ت (2)
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   :أيضا   ومن الأجوبة عن هذا التساؤل
لآخر فـي عظـم الجـرم, فـذمهم ذم مـن أن كفرهم ككفر من لا يؤمن بالله واليوم ا
 .(1)وهم في الذم بالكفر كغيرهم لا يؤمن بالله, ولا باليوم الآخر للكفر بنعمته,

ومــع هــذا فقــد اســتحلوا أشــياء حرمهــا الله علــيهم, وحرمــوا أشــياء أحلهــا الله لهــم, 
هم وقد شهد القرآن بـأن اليهـود والنصـارى فقـدوا أسـاس التوحيـد, إذ هـم قـد اتخـذوا أحبـار 

مـــن دون الله, يشـــرعون لهـــم العبـــادات ويحرمـــون ويحللـــون فيتبعـــونهم,  ورهبـــانهم أربابـــاً 
 وبذا أشركوهم في الربوبية, وأشركوهم في الألوهية.

 الترجيح: 
 تن تم تز تر بي} :-تعـــــالى-أن قولـــــه-والعلـــــم عنـــــد الله-الـــــراجح
أن أهـــــل الكتـــــاب كلهـــــم يقولـــــون أن الله موجـــــود وأن اليـــــوم الآخـــــر موجـــــود, { تى

 .  ؟التالي نفي الإيمان القولي عنهم, إذ لا يمكن أن يكون قولًا لأنهم يقولون وب
لكـــن قـــد يُقـــال أن عـــدم إيمـــانهم بـــالله واليـــوم الآخـــر المقصـــود منـــه عـــدم صـــحة 

يؤمنــون بــالله واليــوم الآخــر, ولكــن إيمــانهم لــيس صــحيحاً, فكــانوا كغيــر  :الإيمــان: أي
 المؤمنين بالله واليوم الآخر.

لك بأفعـــــالهم وإن قـــــالوه : لا يؤمنـــــون بـــــذالأولان يحتمـــــل معنـــــين: ونفـــــي الإيمـــــ
 : لا يؤمنون بذلك بشكل اعتقادي صحيح.الثاني بألسنتهم.
صـلى الله عليـه -سيا  الآيات, لأنه لـم يـرد عـن النبـي الجواب ويدل على هذا 
ولا عن الصاحبة ولا عن المفسرين المعتبرين من أهل القرون المفضـلة, تأويـل  -وسلم
ذه الآيــة, وإنمــا اجتهــد المفســرون ممــن جــاء بعــدهم, وتــأولوا بــأن اليهــود والنصــارى, لهــ

وإن أثبتــوا وجــود الله واليــوم الآخــر, فقــد وصــفوا الله بصــفات تنــافي الإلهيــة فكــأنهم مــا 
 {ني نى نن} فقالـــت اليهـــود: -تعـــالى-آمنـــوا بـــه, إذ أثبـــت اليهـــود الجســـمية لله

الإيمــان بــالله عــنهم,  -ز وجــلعــ-فنفــي الله {ينيى يم يز} والنصــارى قالــت:
 لأن سبيلهم سبيل من لا يؤمن بالله, إذ يصفونه بما لا يليق أن يوصف به.

                                 
 (.350/ 2ون, للماوردي, )(, النكت والعي301/ 2تفسير السمعاني ) (1)
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ــــالى[ 46] ــــه تع  خم خج حم حج جم جح} :قول

 طح ضخضم ضح ضج صم صخ صح سم سخ سح سج

 .[31{ ]سورة التوبة:فخ فح فج غم عمغج عج ظم
تسـاؤلًا يتعلـق بهـذه الآيـة فقـال:  -رحمـه الله-أورد الإمـام البغـوي  نص التساؤل:

 فإن قيل: إنهم لم يعبدوا الأحبار والرهبان؟
عــن هـــذا التســاؤل بقولـــه:  -رحمـــه الله-أجــاب الأمـــام البغــوي  جــواب التســـاؤل:

قلنـــا: معنـــاه أنهـــم أطـــاعوهم فـــي معصـــية الله واســـتحلوا مـــا أحلـــوا, وحرمـــوا مـــا حرمـــوا, 
 .(1)فاتخذوهم كالأرباب

اني بحســن البيــان الحبــر: العــالم الــذي صــناعته تحبيــر المعــ :دراســة التســاؤل
ــــه لبــــاس الخشــــية, وكثيــــر اســــتعماله فــــي  عنهــــا, والراهــــب: الخاشــــي الــــذي يظهــــر علي

 .(2)متنسكي النصارى 
ــــي الصــــومعة, وأحــــد رهبــــان النصــــارى, ومصــــدره الرهبــــة  والراهــــب: المتعبــــد ف

 .(3)والرهبانية, والجمع الرهبان
 تعريف الأحبار والرهبان في نظر المفسرين:

: الأحبـار: جمـع حبـر, وهـو العـالم المحكـم للشـيء, -رحمـه الله-قال ابـن جريـر
 .(4)ومنه قيل لكعب: كعب الأحبار

: -رضـي الله عنهمـا-: فأما الأحبار فقال ابن عبـاس-رحمه الله-وقال الواحدي
, لمكــان هــذا الحبــر الــذي يكتــب بــه, وذلــك أنــه الأحبــارهــم الفقهــاء, وإنمــا قيــل: كعــب 

 .(5)كان صاحب كتب

                                 
 (.39/ 4تفسير البغوي, ) (1)
 (.37/ 16), "تفسير الرازي , (385/ 10التفسير البسيط ) (2)
 .(436/ 1لسان العرب ) (3)
 .(341/ 10) فسير الطبري,ت (4)
 (.390/ 7التفسير البسيط ) (5)
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: هــــم العلمــــاء: واحــــدهم حبــــر, وحبــــر بفــــتح الحــــاء -مــــه اللهرح–وقــــال البغــــوي 
, وهــو العــالم المحكــم للشــيء, وقيــل: هــو مــن الحبــر الــذي (1)وكســرها, والكســر أفصــح

يكتــب بــه, وقيــل: هــو مــن الحبــر الــذي هــو بمعنــى الجمــال بفــتح الحــاء وكســرها, وفــي 
, ومنـــه , أي: حســـنه وهيئتـــه(2)الحـــديث "يخـــرج مـــن النـــار رجـــل قـــد ذهـــب حبـــره وســـبره

 .(3)التحبير وهو التحسين, فسمي العالم حبراً لما عليه من جمال العلم وبهائه
: جمــع حبــر بفــتح الحــاء وكســرها. والتحقيــق أنهمــا -رحمــه الله-وقــال الشــنقيطي

لغتــان. والأحبــار: العلمــاء. والرهبــان: المتعبــدون المنقطعــون فــي الصــوامع, وهــو جمــع 
 .(4)راهب

:  فإنــه يكــون واحــداً وجمعــاً. فــإن -رحمــه الله-جريــر: فقــال ابــن وأمــا الرهبــان
واحــدهم يكــون راهبــاً, ثــم يجمــع الراهــب ورهبانــاً, مثــل اركــب وركبــان, وفــارس وفرســان. 

 ومن الدليل على أنه قد يكون عند العرب جمعاً قول الشاعر: 
 .(5)رهبان مدين لو رأوك تنزلوا... والعصم من شعف العقول الفادر

: الرهبـــان العبــاد أصـــحاب الصـــوامع, واحـــدهم راهـــب, -اللهرحمـــه -قــال البغـــوي 
وجمعـــه رهـــابين, مثـــل قربـــان  مثـــل فـــارس وفرســـان, وراكـــب وركبـــان, وقـــد يكـــون واحـــداً 

 .(6)وقرابين
وقــال أبــو عبيــد: وقــد يكــون رهبــان للواحــد والجمــع, قــال الفــراء: ويجمــع رهبــان إذا كــان 

 .(7)للمفرد رهابنة ورهابين كقربان وقرابين

                                 
, وقال البغوي: الكسر (25/ 3) المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز ,أفصح سروالكقال ابن عطية:  (1)

 (.61/ 3تفسير البغوي, )أفصح, وهو العالم المحكم للشيء,  
 (.1/20( قال الألباني في الضعيفة لا أصل له مرفوعاً, )1/229( والفائق )1/85أخرجه أبو عبيد ) (2)
 .(61/ 3تفسير البغوي, ) (3)
 .(447/ 5العذب النمير من مجالس الشنقيطي في التفسير ) (4)
 (,3/1748( من قصيدة هجا فيها الأخطل والفرزد , لسان العرب, )305البيت لجرير, ديوانه:) (5)
 (.87/ 3تفسير البغوي, ) (6)
 (.258/ 6تفسير القرطبي, ) (7)
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وهــــم علمـــاء النصــــارى كمـــا أن الأحبــــار علمـــاء اليهــــود, وقيـــل الرهبــــان  وقيـــل:
 .(1)أصحاب الصوامع من النصارى, وقيل الرهبان النساك وقيل القراء

عــن هــذا التســاؤل  -رحمــه الله-وفــي ضــوء هــذه التعريفــات نــذكر جــواب البغــوي 
الله ع اليهـــود والنصـــارى, أطـــاعوا أحبـــارهم ورهبـــانهم فـــي معصـــية ااتبـــ إنقـــال: حيـــث 

واستحلوا ما أحلوا, وحرموا ما حرموا, فاتخذوهم كالأرباب, وليس المعنـى أنهـم عبـدوهم 
كالآلهة, ولكن معنى الآية, لما أطاعوهم فيما يأمرونهم به وينهـونهم عنـه كـانوا بمنزلـة 

 المتخذين لهم أرباباً لأنهم أطاعوهم كما تطاع الأرباب.
ــــه وســــلم  -ولهــــذا فســــر النبــــي   ــــاً  -صــــلى الله علي ــــون أنهــــم  ,كــــونهم أرباب يحل

رضــي الله -عــن عــدي بــن حــاتمروى الترمــذي وغيــره, فقــد الحــلال, و يحرمــون الحــرام. 
فـر إلـى الشـام وكـان قـد  -صـلى الله عليـه وسـلم-أنه لما بلغته دعوة رسول الله ))-عنه

صـــلى الله -ثـــم مـــنَّ رســـول الله ,تنصـــر فـــي الجاهليـــة فأســـرت أختـــه وجماعـــة مـــن قومـــه
فرجعـت إلـى أخيهـا فرغبتـه فـي الإسـلام وفـي القـدوم  ,علـى أختـه وأعطاهـا -معليه وسل

وكان رئيساً في قومـه  ,فقدم عدي إلى المدينة -صلى الله عليه وسلم-على رسول الله 
فتحــدث النــاس بقدومــه فــدخل علــى رســول  ,طــي وأبــوه حــاتم الطــائي المشــهور بــالكرم

 هــذه الآيــة وهــو يقــرأ ,مــن فضــةوفــي عنــق عــدي صــليب  -صــلى الله عليــه وســلم -الله
قــــال: فقلــــت: إنهــــم لــــم , {سج خم خج حم حج جم جح}

فـــذلك  ,فـــاتبعوهم ,يعبـــدوهم فقـــال: بلـــى إنهـــم حرمـــوا علـــيهم الحـــلال وأحلـــوا لهـــم الحـــرام
يــا عــدي مــا تقــول؟ أيضــرك أن  -عليــه الصــلاة والســلام-ثــم قــال النبــي ,عبــادتهم إيــاهم

فهـل تعلـم  ,أيضرك أن يقـال لا إلـه إلا الله ,أكبر من الله يقال الله أكبر؟ فهل تعلم شيئاً 
ه هــقــال فلقــد رأيــت وج ,غيــر الله؟ ثــم دعــاه إلــى الإســلام فأســلم وشـهد شــهادة الحــق إلهـاً 

 .(2)((ثم قال: إن اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالون  , استبشر
                                 

 (.284/ 5فتح البيان في مقاصد القرآن ) (1)
(, قال 3095( برقم )5/173) -صلى الله عليه وسلم-الله تفسير القرآن عن سول بوابرواه الترمذي, أ (2)

ورواه البيهقي في السنن الكبرى, كتاب الترمذي: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث عبد السلام بن حرب, 
( 1784/ 6(, وابن أبي حاتم, )209/ 14( وابن جرير الطبري )20350رقم )( 198/ 10) آداب القاضي,
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: أما أنهـم لـو أمـروهم أن تعبـدوهم مـن دون الله تعـالى -رحمه الله-قال ابن حزم
طاعوهم, ولكن أمروهم فجعلوا حلال الله تعـالى حرامـه, وحرامـه حلالـه, فأطـاعوهم ما أ

 .(1)فكانت تلك الربوبية
 جم جح} :-تعالى–قيل لحذيفة بن اليمان في قول الله و 

أكانوا يعبدونهم ؟ قال: لا ولكن كانوا , {سج خم خج حم حج
 .(2)يحلون لهم الحرام فيحلونه, ويحرمون عليهم الحلال فيحرمونه

: يحلــون لهــم مــا حــرم الله فيحلونــه, ويحرمــون لهــم مــا -رحمــه الله-الســعدي قــال
افيـة لـدين الرسـل فيتبعـونهم أحل الله فيحرمونه, ويشرعون لهم من الشرائع والأقـوال المن

يغلون في مشايخهم وعبـادهم ويعظمـونهم, ويتخـذون قبـورهم أوثانـا  وكانوا أيضاً عليها. 
 .(3)ح, والدعاء والاستغاثةتعبد من دون الله, وتقصد بالذبائ

مـن الفـريقين اتخـذ علمـاءهم أربابـاً  التسـاؤل: أن كـلٌ الجواب عـن هـذا وخلاصة 
-سـبحانه وتحليـل مـا حـرم -تعـالى-أن أطاعوهم في تحـريم مـا أحـل اللهمن دون الله, ب

وهــذا قــول جمهــور , -صــلى الله عليــه وســلم-هــذا هــو التفســير المــأثور عــن رســول اللهو 
 .(4)المفسرين

                                                                                             
د نسبته إلى ابن سعد وعبد بن حميد وابن المنذر والطبراني وأبو ( وزا415/ 3), وذكره السيوطي في الدر المنثور

غطيف بن أعين, وهو ضعيف كما ,الشيخ وابن مردويه, وفي سند الترمذي والبيهقي وابن جرير وابن أبي حاتم
, لكن للحديث طر   ,(324)ص, (, وكتاب الضعفاء والمتروكين5364), برقم, (443ص )في تقريب التهذيب 

 .(66/ 2) , "كتاب تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في تفسير الكشاف انظرها في:
 (.883/ 6الأحكام لابن حزم ) (1)
 المرجع السابق.( 2)
 (.334تفسير السعدي )ص:  (3)
 .(276/ 5تفسير الألوسي, )(, 74/ 10اللباب في علوم الكتاب )( 4)
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ــــالى[ 47] ــــه تع  ضج صم صخ صح سم سخ سح سج خم}:قول
 غم غج عم عج ظم طح ضم ضخ ضح
 .[54{ ]سورة التوبة:قح فم فخ فح فج

تساؤلًا يتعلق بهذه الآية فقال:  -رحمه الله-أورد الإمام البغوي  نص التساؤل:
 ؟فإن قيل: كيف ذم الكسل في الصلاة ولا صلاة لهم أصلاً 

ذا التساؤل بقوله: عن ه -رحمه الله-مام البغوي أجاب الإ جواب التساؤل:
قيل: الذم واقع على الكفر الذي يبعث على الكسل, فإن الكفر مكسل, والإيمان 

 .(1)منشط
 معنى الكسل لغةً : التثاقل عما لا ينبغي أن يتثاقل عنه .دراسة التساؤل: 

والفعـــل : كســـل يكســـل كســـلًا, ورجـــل كســـلان, وامـــرأة كســـلى, وكســـلانة: لغـــة  
ر كســل وأكســل, ويقــال: فــلان لا تكســله المكاســل يقــول: لا رديئــة, ويقــال للفحــل الفــات

 .(2)تثقله وجوه الكسل, وامرأة مكسال: لا تكاد تبرح مجلسها
 .(3)معنى الكسل اصطلاحاً: قيل: هو التثاقل, والتثبط, والفتور عن الشيء

 .(4)قال الراغب: ولأجل ذلك صار مذموماً 
رة أو هــو عــدم انبعــاث الــنفس وقيــل: هــو التثاقــل والتراخــي ممــا ينبغــي مــع القــد

 .(5)لفعل الخير
وخص الكسل بالصلاة, دليل على أنها من أشد التكاليف على الإنسـان, قلت: 

فهــي العبــادة المتكــررة فــي اليــوم والليلــة, ولهــذا يحــرص الشــيطان أشــد الحــرص, علــى 
مــن الرغبــات  , وهــي التــي تتعــار  مــع كثيــرخشــوعهاالتثبــيط عنهــا, والتشــويش علــى 

وقــد ســماها الله كبيــرة إلا علــى الخاشــعين, فمــن كــان نشــيطاً فــي صــلاته,  وات,والشــه

                                 
 .(58/ 4تفسير البغوي, ) (1)
 .(310/ 5العين ), (587/ 11لسان العرب ) ,(37/ 10تهذيب اللغة, ) (2)
 (.108/ 4البحر المحيط في التفسير ) (3)
 (.711المفردات في غريب القرآن )ص:  (4)
 (.122/ 2فيض القدير ) (5)
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كـــان نشـــيطاً فـــي غيرهـــا مـــن العبـــادات, ولهـــذا كـــان الكســـل صـــفة ذميمـــة مـــن صـــفات 
 في كتابه. -عز وجل-المنافقين, كما اخبرنا الله
الكســـل مـــن صـــفة المنـــافقين فـــي أشـــرف الأعمـــال  -رحمـــه الله-قـــال ابـــن كثيـــر

هــا, وهــي الصـلاة. إذا قــاموا إليهــا قـاموا وهــم كســالى عنهـا؛ لأنهــم لا نيــة وأفضـلها وخير 
 .(1)لهم فيها, ولا إيمان لهم بها ولا خشية, ولا يعقلون معناها

عـن هـذا التسـاؤل بقولـه: بـأن  -رحمـه الله-هنا جاء جـواب الإمـام البغـوي  ومن 
 يمان منشط.الذم واقع على الكفر الذي يبعث على الكسل, فإن الكفر مكسل, والإ

فالكســل فــي الصــلاة, وتــرك النشــاث إليهــا وأخــذها بالإقبــال مــن ثمــرات الكفــر, 
 فإيقاعها عندهم لا يرجون به ثواباً, ولا يخافون بالتفريط فيها عقاباً.

هـذا التسـاؤل: حيـث قـال: إنمـا ذمـوا بـأنهم  عـن -رحمه الله-وقد أجاب الواحدي
نفا  الذي يبعث على الكسل عنهـا, دون صلوها على غير الوجه الذي أمروا به من ال

 .(2)الإيمان الذي يبعث على النشاث لها
كســلهم فـي القيــام إلـى الصــلاة,  -تعـالى-ثـم ذكــر -رحمــه الله-قـال ابــن عطيـةو 

 .(3)غير معتقد فيه الصواب تقية أو مصانعة وتلك حال كل من يعمل العمل كارهاً 
حيـث قـال: إن كـان فـي  -رضـي الله عنهمـا-وهذا القول مروي عـن ابـن عبـاس

جماعــة صــلى وإن انفــرد لــم يصــل, وهــو الــذي لا يرجــو علــى الصــلاة ثوابــاً ولا يخشــى 
 .(4)في تركها عقاباً. فالنفا  يورث الكسل في العبادة لا محالة

: لا يأتونها إلا متثـاقلين بهـا, لأنهـم لا يرجـون بأدائهـا -رحمه الله-قال الطبري و 
ــــاً, ولا يخــــافون بتركهــــا عقا ــــى أنفســــهم بتركهــــا مــــن ثواب ــــة عل ــــاً, وإنمــــا يقيمونهــــا مخاف ب

المؤمنين, فهم يعملون مـا عملـوا مـن الأعمـال الظـاهرة إبقـاء علـى أنفسـهم, وحـذاراً مـن 

                                 
 (.438/ 2تفسير ابن كثير, ) (1)
 (.490/ 10التفسير البسيط, ) (2)
 .(127/ 2) فسير ابن عطية,ت (3)
 (.163/ 8تفسير القرطبي ) (4)
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المــؤمنين عليهــا أن يقتلــوا أو يســلبوا أمــوالهم, فهــم إذا قــاموا إلــى الصــلاة التــي هــي مــن 
 .(1)إذا أمنوهم لم يقيموهاالفرائض الظاهرة, قاموا كسالى إليها, رياء للمؤمنين ف

: أنهم لا يأتون الصلاة إلا وهم كسـالى, وأنهـم لا -رحمه الله-قال ابن عاشورو 
 ينفقون إلا وهم كارهون. 

والكفر وإن كان وحـده كافيـاً فـي عـدم القبـول, إلا أن ذكـر هـذين السـببين إشـارة 
التــردد, فــذكر إلــى تمكــن الكفــر مــن قلــوبهم وإلــى مــذمتهم بالنفــا  الــدال علــى الجــبن و 

ق, وذكــر التكاســل عــن الصــلاة لإظهــار أنهــم متهــاونون بــأعظم لــذكر الفســ الكفــر بيــان
 .(2)عبادة فكيف يكون إنفاقهم عن إخلاص ورغبة

وعلـى هـذا فظــاهر لفـظ الآيـة, يــدل علـى أن منـع القبــول معلـل بمجمـوع الأمــور 
لإنفــا  علــى ســبيل الثلاثــة, وهــي الكفــر بــالله ورســوله, وإتيــان الصــلاة وهــم كســالى, وا

الكراهية, فهم متثاقلون كأنهم غير راغبين في أدائها, فمظهـرهم وهـم يصـلون لا يتوافـق 
فيه العمل مع القلب لأنهم ما داموا كفاراً, ليست لديهم رغبة تبعثهم على العمل, وإنمـا 
هــم يؤدونهــا حتــى يــدفعوا بهــذا الأداء تهمــة الكفــر, فــإذا كــانوا كــذلك, فلــيس لهــم صــلاة 

 , والله أعلم.بولة, وهذا قول جمهور المفسرينمق
 
 
 
 
 
 

 

                                 
 (.295/ 14تفسير الطبري ) (1)
 (227/ 10التحرير والتنوير ) (2)
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 نز نر مم ليما لى لم كي كى كم} قوله تعالى:[ 48]
 .[66{ ]سورة التوبة:يم يز ير ىٰ ني نى نن نم

تساؤلًا يتعلق بهذه الآية فقال:  -رحمه الله-أورد الإمام البغوي  نص التساؤل:
 إيمانكم, وهم لم يكونوا مؤمنين؟ فإن قيل: كيف قال: كفرتم بعد

عن هذا التساؤل بقوله:  -رحمه الله-مام البغوي أجاب الإ واب التساؤل:ج
 .(1)قيل: معناه: أظهرتم الكفر بعدما أظهرتم الإيمان

قال جمهور المفسرين: إن سبب نزول هذه الآية ما أخرج  دراسة التساؤل:
قال رجل من  ))ابن أبي حاتم, وابن جرير عن ابن عمر, وزيد بن أسلم والقرظي:

, ولا أكذب ألسناً, ولا أجبن فقين في غزوة تبوك: ما رأيت مثل هؤلاء أرغب بطوناً المنا
والمؤمنين, فقال له عوف بن  -صلى الله عليه وسلم-عند اللقاء, يعني رسول الله 

صلى -: كذبت, ولكنك منافق لا خير فيك, لأخبرن رسول الله -رضي الله عنه-مالك
وجد القرآن قد سبقه, فجاء ذلك الرجل إلى , فذهب عوف ليخبره ف-الله عليه وسلم
-وقد ارتحل وركب ناقته, فقال: يا رسول الله  -صلى الله عليه وسلم-رسول الله 

, إنما كنا نلعب ونتحدث بحديث الركب نقطع به عناء -صلى الله عليه وسلم
 صلى الله -ناقة رسول الله  (2)بنسعة الطريق, قال ابن عمر: كأني انظر إليه متعلقاً 

وإن الحجارة لتنكب رجليه, وهو يقول: إنما كنا نخو  ونلعب, ورسول  -عليه وسلم 
 قي قى في فى ثي }يقول: -صلى الله عليه وسلم  -الله 

 .(3)((ما يلتفت إليه, وما يزيده عليه .[65{ ]سورة التوبة:كل كا
بقوله: أظهرتم الكفر بعدما  أجاب عن هذا التساؤل -رحمه الله-البغوي  وكان
الإيمان, وذلك أن المنافقين كانوا يكتمون الكفر ويظهرون الإيمان, فلما أظهرتم 

                                 
 (.70/ 4تفسير البغوي,) (1)
, فصل القاموس المحيطالنسع: سير عريض, تشد به الرحال, والقطعة منه نسعة, وسمي نسعا لطوله.  (2)

 .(766النون, باب: العين )
ند ابن جرير عن ابن وهب قال, حدثني هشام بن (, قال المحقق: أحمد شاكر: س333/ 14تفسير الطبري ) (3)

/ 4سعد, عن زيد بن أسلم, إسناد صحيح. ورواه الليث, عن هشام بن سعد, بنحو من هذا, تفسير ابن كثير, )
 (.534/ 10(, التفسير البسيط )1829/ 6(, تفسير ابن أبي حاتم, )171
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حصل ذلك الاستهزاء منهم وهو كفر قيل لهم قد كفرتم بعد إيمانكم, وهذا المقال الذي 
وإن كان على وجه  -عليه الصلاة والسلام-قالوه قد تضمن الإيذاء والاستهزاء بالنبي
 .(1)النزول. وهذا قول الحسن البصري  اللعب والمزح, كما ذُكر ذلك في سبب

الزجاج,  في هذا الجواب من المفسرين: -رحمه الله-البغوي  وافقوممن  
 .(2)والسمعاني, والرازي, وأبو حيان, والشوكاني, والقاسمي, وابن عاشور

: والمراد بإسناد الإيمان إليهم: إظهار الإيمان, -رحمه الله-قال ابن عاشور
والمراد بإيمانهم: إظهارهم الإيمان, لا وقوع حقيقته, , إيماناً صادقاً وإلا فهم لم يؤمنوا 

وقد أنبأ عن ذلك إضافة الإيمان إلى ضميرهم دون تعريف الإيمان باللام المفيدة 
للحقيقة, أي: بعد إيمان هو من شأنكم, وهذا تعريض بأنه الإيمان الصوري غير 

وهذا من  .[74التوبة:{ ]سورة يى يم يخ}الحق, ونظيره قوله تعالى الآتي:
 .(3)لطائف القرآن

 وأجاب غير البغوي عن التساؤل:
بأنهم كفروا باستهزائهم بالله وآياته ورسوله, بعد أن كانوا مؤمنين. وهذا قول  

 .(4)ابن جرير, وابن تيمية
 لى لم كي كى كم} :-تعـــالى-فـــي قولـــه -رحمـــه الله-ال ابـــن تيميـــةقـــ
قــد أتــوا كفــراً, بــل ظنــوا أن ذلــك لــيس فــدل علــى أنهــم لــم يكونــوا عنــد أنفســهم { ليما

بكفر, فبين أن الاسـتهزاء بـالله وآياتـه ورسـوله كفـر, يكفـر بـه صـاحبه بعـد إيمانـه, فـدل 
على أنه كان عندهم إيمان ضعيف, ففعلـوا هـذا المحـرم الـذي عرفـوا أنـه محـرم, ولكـن 

ل غيـر واحـد مـن لم يظنوه كفراً, وكان كفراً كفروا به, فإنهم لم يعتقـدوا جـوازه, وهكـذا قـا
 .(5)السلف

                                 
 (.96/ 16مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير ) (1)
(, مفاتيح 324/ 2(, تفسير السمعاني )459/ 2, معاني القرآن وإعرابه للزجاج )(70/ 4لبغوي, )تفسير ا (2)

(, 430/ 2(, فتح القدير للشوكاني )454/ 5(, البحر المحيط في التفسير )96/ 16الغيب أو التفسير الكبير )
 . (252/ 10التحرير والتنوير ), (449/ 5محاسن التأويل )

 (.252/ 10ر )التحرير والتنوي (3)
 .(312/ 11مجموع الفتاوى, ), (336/ 14تفسير ابن جرير, ) (4)
 (.312/ 11مجموع الفتاوى, ) (5)
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بقلـوبهم,  وقال في موضع آخر: إنهم كفروا بعد إيمـانهم بلسـانهم مـع كفـرهم أولاً 
لأن الإيمــان باللســان مــع كفــر القلــب قــد قارنــه الكفــر, فــلا يقــال : قــد كفــرتم  ؟لا يصــح

 بعد إيمانكم, فإنهم لم يزالوا كافرين في نفس الأمر.
الكفــــر بعــــد إظهــــاركم الإيمــــان, فهــــم لــــم  أريــــد أنكــــم أظهــــرتم -رحمــــه الله-وقــــال

يظهروا للناس إلا لخواصهم, وهم مع خواصهم مازالوا هكذا, بـل لمـا نـافقوا وحـذروا أن 
تنــزل ســورة تبــين مــا فــي قلــوبهم مــن النفــا , وتكلمــوا بالاســتهزاء, صــاروا كــافرين بعــد 

 .(1)إيمانهم, ولا يدل اللفظ على أنهم ما زالوا منافقين
 الترجيح:
ـــراج أن المـــراد أنهـــم كفـــروا بعـــد و  :جـــوابين متقـــاربينأن ال -والعلـــم عنـــد الله-حال

جعــل  -عــز وجــل-إيمــانهم الــذي أظهــروه, هــم يظهــرون الإيمــان ويبطنــون الكفــر, فــالله
ذلك نقضاً مـنهم لإيمـانهم الظـاهر المُـدعى المُعلـن, وهـم كفـار فـي البـاطن, ولـم يكونـوا 

 مؤمنين كما هو معلوم.
لأن لـــه زيـــادة توضـــيح  -تســـاؤل صـــاحب تفســـير المنـــار ويحســـن أن أنقـــل هنـــا

لاســتهزاء الــذي قــال: فــإن قيــل: ظــاهر هــذا أنهــم كــانوا مــؤمنين فكفــروا بهــذا اف -وترتيــب
: ظـــاهر الســـيا  أن الكفـــر الـــذي يســـرونه, هـــو -قـــال رحمـــه اللهف ســـموه خوضـــا ولعبـــاً.

 منهما وجه. سبب الاستهزاء الذي يعلنونه. قلنا: كلاهما حق, ولكلٍ 
: بيــــان لحكــــم الشــــرع, وهــــو أنهــــم كــــانوا مــــؤمنين حكمــــا, فــــإنهم ادعــــوا فــــالأول 

الإيمان, فجرت عليهم أحكـام الإسـلام, وهـي إنمـا تبنـى علـى الظـواهر, والاسـتهزاء بمـا 
, بعــد أن ذكــر عمــل ظــاهر يقطــع الإســلام ويقتضــي الكفــر, فبــه صــاروا كــافرين حكمــاً 

 .كانوا مؤمنين حكماً 
ه الســيا  هــو الواقــع بالفعــل, والآيــة نــص صــريح فــي وهــو مــا دل عليــ والثــاني:

ووعـــده ووعيـــده,  -تعـــالى–أن الخـــو  فـــي كتـــاب الله وفـــي رســـوله, وفـــي صـــفات الله 
للعب والهزؤ, كل ذلك من الكفر الحقيقي الذي يخرج به المسـلم مـن  وجعلها موضوعاً 

 .(2)الملة, وتجرى عليه به أحكام الردة, إلا أن يتوب ويجدد إسلامه

                                 
 .(311/ 11مجموع الفتاوى, ) (1)
 (.457/ 10تفسير المنار ) (2)
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 سخ سح سج خم خج حم حج جم} قوله تعالى: [49]
 غم غج عم عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح سم
 .[117{ ]سورة التوبة:كج قم قح فم فخ فجفح

تسـاؤلًا يتعلـق بهـذه الآيـة فقـال:  -رحمـه الله-أورد الإمـام البغـوي  نص التساؤل:
 خج حم حج جم} فـــــإن قيـــــل: كيـــــف أعـــــاد ذكـــــر التوبـــــة وقـــــد قـــــال فـــــي أول الآيـــــة:

 ؟ {خم
عن هذا التساؤل بقوله:  -رحمه الله-البغوي أجاب الأمام  جواب التساؤل:

قيل: ذكر التوبة في أول الآية قبل ذكر الذنب, وهو محض الفضل من الله عز 
 .(1)وجل, فلما ذكر الذنب أعاد ذكر التوبة, والمراد منه قبولها

تعريف التوبة لغةً: التوبـة, الرجـوع مـن الـذنب. وفـي الحـديث:  دراسة التساؤل:
 .(2)ة((الندم توب))

مثل عزمة وعزم. وتاب إلى الله يتـوب توبـاً وتوبـة ومتابـاً:  ,جمع توبة :التوبو  
 .(3)أناب ورجع عن المعصية إلى الطاعة

رجع عن المعصية, وهو  .وقيل: تاب إلى الله توباً, وتوبة, ومتاباً, وتابة
, أو تائب, وتواب, وتاب الله عليه: وفقه للتوبة, أو رجع به من التشديد إلى التخفيف

 .(4)رجع عليه بفضله, وقبوله. وهو تواب على عباده. واستتابة: سأله أن يتوب
التوبة اصطلاحاً: هي الندم على ما مضى من المعاصي والذنوب  ومعنى

 .(5)لا لأجل نفع الدنيا أو أذى -عز وجل-لله والعزم على تركها دائماً 
 

                                 
 (.105/ 4تفسير البغوي, ) (1)
 (, برقم, 5/640التوبة,)(, سنن ابن ماجة, كتاب الزهد, باب: ذكر 3568( برقم )6/37مسند أحمد, ) (2)
 (.6802(, وصححه الألباني في صحيح الجامع,)4252) 
 (.233/ 1لسان العرب ) (3)
 (.304/ 2بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز ) (4)
 (.1/74الآداب الشرعية ابن مفلح, ) (5)
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, إنابتـه إلـى طاعتـه, : معنـى التوبـة مـن العبـد إلـى ربـه-رحمـه الله-قال الطبـري 
ممـا يكرهـه  وأوبته إلى ما يرضيه بتركه ما يسخطه مـن الأمـور التـي كـان عليهـا مقيمـاً 

 .(1)ربه
بقولـه: هـي تـرك الـذنب لقبحـه والنـدم علـى مـا فـرث  -رحمـه الله-وعرفها الراغب

 منـــــه, والعزيمـــــة علـــــى تـــــرك المعـــــاودة, وتـــــدارك مـــــا أمكنـــــه أن يتـــــدارك مـــــن الأعمـــــال
 .(2)ى اجتمعت هذه الأربع فقد كملت شرائط التوبةفمت ,بالأعمال

جــــاب أحيــــث عـــن التســــاؤل  -رحمــــه الله-البغــــوي  وبعـــد التعريــــف نــــذكر جـــواب
ذكر التوبة في أول الآية قبل ذكر الـذنب, وهـو محـض الفضـل  -تعالى-: إن اللهبقوله
ذا فلمــا ذكـر الــذنب أعـاد ذكــر التوبـة, والمــراد منـه قبولهــا, فعلـى هــ -عــز وجـل-مـن الله

 تكون تكريراً للتأكيد, وهذا قول جمهور المفسرين. 
قبــــل ذكــــر الــــذنب,  التوبــــة أولاً  -تعــــالى-: ذكــــر الله-رحمــــه الله-قــــال القاســــمي

تفضلًا منه, وتطييباً لقلوبهم, ثم ذكر الذنب بعد ذلـك, وأردفـه بـذكر التوبـة مـرة أخـرى, 
 عــنهم. ثــم أتبعــه بقولــه:قــد قبــل تــوبتهم, وعفــا  -تعــالى–تعظيمــا لشــأنهم, وليعلمــوا أنــه 

 .(3)تأكيداً لذلك{ قم قح فم فخ}
: ثـم تـاب علـيهم كـرر ذكـر التوبـة, لأنـه لـيس فـي -رحمـه الله-قال ابـن الجـوزي 

ابتــداء الآيــة ذكــر ذنــبهم, فقــدم ذكــر التوبــة فضــلًا منــه, ثــم ذكــر ذنــبهم, ثــم أعــاد ذكــر 
 .(4)التوبة

 تعـــالى ليغفـــر ذنـــب إن الله )):-صـــلى الله عليـــه وســـلم  -واســـتدلوا بقـــول النبـــي
 .(5)((الرجل المسلم عشرين مرة

                                 
 .(547/ 1تفسير الطبري ) (1)
 (.169المفردات في غريب القرآن )ص:  (2)
 (.519/ 5محاسن التأويل ) (3)
 .(307/ 2زاد المسير في علم التفسير ) (4)
 (.163/ 16(, والرازي في تفسيره, )84/ 11لم أجده في مصادر السنة, لكن ذكره الواحدي في تفسيره, ) (5)
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 غج} :-تعـــالى-فـــي قولـــه -رضـــي الله عنهمـــا-وهـــذا معنـــى قـــول ابـــن عبـــاس 
 .(1)يريد ازداد عنهم رضاً { فجفح غم

 أجاب غير البغوي عن التساؤل: قد و 
أنــه تــاب علــيهم أولًا بتــوفيقهم للتوبــة, فلمــا تــابوا تــاب علــيهم ثانيــاً بقبولهــا مــنهم, 

ي وفقهـم لفعلهـا, وتفضـل علـيهم بقبولهـا, فـالخير كلـه منـه وبـه ولـه وفـي يديـه, وهو الـذ
 .(2)يعطيه من يشاء إحسانا وفضلًا, ويحرمه من يشاء حكمة وعدلاً 

فتوبة العبد إلى الله محفوفة بتوبة من الله عليه قبلهـا, وتوبـة منـه بعـدها, فتوبتـه 
ــاً وتوفيقــاً وإلهامــاً, فتــاب بــين تــوبتين مــن ربــه, ســابقة ولاحقــة, فإنــه تــاب عليــه أ ولًا إذن

 .(3)العبد, فتاب الله عليه ثانياً, قبولًا وإثابة
ـــــــرازي  ـــــــال: -رحمـــــــه الله-وذكـــــــر ال  خم خج حم حج جم} وجهـــــــاً آخـــــــر فق
وهــذا الترتيــب يــدل علــى  ,{صم صخ صح سم سخ سح سج

أن المــراد أنــه تعــالى تــاب علــيهم مــن الوســاوس التــي كانــت تقــع فــي قلــوبهم فــي ســاعة 
 عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج} زاد عليــــــه فقــــــال: -تعــــــالى-هالعســــــرة, ثــــــم إنــــــ
فهذه الزيادة أفادت حصول وساوس قوية, فلا جـرم أتبعهـا تعـالى بـذكر التوبـة { عم

 .(4)مرة أخرى لئلا يبقى في خاطر أحدهم شك في كونهم مؤاخذين بتلك الوساوس
رزقهم الإنابة والرجوع إلى  -جل ثناؤه-واختار الطبري وابن كثير: أن الله

 .(5)على دينه, وإبصار الحق الذي كان قد كاد يلتبس عليهم الثبات
 الترجيح:
الأولــــى, وأن المــــراد  التوبــــة غيــــرالثانيــــة, أن التوبــــة  -والعلــــم عنــــد الله-الــــراجح
ـــة الثانيـــة: المـــراد بهـــا  بالتوبـــة الاولـــى  ـــة إلـــى أمـــر الله وطاعتـــه, والتوب التوفيـــق والإناب

                                 
 .(163/ 16مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير ) (1)
 (.518/ 3( زاد المعاد في هدي خير العباد )2)
 (.319/ 1رج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين )( مدا3)
 (.163/ 16مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير ) (4)
 . (200/ 4تفسير ابن كثير, )(, 539/ 14تفسير الطبري ) (5)
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التأســيس  أن يحمــل علــى-عــز وجــل-م اللهالقبــول, وهــذا بنــاءً علــى أن الأصــل فــي كــلا
 .(1)أولى من التأكيدالذي هو 

 غج}:-تعــالى-ين فـي ذلــك هــو عــود الضـمير فــي قولــهوسـبب اخــتلاف المفســر 
فمــن رأى أن الضــمير يعــود إلــى المهــاجرين والأنصــار, قــال بــالتكرار, , {فجفح غم

لــم يقــل  ويكــون للتوكيــد, ومــن رأى أن الضــمير يعــود علــى الــذين كــادت تزيــت قلــوبهم,
ن العســـرة كانـــت شـــديدة, حتـــى كـــادت تزيـــت قلـــوب أبـــالتكرار, ويكـــون المعنـــى عنـــدهم, 

-فريـــق مـــن هـــؤلاء المهـــاجرين والأنصـــار, ولكـــن الله ســـلم, وارتـــدت أفئـــدتهم, فتـــاب الله
عليهم بسبب تلك الخواطر التي جاشت, وكادت تضـلهم, وكـان ذلـك مـن رأفـة  -تعالى
 .  (2)بهم -تعالى-الله

 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                 
 (.185/ 2الإحكام في أصول الأحكام للآمدي ) (1)
 (.93/ 3في تفسير الكتاب العزيز ) (, المحرر الوجيز474/ 2معاني القرآن وإعرابه للزجاج ) (2)
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 سورة يونسالتساؤلات في 
 سخ سح سج خم خج حم حج جم جح ثم ته}:قوله تعالى[ 50]
 فج غم غج عم ظمعج طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح سم
 .[104{ ]سورة يونس:فخ فح

تسـاؤلًا يتعلـق بهـذه الآيـة فقـال:  -رحمـه الله-أورد الإمـام البغـوي  نص التساؤل:
 فإن قيل: كيف قال: إن كنتم في شك, وهم كانوا يعتقدون بطلان ما جاء به؟.

عــن هـــذا التســاؤل بقولـــه:  -رحمـــه الله-أجــاب الأمـــام البغــوي  واب التســـاؤل:جــ
طربوا وشكوا فـي قيل: كان فيهم شاكون, فهم المراد بالآية, أو أنهم لما رأوا الآيات اض

 .(1)-صلى الله عليه وسلم-أمرهم وأمر النبي
الشــك فــي اللغــة: الشــك نقــيض اليقــين, والشــك: اللــزوم  : معنــىدراســة التســاؤل

 .(2)للصو  وا
وقول أئمة اللغة: الشك خلاف اليقين, هو التردد بين شـيئين,  ,والشك الارتياب

ل: أصـــل الشـــك اضـــطراب ســـواء اســـتوى طرفـــاه, أو رجـــح أحـــدهما علـــى الآخـــر, ويقـــا
فالشــك فــي لغــة العــرب هــو نقــيض اليقــين, وهــو الارتيــاب, كمــا يعنــي , القلــب والــنفس

 .(3)واللصو   اللزوم
افــق لمعنــاه فــي اللغــة, والقــرآن, وإن اختلفــت العبــارات مــا الشــك فــي الشــرع: مو 

 بين زيادة ونقص.
قــال الراغــب: الشــك اعتــدال النقيضــين عنــد الإنســان وتســاويهما. والشــك ضــرب 

 .(4)من الجهل
 .(5)وقيل: الشك هو الوقوف على حد الطرفين من الظن, مع تهمة ذلك الظن

                                 
 .(154/ 4تفسير البغوي, ) (1)
 ( 10/451ب, )( لسان العر 3/173), معجم مقاييس اللغة ,(4/1594, )(, الصحاح5/270, )العين (2)
 (.4/1594(, الصحاح, ) 3/173(, معجم مقاييس اللغة, )1/436المصباح المنير, ) (3)
 (.461المفردات, ) (4)
 (.199ضمن كتاب المصطلح الفلسفي عند العرب, )الحدود  (5)
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وإن كــان هنــاك دلائــل وشــواهد وقــد يطلــق الشــك ويــراد بــه تــارة مــا لــيس بيقــين, 
كما قد يطلق الشك على ما دون طمأنينة القلب, وقـد يطلـق علـى الخـواطر التـي ,عليه

 .(1)لا تثبت, فالشك إذاً درجات مختلفة
نحـن  )):-صـلى الله عليـه وسـلم  -وقد ورد لفظ الشك فـي السـنة, ومنـه قولـه  

تى, قال: أولم تؤمن, قـال: أحق بالشك من إبراهيم, إذ قال: رب أرني كيف تحيي المو 
 .(2)((بلى, ولكن ليطمئن قلبي
 عن التساؤل بجوابين: -رحمه الله-وقد أجاب البغوي 
: أنه كان في كفار مكة شاكون, فهم المراد بالآية, فجرى على الجواب الأول

   . يعطي الشيء حكم غيره التغليب, وهذا أسلوب عربي, أن 
عليه الصلاة -كريم نزل على النبيوقد ذكر بعض العلماء, أن القرآن ال

 .(3)بمذاهب العرب كلها, والعرب قد تخاطبون الرجل بالشيء وتريد غيره -والسلام
 عم عج ظم طح ضم ضخ ضح} :-تعالى-مثل قوله

{ ]سورة كخ كح كج قم قح فم فخ فح فج غم غج
  .[12التحريم:

قــال الزمخشــري: لأن القنــوت صــفة تشــمل مــن قنــت مــن القبيلــين, فغلــب ذكــوره 
 .(4)على إناثه

علـــى طريقـــة التغليـــب وهـــو مـــن تخـــريج الكـــلام علـــى  وقـــال ابـــن عاشـــور: جريـــاً 
 .(5)مقتضى الظاهر

وقــد ذكــر العــرب أن التغليــب يســتعمل فــي صــيت العمــوم, ويســتعمل فــي  ألفــاظ 
 بوين.ة, بتغليب المثنى, كالقمرين, والأخاص

                                 
 (.6/475,)( فتح الباري 3/298, )تفسير القرطبي(, 23/11مجموع الفتاوى, ) (1)
عز وجل: }وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى{  -أخرجه البخاري في كتاب الأنبياء, باب قول (2)

كتاب الإيمان باب زيادة طمأنينة القلب بتظاهر الأدلة, (, ومسلم في 3372( برقم, )2/467[, )260 -]البقرة 
 (.151( برقم, )1/133)
 (.55تأويل مشكل القرآن )ص:  (3)
 (.573/ 4تفسير الزمخشري, ) (4)
 .(379/ 28التحرير والتنوير ) (5)
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يه صلى الله عل-: أن الناس كانوا في عصر النبي-رحمه الله-وذكر ابن قتيبة
 أصنافاً ثلاثة: منهم كافر به مكذب, لا يرى إلا أن ما جاء به الباطل.-وسلم

 وآخر: مؤمن به مصد  يعلم أن ما جاء به الحق.
 .(1)ويؤخر أخرى  وشاك في الأمر لا يدري كيف هو, فهو يقدم رجلاً 

إلـى  سـلهم: بـادروا أولاً ر وهـو يصـف حـال الأمـم مـع -رحمـه الله-بو حيـانأوقال 
التكـــذيب المحـــض, ثـــم أخبـــروا بـــأنهم فـــي شـــك وهـــو التـــردد, كـــأنهم نظـــروا الكفـــر وهـــو 

بعــض نظــر اقتضــى أن انتقلــوا مــن التكــذيب المحــض إلــى التــردد, أو همــا قــولان مــن 
طائفتين: طائفة بادرت بالتكذيب والكفر, وطائفة شكت, والشك في مثـل مـا جـاءت بـه 

 .(2)الرسل كفر
عليـه الصـلاة -لتي ظهـرت علـى يـد النبـي: أنهم لما رأوا الآيات االجواب الثاني

فقـال إن كنـتم  -صـلى الله عليـه وسـلم-اضطربوا وشكوا في أمرهم وأمـر النبـي-والسلام
-في شك من دينـي الـذي أدعـوكم إليـه فـلا ينبغـي لكـم أن تشـكوا فيـه لأنـه ديـن إبـراهيم

شـكوا فـي ولا تشكون فيه وإنما ينبغي لكـم أن ت وأنتم من ذريته وتعرفونه, -لسلامعليه ا
 .(3)عبادتكم لهذه الأصنام التي لا أصل لها البتة

 الترجيح: 
أخبرنــا أن الكفــار فــي شــك مــن ديــن  -تعــالى-أن الله -والعلــم عنــد الله-الــراجح

وهذا الشك دخل من باب الباطل, والباطل لا حجة لـه,  -عليه الصلاة والسلام-محمد
عــث أو فــي شــيء مــن وقــد حكــى بعــض العلمــاء الإجمــاع علــى كفــر مــن شــك فــي الب

 .(4)القرآن أو في حكم من الأحكام, وغيره
رحمـه -ذين ذكرهمـا البغـوي لـوعلى هذا فإن الاشـكال ينـدفع ويـزول بـالجوابين ال 

تقـــول: إذا احتملـــت الآيـــة علـــى معـــان عـــدة, ولـــم يمتنـــع إرادة  الترجيحيـــة والقاعـــدة -الله
 .(5)الجميع, حمل عليها

                                 
 (.168تأويل مشكل القرآن )ص:  (1)
 .(413/ 6البحر المحيط في التفسير ) (2)
 .(467/ 2تفسير الخازن, ) (3)
 (.164التبيان في آداب حملة القرآن )ص: ( 4)
 (.29مختصر قواعد التفسير )ص: (5)
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 سورة هودالتساؤلات في 
 مى مم مخ مح مج لىلي لم لخ}: ه تعالىقول[ 51]
 .[13{ ]سورة هود:هي هى هم هج ني نى نم نخ نح نج مي

تساؤلًا يتعلق بهذه الآية فقال:  -رحمه الله-أورد الإمام البغوي  نص التساؤل:
 .[38{ ]سورة يونس:جم جح ثم}:في سورة يونس -تعالى-فإن قيل: قد قال

فهو كرجل يقول لآخر: أعطني { مم مخ مح} وقد عجزوا عنه فكيف قال:
 درهما فيعجز, فيقول: أعطني عشرة؟.

عــن هـــذا التســاؤل بقولـــه:  -رحمـــه الله-مـــام البغــوي أجــاب الإ جــواب التســـاؤل:
هـذا, وقـال: بـل نزلـت  -رحمـه الله-الجواب: قد قيل سورة هود نزلت أولًا, وأنكـر المبـرد

أي: { جم جح ثم ته}ســورة يــونس أولًا, وقــال: معنــى قولــه فــي ســورة يــونس: 
الغيب والأحكام والوعد والوعيـد, فعجـزوا فقـال لهـم فـي سـورة هـود: مثله في الخبر عن 

 مح مج} إن عجــزتم عــن الإتيــان بســورة مثلــه فــي الأخبــار والأحكــام والوعــد والوعيــد,
 .(1)من غير خبر ولا وعد ولا وعيد, وإنما هي مجرد البلاغة{ مى مم مخ

ـــات, ورفـــع الإدراســـة التســـاؤل:  ـــا تحريـــر أقـــرب الإجاب  شـــكال عـــنكـــي يـــتم لن
يحســــن بنــــا أن نــــذكر الخــــلاف فــــي  -رحمــــه الله-التســــاؤل الــــذي أورده الإمــــام البغــــوي 

 مسألتين:
ترتيـب نـزول سـور التحـدي, ومعرفـة الـراجح فـي ذلـك, فيـزول  :المسالة الأولـى

 الإشكال ويرتفع, فنقول وبالله التوفيق.
وتنوعت في مقدار آيات التحدي ذكرت في خمس سور مكية, وواحدة مدنية, 

 بمثله, أو بمثل سورة, أو عشر سور. التحدي
وقـــد ذهـــب بعـــض المفســـرين فـــي نـــزول ســـور آيـــات التحـــدي, علـــى أنهـــا نزلـــت 

 , البقرة.لقصص, الإسراء, يونس, هود, الطورحسب الترتيب التالي: ا

                                 
 (.165/ 4تفسير البغوي, ) (1)
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 .(2), وسورة البقرة مدنية باتفا (1)والسور الخمس الأولى مكية باتفا 
ـــة, ولعـــل أبـــرز مـــا اعتمـــد عليـــه أصـــحاب هـــذا  القـــول فـــي ترتيـــب الســـور المكي

روايـــات ضـــعيفة عـــن عبـــد الله بـــن عبـــاس رضـــي الله عنهمـــا , وعـــن عكرمـــة والحســـن 
 .(3)البصري 

 في ترتيب آيات التحدي على قولين: :المسألة الثانية
: إن التحــدي كــان وفــق ترتيــب النــزول, ولــم يكــن مرحليــاً, وممـــن القــول الأول

 .(4)قطبذهب إلى هذا: محمد رشيد رضا, وسيد 
قـــال المفســرون القــدامى: إن التحـــدي كــان علـــى  :-رحمــه الله-قــال ســيد قطـــب

الترتيــب بــالقرآن كلــه ثــم بعشــر ســور, ثــم بســورة واحــدة, ولكــن هــذا الترتيــب لــيس عليــه 
دليل, بل الظاهر أن سورة يونس سابقة والتحدي فيها بسورة واحدة, وسورة هود لاحقـة 

 .(5)والتحدي فيها بعشر سور
ـــانيالقـــول  : إن التحـــدي كـــان مرحليـــاً متـــدرجاً, وكـــان التحـــدي علـــى ثـــلاث الث

 .(6)مراحل, وهي التحدي بمثله ثم بعشر سور ثم بسورة, وهذا قول جمهور المفسرين
الأقــرب, لأنــه  هــو الــذي يقتضــيه العقــل ولا يناقضــه نقــل صــحيح,  ذا هــووهــ 

ب ســور القــرآن, بخــلاف القــول الأول, فهــو ضــعيف لضــعف الروايــات الــواردة فــي ترتيــ
 والله أعلم.

                                 
وقد ذكر السيوطي عن ابن عباس في سورة يونس روايتين, وبي ن أن المشهور كونها مكية , وبه وردت  (1)

 (.47/ 1نيتها. الإتقان في علوم القرآن )الروايات من طر  عنه خلافا للرواية الثانية القائلة بمد
 (.41/ 1(, الإتقان في علوم القرآن )193/ 1البرهان في علوم القرآن ) (2)
, وفي إسنادهما: علي بن الحسين بن واقد (144-7/142أخرجه عنهما البيهقي في دلائل النبوة ) (3)

سائي ليس به بأس, وقال أبو حاتم : ضعيف المخزومي عن أبيه, قال الذهبي عن الولد: حسن الحديث, وقال الن
فقد وصفه الدارقطني وأبو علي  ,أما والده الحسين بن واقد المروزي (. 10/211الحديث, سير أعلام النبلاء )

 .(20الخليلي بالتدليس, طبقات المدلسين لابن حجر, )ص: 
 .(523/ 4في ظلال القرآن )(, 161/ 1تفسير المنار ) (4)
 ق.المرجع الساب (5)
(, تفسير القرآن 426/ 1(, الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح لابن تيمية )1/77تفسير القرطبي ) (6)

/ 1(, مناهل العرفان في علوم القرآن, )4/4(, الإتقان ) 2/118(, البرهان في علوم القرآن )2/419العظيم, )
312.) 
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وأصــحاب هــذا القــول: انقســموا فيــه إلــى فــريقين, فريــق يقــول: بتقــدم ســورة هــود, 
وحسبه في ذلك جوابـاً, وفريـق آخـر يقـول: بتقـدم سـورة يـونس علـى هـود, ويقـر بترتيـب 

 النزول غير أنه يجيب بإجابات مختلفة لحل الإشكال السابق.
علــــى ســــورة يــــونس, وأن  د متقدمــــة نــــزولاً : قــــالوا : إن ســــورة هــــو الفريــــق الأول

التحــدي بعشــر ســابق للتحــدي بســورة, وأنــه لا يجــوز العكــس, وممــن قــال بهــذا القــول: 
 .(1)وذكر الألوسي أنه قول الكثير من العلماء والألوسي,الرازي, وأبو حيان, 
 اعلـــم أن التحـــدي بعشـــر ســـور لا بـــد وأن يكـــون ســـابقاً  -رحمـــه الله-قـــال الـــرازي 

ي بسورة واحدة, وهو مثل أن يقول الرجل لغيره أكتب عشرة أسـطر مثـل مـا على التحد
 أكتب, فإذا ظهر عجزه عنه قال: قد اقتصرت منها على سطر واحد مثله.

إذا عرفت هذا فنقول: التحدي بالسورة الواحـدة ورد فـي سـورة البقـرة, وفـي سـورة 
, لأن هـذه السـورة مكيـة, يونس كما تقدم, أما تقدم هذه السورة على سورة البقرة فظـاهر

, لأن كــل واحــدة مــن وســورة البقــرة مدنيــة, وأمــا فــي ســورة يــونس فالإشــكال زائــل أيضــاً 
هــاتين الســورتين مكيــة, والــدليل الــذي ذكرنــاه يقتضــي أن تكــون ســورة هــود متقدمــة فــي 

 .(2)النزول على سورة يونس حتى يستقيم الكلام الذي ذكرناه
فلمـــا  الكثيـــر علـــى أن هـــذا التحـــدي وقـــع أولاً وهـــذا مـــا أكـــده الألوســـي بقولـــه: و 

عجزوا تحداهم بسورة من مثله كما نطقت به سورة البقرة ويونس, وهو وإن تأخر تـلاوة 
متقــدم نــزولا وأنــه لا يجــوز العكــس إذ لا معنــى للتحــدي بعشــر لمــن عجــز عــن التحــدي 

نــة مــن بواحــدة وأنــه لــيس المــراد تعجيــزهم عــن الإتيــان بعشــر ســور ممــاثلات لعشــر معي
 .(3)القرآن

قــالوا: إن ســورة يــونس متقدمــة علــى ســورة هــود, وأجــابوا عــن  الفريــق الثــاني:
 الإشكال السابق بإجابات مختلفة, نذكر أهمها:

, وإن التحدي بعشـر جـاء إن سورة هود متأخرة عن سورة يونس الجواب الأول:
: كمـــال بعـــد التحـــدي بواحـــدة غيـــر أن التحـــدي يختلـــف بينهمـــا, فـــالمطلوب فـــي يـــونس

المماثلـــــة بـــــالنظم والإخبـــــار عـــــن الغيـــــوب والأحكـــــام والوعـــــد والوعيـــــد, أمـــــا فـــــي هـــــود 
                                 

 .(222/ 6روح المعاني ) (,131/ 6البحر المحيط في التفسير )(, 17/195التفسير الكبير, ) (1)
 .(325/ 17مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير ) (2)
 .(222/ 6تفسير الألوسي, ) (3)
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فـالمطلوب: المماثلــة بــالنظم فقــط. وإلــى هـذا القــول ذهــب ابــن عطيــة, والثعــالبي, وروي 
 . (1)عن المبرد

, وقــال: إنــه لا يطــرد فــي كــل ســورة مــن (2)قــال الألوســي: وضــعفه فــي الكشــف
 .(3)سور القرآن

ـــانيالجـــواب ا : إن ســـورة هـــود متـــأخرة فـــي النـــزول إلا أنهـــا لمـــا نزلـــت علـــى لث
التــدريج جــاز أن تتــأخر تلــك الآيــة عــن آيــة ســورة يــونس, وهــذا لا ينــافي تقــدم الســورة 

 على السورة.
وهذا القول: عزاه الألوسـي لأبـي منصـور الثعـالبي فـي الكشـف وأورد الـرد عليـه 

 .(4), وهو لا يقال بالرأيبأن ادعاء تأخر نزول تلك الآية خلاف الظاهر
معنــاه: مثــل { مى مم مخ مح}: إن قولــه فــي هــود:  الجــواب الثالــث

البقـــرة إلـــى هـــود, وهـــي العاشـــرة, وهـــو قـــول الكرمـــاني, وعـــزى بعضـــهم القـــول بـــه لابـــن 
 .(5)-رضي الله عنهما-عباس 

ويُـــرد علـــى هـــذا القـــول بـــأن ســـورة البقـــرة وآل عمـــران والنســـاء والمائـــدة والأنفـــال 
 مدنيات نزلن بعد سورة هود, فكيف تم التحدي بها قبل نزولها؟ والتوبة,

قال أبو حيان: وهـذه السـور أكثرهـا مـدني, فكيـف تصـح الحوالـة بمكـة علـى مـا 
 .(6)-رضي الله عنهما-لم ينزل بعد؟ ولعل هذا لا يصح عن ابن عباس

حدي وهذا لا يحل إشكالية تأخر هود عن يونس, فيبقى أن التحدي بعشر جاء بعد الت
 بسورة.

                                 
, القول المنسوب (275/ 3)(, 248/ 3(, الجواهر الحسان في تفسير القرآن )155/ 3تفسير ابن عطية, ) (1)

 (.165/ 4الى المبرد عزاه إليه البغوي في تفسيره, )
: الكشف والبيان في التفسير, وهو لأبي منصور عبد الملك بن أحمد بن إبراهيم الثعالبي, انظر: حاجي أي (2)

 (. 2/1488خليفة كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون )
 (.222/ 6روح المعاني ) (3)
 (.222/ 6روح المعاني ) (4)
 (.6/222(, والألوسي )131/ 6البحر المحيط في التفسير ) (5)
 (.131/ 6البحر المحيط في التفسير )( 6)
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عـــن التســـاؤل حيـــث ذكـــر  -رحمـــه الله-وبعـــد هـــذا التقريـــر نـــذكر جـــواب البغـــوي 
 جوابين:

تحـداهم  -تعـالى-: أن سورة هود نزلـت قبـل سـورة يـونس, وأن اللهالجواب الأول
 أولًا بعشر سور, فلما عجزوا تحداهم بسورة يونس, وقد ذكرنا أن هذا قول الجمهور.

فـــي  -تعـــالى-, قـــال: ومعنـــى قولـــهنزلـــت أولاً : إن ســـورة يـــونس الجـــواب الثـــاني
مثلــه فــي الإخبــار عــن الغيــب والأحكــام  :يعنــي{ جم جح ثم ته} ســورة يــونس

 :يعنــي {مى مم مخ مح} فــي ســورة هــود -تعــالى-والوعــد والوعيــد وفــي قولــه
في مجرد الفصاحة والبلاغة من غيـر خبـر عـن غيـب ولا ذكـر حكـم ولا وعـد ولا وعيـد 

{ ني نى نم نخ نح نج } :ه بـأن يقـول لهـمفلما تحـداهم بهـذا الكـلام أمـر 
 .(1)حتى يعينوكم على ذلك إن كنتم صادقين, وهذا قول المبرد

حيــث قــال: وقــال بعــض النــاس: هــذه  -رحمــه الله-وقــد رد هــذا القــول الثعــالبي
متقدمـــــة علـــــى التـــــي فـــــي يـــــونس, إذ لا يصـــــح أن { مى مم مخ مح} الآيـــــة:

ا القـول لـم يلحـظ مـا ذكرنـاه مـن يعجزوا عن واحـدة ثـم يكلفـوا عشـراً, وأجـاب: وقائـل هـذ
الفــر  بــين التكليفــين فــي كمــال المماثلــة مــرة كمــا هــو فــي ســورة يــونس, ووقوعهــا علــى 

 .(2)النظم مرة كما هو هنا
وأيضــاً: ممــا يضــعف هــذا القــول أن الإخبــار بالغيــب والأحكــام والوعــد والوعيــد, 

 ليس عاماً في سور القرآن.
 الترجيح:
ــــراجح ــــد الله-ال ــــم عن ــــين إعجــــاز  -تعــــالى-: أن اللهالجــــواب الأولهــــو  -والعل ب

وأنـــه لا يســـتطيع البشـــر الإتيـــان بمثلـــه, ولا بعشـــر ســـور مـــن وتـــدرج بالتحـــدي, القـــرآن, 
 .م الرب لا يشبهه كلام المخلوقينمثله, ولا بسورة من مثله؛ لأن كلا

 يستقيم الجواب عن التساؤل, و يزول الإشكال.وبهذا 

                                 
 (.165/ 4تفسير البغوي, ) (1)
 (.275/ 3الجواهر الحسان في تفسير القرآن ) (2)



 

284 

 

 مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ} قوله تعالى: [52]
 .[38{ ]سورة هود:يج هي هى هم هج ني نى نم نخ نح مينج

تسـاؤلًا يتعلـق بهـذه الآيـة فقـال:  -رحمـه الله-أورد الإمـام البغـوي  نص التساؤل:
 فإن قيل: كيف تجوز السخرية من النبي؟ 

 عــن هـــذا التســاؤل بقولـــه: -رحمـــه الله-مـــام البغــوي أجــاب الإ جــواب التســـاؤل:
ي إن تســتجهلوني فــإني أســتجهلكم إذا نــزل العــذاب قيــل: هــذا علــى ازدواج الكــلام, يعنــ

 بكم.
 .(1)وقيل: معناه إن تسخروا منا فسترون عاقبة سخريتكم 

يقال: سـخر منـه وبـه سـخراً, وسـخراً ومسـخراً وسـخراً, بالضـم, دراسة التساؤل: 
 .(2)وسخرة وسخرياً,  وسخرياً وسخرية: هزئ به

قيـــر, والتنبيـــه علـــى العيـــوب الســـخرية فـــي الاصـــطلاح: الاســـتهانة والتحومعنـــى 
والنقــائص, علــى وجــه يضــحك منــه, وقــد يكــون ذلــك بالمحاكــاة فــي القــول والفعــل, وقــد 

 .(3)يكون بالإشارة والإيماء
 .(4)والسخر: الاستجهال مع استهزاء -رحمه الله-قال ابن عطية

بــه مــن ويحســن أن نــذكر الفــر  بــين الاســتهزاء والســخرية: أن الإنســان يســتهزأ 
 به من أجله. ئُ يسبق منه فعل يستهز غير أن 

والسخر: يدل على فعل يسبق من المسخور منه, والعبارة من اللفظين تدل 
عن صحة ما قلناه, وذلك أنك تقول: استهزأت به. فتعدى الفعل منك بالباء, والباء 
للإلصا  كأنك ألصقت به استهزاء من غير أن يدل على شيء وقع الاستهزاء من 

خرت منه. فيقتضي ذلك من وقع السخر من أجله, كما تقول: أجله, وتقول: س
 .(5)تعجبت منه.فيدل ذلك على فعل وقع التعجب من أجله

                                 
 .(175/ 4تفسير البغوي, ) (1)
 (. 405(, القاموس المحيط )ص: 352/ 4لسان العرب ) (2)
 (.131/ 3إحياء علوم الدين, للغزالي, ) (3)
 (.170/ 3تفسير ابن عطية, ) (4)
 (.254الفرو  اللغوية للعسكري )ص:  (5)
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 عن التساؤل بجوابين: -رحمه الله-وأجاب البغوي 
الكـــــلام, يعنـــــي إن تســـــتجهلوني فـــــإني  ,(1): هـــــذا علـــــى ازدواجالجـــــواب الأول

ا بالجهــل فيمـا نصــنع, فإنــا نحكــم أسـتجهلكم إذا نــزل العــذاب بكـم, أي: إن حكمــتم علينــ
علـيكم بالجهــل فيــا أنــتم عليــه بــالكفر, والتعــر  لســخط الله وعقابــه, وهــذا جعلــه مجــازاة 

 م. على السخرية فجاء به على مزاوجة الكلا
وممـــن وافـــق البغـــوي فـــي هـــذا الجـــواب مـــن المفســـرين: الـــرازي, وأبـــو الســـعود, 

 .(2)والألوسي
 :ينقول -عليه السلام-هم من نوحوقد ذكر المفسرون في سبب سخريت 
: أنهــم كــانوا يرونــه يعمــل الســفينة, فيقولــون: يــا نــوح! صــرت بعــد النبــوة لأولا 
 نجاراً. 

: أنهم لما شاهدوه يعمـل السـفينة, وكـانوا لا يعرفونهـا قبـل ذلـك, قـالوا: يـا الثاني
 .(3)نوح ما تصنع بها؟ قال: أمشي بها على الماء فعجبوا من قوله, وسخروا به

حيث قال: ولـم يكـن فـي  -رضي الله عنهما-ويؤيد هذا ما روي عن ابن عباس
 .(4)الأر  قبل الطوفان نهر ولا بحر, فلذلك سخروا منه, ومياه البحار هي بقية

ــــال أبــــو الســــعود ــــه للمشــــاكلة -رحمــــه الله-ق وجمــــع  ,(5)وإطــــلا  الســــخرية علي
ســـخرية مـــن  -لمصــلى الله عليـــه وســ-إمــا لأن ســـخريتهم منـــه  {  نى}الضــمير فـــي 
إلا أنــه اكتفــي بــذكر ســخريتهم , أو لأنهــم كــانوا يســخرون مــنهم أيضــاً , المــؤمنين أيضــاً 

 ني } -تعــالى-لك تعــر  الجميــع للمجــازاة فــي قولــهمنــه صــلى الله عليــه وســلم ولــذ
 .(6){هم هج

                                 
 .(330جواهر البلاغة, )ينظر:  هو تجانس اللفظين المجاورين, نحو: من جد  وجدَ, ومن لج ولج.الازدواج: ( 1)
 (.250/ 6تفسير الألوسي, )(,207/ 4) (, تفسير ابي السعود,17/346مفاتيح الغيب , ) (2)
 (.564/ 2فتح القدير للشوكاني ) (3)
 .(33/ 9تفسير القرطبي ) (4)
 ( المشاكلة في اللغة المشابهة والمماثلة. وفي الاصطلاح هنا: ذكر الشيء بلفظ غيره لوقوعه في صحبته.5)

 ومثلوا له بقول: عمرو بن كلثوم:
تحقيق الفوائد , (438/ 2البلاغة العربية ). ينظر: ألا لا يجهلن أحد علينا ... فنجهل فو  جهل الجاهلينا

 .(794/ 2ية )الغياث
 (.207/ 4إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم ) (6)
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ــــال الألوســــي ــــى جــــواز  -رحمــــه الله-وق ــــة دلــــيلًا عل ــــي الآي ــــال بعضــــهم: إن ف ق
 قي قى} :-تعــالى–حمــق بمثــل فعلــه ويشــهد لــه قولــه , نحــو الجاهــل والأ(1)مقابلــة
 بخ بح بج}  .[194رة:قووووووووو] الب {لىلي لم كي كى كم كل كا
  .(2)إلى غير ذلك, والظاهر أن كلا الفعلين واقع في الحال.[40{ ]الشورى:بمبه

ن اقبـة سـخريتكم, فـأنتم الآن تسـخرو : إن تسخروا منـا فسـترون عالجواب الثاني
سـتقبل إذا وقـع علـيكم الغـر  فـي الـدنيا والحـر  منا فـي الحـال فإنـا نسـخر مـنكم فـي الم

في الآخرة, وعندما يحل عليكم غضب من الله و انتقـام شـديد علـى مـا تقومـون بـه مـن 
 كفر و صدود و سخرية أنتم أهل لها.

لعمــل  -عليــه الســلام -فالكفــار ســخروا مــن نــوح -رحمــه الله-قــال ابــن عاشــور
سخروا من الكفار لعلمهـم بـأنهم جـاهلون وأتباعه  -عليه السلام -يجهلون غايته, ونوح

ـــه: ـــه قول  ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح} فـــي غـــرور, كمـــا دل علي
 :أي{ هم هج ني} فهــــــو تفريــــــع علــــــى جملــــــة:. [39{ ]سووووووورة هووووووود:َّ ٍّ ٌّ

 .(3)سيظهر من هو الأحق بأن يسخر منه
قال: المعنى إن تسخروا  -رحمه الله-وهناك قول ثالث مروي عن ابن جريج

 .(4)ر منكم في الآخرةمنا في الدنيا فإنا نسخ
قال الطبري مرجحاً هذا القول: إن تهزؤوا منا اليوم, فإنا نهزأ منكم في  

إذا عاينتم عذاب الله, من , {َّيخ يح}الآخرة, كما تهزؤون منا في الدنيا 
 .(5)الذي كان إلى نفسه مسيئاً منا
                                 

–المقابلة هي: إيراد الكلام, ثم مقابلته بمثله في المعنى واللفظ على جهة الموافقة أو المخالفة. نحو قوله  (1)
جعله الله عز  [. فالمكر من الله تعالى العذاب,50]سورة النمل:}لي ما مم نر نز نم نن نى{ :قال تعالى: -تعالى

وجل مقابلة لمكرهم بأنبيائه وأهل طاعته, وقيل هي: أن يؤتى بمعنيين متوافقين أو أكثر ثم بما يقابل ذلك على 
ويمكن القول بأن المقابلة هي: أن يؤتى بمعنيين متوافقين أو معان متوافقة, ثم بما يقابلهما أو يقابلها  الترتيب.

, العمدة في محاسن (337الصناعتين: الكتابة والشعر )ص: , (86 علم البديع )ص:ينظر: على الترتيب. 
 .(15/ 2الشعر وآدابه )

 (.250/ 6روح المعاني ) (2)
 .(69/ 12التحرير والتنوير ) (3)
 (.250/ 6تفسير الألوسي,  ) (4)
 .(310/ 15) ,تفسير الطبري  (5)
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مـــا قالـــه الكفـــار فـــي -ســـبحانه-وتأمـــل كيـــف قابـــل -رحمـــه الله-قـــال ابـــن القـــيم
ليائــه فــي الــدنيا وســخروا بــه مــنهم, بضــده فــي القيامــة؛ فــإن الكفــار كــانوا إذا مــر بهــم أو 

{ تم به بم ئه ئم يه يم} المؤمنــون يتغــامزون ويضــحكون مــنهم,
{ مخ مح مج لي لى لم لخ:}تعووالى قووال [32]سووورة المطففووين:
 .(1)مقابلة لتغامزهم بهم وضحكهم منهم.[34]سورة المطففين:

 الترجيح: 
أن المراد بالسخرية في هذه الآية: هو الاستجهال مع  -والعلم عند الله-الراجح

منا اليوم عندما نصنع  -أيها الملأ-الاستهزاء, فيكون معنى الآية: إن تستهزئوا 
السفينة, فإنا نستهزئ بكم الآن لجهلكم بما يصير إليه أمركم من الغر  في الدنيا 

 والعذاب في الآخرة.
ا سـيحل بكـم, وقـد علمـوا ذلـك, حـين حـل فنسخر مـنكم اليـوم لجهلكـم, وغـداً لمـ 
 .(2)بهم العقاب

وعلــى هــذا جمعنــا بــين الأقــوال, لأن الجمــع واجــب إذا أمكــن, وهــو مقــدم علــى 
الترجيح بين الأدلة, ومن القواعد المقررة عند العلماء : الجمـع مقـدم علـى التـرجيح, أو 

 .(3)الإعمال أولى من الإهمال

                                 
 (.50/ 1إغاثة اللهفان في مصايد الشيطان ث عالم الفوائد, ) (1)
 (.382تفسير السعدي,  )ص:  (2)
 (.128(, الأشباه والنظائر للسيوطي )ص: 97/ 2أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن ) (3)
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 سورة يوسفالتساؤلات في 
 َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى} ه تعالى:قول[ 53]
{ ]سورة بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ّٰئر ِّ ُّ
 .[17يوسف:

تسـاؤلًا يتعلـق بهـذه الآيـة فقـال:  -رحمـه الله-أورد الإمـام البغـوي  نص التساؤل:
 لا تصد  الصاد ؟فإن قيل: كيف قالوا ليعقوب أنت 

عــن هـــذا التســاؤل بقولـــه:  -رحمـــه الله-مـــام البغــوي أجــاب الإ جــواب التســـاؤل:
 معناه إنك تتهمنا في هذا الأمر لأنك خفتنا في الابتداء واتهمتنا في حقه.قيل: 

وقيــل: معنــاه لا تصــدقنا لأنــه لا دليــل لنــا علــى صــدقنا وإن كنــا صــادقين عنــد 
 .(1)الله

تقدم تعريف الإيمان في اللغة والاصـطلاح, وقـد حكـى بعـض  دراسة التساؤل:
 للغة التصديق.العلماء الإجماع على أن المراد بالإيمان في ا

 ئي ئى ئن ئم ئز} :-تعـــــالى–فـــــي قولـــــه  -رحمـــــه الله-قـــــال الواحـــــدي
قـــــــول عامـــــــة المفســـــــرين, وأصـــــــحاب  هـــــــوو  .(2)أي: مصـــــــد  لنـــــــا,{بز بر
 .(3)المعاني

 بر ئي ئى ئن ئم ئز} :-تعــــــالى-قولــــــهقـــــال الأزهــــــري بعــــــد ذكــــــر 
قال: لم يختلف أهل التفسير أن معناه وما أنت بمصد  لنـا, ولهـذا نقـول: . {بز
 .(4)تفسير مع أهل اللغة على أن  الإيمان في اللغة هو التصديقاتفق أهل ال

ـــم مـــن اللغـــويين وغيـــرهم أن الإيمـــان  وقـــال فـــي موضـــع آخـــر: واتفـــق أهـــل العل
 .(5)معناه: التصديق

                                 
 (.222/ 4تفسير البغوي, ) (1)
 .(45/ 12( التفسير البسيط )2)
د المعنى قلت: إن كان المقصود أن ذلك في اللغة, فالأمر فيه واسع وهو محل خلاف, وإن كان المقصو  (3)

الشرعي فهو مردود. والإيمان عند علماء السلف: تصديق القلب ونطق اللسان وعمل الجوارح. انظر: شرح 
 (.45/ 12(. التفسير البسيط )382, 381العقيدة الطحاوية, )

 (.15/514تهذيب اللغة, ) (4)
 (.368/ 15تهذيب اللغة ) (5)
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وقــد اعتــر  بعــض العلمــاء علــى دعــوى الإجمــاع علــى أن الإيمــان معنــاه فــي 
 اللغة التصديق. 

وقد اعتر  على استدلالهم بـأن الإيمـان فـي  -رحمه الله-(1)قال ابن أبي العز
اللغة عبارة عن التصديق, بمنع الترادف بـين التصـديق والإيمـان, وهـب أنـه يصـح فـي 

 (2)موضع فلم قلتم إنه يوجب الترادف مطلقا؟
عــن تســاؤله الــوارد  –رحمــه الله  -وبعــد هــذا التقريــر نــذكر جــواب الإمــام البغــوي 

 جاب بجوابين:أوقد  في صدر المسألة
تنـــا فـــي الابتـــداء نـــك تتهمنـــا فـــي هـــذا الأمـــر لأنـــك خفأ :: معنـــاهالجـــواب الأول
والمقصود بالخوف الأول في بداية الأمر, عندما طلب إخوة يوسـف واتهمتنا في حقه, 

 غج}لصــحراء يرتــع ويلعــب, فقــال لهــم يعقــوب: الــى إمــن أبــيهم ارســال يوســف معهــم 
أي: يحزننــــي ذهــــابكم بــــه, والحــــزن هــــا .[13{ ]سووووورة يوسووووف:كم فخ فح فج غم

 {كل كخ كح كج قم قح فم}هنا: ألم القلب بفرا  المحبـوب, 
كــان رأى فــي المنــام أن ذئبــاً شــد علــى يوســف, فكــان  -عليــه الســلام-وذلــك أن يعقــوب

 .(3)يخاف من ذلك, فمن ثم قال هذه المقالة
: والمعنـــى: ولـــو كنـــت تعتقـــد ذلـــك فينـــا فـــي جميـــع -رحمـــه الله-قـــال ابـــن عطيـــة

قوالنا قديماً لما صدقتنا في هذه النازلة, خاصة لما لحقك فيها من الحـزن, ونالـك مـن أ
 . (4)المشقة, ولما تقدم من تهمتك لنا
قــــد غلــــب عليــــه ســــوء الظــــن بأبنائــــه,  -عليــــه الســــلام-فعلــــى هــــذا فــــإن يعقــــوب

فــاتهمهم وكــذبهم, ولــو كــانوا صــادقين عنــد أنفســهم وعنــد الله, لأنــه قــد علــق بقلبــه مــن 

                                 
 الدمشقي: فقيه. كان قاضي القضاة بدمشقي: فقيه. ( هو: علي بن علي بن محمد بن أبي العز, الحنفي1)

, له مؤلفات نافعة, منها شرح العقيدة الطحاوية كان قاضي القضاة بدمشق, ثم بالديار المصرية, ثم بدمشق
 .(313/ 4الأعلام للزركلي )هـ(  792وغيرها. توفي: )

 .(331شرح العقيدة الطحاوية )ص:  (2)
 .(220/ 4طيبة ) -تفسير البغوي  (3)
 .(226/ 3المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز ) (4)
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عليه السلام. وهذا جواب أغلـب المفسـرين -همة لهم في ذلك مع شدة محبته ليوسفالت
 مع اختلاف عباراتهم. 
أن معنــاه لا تصــدقنا, لأنــه لا دليــل لنــا علــى صــدقنا, وإن كنــا الجــواب الثــاني: 

 صادقين عند الله.
: والمعنـــى: إنـــا وإن كنـــا صـــادقين بقولـــه -رحمـــه الله-وذكـــر هـــذا القـــول الـــرازي  
 .(1)تصدقنا لأنه لم تظهر عندك أمارة تدل على صدقنا فإنك لا

لمـا ظهـر لـه مـنهم مـن قـوة  -عليـه السـلام-وبناءً على ذلك لـم يصـدقهم يعقـوب
التهمة وكثرة الأدلة على خلاف ما قالوه, لأنهم لمـا أرادوا أن يجعلـوا الـدم علامـة علـى 

ص من التخريـق, إذ صدقهم قرن الله بهذه العلامة علامة تعارضها, وهي سلامة القمي
لا يمكــن افتــراس الــذئب ليوســف وهــو لابــس القمــيص, ويســلم القمــيص مــن التخريــق, 

القمــيص فلــم يجــد فيــه خرقــاً ولا أثــراً اســتدل بــذلك  -عليــه الســلام -ولمــا تأمــل يعقــوب
يأكـل يوسـف ولا يخـر  القمـيص!  على كذبهم, وقال لهم: متـى كـان هـذا الـذئب حكيمـاً 

 .(2)قاله ابن عباس وغيره
قــال الــرازي: ولعــل غرضــهم فــي نــزع قميصــه عنــد إلقائــه فــي غيابــة الجــب أن 

فــي نفــس القمــيص ولا بــد  لصــدقهم, لأنــه يبعــد أن يفعلــوا ذلــك طمعــاً  يفعلــوا هــذا توكيــداً 
فــي المعصــية مــن أن يقــرن بهــذا الخــذلان, فلــو خرقــوه مــع لطخــه بالــدم لكــان الإيهــام 

 .(3)كذبهم أقوى, فلما شاهد يعقوب القميص صحيحا علم
 الترجيح:

: أن معنى الآية: وما أنت بمصد  لنـا ولـو الجواب الأولهو  -والعلم عند الله-الراجح
كنا من أهل الصـد  الـذين لا يتهمـون, لسـوء ظنـك بنـا, وتهمتـك لنـا, فأنـت لا تصـدقنا 
مـن لما في قلبك من الحزن على يوسف, والرقة الشديدة عليـه, وحبـك لـه وميلـك إليـه, 

 .إخوته بين سائر

                                 
 (.429/ 18مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير ) (1)
 .(149/ 9تفسير القرطبي ) (2)
 (.429/ 18مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير ) (3)
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 بى بن بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر} قوله تعالى:[ 54]
 .[73{ ]سورة يوسف:تر بي

تسـاؤلًا يتعلـق بهـذه الآيـة فقـال:  -رحمـه الله-أورد الإمـام البغـوي  نص التساؤل:
 فإن قيل: كيف قالوا لقد علمتم؟ ومن أين علموا ذلك؟.

ه: عــن هـــذا التســاؤل بقولـــ -رحمـــه الله-مـــام البغــوي أجــاب الإ جــواب التســـاؤل:
قيل: قـالوا لقـد علمـتم مـا جئنـا لنفسـد فـي الأر , فإنـا منـذ قطعنـا هـذا الطريـق لـم نـرزأ 

 شيئاً فاسألوا عنا من مررنا به: هل ضررنا أحداً؟ أحداً 
وقيل: لأنهم ردوا البضاعة التـي جعلـت فـي رحـالهم, قـالوا: فلـو كنـا سـارقين مـا 

 رددناها.
لا يتناولون ما ليس لهم, وكـانوا إذا  وقيل: قالوا ذلك لأنهم كانوا معروفين بأنهم

 .(1)دخلوا مصر كمموا أفواه دوابهم كيلا تتناول شيئا من حروث الناس
فـــي ســـورة  -تعـــالى-: ورد قولـــه-رحمـــه الله-قـــال ابـــن الأثيـــردراســـة التســـاؤل: 

 بن بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر} :-عليـــه الســــلام -يوســـف

دتــه تقريــر اعتــرا  بــين القســم وجوابــه, وفائ {ئن ئم} فقولــه: {تر بي بى
إثبات البراءة من الفساد والنزاهة من تهمة السرقة, أي: إنكم قد علمتم هـذا منـا, ونحـن 

 .(2)مع علمكم به نقسم بالله على صدقه
وأجاب عـن تسـاؤله بثلاثـة أجوبـة يمكـن تقريرهـا  -رحمه الله-وقد تساءل البغوي 

 كالتالي: 
ر , فإنـا منـذ قطعنـا هـذا قالوا لقد علمتم ما جئنا لنفسد فـي الأالجواب الأول: 

 ا من مررنا به: هل ضررنا أحداً؟الطريق لم نرزأ أحدا شيئاً فاسألوا عن
فحلفـوا علـى أنهـم يعلمـون صـلاحهم وتجنـبهم الفسـاد وذلـك أنهـم كـانوا معــروفين 

 .(3)بأنهم لا يظلمون أحدا ولا يرزأون شيئا لأحد
                                 

 (.261/ 4تفسير البغوي, ) (1)
 (.42/ 3المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر ت الحوفي )( 2)
 (.554الوجيز للواحدي )ص:  (3)
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وا قد عرفوا في طريقهم فقال: إنهم كان -رحمه الله-وقد ذكر هذا الوجه الطبري 
, فقالوا ذلك حين قيل ولا يتناولون ما ليس لهم ومسيرهم أنهم لا يظلمون أحداً 

 .(1)[70{ ]سورة يوسف:ني نى نم}لهم:
لأنهــــم ردوا البضــــاعة التــــي جعلــــت فــــي : أنهــــم قــــالوا ذلــــكالجــــواب الثــــاني: : 

فكيـف نسـتحل رحالهم, قالوا: فلو كنا سارقين ما رددناها, وهي أكثر من ثمن الصـاع, 
صــاعكم؟ وهــذا وجــه قــوي يُعــززه قيــاس الأولــى, وقــد روي: أن إخــوة يوســف كــانوا ردوا 
البضــاعة الموجــودة فــي الرحــال وتحرجــوا مــن أخــذ الطعــام بــلا ثمــن فلــذلك قــالوا: لقــد 

 .(2)علمتم أي لقد علمتم منا التحري 
 .(3)وهذا القول مروي عن الضحاك عن ابن عباس, وبه قال مقاتل

قال: فإن قـال قائـل: ومـا ف -رحمه الله-ا الوجه ذهب ابن جرير الطبري وإلى هذ
لْـــم مَـــنْ قيـــل لـــه: بـــأنهم لـــم يجيئـــوا  {بم بز بر ئي ئى ئن ئم} كـــان عِّ

لــذلك حتــى اســتجاز قــائلو ذلــك أن يقولــوه؟ قيــل: اســتجازوا أن يقولــوا ذلــك؛ لأنهــم فيمــا 
ـــر ردوا البضـــاعة التـــي وجـــدوها فـــي رحـــالهم, فقـــالوا: لـــو كنـــا سُـــرَّ  ـــيكم ذُكِّ ـــم نـــرد عل اقًا ل

 .(4)البضاعة التي وجدناها في رحالنا
عنــدما   -عليـه السـلام-وهـذا الوجـه يتوجـه للإجابـة, إلا أنــه قـد روي أن يوسـف

وضع البضاعة في رحالهم, كان الغر  منها مواسـاة وحـال أبيـه, وأن يرجعـوا أيضـاً, 
 فهل أرجعوها؟

 .(5)مان كان زمان القحطقال الرازي: أراد به التوسعة على أبيه؛ لأن الز  
فقـال الفـراء: إنهـم  قالـهذكـر عـن الفـراء كلامـاً يـدفع مـا  -رحمـه الله-لكن الـرازي 

متــى شــاهدوا بضــاعتهم فــي رحــالهم وقــع فــي قلــوبهم أنهــم وضــعوا تلــك البضــاعة فــي 
                                 

 (.182/ 16تفسير الطبري ) (1)
 .(265/ 3) سير ابن عطية,فت (2)
 (.458/ 2زاد المسير في علم التفسير ) (3)
 (.181/ 16تفسير الطبري ) (4)
 .(479/ 18مفاتيح الغيب: ) (5)
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رحـــالهم علـــى ســـبيل الســـهو وهـــم أنبيـــاء وأولاد الأنبيـــاء فرجعـــوا ليعرفـــوا الســـبب فيـــه, أو 
 .(1)المال إلى مالكه رجعوا ليردوا

قالوا ذلك لأنهم كانوا معروفين بأنهم لا يتنـاولون مـا لـيس لهـم, الجواب الثالث: 
 وكانوا إذا دخلوا مصر كمموا أفواه دوابهم كيلا تتناول شيئا من حروث الناس.

 وهذا الوجه يدخل تحت الوجه الأول, وكثير من المفسرين جعلوه وجهاً واحداً.
مبينـاً ذلـك: إنهــم مـا جـاءوا لأجــل الفسـاد فــي الأر ,  -اللهرحمــه -قـال الـرازي  

لأنه ظهر من أحوالهم امتناعهم مـن التصـرف فـي أمـوال النـاس بالكليـة, لا بالأكـل ولا 
بإرسال الدواب في مزارع الناس, حتى روي أنهم كانوا قد سدوا أفـواه دوابهـم لـئلا تعبـث 

كانــت هــذه صــفته فالفســاد فــي  فــي زرع, وكــانوا مــواظبين علــى أنــواع الطاعــات, ومــن
 .(2)الأر  لا يليق به
 الترجيح: 
لهـا  -رحمـه الله-أن الوجوه السابقة التـي ذكرهـا البغـوي  -والعلم عند الله-الراجح

, يشــهد لهــا عــرف النــاس وعــادتهم, وتــدينهم , واخلاقهــم, ومــروءتهم, مــن الصــحةوجــه 
 فم يحفظون عهداً من النبوة. 

وجـه ينـدفع بهـا الإشـكال, , فمجموع الأها دون الآخرولهذا لا يمكن الجزم بأحد
 ويزول بها التساؤل.
الجمـع مقـدم علـى التـرجيح, أو الإعمـال عند العلمـاء تقـول: الترجيحية  والقاعدة
 .(3)أولى من الإهمال

                                 
 (.479/ 18مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير ) (1)
 .(487/ 18) لمرجع السابق,ا (2)
 (.128(, الأشباه والنظائر للسيوطي )ص: 97/ 2أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن ) (3)
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 ثر تي تى تن تم تز تر بي بى}:قوله تعالى [55]
 .[89{ ]سورة يوسف:ثم ثز

تساؤلًا يتعلق بهذه الآية فقال:  -رحمه الله-أورد الإمام البغوي  نص التساؤل:
فإن قيل: كيف قال ما فعلتم بيوسف وأخيه, وما كان منهم إلى أخيه, وهم لم يسعوا 

 في حبسه؟ 
عن هذا التساؤل بقوله:  -رحمه الله-أجاب الإمام البغوي  جواب التساؤل:

 . راحيل خيراً قيل: قد قالوا له في الصاع ما يزال لنا بلاء, وقالوا: ما رأينا منكم يا بني 
 .(1)-عليه السلام-وقيل: لما كانا من أم واحدة كانوا يؤذونه من بعد فقد يوسف

خِّلاف  أحدهما:الجيم والهاء واللام أصلان,  :قال ابن فارس دراسة التساؤل:
لْم,  فَّة, وخلاف الطمأنينة,  والآخر:العِّ لْم, فالأول الخِّ  والمَجْهَلة:الجهل نقيض العِّ

  (2)"ك على الجهلالأمر الذي يحمل
وهو خلوُّ  الأول::" الجهل على ثلاثة أضرب: )جَهِلَ(قال الراغب في معنى 

لْم, هذا هو الأصل,  اعتقاد الشيء بخلاف ما هو عليه,  والثاني:النفس من العِّ
أو  اً صحيح اً د فيه اعتقادفعل الشيء بخلاف ما حقه أن يُفعل, سواء اعتُقِّ  والثالث:
... والجاهل تارةً يُذكر على سبيل الذم, وهو اً لاة متعمديترك الص , كمناً فاسد

الأكثر, وتارةً لا على سبيل الذم, والمجهل: الأمر والأر  والخصلة التي تحمل 
 (3)الإنسان على الاعتقاد بالشيء خلاف ما هو عليه"

أن ما ذكره الراغب في المعنى الثاني والثالث يرجع إلى الأصل  والذي يظهر
 .ن فارسل عند ابالأو 

 كالتالي: هما عن التساؤل بجوابين قد أجاب-رحمه الله-البغوي وكان 
قد قالوا له في الصاع ما يزال لنا بلاء, قالوا: عندما أخرج الجواب الأول: 

الصواع من رحل بنيامين نكسوا رؤوسهم من الحياء وأقبلوا على بنيامين وقالوا: يا 

                                 
 (.273/ 4تفسير البغوي, ) (1)
 (1/490( مقاييس اللغة:)2)
 (209)المفردات,  (3)
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وجوهنا, يا بني راحيل ما يزال لنا بنيامين أي شيء الذي صنعت, فضحتنا وسودت 
 (1)منكم بلاء, متى أخذت الصواع؟

 وهذا نوع من أنواع الإيذاء, لأن فيه افتراء واتهام بالسرقة.
عليه -لما كانا من أم واحدة كانوا يؤذونه من بعد فقد يوسفالجواب الثاني: 

يوسف من وهذا الوجه قوي من جهة قرائن القصة, وما وقع في قلوب إخوة  -السلام
ثم ما ترتب على ذلك من حب وأخذ مكانة في  ,-عليه السلام-غيرة وحسد ليوسف

 بعد أخيه, وهذا قد يُسبب له الأذى. -عليه السلام-قلب يعقوب
  وأجاب غير البغوي عن هذا التساؤل:

أنهم فرقوا بينه وبين يوسف, فنغصوا عيشه بذلك, وهذا  الجواب الثالث:
في تفسير الآية, فقال: " فتأويل الكلام: هل   -مه اللهرح-المعنى ذكره ابن جرير

تذكرون ما فعلتم بيوسف وأخيه؛ إذ فرقتم بينهما, وصنعتم ما صنعتم؛ إذ أنتم 
جاهلون, يعني: في حال جهلكم بعاقبة ما تفعلون بيوسف, وما إليه صائر أمره 

 .(2)وأمركم؟
م إياه للغم وقال الزمخشري: فإن قلت: ما فعلهم بأخيه؟ قلت: تعريضه

بإفراده عن أخيه لأبيه وأمه, وجفاؤهم به, حتى كان لا يستطيع أن يكلم  (3)والثكل
 .(4)أحدا منهم إلا كلام الذليل للعزيز, وإيذاؤهم له بأنواع الأذى

ففيه  .[90{ ]سورة يوسف:كمكى كل} ويشهد لهذا الوجه أيضًا قوله بعد ذلك:
وقد مَنَّ الله عليهما بأن جمعهما بعد ما  إشارة إلى معنى إيذائهما بالتفريق بينهما,

 .(5)فرقوا بينهما

                                 
 (.242/ 5الكشف والبيان عن تفسير القرآن ) (1)
 (.244/ 16تفسير الطبري, ) (2)
فسير ت(, 49مختار الصحاح )ص:  ولدها, كما في الصحاح. والمراد هنا الحزن.فقدان المرأة  (3)

 .(501/ 2)الزمخشري,
 (.501/ 2الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل ) (4)
 (.244/ 16تفسير الطبري ) (5)
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 الترجيح:
هو الجواب الثالث: وهو قول جمهور المفسرين  -والعلم عند الله-الراجح
 ويدل على ذلك: والمقدم عندهم,
ألصق بالسيا , وأقوى قرينة, والمتبادر الى الذهن, خاصة إذا نظرنا الى  أنه

عليه السلام, تبين أن فعلهم بأخي -ه بعد ذهاب يوسفكثرة شو  وفقد والده علي
هو إدخال الغم عليه بفرا  أخيه الشقيق, وما كان يناله من  -عليه السلام-يوسف

 جهتهم من الاحتقار والإهانة حتى كان لا يقدر أن يكلمهم.
وهذا يندرج تحت الإيذاء العام الذي لحق بنيامين من فرا  أخيه, وتذمرهم في 

 شرتهم لذلك دون رعاية لحق أبيهم وهدي النبوة. والله أعلم.نقده, ومبا
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 تى تن تم تز تر بي بى بن بم بز}:قوله تعالى [56]
 .[99{ ]سورة يوسف:ثن ثم ثز ثر تي

تسـاؤلًا يتعلـق بهـذه الآيـة فقـال:  -رحمـه الله-أورد الإمـام البغـوي  نص التساؤل:
فكيــــف { تز تر بي بى بن بم بز} :-تعــــالى-: فقــــد قــــالفــــإن قيــــل

عــــدما أخبــــر أنهــــم دخلوهــــا؟ ومــــا وجــــه هــــذا ب{ ثم ثز ثر تي تى تن}:
 الاستثناء وقد حصل الدخول؟

 عـن هـذا التسـاؤل بقولـه: قـد -رحمـه الله-أجـاب الإمـام البغـوي  جواب التساؤل:
قيــل: إن يوســف إنمــا قــال لهــم هــذا القــول حــين تلقــاهم قبــل دخــولهم مصــر, وفــي الآيــة 

ول يعقـــوب لبنيـــه ســـوف تقـــديم وتـــأخير, والاســـتثناء يرجـــع إلـــى الاســـتغفار, وهـــو مـــن قـــ
 أستغفر لكم ربي إن شاء الله.

وقيــل: الاســتثناء يرجــع إلــى الأمــن مــن الجــواز لأنهــم كــانوا لا يــدخلون مصــر  
ــــين مــــن الجــــواز إن شــــاء الله تعــــالى , كمــــا  ــــوكهم, يقــــول: آمن ــــه إلا بجــــواز مــــن مل قبل

 .[27{ ]سورة الفتح:سج خم خج حم حج جم جح:}قال
 بم} :-تعـــــالى-إذ شـــــاء الله, كقولـــــهنـــــى إذ, يريـــــد: وقيـــــل: إن هـــــا هنـــــا بمع

 .(1)أي: إذ كنتم مؤمنين [139{ ]سورة آل عمران:تم تخ تح تج به
 التساؤل في الآية يتركب من جزئين:دراسة التساؤل: 
ذكــر العلمــاء فيهــا  ؟{تى تن}:مــا المقصــود بقولــه تعــالى الجــزء الأول:

 قولين:
ثـم  -سـلامعليـه ال-: أنهم دخلوا أر  مصر حين اسـتقبلهم يوسـفالقول الأول

 .(2)قال لهم: ادخلوا مصر يعني البلد
 .(3)وهذا قول السدي, والطبري, ومكي, والواحدي, والبغوي, والزمخشري, وأبو حيان

                                 
 .(278/ 4), تفسير البغوي  (1)
 .(473/ 2زاد المسير في علم التفسير, ) (2)
تفسير (, 560(, الوجيز للواحدي )ص: 3636/ 5الهداية الى بلوغ النهاية ) (,265/ 16تفسير الطبري ) (3)

 .(326/ 6البحر المحيط في التفسير )(, 505/ 2الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل )(, 278/ 4البغوي )
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لهـم  وقد قيل في توجيه هذا القول: إنـه تلقـاهم إلـى خـارج مصـر, فوقـف منتظـراً 
فلمـــا { تى تن تم تز تر بي}:فــي مكــان أو خيمـــة, فــدخلوا عليــه ف 

آخــر فــي المكــان الــذي لــه بمصــر رفــع أبويــه علــى  ا عليــه دخــولاً دخلــوا مصــر, ودخلــو 
العرس أي: أجلسهما معه على السرير الذي يجلس عليه كما هو عـادة الملـوك وخـروا 

 .(1)له سجداً أي الأبوان والإخوة
وفي هذا القول نظر؛ على هذا القول فقال:  -رحمه الله-ابن كثير واعتر  

{  نجنح مم مخ قال تعالى: }:-تعالى-زل, كقولهلأن الإيواء إنما يكون في المن
 .(3)(2)((من أوى محدثا الله)) لعن وفي الحديث: .[69]سورة يوسف:

أي:  {تى تن}:أنهــــــم دخــــــول مصــــــر, ثــــــم قــــــال لهــــــم القــــــول الثــــــاني:
 .(4)استوطنوها

ناصــراً هــذا القــول: ومـــا المــانع أن يكــون قــال لهـــم  -رحمـــه الله-قــال ابــن كثيــر
 .(5)وضمنه: اسكنوا مصر {تى تن}:إليه بعدما دخلوا عليه وآواهم
: وقولــــه: ادخلــــوا مصــــر معنــــاه: تمكنــــوا واســــكنوا -رحمــــه الله-قــــال ابــــن عطيــــة

 .(6)واستقروا, لأنهم قد كانوا دخلوا عليه
 خلاف العلماء في معنى المشيئة في الآية على أقوال أهمها:الجزء الثاني: 
عليه -و من قول يعقوب: أن الاستثناء راجع إلى الاستغفار, وهالقول الأول

 لبنيه سوف أستغفر لكم ربي إن شاء الله.  -السلام
 .(7)وعلى هذا في الآية تقديم وتأخير, أي: من المؤخر الذي معناه التقديم

                                 
 (.67/ 3فتح القدير للشوكاني ) (1)
 (.1978رقم )( ب6/84حيح مسلم, كتاب الاضاحي, باب: تحريم الذبح لغير الله,)( ص2)
 (.411/ 4تفسير ابن كثير, ) (3)
 (.473/ 2زاد المسير في علم التفسير ) (4)
 المرجع السابق.  (5)
 (.281/ 3المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز ) (6)
 (.210/ 2تفسير السمرقندي, ) (7)
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وقالوا معنى الكلام: سوف أستغفر لكم ربي إن شاء الله إنه هو الغفور الـرحيم. 
 مصر آمنين. فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال: ادخلوا

 .(1)وهذا مروي عن ابن جريج, واختاره من المفسرين: مكي, والثعلبي
وقد اعتر  بعـض المفسـرين علـى هـذا القـول: بانـه بعيـد عـن معنـى الآيـة, ولا 

 دليل عليه.
فــلا دلالــة تــدل علــى صــحة مــا قــال ابــن جــريج , ولا  -رحمــه الله-قــال الطبــري 

و تـــــأخيره عـــــن مكانـــــه إلا بحجـــــة وجـــــه لتقـــــديم شـــــيء مـــــن كتـــــاب الله عـــــن موضـــــعه أ
 .(2)واضحة

ووافق ابن كثير ابن جرير الطبري فـي رده علـى مـن قـال: بـأن فـي الآيـة تقـديم 
 .(3)وأجاد في ذلك ,وتأخير, فقال: وقد رد ابن جرير هذا

أن الاستثناء يرجع إلى الأمن من الجواز لأنهم كانوا لا يـدخلون : القول الثاني
وكهم, يقــول: آمنــين مــن الجــواز إن شــاء الله تعــالى, كمــا مصــر قبلــه إلا بجــواز مــن ملــ

وقــــــــــالوا: إن النــــــــــاس كــــــــــانوا , {سج خم خج حم حج جم جح:}قــــــــــال
 -عليـه السـلام-هم, فقال لهم يوسفز يخافون من ملوك مصر فلا يدخلها أحد إلا بجوا

فعلــى هــذا يكــون قولــه إن شــاء , علــى أنفســكم وأهلــيكم إن شــاء اللهادخلــوا مصــر آمنــين 
 (4)((وإنا إن شاء الله بكم لاحقون ))  -صلى الله عليه وسلم-فهو كقولهالله للتبرك 

  .(5) مع علمه أنه لا حق بهم 
وهــذا القــول بعيــد لا يخدمــه لا دليــل ولا ســيا  ولا قرينــة, فالاســتثناء وقــع علــى 

 دخولهم آمنين, والتقدير فيه: لتدخلن المسجد الحرام آمنين إن شاء الله.

                                 
 (.258/ 5) سير الثعلبي,فت(, 3638/ 5(, الهداية الى بلوغ النهاية )458/ 3معاني القرآن للنحاس ) (1)
 (.266/ 16تفسير الطبري, ) (2)
 (.411/ 4تفسير ابن كثير, ) (3)
 (.974( برقم )3/63حيح مسلم, كتاب الجنائز, باب: ما يقال عند دخول المقابر, )( ص4)
 (.556/ 2تفسير الخازن لباب التأويل في معاني التنزيل ) (5)
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 :-تعــــالى–نــــا بمعنــــى إذ, يريــــد: إذ شــــاء الله, كقولــــه : إن هــــا هالقــــول الثالــــث
وهــذا القــول مبنــي علــى , أي: إذ كنــتم مــؤمنين {تخ تح تج به بم}

, , وقـالوا بأنهـا لا تقـع بمعنـى إذرأي الكوفيين, وخـالفهم فـي ذلـك ورد علـيهم البصـريون 
وقــالوا: أجمعنــا علــى أن الأصــل فــي "إن" أن تكــون شــرطاً, والأصــل فــي "إذ" أن تكــون 

, والأصـــل فـــي كـــل حـــرف أن يكـــون دالًا علـــى مـــا وضـــع لـــه فـــي الأصـــل, فمـــن ظرفـــاً 
ومــن عــدل عــن الأصــل بقــي مرتهنــا ســك باستصــحاب الحــال؛ تمســك بالأصــل فقــد تم

بإقامــــة الــــدليل, ولا دليــــل لهــــم يــــدل علــــى مــــا ذهبــــوا إليــــه, وقــــد اجــــابوا عــــن جميــــع مــــا 
 .(1)استشهدوا به من الآيات

 الترجيح:
: أن يوســف قــال ذلــك لأبويــه ومــن القــول الأولهــو  -والعلــم عنــد الله-الــراجح

معهمـــا مـــن أولادهمـــا وأهـــاليهم قبـــل دخـــولهم مصـــر حـــين تلقـــاهم, لأن ذلـــك فـــي ظـــاهر 
 التنزيل كذلك, ويدل عليه سيا  القصة.

والمقرر في القواعد عند المفسرين: أن حمل الآيـة علـى التفسـير الـذي يجعلهـا  
 .(2)أولى وأحسن داخلة في معاني ما قبلها وما بعدها

نه لا حاجة الـى تكلـف إخـراج الكـلام إأما من قال أن في الآية تقديم وتأخير, ف
: ومن بـدع التفاسـير -رحمه الله-ولهذا قال الزمخشري  عن معناه دون دليل يدل عليه.

ـــه ســـوف  ـــاب التقـــديم والتـــأخير, وأن موضـــعها مـــا بعـــد قول ـــه إن شـــاء الله مـــن ب أن قول
 . والله أعلم.(3)م يعقوب, وما أدرى ما أقول فيه وفي نظائرهأستغفر لكم ربي في كلا

                                 
 (.520/ 2ين البصريين والكوفيين )الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحوي (1)
 (.11القول المبين في قواعد الترجيح بين المفسرين )ص:  (2)
 (.505/ 2الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل ) (3)
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 التساؤلات في سورة الرعد
 ئم يه يم يحيخ يج هٰ هم هج نه} :قولـــــــه تعـــــــالى[ 57]

 .[28{ ]سورة الرعد:به بم ئه
تساؤلًا يتعلق بهذه الآية فقال:  -رحمه الله-أورد الإمام البغوي  نص التساؤل:

{ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ} :-تعالى-فإن قيل: أليس قد قال الله
 فكيف تكون الطمأنينة والوجل في حالة واحدة؟ .[2]سورة الأنفال:

عــن هـــذا التســاؤل بقولـــه:  -رحمـــه الله-أجــاب الإمـــام البغــوي  جــواب التســـاؤل:
قيــل: الوجــل عنــد ذكــر الوعيــد والعقــاب, والطمأنينــة عنــد ذكــر الوعــد والثــواب, فــالقلوب 

إذا ذكــــــرت فضــــــل الله وثوابــــــه توجــــــل إذا ذكــــــرت عــــــدل الله وشــــــدة حســــــابه, وتطمــــــئن 
 .(1)وكرمه

: الوجــل: استشــعار الخــوف. يقــال: -رحمــه الله-قــال الراغــبدراســة التســاؤل: 
 رٰ ذٰ يي يى يم يخ}وجـــــل يوجـــــل وجـــــلا, فهـــــو وجـــــل. قـــــال تعـــــالى:

 .{ٌّ ىٰ
 : وجل: الوجل: الفزع والخوف, وجل وجلًا. (2)قال ابن منظور
فهــــو وجــــل وأوجــــل: إذا فــــر   يوجــــل وجــــلاً  : وجــــل-رحمــــه الله-وقــــال الواحــــدي

 .(3)وخاف
 :(4)قال الشاعر معن بن أوس المزني

 
 

                                 
 (.315/ 4تفسير البغوي, ) (1)
ا ( هو: محمد بن مكرم بن علي بن منظور الأنصاري المصري الإفريقي, من أئمة اللغة والتاريخ, عمل قاضيً 2)

فترة من الزمن, كان عالمًا بالفقه والتفسير, من أهم مصنفاته: "لسان العرب", و"مختصر تاريخ دمشق", 
هـ(, يُنظر ترجمته في: فوات 711و"المنتخب المختار في النوادر الأشعار", و"مختار الأغاني", توفي سنة )

 .(7/108(, والأعلام للزركلي )6/15(, والدرر الكامنة )4/39الوفيات )
 .(16/ 10التفسير البسيط ), (334مختار الصحاح )(, 722/ 11(, لسان العرب )855المفردات ) (3)
/ 3هـ."الإصابة, )64هو: معن بن أوس بن نصر المزني, شاعر فحل, أدرك الجاهلية والإسلام, توفي سنة  (4)

 (.273/ 7(, الأعلام, )260/ 7(, خزانة الأدب, )499
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 .(1)لعمرك ما أدري, وإني لأوجل.... على أينا تغدو المنية أول
مئنـان: السـكون بعـد الانزعـاج. قال الراغب: الطمأنينة والاط تعريف الطمأنينة:

 يم} :-تعــــالى-وقــــال[. 10{ ]سووووورة الأنفووووال:ُّ هييج هى هم} :-تعــــالى-قــــال
أن بمعرفتــــه تعــــالى والإكثـــار مــــن عبادتــــه يكتســــب  تنبيهـــاً  {بم ئه ئم يه

 .(2){ همهى هج:}اطمئنان النفس المسئول بقوله: 
 وقد ذكر أهل المعاني: أن الطمأنينة وردت في القرآن على ثلاثة أوجه:

{ همهى هج:}: تطمـــئن يعنـــي تســـكن, وذلـــك قولـــه فـــي البقـــرةالوجـــه الأول
{ ]سوووووووورة كج قم} وقـــــــال فـــــــي المائـــــــدة: ,إذا نظـــــــرت إليـــــــه.[260]سوووووووورة البقووووووورة:

 يحيخ يج هٰ هم هج نه} إذا رأينا المائدة. وقال في الرعـد:.[113المائدة:
 يعني تسكن القلوب. {به بم ئه ئم يه يم

{ ىٰ ني}:-تعـــالى-وذلـــك قولـــه: الطمأنينـــة يعنـــي الإقامـــة: الوجـــه الثـــاني
 يعني فأتموا الصلاة. ,{يزيم ير} يقول: فإذا أقمتم,[.103]سورة النساء:

 لي لى} :-تعـالى-قولـه في وذلك: الطمأنينة يعني الرضى: الوجه الثالث
يقــــــــــــول:  .[11{ ]سوووووووووووورة الحووووووووووو :يزيم ير ىٰ ني نى نمنن نز نر مم ما

 رضي به. 
ـــــال ـــــي النحـــــل:  -تعـــــالى-وق { ثم ثز ثر تي تى تن}ف
 .(3)أي: را  .[106]سورة النحل:

                                 
وهو مطلع لا ميته المشهورة باسم لامية العجم, والتي يستعطف بها صديقه,  ,(28ص البيت في "ديوانه, ) (1)

وكان معن طلق أخته وتزوج بأخرى, فألى أخوها أن لا يكلمه. والشاعر يريد في البيت: أنه يؤثر أن يكون هو 
ح ديوان الحماسة" السابق في الوفاة, وهو وجل أن يبقى بعد وفاة صاحبه فيتألم لفراقه, ويذو  مرارة ذلك. شر 

 .(291/ 8خزانة الآدب, ),(4132/ 3, )للتبريزي 
 (.524المفردات في غريب القرآن )ص:  (2)
التصاريف لتفسير القرآن مما اشتبهت أسمائه (, 308الوجوه والنظائر لأبي هلال العسكري, )ص:  (3)

 (.104, المشترك اللفظي في الحقل القرآني )ص: (217وتصرفت معانيه )ص: 
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جمعــه بــين الآيتــين فقــال: و  -رحمــه الله-وبعــد هــذا التقريــر نــذكر جــواب البغــوي 
 الوجل عند ذكر الوعيد والعقاب, والطمأنينة عند ذكر الوعد والثواب.

فالقلوب توجل إذا ذكرت عدل الله وشدة حسابه, وتطمئن إذا ذكـرت فضـل الله  
 وثوابه وكرمه.

  قال الشنقيطي: فالمنافاة بين الطمأنينة ووجل القلوب ظاهرة.
ــــة :والجــــواب عــــن هــــذا ــــة التوحيــــد,  أن الطمأنين تكــــون بانشــــراح الصــــدر بمعرف

-تعـالى-عن الهدى, كما يشير إلى ذلـك قولـهوالوجل يكون عند خوف الزيت والذهاب 
 ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم} :
  .(1)[23{ ]سورة الزمر:بزبم بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر

والمعنــى: تقشــعر جلــودهم مــن خــوف عقــاب الله ثــم تلــين جلــودهم وقلــوبهم عنــد 
 .(2)وابه وهذا حاصل في قلب المؤمنينذكر الله ورجاء ث

 هٰ هم هج نه} :-تعالى-وقوله: -رحمه الله-قال الزركشي
فقد  { ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ} مع قوله تعالى: {يحيخ يج

يظن أن الوجل خلاف الطمأنينة وجوابه أن الطمأنينة إنما تكون بانشراح الصدر 
وجل القلوب بمعرفة التوحيد والوجل يكون عند خوف الزيت والذهاب عن الهدى فت

 ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم}لذلك وقد جمع بينهما في قوله تعالى: 
 ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ
فإن هؤلاء قد سكنت نفوسهم إلى معتقدهم ووثقوا به فانتفى عنهم  {بزبم بر
 .(3)الشك

ــــرازي,  وممــــن أورد هــــذا التســــاؤل وأجــــاب عليــــه بــــنفس الجــــواب: الواحــــدي, وال
 .  (4)طيوالخازن, والقاسمي, والسايس, والشنقي

                                 
 (.103دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب )ص:  (1)
 (.291/ 2تفسير الخازن لباب التأويل في معاني التنزيل ) (2)
 (61/ 2البرهان في علوم القرآن ) (3)
(, لباب التأويل في معاني التنزيل 39/ 19(, مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير )18/ 10التفسير البسيط ) (4)
 (.259/ 5(, أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن )255/ 5تأويل )(, محاسن ال291/ 2)
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 التساؤلات في سورة إبراهيم
 نىني نن نم نز نر مم ما لي لى}:قولــــه تعــــالى [58]

{ ]سووووووووووووووووووووووووووووووورة ئه ئم ئخ ئح ييئج يى ين يم يز ير ىٰ

 .[4إبراهيم:
تساؤلًا يتعلق بهذه الآية فقال:  -رحمه الله-أورد الإمام البغوي  نص التساؤل:

 إلى كافة الخلق؟ -صلى الله عليه وسلم-فإن قيل: كيف هذا وقد بعث النبي 
عن هذا التساؤل بقوله:  -رحمه الله-أجاب الإمام البغوي  ب التساؤل:جوا

سل إلى الأطراف يدعونهم قيل: بعث من العرب بلسانهم, والناس تبع لهم, ثم بث الر 
 .(1)ويترجمون لهم بألسنتهم -عز وجل-إلى الله

قـــال ابـــن فـــارس: الـــلام والســـين والنـــون معنـــى بلســـان قومـــه:  دراســـة التســـاؤل:
مـن ذلـك  ,واحد, يدل علـى طـول لطيـف غيـر بـائن, فـي عضـو أو غيـرهأصل صحيح 

 .(2)اللسان, معروف, وهو مذكر والجمع ألسن, فإذا كثر فهي الألسنة
{ ]سورة صم صخ صح سم} وقال الراغب: اللسان: الجارحة وقوتها, وقوله:

يعني به من قوة لسانه, فإن العقدة لم تكن في الجارحة, وإنما كانت في  .[27 ه:
التي هي النطق به, ويقال: لكل قوم لسان ولسن بكسر اللام, أي: لغة. قال  قوته
{ ]سورة يى ين يم.}[58{ ]سورة الدخان:طح ضم ضخ} تعالى:

فاختلاف الألسنة إشارة إلى اختلاف اللغات, وإلى اختلاف النغمات,  .[195الشعراء:
زها فإن لكل إنسان نغمة مخصوصة يميزها السمع, كما أن له صورة مخصوصة يمي

 .(3)البصر

                                 
 (.335/ 4طيبة ) -تفسير البغوي  (1)
 (246/ 5مقاييس اللغة ) (2)
 (.289(, التوقيف على مهمات التعاريف )ص: 740المفردات في غريب القرآن )ص:  (3)
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: واللسان يستعمل بمعنى الثناء, يقال: إن لسان -رحمه الله-وقال الواحدي
 لي لى لم لخ} :-ىتعال-سنة وخير, أي: ثناؤهم, ومنه قولهالناس عليه لح

وقال ابن الأنباري: العرب توقع اللسان على  .[84{ ]سورة الشعراء:مخ مح مج
في  , قال بعض المفسرينلغة أيضاً الخطبة, والرسالة والكلمة والكلام, واللسان: ال

بلغة قومه ليفهموا عنه ويعقلوا, ويقال: أي: { نم نز نر:}-تعالى-قوله
  (1)من يتكلم بلسان العرب, أي: بلغتهفلا

عن التساؤل, حيث أجاب بقوله:  -رحمه الله-وبعد هذا التقرير نذكر جواب البغوي 
اس تبع لهم, ثم بث من العرب بلسانهم, والن-صلى الله عليه وسلم-بعث النبي

 -عز وجل-سل إلى الأطراف يدعونهم إلى اللهالر  -صلى الله عليه وسلم-النبي
ويترجمون لهم بألسنتهم, وهذا من لطفه تعالى بخلقه: أنه يرسل إليهم رسلًا منهم 
بلغاتهم ليفهموا عنهم ما يريدون وما أرسلوا به إليهم, كما جاء في الحديث, عن 

, عز وجل, نبياً إلا الله صلى الله عليه وسلم: لم يبعث الله ل رسولأبي ذر قال: قا
  (2)بلغة قومه((

من: السمعاني, وابن عطية, والرازي,  د وافق البغوي في هذا الجواب كلٌ وق
  (3)يزن, والنيسابوري, والقاسم, والخاوالزمخشري 

 نر مم ما لي لى} قال: -تعالى–ولهذا يقول ابن تيمية: والله 

: وما أرسلنا من رسول إلا إلى قومه, لكن لم يقل{ نىني نن نم نز

                                 
(, ابن 145/ 7(, الثعلبي, )2/200)(, السمرقندي, 181/ 13(, الطبري, ) 191/ 1( تفسير مقاتل, )1)

 (.399/ 12(, التفسير البسيط )199/ 8عطية, )
(, حكم الحديث: متنه صحيح, وأما الإسناد فرجاله رجال الصحيح, 21410( برقم, )35/323( المسند, )2)

 لكن مجاهد لم يسمع من أبي ذر.
فسير الزمخشري, (,ت62/ 19ح الغيب )(, مفاتي323/ 3) فسير ابن عطية, (, ت103/ 3تفسير السمعاني ) (3)
/ 6(, محاسن التأويل )172/ 4(, تفسير النيسابوري )28/ 3(, لباب التأويل في معاني التنزيل )539/ 2)

298.) 
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, ليبين لقومه, فإذا بين لقومه ما أراده, لم يرسله إلا بلسان قومه الذين خاطبهم أولاً 
حصل بذلك المقصود لهم ولغيرهم, فإن قومه الذين بلت إليهم أولًا يمكنهم أن يبلغوا 

, ويمكن لغيرهم أن عنه اللفظ, ويمكنهم أن ينقلوا عنه المعنى لمن لا يعرف اللغة
يتعلم منهم لسانه فيعرف مراده فالحجة تقوم على الخلق ويحصل لهم الهدى بمن 

 .(1)ينقل عن الرسول: تارة المعنى وتارة اللفظ
 وقد أجاب غير البغوي عن هذا التساؤل بجوابين: 

: أن نزولـه بلسـان واحـد أبعـد عـن التحريـف والتبـديل, وأسـلم مـن الجواب الثاني
والخــلاف, فإرســاله بلســان قومــه أولــى مــن إرســاله بلســان غيــره, لأنهــم يُبينونــه التنــازع 

لمن كان على غيـر لسـانهم ويوضـحونه لهـم حتـى يصـير مفهومـا لهـم كمـا فهمـوه, ولـو 
نزل بلغات من أرسل إليهم وبينه لكل قوم بلسـانهم, لكـان ذلـك مظنـة للاخـتلاف وفتحـا 

عـاني فـي لسـانها مـا لا يعرفـه غيرهـا, وقـد لباب التنازع؛ لأن كـل أمـة قـد تـدعي مـن الم
يفضـــــي ذلـــــك إلـــــى التحريـــــف والتصـــــحيف بســـــبب الـــــدعاوي الباطلـــــة التـــــي يقـــــع فيهـــــا 

 .(2)المتعصبون 
المراد من قومه أهل بلدته, وليس المراد من قومه أهل دعوته  الجواب الثالث:

{ ئح ئج يي يى ين يم يز ير}بدليل عموم الدعوة في قوله:
 نح:}الجن أيضا؛ لأن التحدي ثابت لهم في قوله تعالى وإلى .[158]سورة الأعرا :

 .(3).[88{ ]سورة الإسراء:يح يج هي هى هم هج ني نى نم نخ
وهذا القول له وجاهته, ويؤيده أن القوم يطلق: على الأمة وعلى الجماعة, 
-فقوم كل رسول أمته المبعوث إليهم, إذ كان الرسل يبعثون إلى أقوامهم, وقوم محمد

                                 
 (.55/ 2( الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح لابن تيمية )1)
ر حدائق الروح والريحان في , تفسي(232أنموذج جليل في أسئلة وأجوبة عن غرائب آي التنزيل )ص:  (2)

 (.328/ 14روابي علوم القرآن )
 (.336/ 11اللباب في علوم الكتاب ) (3)
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هم العرب, وأما أمته فهم الأقوام المبعوث إليهم وهم الناس  -صلى الله عليه وسلم
 كافة.

 الترجيح: 
لعرب في لهو الجواب الأول: أن سائر الخلق تبع  -والعلم عند الله-الراجح 

بلسان العرب, ثم إنه بعث بالرسل  -صلى الله عليه وسلم-الدعوة, وقد بعث النبي
قوله, فالترجمة كفيلة بإبلاغ القرآن ترجم لهم تإلى الأطراف يدعونهم إلى الله, و 

والرسالة المحمدية إلى غير العرب, وهي الوسيلة الأولى للدعوة بالنسبة لمن يجهل 
العربية, ويحسن أن يضاف إلى هذا ما  يكون في ذلك من وسيلة إلى انتشار اللسان 

الله  صلى-فقد باشر النبي -صلى الله عليه وسلم-العربي أيضاً, وهذا كان حال النبي
, مهمة دعوة غير العرب ممن يعرفون العربية وممن لا يعرفونها معاً  -عليه وسلم

وأرسل لهؤلاء رسله وكتبه بالعربية اعتماداً على الترجمة بطبيعة الحال. وكان ملوك 
 فارس والروم ومصر والحبشة من جملة من أرسل إليهم رسله وكتبه.

أنه اختار أن  -نه وتعالىسبحا-: ومن حكمته-رحمه الله-قال ابن عاشور
يكون الكتاب المنزل إليهم بلغة العرب, لأنها أصلح اللغات جمع معان, وإيجاز 
عبارة, وسهولة جري على الألسن, وسرعة حفظ, وجمال وقع في الأسماع, وجعلت 

 .(1)الأمة العربية هي المتلقية للكتاب بادئ ذي بدء, وعهد إليها نشره بين الأمم
 
 
 

 

                                 
 .(187/ 13التحرير والتنوير ) (1)
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 ذٰ يي يى يم يخ يح يج هي هى} تعالى: قوله [59] 
 .[35{ ]سورة إبراهيم:َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ

تساؤلًا يتعلق بهذه الآية فقال:  -رحمه الله-أورد الإمام البغوي  نص التساؤل:
من عبادة الأصنام, فكيف يستقيم  معصوماً  -عليه السلام-فإن قيل: قد كان إبراهيم

 السؤال؟ وقد عبد كثير من بنيه الأصنام فأين الإجابة؟ 
عــن هـــذا التســاؤل بقولـــه:  -رحمـــه الله-أجــاب الإمـــام البغــوي  جــواب التســـاؤل:

لزيـــادة العصـــمة والتثبيـــت, وأمـــا دعـــاؤه  -عليـــه الســـلام-قيـــل: الـــدعاء فـــي حـــق إبـــراهيم
 لبنيه: فأراد بنيه من صلبه, ولم يعبد منهم أحد الصنم.

 .(1)من بنيه وقيل: إن دعاءه لمن كان مؤمناً 
م لغة: الصنم: جثة متخذة من فضة, أو نحاس, أو : الأصنادراسة التساؤل

 .(2)خشب, أو حجر, كانوا يعبدونها متقربين به إلى الله تعالى, وجمعه: أصنام
-دون الله, بل كل ما يشغل عن اللهالأصنام اصطلاحاً: كل ما عبد من 

قال تعالى: : -صلوات الله عليه-صنم, وعلى هذا الوجه قال إبراهيميقال له  -تعالى
 .(3){ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ }

فهو  : والصنم: التمثال المصور, فإن لم يكن مصوراً -رحمه الله-قال مكي
 .(4)وثن

قبــل الجــواب عــن التســاؤل, ينبغــي علــى المســلم أن يعــيش حياتــه خائفــاً مــن أن 
وأعظـــم مـــا يجـــب أن  هويســـخط -جـــل وعـــلا-ع فـــي كـــل أمـــر, أو ذنـــب يغضـــب الله يقـــ

ائــه, وأن يجاهــد نفســه علــى البُعــد عنــه الشــرك يخــاف منــه العبــد, وأن يحــرص علــى ات ِّق
 ومنهج الأنبياء والصالحين. ,فالخوف من الشرك مطلبٌ عظيم -جل وعلا  -بالله 

                                 
 .(354/ 4), تفسير البغوي  (1)
 .(493المفردات في غريب القرآن )ص:  (2)
 لمرجع السابق.( ا3)
 (.17/ 17لطبري, )تفسير ا (,3823/ 5الهداية الى بلوغ النهاية ) (4)
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إمــام الحنفــاء, الــذي جعلــه الله أمــة وحــده, وابتلــي بكلمــات  -عليــه الســلام-فهــذا الخليــل
قـي فـي فأتمهن, وقد كسـر الأصـنام بيـده, وتعـر  لأشـد الأذى فـي سـبيل ذلـك حتـى أل

النار, مع ذلك خاف على نفسه من الوقوع فـي الشـرك, لأن القلـوب بـين أصـبعين مـن 
أصابع الرحمن, والحي لا تؤمن عليه الفتنـة ,بـل كيـف يـأمن الوقـوع فيـه مـن هـو دونـه 
بمراتب, بل أولى بالخوف منه, وعدم الأمـن بـالوقوع فيـه, قـال إبـراهيم التيمـي غفـر الله 

 .(1)((عد إبراهيم عليه السلامومن يأمن البلاء ب))له: 
فإبراهيم خاف على نفسه الوقوع في الشرك لما رأى كثرة وقوعه في الناس, وقال عن 

 .[36{ ]سورة إبراهيم:ئمئن ئز ئر ّٰ ِّ ُّ} الأصنام:
عن التساؤل حيث أجاب بجوابين:  -رحمه الله-نحرر جواب البغوي  تمهيدال وبعد هذا

 فرع الى تساؤلين:لكن لو نظرنا الى التساؤل, وجدناه يت
لا يعبدون الأصنام البتة, فإذا كان  -الصلاة والسلام -: أن الأنبياء عليهملأولا 

 ؟كذلك فما الفائدة في قوله اجنبني عن عبادة الأصنام
–أن لا يجعل أبناءه من عبدة الأصنام والله  -تعالى–أنه طلب من الله  الثاني:
نوا من أولاده, مع أنهم كانوا يعبدون لم يقبل دعاءه, ولأن كفار قريش كا -تعالى

 الأصنام.
عليه -فقال: الدعاء في حق إبراهيم عن التساؤل الأول -رحمه الله-وقد أجاب البغوي 

 لزيادة العصمة والتثبيت. -السلام
يقتضي إفراث  -عليه السلام-وهذا الدعاء من الخليل -رحمه الله-قال ابن عطية

فكيف يخاف أن يعبد صنماً؟! لكن هذه الآية خوفه على نفسه ومن حصل في رتبته, 
 .(2)ينبغي أن يقتدى بها في الخوف وطلب الخاتمة

أن يجنب عبادة  -عليه السلام-ومعنى الدعاء من إبراهيم: -رحمه الله-قال الزجاج
 .(1)غير عابد لها على معنى ثبتني على اجتناب عبادتهاالأصنام, وهو 

                                 
 .(17/ 17تفسير الطبري, ) (1)
 (.341/ 3المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز ) (2)
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بقوله: وأما دعاؤه لبنيه: فأراد بنيه مـن صـلبه,  عن التساؤل الثاني-رحمه الله-وأجاب
 ولم يعبد منهم أحد الصنم.

 يج هي هى} :-تعـالى-فـي قولـهويؤيد هذا القول: ما أخرجه الطبـري عـن مجاهـد 
 ))قـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال:. {ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح

دعوتــه فــي ولــده, فلــم يعبــد أحــد مــن ولــده صــنماً  -عليــه الســلام-فاســتجاب الله لإبــراهيم
 .(2)((بعد دعوته

موضـحاً لهـذا القـول: وأراد ببنيـه أبنـاء صـلبه, وهـم يومئـذ  -رحمـه الله-قال ابن عاشـور
 .(3)إسماعيل وإسحا , فهو من استعمال الجمع في التثنية

حيـــث قـــالا: وأراد إبـــراهيم بنـــي  -رحمهـــا الله-ورجـــح هـــذا القـــول ابـــن عطيـــة, والقرطبـــي
 .(4)ا الأصنامصلبه, وكذلك أجيبت دعوته فيهم, وأما باقي نسله فعبدو 

 وقد أجاب غير البغوي عن هذا التساؤل بالآتي: 
 -تعـــالى–وإن كـــان يعلـــم أنـــه  -عليـــه الســـلام-أن الخليـــل -رحمـــه الله-الـــرازي  جـــواب 

يعصــمه مــن عبــادة الأصــنام إلا أنــه ذكــر ذلــك هضــماً للــنفس وإظهــاراً للحاجــة والفاقــة 
 .(5)إلى فضل الله في كل المطالب

ضـافة لمـا ذكـره البغـوي إ أخـرى  : فـذكر العلمـاء أوجـهؤل الثانيوأما الجواب عن التسا
 منها:

-ن حالـة الـدعاء ولا شـك أن إبـراهيم: أنه أراد أولاده وأولاد أولاده الموجوديالوجه الأول
 قد أجيب فيهم. -عليه السلام

ــاني: دعــا لمــن أذن الله أن يــدعو لــه فكأنــه قــال:  -عليــه الســلام-أن الخليــل الوجــه الث
مســتجاب  -علــيهم الســلام-ين أذنــت لــي فــي الــدعاء لهــم, لأن دعــاء الأنبيــاءوبنــي الــذ

                                                                                             
 (.164/ 3معاني القرآن وإعرابه للزجاج ) (1)
 (.17/ 17تفسير الطبري, ) (2)
 (.238/ 13التحرير والتنوير ) (3)
 (.368/ 9(, تفسير القرطبي )341/ 3تفسير ابن عطية,  ) (4)
 .(101/ 19مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير ) (5)
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وقـــد كـــان مـــن بنيـــه مـــن عبـــد الصـــنم فعلـــى هـــذا الوجـــه يكـــون هـــذا الـــدعاء مـــن العـــام 
 .(1)المخصوص, ذكره الواحدي

عليه -في جوابه عن التساؤل, أن الخليل -رحمه الله-ما ذكره البغوي  الوجه الثالث:
 ئى} مؤمناً من بنيه, والدليل عليه أنه قال في آخر الآية: دعاء لمن كان -السلام
-وذلك يفيد أن من لم يتبعه على دينه فليس منه, ونظيره قوله{ بزبم بر ئي
{ نجنح مي مى مم محمخ مج لي لى لم لخ} :-عليه السلام-لنوح -تعالى

 .[46]سورة هود:
فــي أجــاب دعــاءه  -تعــالى–لعلــه وإن كــان عمــم فــي الــدعاء إلا أن الله  الوجــه الرابــع:

, ونظيــره -علــيهم الســلام-حــق الــبعض دون الــبعض, وذلــك لا يوجــب تحقيــر الأنبيــاء 
 تج بمبه بخ بح بج ئه} :-عليــه الســلام -فــي حــق إبــراهيم -تعــالى–قولــه 
 .[124{ ]سورة البقرة:حج جم جح ثم ته تختم تح

وكـــــــذلك: أن الآيـــــــة بصـــــــيغة الجمـــــــع, ولـــــــيس لإبـــــــراهيم مـــــــن الأبنـــــــاء ســـــــوى إســـــــحا  
 .(2)وإسماعيل
 الترجيح:
فـي -رحمهمـا الله-جـاب بـه البغـوي والـرازي أهو الجمع بين مـا  -والعلم عند الله-حالراج

الجواب عن التساؤل الأول, أن الدعاء في حق إبراهيم, هـو لزيـادة العصـمة والتثبيـت, 
يعصــمه مــن عبــادة الأصــنام, إلا أنــه ذكــر ذلــك هضــماً  -تعــالى–وإن كــان يعلــم أنــه 
 فضل الله في كل المطالب.للحاجة والفاقة إلى  للنفس, وإظهاراً 

فــالمراد  .{ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ} أمــا فــي الجــواب عــن التســاؤل الثــاني:
 أبناءه من صلبه, ولم يعبد أحد منهم صنماً قط, ورجحنا هذا  القول للآتي: 

 لدلالة على ذلك.ا أن اللفظ لا يشمل الذرية كله 
                                 

 (.484/ 12التفسير البسيط ) (1)
القول المفيد على (, 40/ 3, لباب التأويل في معاني التنزيل )(102/ 19مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير ) (2)

 (.114/ 1كتاب التوحيد )
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 صــنام, بــدليل لأن الإجابــة لــم تكــن للذريــة كلهــا, فقــد كــان مــن هــذه الذريــة مــن عبــد الأ
يــدعوهم  -صــلى الله عليــه وســلم  -فــيهم القــرآن, وخــاطبهم محمــد  ظهــرهــؤلاء الــذين 

ـــه شـــيئا, فـــالله ـــدوا الله وحـــده لا يشـــركون ب ـــى أن يعب  -لـــم يكـــن فـــي إجابتـــه -تعـــالى-إل
 ما يعم الذرية كلها. -سبحانه وتعالى

 د قــال ســفيان وقــ -وهــو أحــد الأئمــة بتأويــل القــرآن– أن هــذا القــول قــد قــال بــه مجاهــد
 . والله أعلم.(1)إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك -رحمه الله-الثوري 
 
 
 
 

                                 
 (.10/ 1)(, تفسير ابن كثير / دار طيبة 14تفسير سفيان الثوري )ص: ( 1)
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 سورة الحجرالتساؤلات في 
{ ]سورة مم مخ مح مج لي لى لخلم} قوله تعالى: [60]

 .[1الحجر:
تساؤلًا يتعلق بهذه الآية فقال:  -رحمه الله-أورد الإمام البغوي  نص التساؤل:

 وكلاهما واحد؟{ مخ مح} قال تعالى:فإن قيل: لم ذكر الكتاب ثم 
 عن هذا التساؤل بقوله: -رحمه الله-أجاب الإمام البغوي  جواب التساؤل:

قلنا: قد قيل كل واحد يفيد فائدة أخرى, فإن الكتاب: ما يكتب, والقرآن: ما يجمع 
 بعضه إلى بعض.

 .(1)وقيل: المراد بالكتاب: التوراة والإنجيل, وبالقرآن هذا الكتاب
: قال ابن فارس: كتب, الكاف والتاء التساؤل: تعريف الكتاب لغة دراسة

والباء أصلٌ صحيح واحد يدلُّ على جمع شيءٍ إلى شيءٍ. من ذلك الكتاب والكتابة. 
 يقال: كتبت الكتابَ أكْتبه كَتْباً. 

, وكتابةً  كتب الشيء يكتبه كتباً وكتاباً  ,والكتاب: معروف, والجمع كتب
, إذا جمعتُ بغلةغة جمعك بين الشيئين, ويقولون: كتبتُ الوأصل الكتب, في الل

مها بحَلْقة فري شُ   .(2)رَحِّ
هو خط الكاتب حروف المعجم : -رحمه الله-: قال القرطبيوفي الاصطلاح
 .(3)مجموعة أو متفرقة
: ضم أديم إلى أديم بالخياطة, وفي المتعارف ضم -رحمه الله-قال الراغب

ل في الكتابة النظم بالخط وقد يقال ذلك للمضموم الحروف بعضها إلى بعض والأص
ا سمي كتاب الله وإن لم بعضه إلى بعض باللفظ ولذا يستعار كل واحد للآخر ولذ

 .(4)يكن كتاباً 
                                 

 (.364/ 4تفسير البغوي, ) (1)
 (.30/ 2(, التفسير البسيط )698/ 1(, لسان العرب )158/ 5( معجم مقاييس اللغة لابن فارس, )2)
 (. 159/ 1( تفسير القرطبي, )3)
 (.699)ص:  ,المفردات في غريب القرآن (4)
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, أي: من مادة قرأ, ومنه قرأت الشيء, فهو قرآن: القرآن تعريف القرآن لغة
 ,(1)قة سلى قطجمعته وضممت بعضه إلى بعض, ومنه قولهم: ما قرأت هذه النا

, وما قرأت جنيناً, أي: لم تضم رحمها على ولد, وقرأت الكتاب قراءة وقرآناً  
 ومنه سمي القرآن. 

 .(2)وقال أبو عبيدة: سمي القرآن لأنه يجمع السور فيضمها
فسمي القرآن قرآناً, لأنه جمع القصص, والأمر والنهي, والوعد والوعيد,  

 .(3)والآيات والسور: بعضها إلى بعض
: القرآن الكريم هو اسم لكلام الله تعالى, المنزل معنى القرآن في الاصطلاح

, وهو اسم لكتاب الله خاصة ولا -صلى الله عليه وسلم -على عبده ورسوله محمد
 .(4)يسمى به شيء غيره من سائر الكتب

: وزاد بعض المتأخرين في الحد: المتعبد بتلاوته, -رحمه الله-قال السيوطي
 .(5)منسوخ التلاوةليخرج 

عن التساؤل, حيث  -رحمه الله-وبعد التعريفات نسو  جواب الإمام البغوي 
 أجاب بجوابين:

: أن كل من الكتاب والقرآن, يفيد فائدة أخرى, فالكتاب: ما الجواب الأول
اجتمع في هذه الآية, القرآن والكتاب يكتب, والقرآن: ما يجمع بعضه إلى بعض, ف

ومع ذلك فكل منهما مختلف الدلالة حيث تعني كلمة الكتاب  وجاءتا مترادفتين,
الذي جمع الله فيه الهدى من التوحيد  الشيء المكتوب, والقرآن الشيء المقروء

 والأخبار والقصص والأحكام والآداب وما إلى ذلك.

                                 
 المراد: أنها لم يطرقها فحل. (1)
 (.65/ 1حاح العربية )( القرآن الصحاح تاج اللغة وص1)
 (.1/128لسان العرب, ) (3)
 (.1/1(, مجاز القرآن, لأبي عبيدة )2/298الجامع لأحكام القرآن, القرطبي, ) (4)
 (.18(, إتمام الدراية لقراء النقاية, )ص: 40-39التحبير في علم التفسير, للسيوطي ص: ) (5)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 

315 

 

وكل من المعنيين متحقق في القرآن, فهو قرآن مقروء ومكتوب, وإذا صح  
أن الآيات القرآنية كانت تدون في العهد المكي, لأن الآيات هذا ففيه قرينة على 

وعلى هذا القول فإن حرف العطف  ,ذهب الى هذا القول أكثر المفسرينمكية, وقد 
, وهذا في هذه الآية, من باب عطف إحدى الصفتين على الأخرى, للتعدد اللفظي

  كما يقال: هذا فعل السخي والجواد الكريم.
: الواو دلالتها على الجمع أقوى من دلالتها على -رحمه الله-قال الطيبي

 .(1)العطف, فإنها قد تعدى عن العطف ولا تعرى عن معنى الجمع
: ولا يقدح في هذا, ذكر لفظ القرآن بعد الكتاب, -رحمه الله-وقال الشوكاني

 .(2)هجمع له بين الاسمين تفخيما لشأنه, وتعظيما لقدر  -سبحانه -لأنه
: وفي جمع وصفي الكتابية والقرآنية من تفخيم شأن -حمه اللهر -وقال الالوسي

القرآن ما فيه حيث أشير بالأول إلى اشتماله على صفات كمال جنس الكتب الإلهية 
عن  في بابه خارجاً  عن غيره نسيج وحده بديعاً  فكأنه كلها, وبالثاني إلى كونه ممتازاً 

 .(3)غير ذي عوج دائرة البيان قرآناً 
: أن المراد بالكتاب: التوراة والإنجيل, وبالقرآن هذا الكتاب, انيالجواب الث

فحملوا كلمة الكتاب, على ما نزل من الكتب قبل القرآن, وهذا مروي عن قتادة 
 . (4)ومجاهد

عطف القرآن على الكتاب والمعطوف  -عز وجل-ودليلهم في ذلك: أن الله
ن: الطبري, ومكي, والعز بن من المفسري لجوابواختاره هذا ا ,غير المعطوف عليه

 .(5)عبدالسلام

                                 
 (.452/ 11بي على الكشاف( )فتوح الغيب في الكشف عن قناع الريب )حاشية الطي (1)

 .(145/ 3فتح القدير للشوكاني ) (2)
 .(250/ 7) فسير الألوسي, ت (3)
 .(349/ 3المحرر الوجيز ) (61/ 5الدر المنثور في التفسير بالمأثور ) (59/ 17تفسير الطبري ) (4)
 (.2/170ن عبد السلام )(, تفسير ابن ب3857/ 6(, الهداية الى بلوغ النهاية )59/ 17( تفسير الطبري )5) 



 

316 

 

وقيل: أراد بالكتاب التـوراة فقال:  جوابعن هذا ال -رحمه الله-الخازن  واعتر 
وهـــذا  ,والإنجيـــل, لأن عطـــف القـــرآن علـــى الكتـــاب والمعطـــوف غيـــر المعطـــوف عليـــه

 . (1)القول ليس بالقوي, لأنه لم يجر للتوراة والإنجيل ذكر حتى يشار إليهما
 جيح:التر 

ـــم عنـــد الله-الـــراجح ـــه  جـــوابهـــو ال -والعل الأول: أن الكتـــاب والقـــرآن كل
عليـــه -علـــى محمـــد -عـــز وجـــل-شـــيء واحـــد, وهـــو هـــذا القـــرآن الـــذي أنزلـــه الله

, والقـــــرآن: مـــــا يقـــــرأ (2)فالكتـــــاب: مـــــا يـــــدون فـــــي الطـــــروس -الصـــــلاة والســـــلام
ي إلـــى باللســـان, فكـــأن الأول إشـــارة إلـــى حفظـــه فـــي الطـــروس بالكتابـــة, والثـــان

 .(3)حفظه في الصدور بالدراسة
 
 
 
 
 
 
 

                                 
 .(47/ 3تفسير الخازن لباب التأويل في معاني التنزيل ) (1)
وهو الصحيفة. يقال: طلستها إذا محوتها وهي مقروءة بعد. وطرستها: إذا أنعمت محوها. والطرس: الكتاب  (2)

 (.601/ 1(, أساس البلاغة )347/ 2الممحو. ينظر: المجموع المغيث في غريبي القرآن والحديث )
 .(3/ 11( نظم الدرر في تناسب الآيات والسور )3)
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{ ]سورة ني نى نم نخ نح نج مي مى}:قوله تعالى [61] 
 .[2الحجر:

تساؤلًا يتعلق بهذه الآية فقال:  -رحمه الله-أورد الإمام البغوي  نص التساؤل:
 وهي للتقليل وهذا التمني يكثر من الكفار؟ ،{مى} :فإن قيل: كيف قال

عن هذا التساؤل بقوله:  -رحمه الله-لبغوي أجاب الإمام ا جواب التساؤل:
للتكثير, أو أراد: أن شغلهم بالعذاب لا يفرغهم للندامة إنما  ،{مى}قلنا: قد تذكر 

 .(1)يخطر ذلك ببالهم أحياناً 
-القراء في قراءة قوله اختلف: -رحمه الله-جرير قال ابندراسة التساؤل: 

 ،{مى} :عض الكوفيينقراء أهل المدينة وب ذلك عامة فقرأ .{مى}:-تعالى
 بتخفيف الباء, وقرأته عامة قراء الكوفة والبصرة بتشديدها.

والصواب من القول في ذلك عندنا أن يقال: إنهما قراءتان مشهورتان, ولغتان 
معروفتان بمعنى واحد, قد قرأ بكل واحدة منهما أئمة من القراء, فبنيتهما قرأ القارئ 

 .(2)فهو مصيب
واللغويون في تحديد عدد لغاتها, حتى أوصله بعضهم وقد تفاوت النحويون 

 .(3)إلى السبعين
وذكر منها الزمخشري سبع لغات, قال وفيها لغات: رب الراء مضمومة والباء 
مخففة مفتوحة أو مضمومة أو مسكنة, ورب الراء مفتوحة والباء مشددة ومخففة, 

 .(4)وربت بالتاء والباء مشددة أو مخففة
 

                                 
 (.368/ 4( تفسير البغوي, )1)
 .(59/ 17), تفسير الطبري  (2)
(, 4/372(, همع الهوامع, )192(, وصف المباني, )3/175(, شرح التسهيل لابن مالك, )220المقرب, ) (3)

 (.1/274مغني اللبيب, )
 (383المفصل في صنعة الإعراب )ص:  (4)
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ولـى والثانيـة, التشـديد ثمـان لغـات: الأ -رحمـه الله-(1)ء العكبري وسا  أبو البقا

ــــاء  ــــع الأخــــر مــــع ت ــــراء مفتوحــــة, والأرب ــــة والرابعــــة كــــذلك, إلا أن ال والتخفيــــف, والثالث
 .(2)التأنيث

ـــــي أصـــــل وقـــــد ذكـــــر بعـــــض العلمـــــاء أن: رب, وكـــــم, بُ  ـــــاقض ف ـــــى التن ـــــا عل ني
ليل, وأصل كم  للتكثير, هذه حقيقـة وضـعهما, ثـم وضعهما؛ لأن أصل وضع رب للتق

 .(3)يعر  لهما المجاز للمبالغة وغيرهما من الأغرا , فتقع كل واحدةٍ منهما
 وقد ذكر العلماء في معنى دلالة "رب" أقوال نذكر منها الآتي :

القــول الأول: أنهــا للتقليــل:  وهــو قــول أغلــب نحــوي البصــرة, وأيــدهم قســم كبيــر 
 .(4)وا بعدهممن الذين جاؤ 

, والتقليــل بهــا (5)هــي حــرف تكثيــر وفاقــاً لســيبويهفالقــول الثــاني: أنهــا للتكثيــر: 
 .(6)نادر

 .(7)فهي من الأضدادالقول الثالث: أنها تكون للتقليل والتكثير: 
 .(8)لتقليل قليلًا, وللتكثير كثيراً القول الرابع: أنها تكون ل

                                 
هو: عبد الله بن الحسين بن عبد الله العكبري  البغدادي, أبو البقاء, محب  الدين, عالم بالأدب واللغة  (1)

والفرائض والحساب, أصيب في صباه بالجدري, فعمي. وكانت طريقته في التأليف أن يطلب ما صن ف من 
محيصه وما علق في ذهنه. من كتبه: الكتب في الموضوع. فيقرأها عليه بعض تلاميذه, ثم يملي من آرائه وت

ينظر:  ه( 616سنة, ) التبيان في إعراب القرآن,« »شرح اللمع لابن جني»اللباب في علل البناء والإعراب »
 (.420/ 2(, تاريخ إربل )119(, وبغية الوعاة الروضتين, )266: 1(, والوفيات, )178) , نكت الهميان

 (.776/ 2التبيان في إعراب القرآن ) (2)
 (.121( رسائل في اللغة )رسائل ابن السيد البطليوسي( )ص: 1)
 (.439(, الجنى الداني في حروف المعاني )1737/ 4( ارتشاف الضرب من لسان العرب لأبي حيان, )2)
هو: عمرو بن عثمان بن قنبر, أبو بشر الفارسي ثم البصري, إمام النحو, حجة العرب. قال الأزهري: "كان  (5)

لامة حسن التصنيف, جالس الخليل وأخذ عنه", صنف "الكتاب" في النحو, وهو من أجل ما ألف في سيبويه ع
 .(3/463(, ووفيات الأعيان )5/2122هـ(, يُنظر ترجمته في: معجم الأدباء )180هذا الشأن. توفي سنة )

 (.174/ 3( شرح التسهيل لابن مالك )6)
 (.440الجنى الداني في حروف المعاني )ص:  (7)
  (.180(, مغني اللبيب عن كتب التعاريب, )ص:2/31همع الهوامع, ) (8)
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-مــا تكــون للتقليــل: واختــار هــذا المــذهب الســيوطيالقــول الخــامس: أنهــا أكثــر 
 .(1)إذ قال: التقليل غالباً والتكثير نادراً وهو اختياري  -رحمه الله

بــو حيــان أموضــع المباهــاة والافتخــار: نســبه  القــول الســادس: أنهــا للتكثيــر فــي
ـــى بعضـــهم, والســـيوطي الـــذي قـــال: أنهـــا للتكثيـــر فـــي موضـــع المباهـــاة والافتخـــار,  إل

 .(2)ل فيما عدا ذلك, وهو قول الأعلم وابن السيدوللتقلي
عــن التســاؤل حيــث  -رحمــه الله-وبعــد هــذا التقريــر نــذكر جــواب الإمــام البغــوي 

 أجاب بجوابين:
للتكثيــر, بمعنــى: أن العــرب قــد تــذكر  .{مى} : قلنــا: قــد تــذكرالجــواب الأول

لـى هـذا الفعـل, وتريـد بـه التكثيـر, يقـول القائـل لغيـره: ربمـا تنـدم ع .{مى} هذا اللفظ
وهــو يعلــم أنــه يكثــر منــه النــدم عليــه, ويكــون المعنــى: إنــك لــو نــدمت قلــيلًا لكــان القليــل 

 من الندامة يكفيك للاجتناب عنه, فكيف الكثير.
ورب في هذا الموضع قال بعض العلماء: : -رحمه الله-قال الشنقيطي

 .(3)للتكثير, أي: يود الكفار في أوقات كثيرة لو كانوا مسلمين
 :ونقل القرطبي هذا القول عن الكوفيين: فقال: وقد تستعمل في الكثير, أي 

 يود الكفار في أوقات كثيرة لو كانوا مسلمين, قاله الكوفيون, ومنه قول الشاعر:
 .(4)ألا ربما أهدت لك العين نظرة ... قصاراك منها أنها عنك لا تجدي

 مى} :فمــن الأول, للتقليــل قلــيلاً بــل تــرد للتكثيــر كثيــرا و : -رحمــه الله-قــال ابــن هشــام
الله -رضــي-: عــن أم ســلمةوفــي الحــديث {  نى نم نخ نح نج مي
رب كاسية في الدنيا عاريـة فـي )) -صلى الله عليه وسلم-قالت: قال رسول الله -عنها
 .  (5)((الآخرة

 .(6)فيا رب يوم قد لهوت وليلة ... بننسة كأنها خط تمثال: وقال الشاعر
                                 

 (.1/163( الاتقان في علوم القرآن, )1)
 .(431/ 2همع الهوامع في شرح جمع الجوامع ) (,.4/1737), الضرب ارتشاف (2)
  (.2/252أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن, ) (3)
  (.10/1( تفسير القرطبي, )4)
 (.1126(, برقم, )2/49صحيح البخاري, باب: التهجد بالليل, ) (5)
  (.500/ 1(, وشرح الجمل )26/ 2(, والهمع )199/ 1(, والمقرب )29( من الطويل لامرئ القيس, )ص 6)
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 .(1)لاتاي علم ... ترفعن ثوبي شمربما أوفيت ف :وقال آخر
ووجــــه الــــدليل أن الآيــــة والحــــديث والمثــــال مســــوقة للتخويــــف والبيتــــين مســــوقان 

 .(2)منهما التقليل للافتخار ولا يناسب واحداً 
أن شــغلهم بالعــذاب لا يفــرغهم للندامــة إنمــا يخطــر ذلــك ببــالهم : الجــواب الثــاني

شــغلهم عــن التمنــي, فــإذا أفــاقوا مــن ســكرة , وهــذا جــائز أن تكــون أهــوال القيامــة تاً أحيانــ
 من سكرات العذاب ودوا وتمنوا لو كانوا مسلمين.

 -رضـي الله عنـه-الأشـعري  عـن أبـي موسـى -رحمـه الله-وقد أخرج ابن جرير 
بلغنا أنه إذا كان يوم القيامة, واجتمع أهل النـار فـي النـار ومعهـم مـن شـاء الله  ))قال:

ن فـي النـار مـن أهـل القبلـة: ألسـتم مسـلمين؟ قـالوا: بلـى, من أهل القبلة, قال الكفار لمـ
قـــالوا: كانـــت لنـــا ذنـــوب قـــالوا: فمـــا أغنـــى عـــنكم إســـلامكم وقـــد صـــرتم معنـــا فـــي النـــار؟ 

, فسمع الله ما قالوا, فـأمر بكـل مـن كـان مـن أهـل القبلـة فـي النـار فـأخرجوا, فأخذنا بها
صـلى الله عليـه -م قـرأ رسـول الله, ثـمن الكفار: يا ليتنـا كنـا مسـلمين فقال من في النار

 نخ نح نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لخلم}-وســلم
 .(3)[2-1{ ]سورة الحجر:ني نى نم

 وقد أجاب غير البغوي عن التساؤل: 
 أن من عادة العرب أنهم إذا أرادوا التكثير ذكروا لفظا وضع للتقليل,  الجواب الثالث:

إظهــــار التوقــــع  وإذا أرادوا اليقــــين ذكــــروا لفظــــا وضــــع للشــــك, والمقصــــود منــــه:
والاستغناء عـن التصـريح بـالغر , فيقولـون: ربمـا نـدمت علـى مـا فعلـت, ولعلـك تنـدم 
ــــى فعلــــك, وإن كــــان العلــــم حاصــــلا بكثــــرة النــــدم ووجــــوده بغيــــر شــــك. وهــــذا قــــول  عل

 .(4)الزمخشري, والرازي 

                                 
 (.11/404الأدب, ) (, خزانة15/257(, الأغاني,)94)ص: ( البيت لجذيمة الابرس في الازهية,1)
    (.180لأعاريب, )ص:مغني اللبيب عن كتب ا (2)
 (.17/61( تفسير الطبري, )3)
 (.117/ 19مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير ) (,2/569, )فسير الزمخشري ت (4)
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أن هذا التقليـل أبلـت فـي التهديـد, ومعنـاه: أنـه يكفيـك قليـل النـدم  الجواب الرابع:
 ونه زاجراً عن هذا الفعل فكيف كثيره؟ والدليل على أنه على معنـى التهديـد قولـه:في ك
 .(1){هى هم هج}

 الترجيح:
يجمعها كلها,  منها جواباً , ونستخرج جوبةبين الأ الجمع هو -والعلم عند الله-الراجح

ويحل الإشكال ويندفع به الجواب, فنقول: من قال: إنَّها للتكثير نظر إلى المرات من 
تمن ي, ومن قال: إنَّها للتقليل نظر إلى أزمان إفاقتهم من العذاب, فلا تنافي بين ال

 . (2)القولين؛ لأنَّ التمني يقع كثيراً منهم في زمن إفاقتهم القليل
وهذا الجمع مناسب لأنه لا يعود على الأقوال بالبطلان, بل يرتبها ويوفق بينها ولا 

لشك, ويحسم الجواب, ولذ فقد بذل يهملها, لأنه لا يوجد نص صريح يقطع ا
هوماً, مف المفسرون كثيراً من الجهد في التأويل والتخريج, ليجدوا لهذا الحرف وجهاً 

ى فاختلفوا في معنى رب في هذه الآية, فذهب بعضهم إل, يستقيم مع الآية الكريمة
 .(3)تستعمل في الكثير, كما نطق بذلك لسان العربأن أصلها: تستعمل في القليل, و 

والمقرر عند العلماء في قواعد التفسير: الجمع مقدم على الترجيح, أو الإعمال أولى 
 .(4)من الإهمال

                                 
 .(.1/408(, لسان العرب, )117/ 19مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير ) (1)
 (.2/563حاشية الجمل على تفسير الجلالين, ) (2)
 (.145/ 3)فتح القدير للشوكاني  (3)
 (.128(, الأشباه والنظائر للسيوطي, )ص: 97/ 2أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن ) (4)
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 .[30{ ]سورة الحجر:لج كم كل كخ كح} قوله تعالى: [62]
تساؤلًا يتعلق بهذه الآية فقال:  -رحمه الله-أورد الإمام البغوي  نص التساؤل:
 قوله فسجد الملائكة؟وقد حصل المقصود ب{ كم كل} فإن قيل: لم قال:

عن هذا التساؤل بقوله:  -رحمه الله-أجاب الإمام البغوي  جواب التساؤل:
 أنه ذكر ذلك تأكيداً. وسيبويه (1)قلنا: زعم الخليل
كان من المحتمل { كخ كح} : أن قوله تعالى:-رحمه الله-(2)وذكر المبرد

ليزول هذا الإشكال, ثم كان يحتمل أنهم سجدوا في  {كل} فذكر أنه سجد بعضهم
 .(3){كم} أوقات مختلفة فزال ذلك الإشكال بقوله

 عن هذا التساؤل بجوابين: -رحمه الله-أجاب الإمام البغوي  دراسة التساؤل:
تأكيــــداً بعــــد { كم كل} : أن فائــــدة ذكـــر قولــــه تعــــالى:الجــــواب الأول

, تحصـيل الحاصـليـل وسـيبويه, وهـذا لـيس مـن بـاب تأكيد, ونسب هذا القول الـى الخل
وإنمــا هــو زيــادة تمكــين المعنــى وتقريــره فــي الــذهن, وتأكيــد للمبالغــة فــي التعمــيم ومنــع 

 التخصيص.
لما أمرهم بالسجود سجدوا في زمان واحد مرة  -تعالى-أن الله أي:والمعنى 

 , وإكراماً لآدم.واحدة, ولم يتخلف عن السجود أحد منهم, وذلك تعظيماً لأمر الله
 . (4)ونسب أبو البقاء العكبري هذا القول الى جمهور أهل اللغة

                                 
( هو: أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم البصري الفراهيدي, النحوي اللغوي الزاهد, له 1)

و أول من اخترع علم العرو  والقوافي, المصنفات المشهورة, منها كتاب "العين", و"العرو ", و"الشواهد", وه
(, وشذرات 133(, والبلغة )ص2/244هـ(, وقيل غير ذلك. يُنظر ترجمته في: وفيات الأعيان )170)توفي: 
 (.2/321الذهب )

إمام  -بفتح الراء أو بكسرها  -( هو: محمد بن يزيد بن عبد الأكبر الأزدي, أبو العباس, المعروف بالمبرَّد 2)
وقيل غير  (هـ286غداد في زمانه, أشهر مصنفاته "الروضة" و"معاني القرآن" و"إعراب القرآن". توفي )العربية بب

 (.3/356(, وشذرات الذهب )1/429(, بغية الوغاة )3/313ذلك. يُنظر ترجمته في: وفيات الأعيان )
 (.380/ 4تفسير البغوي, ) (3)
 (.781/ 2) ,( التبيان في إعراب القرآن4)
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 { كم} -تعــــالى-وقــــد ذكــــر بعضــــهم توجيهــــاً لســــيبويه فقــــال: ذكــــر الله
 ليــزول احتمــال التوســع مــن كــل, لأن كلهــم يجــوز أن تكــون بمعنــى أكثــرهم, فلمــا قــال:

 .(1)زال هذا الاحتمال ووقعت الإحاطة على الحقيقة {كم}
وقـــول ســـيبويه والخليـــل وممـــن انتصـــر لهـــذا القـــول ورجحـــه الزجـــاج حيـــث قـــال: 

 .(2) أجود, لأن أجمعين معرفة, فلا يكون حالاً 
كـان مـن { كخ كح} :-تعـالى-ذكـر المبـرد أن قولـهالجواب الثـاني: 

ليزيـل هـذا الإشـكال, ثـم كـان يحتمـل أنهـم  { كل}المحتمل أن بعضـهم سـجد؛ فـذكر 
 ليزيل الالتباس. { كم}فذكر سجدوا في أوقات مختلفة؛ 
 :-تعــالى-وقـال المبـرد: قولـهبعبـارة واضــحة فقـال:  -رحمـه الله-وأوردهـا الـرازي 

يـــدل علـــى وجـــود { كل}يـــدل علـــى اجتمـــاعهم فـــي زمـــان الســـجود, و{ كم}
. واختـار هـذا (3)في زمـان واحـد السجود من الكل, فكأنه قال فسجد الملآئكة كلهم معاً 

 .(4)سيالقول ابن الانباري, والألو 
: فإذا فهمت الإحاطة مـن لفـظ آخـر وهـو كـل لـم يكـن -رحمه الله-قال الألوسي

, والـــرد بالآيـــة منشـــؤه عـــدم تصـــور وجـــه بـــد مـــن كونـــه فـــي وقـــت واحـــد وإلا كـــان لغـــواً 
, لا تأكيــداً  الدلالــة, ومنــه يعلــم وجــه فســاد النظــر بأنــه لــو كــان الأمــر كــذلك لكــان حــالاً 

 .(5)برد وذلك هو الموافق لبلاغة التنزيلفالحق في المسألة مع الفراء والم
 لــــــو كــــــان الأمــــــر كمــــــا زعــــــم المبــــــرد لكــــــانورده الزجــــــاج كمــــــا قــــــدمنا, وقــــــال: 

لوجـــود حـــد الحـــال فيـــه, ولـــيس بحـــال لأنـــه مرفـــوع, ولأنـــه معرفـــة  حـــالاً { كم}
 .(6)كسائر ألفاظ التأكيد

                                 
 (.107)ص:  ,صار لسيبويه على المبردالانت (1)
 (.179/ 3( معاني القرآن وإعرابه للزجاج )2)
 (.247أنموذج جليل في أسئلة وأجوبة عن غرائب آي التنزيل )ص:  (3)
 (.289/ 7( روح المعاني )4)
 ( المرجع السابق. 5)
 (.179/ 3) ,معاني القرآن وإعرابه للزجاج (6)
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قـــول المبـــرد بأنـــه جعـــل قولـــه:  علـــى : واعتـــر -رحمـــه الله-وقـــال ابـــن عطيـــة
أن يكــون أجمعــين, يقــرب مــن  -علــى هــذا -بمعنــى مجتمعــين, يلزمــه, ون حــالاً أجمعــ

 .(1)التنكير إذ هو معرفة لكونه يلزم اتباع المعارف, والقراءة بالرفع تأبى قوله
 الترجيح:
 كح} :-ىتعــــال–: أن قولــــه الأول جــــوابال هــــو -والعلــــم عنــــد الله-الــــراجح
ي التعمـــــيم بتأكيـــــدين للمبالغـــــة فـــــ -ســـــبحانه-أكـــــد الله {لج كم كل كخ

 ومنع التخصيص, كما هو مذهب الجمهور خلافاً للمبرد والفراء.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                 
 (.360/ 3) فسير ابن عطية,ت (1)
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{ نخ نح نج مي مى مم مخ مح}:قوله تعالى [63]
 .[93-92]الحجر:

تساؤلًا يتعلق بهذه الآية فقال:  -رحمه الله-أورد الإمام البغوي  نص التساؤل:
 كخ كح كج قم قح} فإن قيل: كيف الجمع بين هذه الآية وبين قوله تعالى:

 .[39{ ]سورة الر ن:لح لج كم كل
قـال عن هذا التسـاؤل بقولـه:  -رحمه الله-أجاب الإمام البغوي  جواب التساؤل:

ابــن عبــاس: لا يســألهم هــل عملــتم, لأنــه أعلــم بهــم مــنهم, ولكــن يقــول: لــم عملــتم كــذا 
-ؤال اســتعلام, وســؤال تــوبيخ, فقولــهوكــذا؟ واعتمــده قطــرب فقــال: الســؤال ضــربان, ســ

ـــه. {لج كم كل كخ كح كج قم قح} :-تعـــالى -يعنـــي: اســـتعلاماً. وقول

 يعني توبيخاً وتقريعاً. (مم مخ ): -تعالى
وقال عكرمة عن ابن عباس في الآيتين: إن يوم القيامة يوم طويل فيـه 

 .(1)مواقف يسألون في بعض المواقف, ولا يسألون في بعضها
 دراسة التساؤل:

دم بنـــوعين متجانســــين, عــــن تســـاؤله المتقــــ -رحمـــه الله-أجـــاب الإمـــام البغــــوي  
فأحــدهما عــن نــوع الســؤال بــين استشــهادٍ أو اســتثبات, والآخــر مبنــي علــى تنــوع مشــاهد 

 :يوم القيامة, وتحريرهما كالتالي
لا يســـألهم هـــل عملـــتم, لأنـــه أعلـــم بهـــم مـــنهم,  -تعـــالى-أن اللهالجـــواب الأول: 

 ؟ولكن يقول: لم عملتم كذا وكذا
سؤال؛ فالأول سؤال استثبات وهذا مُنزَّه وهذا مبني على الفر  بين نوعي ال

: فالمسألة -رحمه الله-قال ابن جرير، وإنما السؤال سؤال استشهاد -تعالى-عنه الله
التي هي مسألة استرشاد واستثبات فيما لا يعلمه السائل عنها ويعلمه المسؤول, ليعلم 

العالم بالأشياء السائل علم ذلك من قبله, فذلك غير جائز أن يوصف الله به , لأنه 

                                 
 (.395/ 4( تفسير البغوي, )1)
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قبل كونها وفي حال كونها وبعد كونها, وهي المسألة التي نفاها جل ثناؤه عن نفسه 
 رٰ ذٰ ييوبقوله:} {لج كم كل كخ كح كج قم قح}: بقوله
منهم  يعني: لا يسأل عن ذلك أحداً  [78]سورة القصص:{ ٍّ ٌّ ىٰ

 مستثبت, ليعلم علم ذلك من قبل من سأل منه, لأنه العالم بذلك كله وبكل شيء
 .(1)غيره

 السؤال الى قسمين: -رحمه الله-وقد قسم الشنقيطي
 : سؤال توبيخ وتقريع وأداته غالباً: لم, ويسمى بالمثبت.القسم الأول 

 : سؤال استخبار واستعلام وأداته غالباً: هل, ويسمى بالمنفي.القسم الثاني
ع وجه دلالة القرآن على هذا أن سؤاله لهم المنصوص في كله توبيخ وتقري

 وقوله:  [25-24{ ]سورة الصافات:لي لى لم لخ همهٰ هج نمنه} كقوله:
{ ته تم تخ} وكقوله: [15{ ]سورة الطور:مح مج لي لى لم لخ}

 .(2)إلى غير ذلك من الآيات. [8]سورة الملك:
كما ذكر عنه الثعلبـي فـي تفسـيره فقـال:  -رحمه الله-وقد قرر هذا القول قطرب

ـــى ضـــرب ين: ســـؤال اســـتعلام واســـتخبار, واعتمـــد قطـــرب هـــذا القـــول وقـــال: الســـؤال عل
 وسؤال توبيخ وتقرير. 

يعنــــــــــــــي  {لج كم كل كخ كح كج قم قح} :-تعــــــــــــــالى-فقولــــــــــــــه
 استعلاماً واستخباراً, لأنه كان عالماً بهم قبل أن يخلقهم.

يعنـي تقريعـاً وتقريـراً ليـريهم القـدرة فـي  (مم مخ ) :-تعالى-وقوله 
مـــن روايـــة أبـــي  -ارضـــي الله عنهمـــ-وهـــذا مـــروي عـــن ابـــن عبـــاس, (3)تعـــذيبنا إيـــاهم

 .(4)طلحة

                                 
 (.308/ 12تفسير الطبري ) (1)
 .(.100دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب )ص:  (2)
 (.10/61(, تفسير القرطبي, )354/ 5الكشف والبيان عن تفسير القرآن ) (3)
 (.150/ 17جامع البيان ت شاكر ) (4)
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ـــاني: أن يـــوم القيامـــة يـــوم طويـــل فيـــه مواقـــف يســـألون فـــي بعـــض  الجـــواب الث
المواقف, ولا يسألون في بعضها, ومما يبـين هـذا القـول بعبـارة تامـة مـا أخـرج عبـد بـن 
حميـــد عـــن أبـــي الضـــحى أن نـــافع بـــن الأزر  وعطيـــة أتيـــا ابـــن عبـــاس فقـــالا: يـــا ابـــن 

 وقولــــه:.[35{ ]سووووورة المرسوووولات:يز ير ىٰ ني نى} :عبــــاس أخبرنــــا عــــن قــــول الله
 تج به} [.وقولـه:31{ ]سورة الزمر:يخ يح يج هٰ هم هج نه نم}
{ ]سوووووورة يز ير ىٰ ني نى.وقولوووووه: }[23{ ]سووووورة الأنعووووام:ته تم تخ تح

قال: ويحك يا ابن الأزر  إنه يوم طويل وفيـه مواقـف تـأتي علـيهم: سـاعة  .[42النسواء:
فـإذا  ,ثـون مـا شـاء الله يحلفـون ويجهـدون ثـم يمك ,ثم يؤذن لهم فيختصـمون  ,لا ينطقون 

فعلــوا ذلــك خــتم الله علــى أفــواههم ويــأمر جــوارحهم فتشــهد علــى أعمــالهم بمــا صــنعوا ثــم 
 .(1)تنطق ألسنتهم فيشهدون على أنفسهم بما صنعوا

ومما يقرر التنقل بين المواقف ما جاء تفسيراً لموقف السؤال, ثم جحود ابن 
 :-تعالى-في قوله الجوارح شهودًا عليه, فـعن قتادةآدم وإنكاره, فيكون استنطا  

قال: قد كانت  .[39{ ]سورة الر ن:لج كم كل كخ كح كج قم قح}
 .(2)مسألة, ثم ختم على أفواه القوم, وتكلمت أيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون 

فتبــين مــن هــذا أن فــي القيامــة مواقــف متعــددة مختلفــة, فــاختلاف المواقــف يــوم 
ال بعضهم, وعدم سـؤال آخـرين, فموضـع يسـأل وينـاقش, وموضـع القيامة يستدعي سؤ 

لا يعنــف ولا يــوبخ  آخــر يــرحم ويلطــف, وموضــع يعنــف ويــوبخ, وهــم الكفــار, وموضــع
 وهم المؤمنون.

 ومن الأجوبة عن هذا التساؤل:
ــــث:   كم كل كخ كح كج قم قح} :-تعــــالى-أن قولــــهالجــــواب الثال

 مخ} :ىيفيـــــــد عمـــــــوم النفـــــــي, ويخصصـــــــه الضـــــــمير فـــــــي قولـــــــه تعـــــــال {لج
 فإنه يرجع الى المقتسمين, والقاعدة أن يقدم الخاص على العام. { مم

                                 
 (.387/ 8الدر المنثور في التفسير بالمأثور ) (1)
 .(499/ 7( تفسير ابن كثير, )2)
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 .(1)ذكره الفخر الرازي 
أنــه إن ثبــت الســؤال, فهــو محمــول علــى الســؤال عــن التوحيــد, الجــواب الرابــع: 

وتصديق الرسل , وعـدم السـؤال محمـول علـى مـا يسـتلزمه الإقـرار بـالنبوات مـن شـرائع 
{ ]سووورة ئج يي يى ين}ولــه تعــالى: الــدين وفروعــه, ويــدل لهــذا ق

 .[65القصص:
 الترجيح:

فالجواب  وهما الأقرب, أن الجواب الأول والثاني متداخلان, -والعلم عند الله-الراجح
يحكي تنوع المشاهد, وموطن  :يحكي صيغة السؤال وكيفيته, والجواب الثاني :الأول

قوال السلف, وبهما يزول , وأالسؤال ومكانه, وكلا الجوابين دل عليهما القرآن والسنة
 الإشكال, وينحل التساؤل.

 
 
 
 
 
 

                                 
 (.164/ 19مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير ) (1)
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 التساؤلات في سورة النحل
 ئنئى ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ} قوله تعالى: [64]

 .[105{ ]سورة النحل:بم بز بر ئي
تساؤلًا يتعلق بهذه الآية فقال:  -رحمه الله-أورد الإمام البغوي  نص التساؤل:
فما  {ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ} :-تعالى-فإن قيل: قد قال الله

 ؟{بز بر ئي}معنى قوله:
عـــن هـــذا التســـاؤل بقولـــه:  -رحمـــه الله-أجـــاب الإمـــام البغـــوي  ج   واب التس   اؤل:

نعـــت  {بز بر}و إخبـــار عـــن فعلهـــم: { ِّ ُّ َّ} :قيـــل
لازم لهــم, كقــول الرجــل لغيــره: كــذبت وأنــت كــاذب, أي: كــذبت فــي هــذا القــول, ومــن 

 .(1)عادتك الكذب
فتـراءً: إذا تـراء مصـدر افتـرى يفتـري االافدراسة التساؤل: معنـى الافتـراء لغـة : 

 .(2)والفرى: جمع فرية وهي الكذبة ,: اختلقهاً فري كذب, وفرى كذباً 
ا:   .(3)الكذب في حق الغير بما لا يرتضيه هومعنى الافتراء اصطلاح 

وقيل: إن الافتراء: هو العظيم من الكذب, يقال لمن عمل عملًا فبالت فيه: 
رى: افتعل واختلق ما لا يصحُّ أن يكون؛ وما لا يصحُّ أن ومعنى افت ,إنه ليفري الفرى 

 .(4)يكون أعمُّ مما لا يجوز أن يقال, وما لا يجوز أن يفعل
 .(5)وقيل: الافتراء : اختراع قضية لا أصل لها

 :الفرق بين الكذب والافتراء
 يشترك الجميع في عدم مطابقة الخبر للواقع.

ع, أو لاعتقاد المخبر لهما علـى خـلاف الكذب: هو عدم مطابقة الخبر للواق -
 في ذلك.

                                 
 (.45/ 5تفسير البغوي, ) (1)
 (.15/154(, لسان العرب, لابن منظور )3/443النهاية في غريب الحديث والأثر, لابن الأثير ) (2)
 (449( معجم الفرو  اللغوية )ص: 3)
 (.220لكفومى )ص: ( كتاب الكليات ـ لأبى البقاء ا4)
 (.207معجم مقاليد العلوم في الحدود والرسوم )ص:  (5)



 

330 

 

الكذب: يكون في حق النفس, وحق الغير, والافتـراء : يكـون فـي حـق الغيـر  -
 فقط.

الكـــذب: يحســـن فـــي بعـــض الأحـــوال, كالكـــذب فـــي الحـــرب, وإصـــلاح ذات  -
 .(1)البين, وعلى الزوجة, ولا يحسن الافتراء في جميع الأحوال

ير عن الكـذب, ولكنـه لـيس هـو الكـذب, بـل اسـتعمل والافتراء يستعمل في التعب
 فخ فح غمفج غج عم عج ظم طح} فيــــــه, وانظــــــر إلــــــى قولــــــه تعــــــالى:

 نخنم نح نج مم مخ مح مج.}[50{ ]سووووووووووووووورة النسوووووووووووووواء:قم قح فم
 .(2)وغير ذلك من الآيات [103{ ]سورة المائدة:هم هج نه

عن التساؤل, وقد  -رحمه الله-وبعد هذا التقرير نذكر جواب الإمام البغوي 
 بر} إخبار عن فعلهم,{  ِّ ُّ َّ}: قيل أجاب بقوله:
نعت لازم لهم, كقول الرجل لغيره: كذبت وأنت كاذب, أي: كذبت  {بز

  .في هذا القول, ومن عادتك الكذب
: -رحمــه الله-الكلبــي رد لقــولهم إنمــا يعلمــه بشــر, ولهــذا يقــولفــي هــذه الآيــة و 
ودافـع عنـه حيـث  -صـلى الله عليـه وسـلم-بهذه الآية عن رسول الله  -تعالى-نافح الله

 ُّ َّ} قـــــــالوا: تقولـــــــه واخترعـــــــه وأتـــــــى بـــــــه مـــــــن عنـــــــد بشـــــــر وافتـــــــراه, فقـــــــال:
 ئي}:المشركون, ثـم سـماهم الكـاذبين, وحصـر فـيهم الكـذب بقولـه {ِّ
 .(3){بز بر

 قوالهم,  تبين أن في الآية قولين:أتفاسير العلماء و النظر في ومن خلال 
ــول الأول: بــار إخ {ِّ ُّ َّ} -ســبحانه وتعــالى-أن قولــه الق

 نعـــت لازم لهــــم, {بز بر ئي} :-تعـــالى-عـــن حـــال قـــولهم, وقولــــه
الســــمعاني, والواحــــدي, وابــــن عطيــــة, وافقــــه فــــي ذلــــك كــــلٌ مــــن: و وهــــذا قــــول البغــــوي, 

 .(4)والقرطبي, وابن عادل, والخازن 
                                 

  (.154(, الكليات, للكفوي )ص 1/449( الفرو  اللغوية, للعسكري )1)
 (211التفسير البياني لما في سورة النحل من دقائق المعاني )ص:  (2)
 (.206/ 13التفسير البسيط ) (3)
/ 3(, المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )205/ 13تفسير البسيط )(, ال203/ 3تفسير السمعاني ) (4)

 (.99/ 3(, تفسير الخازن, )161/ 12(, اللباب في علوم الكتاب )179/ 10(, تفسير القرطبي )422
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وكرر المعنى في قوله: وأولئك هم الكاذبون لفائدة إيقاع الصـفة بالكـذب علـيهم 
بــر بــه, لأن الصــفة تقتضــي الــدوام أكثــر ممــا يقتضــه إذ الصــفة بالشــيء أبلــت مــن الخ

 .(1)الخبر فبدأ في هذه الآية بالخبر, ثم أكد بالصفة
فقال: وهذا الذي قال: إنمـا يلـزم إذا  -رحمه الله-واعتر  على هذا القول مكي

 كانت الصفة صفة ذات فهي لا تتغير كالأحمر والأسود, ويتغير الخبر بالأفعال.
فة فعل فهي تتغير أيضـا كتغييـر الخبـر بالفعـل, والصـفة وإذا كانت الصفة ص 

, وقريـــب مـــن هـــذا (2)فـــي هـــذه صـــفة فعـــل لا صـــفة ذات, فـــلا يلـــزم قولـــه, ولا يســـتقيم
 .(3): ابن عرفةهالاعترا  قال

: وقــد اعتــر  هــذا النظــر مكــي, ولــيس اعتراضــه -رحمــه الله-قــال ابــن عطيــة
 .(4)بالقوي 

ــــه القــــول الثــــاني:  بلفــــظ جــــاء  {ِّ ُّ َّ}:-تعــــالى–أن قول
ســـم تأكيــداً لـــه كـــرر بلفــظ الا {بز بر ئي}:-تعــالى-الفعــل, وقولـــه 
 .(5)وذهب الى هذا القول: مكي, وابن عرفة, وأبو حيان ,بما هو أبلت منه

فاقتضـى التوكيـد . {بز بر ئي}: -رحمـه الله-قال أبو حيان
كونــه البــالت والحصــر بلفــظ الإشــارة, والتأكيــد بلفــظ هــم, وإدخــال ال علــى الكــاذبون, وب

اســــم فاعــــل يقتضــــي الثبــــوت والــــدوام, فجــــاء يفتــــري يقتضــــي التجــــدد, وجــــاء الكــــاذبون 
 . (7)كما قدمنا -رحمه الله-ورد هذا القول ابن عطية .(6)يقتضي الثبوت والدوام

                                 
 (422/ 3) فسير ابن عطية,ت (1)
 (.4090/ 6الهداية الى بلوغ النهاية ) (2)
ن جهة الأصول فالصفة ليست لازمة للموصوف بوجه ولا النحويون, ( وهذا لا يصح من جهة النحو, ولا م3)

فإنما فرقوا بين قولك زيد هذا القائم وبين زيد قائم, فقالوا: إن الصفة أقوى وآكد من الخبر؛ لأن قائما في قولك زيد 
فق على قائم خبر محتمل للصد  والكذب والقيام في الأول صفة فما جيء بها إلا بناء على أن المخاطب موا

هم القوم الكاذبون فقال: لم يقل أحد في القائم في  :معناها لا هو ولا غيره وليس الكاذبون هنا صفة لمقدر أي
قولك زيد القائم صفة لمقدر وإلا فإن يلزم عليه التسلسل فما قاله ابن عطية لا وجه له. تفسير ابن عرفة, 

(3/51.) 
 (.422/ 3) فسير ابن عطية,ت (4)
 (.597/ 6(, البحر المحيط )51/ 3( تفسير ابن عرفة, )4090/ 6الى بلوغ النهاية ) الهداية (5)
 (.597/ 6البحر المحيط في التفسير ) (6)
 (.422/ 3( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )7)
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وفــي الآيــة دليــل علــى أن الكــذب مــن أفحــش الــذنوب  -رحمــه الله-قــال الخــازن 
بنيات الله. روى البغـوي بإسـناد الثعلبـي  الكبار لأن الكذاب المفتري, هو الذي لا يؤمن

قلت يا رسـول الله المـؤمن يزنـي؟ قـال: يكـون ذلـك, قـال:  ))عن عبد الله بن حماد قال:
قلـــت: يـــا رســـول الله المـــؤمن يســـر ؟ قـــال: قـــد يكـــون ذلـــك, قـــال: قلـــت: يـــا رســـول الله 

ــــال: لا, قــــال الله  ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ} :المــــؤمن يكــــذب؟ ق
: أن . والمعنـــــــىللحصـــــــر{  َّ }: ه: أن كلمـــــــةوالـــــــدليل عليـــــــ .(1)(({ئنئى ئم

, وإلا مـن كـان كـافراً . ن بنيات اللهالكذب والفرية لا يقدم عليهما إلا من كان غير مؤم
 وهذا تهديد في النهاية.

 الترجيح: 
 ُّ َّ}:-تعالى-لههو القول الأول: أن قو  -والعلم عند الله-حجالرا

 بر ئي} :-تعالى-هذا إخبار عن فعل الكذب, وقوله {ِّ
وأن  نعت لازم, ومعناه: أن هذا صفتهم ونعتهم, وعادة من عاداتهم,.{بز

على الحقيقة, الكاملون  {بز بر}, إذ كل كذب قليل بالنسبة إلى كذبهم
ن تكذيب آيات الله في الكذب, إذ لا كذب أعظم من تكذيب آيته, والطعن فيها, لإ
ره بالمعجزات أعظم مأورسوله المعصوم والطعن فيهما بهذه الخرافات بعد ما ظهر 

 الكذب.
جاء التعبير في  .{بز بر ئي} :-تعالى-أن قوله يدل على ذلك,و 

لإفادة التخصيص, فهؤلاء الجاحدون هم فقط الكاذبون  {بر} فيها, بضمير الفصل
 على دين الله. والله أعلم.

                                 
(, إحياء علوم 45/ 5والبغوي, ) (446/ 2( والواحدي في "الوسيط, )164/ 2أخرجه بنحوه الثعلبي) (1)

(, قال الحافظ العراقي في "تخريج أحاديث 136/ 3(, الخازن)120/ 20(, تفسير الرازي, )135/ 3الدين)
 (.243الإحياء": أخرجه ابن عبد البر في "التمهيد" بسند ضعيف, ورواه ابن أبي الدنيا في "كتاب الصمت" )ص 
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 التساؤلات في سورة الإسراء
 ته تم تخ تح تج به بم بخ}:قوله تعالى [65]

 صح سم سخ سح سج خجخم حم حج جم جح ثم
 .[64{ ]سورة الإسراء:صخ

تساؤلًا يتعلق بهذه الآية فقال:  -رحمه الله-أورد الإمام البغوي  نص التساؤل:
 { خجخم حم حج جم جح} فإن قيل: كيف ذكر الله هذه الأشياء وهو يقول:

 عن هذا التساؤل بقوله: -رحمه الله-أجاب الإمام البغوي  جواب التساؤل:
 .[40{ ]سورة فصل{:تم تز تر بي:}-لىتعا-قيل: هذا على طريق التهديد كقوله
 .(1)وكقول القائل: افعل ما شئت فسترى 

عرف بعض الأصوليين الأمر: بأنه طلب الفعـل بـالقول علـى  دراسة التساؤل:
 . (2)جهة الاستعلاء

واختلــف العلمــاء فــي الأمــر المجــرد عــن القــرائن عــلام يحمــل؟ مــع أنــه لا يكــاد 
د منه, ولكن لمـا كانـت القـرائن قـد يتنـازع فيهـا يوجد أمر إلا ومعه قرائن تدل على المرا

أراد الأصــوليون أن يبينــوا الأصــل فــي الأمــر مــا هــو؟ فــذهب أكثــر الأصــوليين إلــى أن 
 الأصل حمله على الوجوب.

ـــو غالبـــاً  ـــاب والســـنة لا تخل عـــن قـــرائن حاليـــة أو  ولمـــا كانـــت الأوامـــر فـــي الكت
العلمــاء فــي حمــل الأوامــر علــى مقاليــة, متقدمــة أو متــأخرة أو مصــاحبة, وجــدنا كــلام 

النــدب أو الوجــوب لا يقــف عنــد ذكــر الأصــل فــي معنــى الأمــر, وإنمــا يؤيــد كــل مــنهم 
 .لأمر بها بأدلة وقرائن أخرى رأيه في المسألة الخاصة الوارد ا

والمتتبـــع لكـــلام الفقهـــاء يجـــدهم يحملـــون الأمـــر علـــى الوجـــوب, إلا إذا وجـــدت قرينـــة  
 .(3)آخرصارفة أو عار  الأمر دليل 

 وقد ذكر الأصوليون, أن صيغة أفعل ترد على معان كيرة, وذكروا منها:

                                 
 (.106/ 5تفسير البغوي, ) (1)
 (.216ه )( أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهل2)
 (.225( أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله )ص: 3)
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 :-تعالى-وقوله, {تم تز تر بي:}-تعالى-التهديد كما في قولهكونها بمعنى  
 جح ثم ته تم تخ تح تج به بم بخ}

 .(1){خجخم حم جمحج
على طريق  أن هذه الأوامر تحمل -رحمه الله-وبعد هذا التقرير فقد أجاب البغوي 

 ,وكقول القائل: افعل ما شئت فسترى { تم تز تر بي:}-تعالى-هالتهديد كقول
ما تريد ودبر ما تشاء, فلن توقف دعوة الله؛  افعليقول له: -سبحانه-وكأن الحق

 . [65{ ]سورة الإسراء:طحظمغم ضم ضخ ضح ضج صم} لذلك قال بعدها:
 قال الزجاج: إذا تقدم الأمر نهي عما يؤمر به, فمعناه التهديد والوعيد, تقول للرجل:

ذا حاول أن يدخلها قلت: ادخلها وأنت رجل, فلست تأمره إلا تدخلن هذه الدار ف
وقد نهوا  {تم تز تر بي:}-تعالى-قوله بدخولها, ولكنك توعده وتهدده, ومثله

 .(2)أن يعملوا بالمعاصي
 بم بخ} لإبليس:-: قال الله تعالى-رحمه الله-(3)وقال ابن عقيل

 حج جم جح ثم ته تم تخ تح تج به
هذا كله بلفظ الاستدعاء, فهو أكثر من قولكم في التنبيه: ليس  {خجخم حم

لضد  فيه ذكر الضرب, لكن وضعت الصيغة التي هي بصورة صيغة الأمر, تهديداً 
  ع فإذا جاز أن ,ما وضعت صيغة الأمر, فإن التهديد زجر عن جميع ما ذكره سبحانه

عن  تضع: "افعل ما شئت" زجراً عن فعل, كان وضعها للنهي عن التأفيف نهياً 
 .(4)الضرب بالصيغة لا بالمعنى, وهذا واضح في هذا الباب

                                 
 (.17/ 3( شرح الكوكب المنير, )1)
 (.250/ 3( معاني القرآن وإعرابه للزجاج )2)
( هو: علي بن عقيل بن محمد بن عقيل, الإمام أبو الوفاء البغدادي, الظفري, أحد الأعلام وفرد زمانه علما 3)

هـ(, 513ت:)مجلد(  400ي)الحنابلة في عصره, ومصنف التصانيف. له كتاب"الفنون"ف ونقلا وذكاء وتفننا, شيخ
 (.542/ 2(, تسهيل السابلة لمريد معرفة الحنابلة )700(, مناقب الإمام أحمد )564/ 5لسان الميزان, )

 (.51/ 2( الواضح في أصول الفقه )4)
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 كج قم قح فم فخ فح فج غم غج} قوله تعالى: [66]
 .[74{ ]سورة الإسراء:كح

تساؤلًا يتعلق بهذه الآية فقال:  -رحمه الله-أورد الإمام البغوي  نص التساؤل:
معصوماً, فكيف يجوز أن يقرب مما  -صلى الله عليه وسلم-إن قيل: كان النبيف

 طلبوه, وما طلبوه كفر؟
عــن هـــذا التســاؤل بقولـــه:  -رحمـــه الله-أجــاب الإمـــام البغــوي  جــواب التســـاؤل:

عـــن حـــديث  -عـــز وجـــل-قيـــل: كـــان ذلـــك خـــاطر قلـــب ولـــم يكـــن عزمـــاً وقـــد غفـــر الله
 النفس.

اللهـم لا تكلنـي  ))يقـول بعـد ذلـك: - عليه وسلمصلى الله-قال قتادة: كان النبي
 .(1)((إلى نفسي طرفة عين

 فخ فح فج غم غج} قال: -تعالى-ب الصحيح هو أن اللهوالجوا
وقد ثبته الله ولم يركن وهذا مثل  .[74{ ]سورة الإسراء:كح كج قم قح فم

 ئح ئج يي يى ين يم يز ير: }-تعالى-قوله

 .(2)وقد تفضل فلم يتبعوا .[83{ ]سورة النساء:ئم ئخ
يمكــن تقريــر الجــواب مــن خــلال النظــر فــي تفســير اللفظــين,  دراســة التســاؤل:

: "ثبــت" -رحمــه الله-فنقــول: قــال ابــن فــارس الثبــات, والركــون, فــي اللغــة والاصــطلاح:
, ورجـل ثبـت وثبوتـاً  يقـال: ثبـت ثباتـاً  ,الثاء والباء والتاء كلمة واحدة, وهي دوام الشـيء

 .  (3)وثبيت

                                 
 مجمع الزوائد ومنبع الفوائد بن حجر, وورد فيوهذا الأثر مرسل كما قال ا (,508/ 17تفسير الطبري, ) (1)

(, وقد ورد في سنن أبي داوود 17409(, برقم, )181/ 10) -رضي الله عنهما-متصلًا من رواية ابن عمر
( برقم, 5/204ومسند أحمد ضمن حديث أبي بكرة بسند حسن. سنن ابي داوود, كتاب الأدب, أبوب الهموم, )

 (.20430رقم, )(, ب34/74(, مسند أحمد, )5090)
 (.112/ 5تفسير البغوي, ) (2)
 (.399/ 1) ,معجم مقاييس اللغة لابن فارس (3)
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يقـــال: ثبـــت يثبـــت ثباتـــا, قـــال  : الثبـــات ضـــد الـــزوال,-رحمـــه الله-وقـــال الراغـــب
 فح فج غم غج عم عج ظم طح ضم} :-تعـــــــــــــــــــــــــــــــالى-الله

ورجل ثبت وثبيـت فـي الحـرب, وأثبتـه  .[45{ ]سورة الأنفال:قح فم فخ
الســقم, والإثبــات والتثبيــت تــارة يقــال بالفعــل, فيقــال لمــا يخــرج مــن العــدم إلــى الوجــود؛ 

فيقال: أثبت الحاكم عليه كذا أو ثبتـه. وتـارة  نحو أثبت الله كذا, وتارة لما يثبت بالحكم
فيقال: أثبت التوحيـد وصـد  النبـوة, وفـلان  ,أو كذباً  لما يكون بالقول سواء كان صدقاً 

 .(1)أثبت مع الله إلها آخر
مـــن مكانـــه غيـــر مقلقـــل ولا مقلـــوع,  متمكنـــاً  :, أيوالتثبيـــت: جعـــل الشـــيء ثابتـــاً 

 .(2)وهو مستعار للبقاء على حاله غير متغير
نون أصل واحد يدل علـى تعريف الركون لغة: قال ابن فارس: الراء والكاف وال

 .(3)فركن الشيء: جانبه الأقوى, وهو يأوي إلى ركن شديد, أي: عز ومنعةقوة. 
ركـــن الشـــيء: جانبـــه الـــذي يســـكن إليـــه, ويســـتعار للقـــوة, قــــال وقـــال الراغـــب: 

وركنـــت  .[80{ ]سوووورة هوووود:كل كخ كح كج قم قح فم فخ فح فج غم} تعـــالى:
 :-تعــالى-, قــالإلــى فــلان أركــن بــالفتح, والصــحيح أن يقــال: ركــن يــركن, وركــن ركونــاً 

 .(4)[113{]سورة هود:نز نر مم ما لي}
كنـاً وركونـاً أي: مـال وفي لسان العرب: ركن إلى الشيء وركن يركن, ويـركن ر 

 .(5)وركن إلى الدنيا إذا مال إليها إليه وسكن.
عـن التسـاؤل  -رحمـه الله-الإمـام البغـوي  وبعد هذا التقريـر نـذكر ونحـرر جـواب

 حيث أجاب بجوابين:

                                 
 (.347/ 2(, بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز )171المفردات في غريب القرآن )ص:  (1)
 (.174/ 15التحرير والتنوير ) (2)
 (.430/ 2معجم مقاييس اللغة لابن فارس ) (3)
 (.365ردات في غريب القرآن )ص: المف (4)
 (.185/ 13لسان العرب ) (5)
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عــز -وقــد غفــر الله ,ولــم يكــن عزمــاً  ,خــاطر قلــبكــان ذلــك : أن الجــواب الأول
 عن حديث النفس. -وجل

 فح} :-تعــالى-أنــه قــال: فــي قولــه -رحمــه الله-وقــد روي عــن الحســن البصــري 
-قــالأي: هممــت, لكنــه هــم بــه هــم خطــر خطــره إبلــيس, كمــا  .{قح فم فخ
 .(1): همت به هم عزم, وهم بها هم خطر-عليه السلام-في قصة يوسف -تعالى

أي: هممــت أن تميــل { قح فم فخ فح} :-رحمــه الله-قــال الســمرقندي
 .(2)قليلاً  , وتعطي أمنيتهم شيئاً قليلاً  إليهم, شيئاً 

صـــلى الله -فعلـــى هـــذا فقـــد حصـــل الهـــم  والميـــل الـــى مـــراد المشـــركين مـــن النبـــي
وذلـك حـين سـكت  -رضـي الله عنهمـا-ه همُّ قليل, كما قال ابن عباسلكن -عليه وسلم

   .(3)عن جوابهم, والله أعلم بنيته
صـــلى الله عليـــه -ورســـول اللهفقـــال:  -رحمـــه الله-ورجـــح هـــذا القـــول ابـــن عطيـــة

 .(4)لم يركن, لكنه كاد بحسب همه بموافقتهم طمعا منه في استئلافهم -وسلم
 -صــلى الله عليــه وســلم-قتــادة: كــان النبــي ويؤيــد هــذا القــول مــا روي عــن قــال

 .(5)((اللهم لا تكلني إلى نفسي طرفة عين))يقول بعد ذلك: 
 فم فخ فح فج غم غج}قــــــال:  -تعــــــالى-: أن اللهالجــــــواب الثــــــاني

 يز ير} :-تعـالى-وقد ثبته الله ولم يركن وهـذا مثـل قولـه{ كح كج قم قح

وقـــد  .[83{ ]سوووورة النسووواء:ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم
ــــول جمهــــور  -تعــــالى-تفضــــل الله ــــى هــــذا الق ــــم يتبعــــوا الشــــيطان. وذهــــب ال ورحــــم, فل

ن العصــمة والتثبيــت منــع مجــرد المقاربــة والميــل إلــى مكــرهم, فأمــا إالمفســرين, وقــالوا 
                                 

 (.92/ 7( تفسير الماتريدي, )1)
 (.323/ 2( تفسير السمرقندي = بحر العلوم )2)
 (.43/ 3زاد المسير في علم التفسير ) (3)
 (.475/ 3المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز ) (4)
 ( سبق تخريجه.5)
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صــلى الله عليــه -الركــون فهــو أمــر بعيــد وممنــوع نهائيــاً وغيــر متصــور مــن رســول الله
أي: ركونـا { كج قم} هـذا المعنـى بقولـه: -سبحانه وتعـالى-ومع ذلك أكد -وسلم
 .قليلاً 

ـــــول القاضـــــي عيـــــا أومـــــا  ـــــال: عاتـــــب الله  -رحمـــــه الله- (1)جمـــــل ق حـــــين ق
قبـــل  -صـــلى الله عليـــه وســـلم-بعـــد الـــزلات, وعاتـــب نبينـــا-علـــيهم صـــلوات الله-الأنبيـــاء

وقوعه, ليكون بذلك أشد انتهاء ومحافظة لشرائط المحبة, وهذه غاية العناية, ثم انظـر 
 بدأ بثباته وسلامته قبل ذكر ما عتبه عليه وخيف أن يركن إليه.كيف 

-تعـالى-ويفـه تأمينـه وكرامتـه, ومثلـه قولـهففي أثناء عتبه براءته, وفـي طـي تخ
 سج خم خج حم حج جم ثمجح ته تم تخ تح تج}:

 .(2)[33{ ]سورة الأنعام:سم سخ سح
صــحاب هــذا القــول فقــال: ومــن ذهــب إلــى نفــي الهــم أوقــد رد ابــن عطيــة علــى 

 -تعـــالى-فحمـــل اللفـــظ مـــا لا يحتمـــل, لأن قولـــه  -عليـــه الصـــلاة والســـلام-عـــن النبـــي
إنمــا كانــت  -عليــه الصــلاة والســلام-يبطــل ذلــك, وهــذا الهــم مــن النبــي {كج قم}

 خطــرة ممــا لا يمكــن دفعــه, ولــذلك قيــل كــدت, وهــي تعطــي أنــه لــم يقــع ركــون, ثــم قيــل
ــــم تت{ كج قم} ــــة خطــــرة ل ــــة التــــي تتضــــمنها كــــدت قليل ــــي إذ كانــــت المقارب أكــــد ف

 .(3)النفس

                                 
بن عيا  بن عمرو, أبو الفضل اليحصبي السبتي, القاضي, عالم المغرب, ( هو: عيا  بن موسى 1)

الحافظ, كان إمام أهل الحديث في وقته, وأعلم الناس بعلوم الحديث والنحو والأصول واللغة وكلام العرب وأيامهم 
مسلم", وأنسابهم, ولي قضاء سبتة ثم غرناطة, ومن مصنفاته: "الشفاء", "وطبقات المالكية", "وشرح صحيح 

"والتاريخ", و"المشار ", و"الإعلام بحدود قواعد الإسلام", و"الإلماع في ضبط الرواية وتقييد السماع". توفي سنة 
(, وطبقات المفسرين 3/483(, ووفيات الأعيان )2/43هـ(, ينظر ترجمته في: تهذيب الأسماء واللغات )544)

 (.2/21للأدنه وي )
 (.30/ 1) الشفا بتعريف حقو  المصطفى, (2)
 (.475/ 3المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز ) (3)
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-بعـــد حكايـــة رد ابـــن عطيـــة, ومـــا ذكـــره ابـــن عطيـــة -رحمـــه الله-قـــال الثعـــالبي
 .(1)من البطلان لا يصح, وما قدمناه عن عيا  حسن فتأمله -رحمه الله تعالى
 الترجيح:

أن الآيـــة  :قـــول الجمهـــوروهـــو : الجـــواب الثـــاني هـــو -الـــراجح والعلـــم عنـــد الله
من مقاربة الركـون  -صلى الله عليه وسلم-براءة نبيناالكريمة أوضحت غاية الإيضاح 

 ورجحنا هذا القول لأمور منها: فضلًا عن نفس الركون, إلى الكفار,
أن "لــولا" حــرف امتنــاع لوجــود ؛ فمقاربــة الركــون منعتهــا لــولا الامتناعيــة  الأول:

 فصــح يقينــاً  -صــلى الله عليــه وســلم-لأكــرم خلقــه -وعــلا-لوجــود التثبيــت مــن الله جــل
 انتفاء مقاربة الركون فضلًا عن الركون نفسه.

ــاني: "كــاد" معنــاه المقاربــة فكــان معنــى الآيــة: أنــه قــرب وقوعــه فــي الفتنــة,  الث
وهــذا القــدر لا يــدل علــى الوقــوع فــي تلــك الفتنــة, فإنــا إذا قلنــا كــاد الأميــر أن يضــرب 

 فلانا لا يفهم منه أنه ضربه.
يد, والتهديـد علـى المعصـية لا تهد {كل كخ} : أن في قوله تعالى:الثالث

 جح ثم}:يدل علـى الإقـدام عليهـا وأمثالـه فـي القـرآن كثيـر مثـل قولـه تعـالى

 .[65{ ]سورة الزمر:حج جم
 

                                 
 (.489/ 3الجواهر الحسان في تفسير القرآن ) (1)
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 ثر تي تى تن تم تز تر بي بى بن} :قوله تعالى [67]
 .[79{ ]سورة الإسراء:ثن ثم ثز

تساؤلًا يتعلق بهذه الآية فقال:  -رحمه الله-أورد الإمام البغوي  نص التساؤل:
-في حق كافة المسلمين كما في حقه ن قيل: فما معنى التخصيص وهي زيادةفإ

 ؟ -صلى الله عليه وسلم
عن هذا التساؤل بقوله:  -رحمه الله-أجاب الإمام البغوي  جواب التساؤل:

صلى الله عليه -العباد كفارة لذنوبهم والنبين نوافل أقيل: التخصيص من حيث 
وما تأخر فكانت نوافله لا تعمل في كفارة الذنوب قد غفر له ما تقدم من ذنبه  -وسلم

 . (1)فتبقى له زيادة في رفع الدرجات
معنـى التهجـد فـي اللغـة: قـال ابـن فـارس: هجـد: الهـاء والجـيم  دراسة التساؤل:

والهاجـد: النـائم ؛  ,والدال أصيل يدل على ركود في مكان. يقال: هجد, إذا نام هجـوداً 
 .(2)نه بصلاته ترك الهجود عنهوإن صلى ليلًا فهو متهجد, كأ

 , ناموا. وقيل: هجد يهجد هجوداً, وأهجد: نام, وهجد القوم هجوداً 
 .(3)والهاجد: النائم, والهاجد والهجود: المصلي بالليل, والجمع هجود وهجد

معنى التهجـد فـي الاصـطلاح:  هـو التـيقظ والسـهر بعـد نومـة مـن الليـل. وأمـا و 
 الهجود نفسه, فالنوم
فالتهجــد  ,لتهجــد التــيقظ بعــد رقــدة, فصــار اســماً للصــلاة, لأنــه ينتبــه لهــاوقيـل: ا

 .(4)القيام إلى الصلاة من النوم
 بى بن}معنى النافلة لغة: هي الزيادة على الواجب, ومنه قوله تعالى: 

 .(5){ثم ثز ثر تي تى تن تم تز تر بي

                                 
 (.115/ 5( تفسير البغوي, )1)
 .(34/ 6مقاييس اللغة ) (2)
 .(431/ 3لسان العرب ) (3)
 .(308/ 10(, تفسير القرطبي )523/ 17( تفسير الطبري )4)
 (.820يب القرآن )ص: ( المفردات في غر 5)
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وقـــال ابـــن فـــارس: نفـــل: النـــون والفـــاء والـــلام أصـــل صـــحيح يـــدل علـــى عطـــاء 
نــه النافلــة: عطيــة الطــوع مــن حيــث لا تجــب. ومنــه نافلــة الصــلاة, والنوفــل: وإعطــاء. م

 .(1)الرجل الكثير العطاء
معنــى النافلــة اصــطلاحاً: هــي زيــادة أجــر لهــم علــى مــا كتــب لهــم مــن ثــواب مــا 

 .(2)فر  عليهم
هــل كــان فرضــاً وبعــد التعريفــات نــذكر خــلاف العلمــاء فــي مســألة قيــام الليــل: 

مــع اتفــاقهم علــى عــدم فرضــيته -أم لــم يكــن فرضــاً  -عليــه وســلمصــلى الله -علــى النبــي
 منها: على أقوال -على الأمة

 -صـلى الله عليـه وسـلم - النبـي أن قيام الليل لـيس بفـر  علـى القول الأول:
صــلى الله عليــه -مــن أجــل أنــه  {تم تز} : -تعــالى–, وإنمــا قــال الله بــل هــو نافلــة

ل مــن عمــل ســوى المكتوبــة خر , فمــا عمــقــد غفــر لــه مــا تقــدم مــن ذنبــه ومــا تــأ -وســلم
, والنـاس يعملـون مـا نه لا يعمل ذلك في كفارة الذنوب, فهـي نافلـة وزيـادة؛ لأفهو نافلة
نوافـل, وهـذا قـول مجاهـد بـن  –فـي الحقيقـة-مكتوبة لتكفير ذنـوبهم فلـيس للنـاسسوى ال

 .(3)جبر, والحسن, واختاره البغوي 
ـــك بعمـــوم قولـــه ـــى ذل ـــه وســـلم صـــلى الله-واســـتدلوا عل خمـــس صـــلوات  )):-علي

, خاصة أن الآية محتملة , والحديث الذي استدل به مـن (4)((فرضهن الله على العباد
 .(5)حديث ضعيف -رسول الله صلى الله عليه وسلم -قال بفرضية قيام الليل على

علــى قــول مجاهــد فقــال: فأمــا مــا ذكــر -رحمــه الله-واعتــر  ابــن جريــر الطبــري 
ول لا معنـى لــه, لأن رســول الله فيمـا ذكــر عنــه أكثـر مــا كــان عـن مجاهــد فـي ذلــك, فقــ

                                 
 (.455/ 5مقاييس اللغة ) (1)
 (.671/ 11( لسان العرب )2)
 (.312/ 1زاد المعاد في هدي خير العباد ) (3)
(, برقم 1/31( مسلم, كتاب الإيمان, )46(, برقم )1/18البخاري, كتاب الأيمان, باب: الزكاة من الإيمان,) (4)
(11.) 
: ضعيف جدا,  120/  3قال عنه ابن حجر في تلخيص الحبير  (,258 /2الموسوعة الفقهية الكويتية ) (5)

 لأنه من رواية مرسى بن عبد الرحمن الصنعاني عن هشام عن أبيه.
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 نح نج مي مى مم مخ} ,عليـــه -عـــز وجـــل-اســـتغفارا لذنوبـــه بعـــد نـــزول قـــول الله 
وذلــك أن هــذه الســورة أنزلــت عليــه بعــد منصــرفه مــن  .[2{ ]سووورة الفووتح:نى نم نخ

عـــام  .[1{]سوووورة النصووور:ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ}الحديبيـــة, وأنـــزل عليـــه 
 ثر تي تى تمتن تز تر بي}قـــــــبض. وقيـــــــل لـــــــه فيهـــــــا 

فكــان يعــد لــه صــلى الله عليــه وســلم فــي المجلــس الواحــد اســتغفار  .[3{]سووورة النصوور:ثز
مائة مرة ومعلوم أن الله لم يأمره أن يستغفر إلا لما يغفـر لـه باسـتغفاره ذلـك, فبـين إذن 

 .(1)وجه فساد ما قاله مجاهد
افترا  قيـام قـد اخـتص بـ -صلى الله عليه وسـلم-: أن رسول الله القول الثاني

وتابعــه علــى ذلــك كثيــر -رضــي الله عنهمــا-, وهــذا المــروي عــن ابــن عبــاسالليــل عليــه
 .(2)من أهل العلم , منهم الشافعي في أحد قوليه, ورجحه الطبري في تفسيره

 :أي {تم تز تر بي بى بن}: -تعـالى–واستدلوا على ذلك بقولـه 
كمــا يــدل علــى ذلــك  : زيــادة عــن فرائضــك التــي فرضــتها عليــك ,نفــلا لــك, أي: فضــلاً 

-2{ ]سووووورة المزموووول:نم نخ نح نج مي مى مم مخ مح مج لي}: -تعــــالى-قولــــه 
3].  

ذكـــره حـــين فـــر  عليـــه قيـــام الليـــل بـــين هـــذه  -تعـــالى-خيـــره اللهقـــال الطبـــري: 
وأصــحابه فيمــا  -صــلى الله عليــه وســلم-المنــازل أي ذلــك شــاء فعــل, فكــان رســول الله 

فيمــــا ذكــــر حتــــى خفــــف ذلــــك ذكــــر يقومــــون الليــــل, نحــــو قيــــامهم فــــي شــــهر رمضــــان 
 .(3)عنهم

صـلى الله عليـه -سول اللهأن ر  -رضي الله عنها-ويعضد هذا ويؤيده ما روته, عائشة 
 .(4)((ثلاث هن علي فرائض ولكم سنة, الوتر والسواك وقيام الليل ))قال: -وسلم

                                 
 (.525/ 17تفسير الطبري ) (1)
 (.94/ 5تفسير ابن كثير ث العلمية ) (,525/ 17تفسير الطبري ) (2)
 (.678/ 23تفسير الطبري ) (3)
قال عنه ابن حجر في  (,468/ 13(, السنن الكبرى للبيهقي, )3/315ي الأوسط,)الطبراني ف هأخرج (4)

 (.323/ 5الدر المنثور في التفسير بالمأثور ) (, ضعيف جدا,120/  3تلخيص الحبير, )
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وفـي هـذا التأويـل فقـال:  -رحمـه الله-وقد اعتر  ورد على هذا القـول القرطبـي
 تسمية الفر  بالنفل, وذلك مجاز لا حقيقة. أحدهما:ين: عد لوجهبُ 

ـــاني  :" خمـــس صـــلوات فرضـــهن الله علـــى -صـــلى الله عليـــه وســـلم-قولـــه  :الث
, وهـذا (2)((هن خمس وهن خمسون" مـا يبـدل القـول لـدي )):-تعالى-, وقوله(1)العباد

 هـذا مـا لا يصـح, وإن كـان ؟نص, فكيف يقال: افتر  عليه صلاة زائدة علـى خمـس
ثــلاث علــي فريضــة ولأمتــي تطــوع قيــام الليــل  ))الســلام:الصــلاة و عليــه -قــد روى عنــه 
 .(3)((والوتر والسواك
نسخ كما  -صلى الله عليه وسلم-في حقه أن الوجوب صار منسوخاً  القول الثالث:

 {تم تز} قال: -سبحانه وتعالى-حق الأمة, فصار قيام الليل نافلة؛ لأن الله  في
 ولم يقل: عليك.

 .الأصل: أن النافلة هي الزائد عن الفر  من التطوع ونحوهتدلوا بأن واس
إذا سافر ولا يُحافظ في سفره إلا على  -صلى الله عليه وسلم-واستدلوا كذلك بتركه
 الوتر وسُنَّة الفجر.

للتهجد على  -عليه الصلاة والسلام-ومن الأدلة على هذا القول كذلك: صلاته
 صلى على الراحلة.الراحلة؛ فإن الواجبات لا تُ 

كان يترك قيام الليل أحيانًا لمر  أو  -صلى الله عليه وسلم -ومن الأدلة أيضاً أنه 
 .ر ثم يقضيه من الضحىفتعب أو س
 الترجيح:
 -قيام الليل سنة ونافلة في حق النبي أنهو القول الثالث:  -والعلم عند الله-الراجح

ظاهره الوجوب لكن التصريح بكونه وفي حق أمته, وإن كان  -صلى الله عليه وسلم
 ويدل على ذلك: ,نافلة قرينة صارفة للأمر

                                 
 ( سبق تخريجه.1)
( مسلم, كتاب : 349( برقم )1/78لبخاري, كتاب: الصلاة, باب: كيف فرضت الصلاة في الاسراء, )( ا2)
 (.163( برقم )1/102لايمان, باب: الاسراء بالرسول, )ا
 ( سبق تخريجه, وقد ضعفه ابن حجر كما في تلخيص الحبير.3)
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ـــمـــا   أن الخطـــاب فـــي هـــذه الآيـــة وإن كـــان خاصـــاً  -رحمـــه الله-الشـــوكاني هقال
فالأمر له أمـر لأمتـه, فهـو { ٌّ ىٰ}:في قوله:  -صلى الله عليه وسلم-بالنبي

الأمة, والتصريح بكونـه  شرع عام, ومن ذلك الترغيب في صلاة الليل, فإنه يعم جميع
 .(1)نافلة يدل على عدم الوجوب, فالتهجد من الليل مندوب إليه ومشروع لكل مكلف

: وتحتمل الآية أن يكون هذا على وجه الندب في -رحمه الله-وقال ابن عطية 
والمراد هو وأمته كخطابه في  -صلى الله عليه وسلم-التنفل, ويكون الخطاب للنبي 

 .(2)[78ة الإسراء:{ ]سور ٌّ ىٰ}:قوله
 
 
 
 
 
 

                                 
 (.298/ 3فتح القدير للشوكاني ) (1)
 (478/ 3( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )2)
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 نم نخ نح نج مم مخ مح مج له لم لخ} قوله تعالى: [68]
{ ]سورة نج مي مى مم مخ مح ليمج لى لم لخ هم هج نه
 .[87-86الإسراء:

تسـاؤلًا يتعلـق بهـذه الآيـة فقـال:  -رحمـه الله-أورد الإمـام البغـوي  نص التساؤل:
 فإن قيل: كيف يذهب القرآن وهو كلام الله عز وجل؟

عــن هـــذا التســاؤل بقولـــه:  -رحمـــه الله-مـــام البغــوي أجــاب الإ جــواب التســـاؤل:
 قيل: المراد منه: محوه من المصاحف وإذهاب ما في الصدور.

اقــرؤوا القــرآن قبــل أن يرفــع فإنــه لا تقــوم الســاعة  ))وقــال عبــد الله بــن مســعود:
حتى يرفع. قيل: هذه المصاحف ترفع فكيف بمـا فـي صـدور النـاس؟ قـال يسـري عليـه 

ولا يجــدون فــي المصــاحف  فــي صــدورهم فيصــبحون لا يحفظــون شــيئاً فيرفــع مــا  لــيلاً 
 .(2) (1)((ثم يفيضون في الشعر شيئاً 

منــه بــدأ, وإليــه يعــود, تكلــم  -تعــالى–القــرآن الكــريم :كــلام الله  دراســة التســاؤل:
صــلى الله -وأنزلــه علــى محمــد  -عليــه الســلام-بــه, وســمعه منــه جبريــل -تعــالى–الله 

بعــض الســلف: القــرآن كــلام الله غيــر مخلــو , منــه بــدأ وإليــه وقــد قــال  .-عليــه وســلم
 .(3)يعود

وقــالوا فــي شــرح هــذه الجملــة: معنــى منــه بــدأ, أي: هــو المــتكلم بــه, وهــو الــذي  
نــه خلــق فــي الهــواء أو غيــره وبــدأ مــن إأنزلــه مــن لدنــه, لــيس هــو كمــا تقولــه الجهميــة 

 غيره.
ن المصـاحف والصـدور, فـلا وأما إليه يعود, فإنه يسري به في آخر الزمـان مـ 

 .(4)يبقى في الصدور منه كلمة ولا في المصاحف منه حرف
                                 

(, وأخرج 399/ 3شعب الإيمان ) في (, وأخرجه البيهقي317/ 1( شرح السنة ـ للإمام البغوى متنا وشرحا )1)
 (. 334/ 5(, بسند صحيح, الدر المنثور, )49/ 8نحوه أيضا موقوفا الطبراني في المعجم الكبير للطبراني )

 (.127/ 5تفسير البغوي, ) (2)
 (.37/ 242مجموع الفتاوى ) (,89( شرح العقيدة الطحاوية )ص: 3)
 (.6/ 35مجموع الفتاوى , ) (4)
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ورفــع القــرآن لا يقــع إلا حــين لا يبقــى علــى الأر  مــؤمن, فيبقــى شــرار النــاس 
 وعليهم تقوم الساعة.

وقــد جــاءت عــدة أحاديــث مرفوعــة وموقوفــة, تــدل علــى رفــع القــرآن الكــريم فــي 
ولينــزعن القــرآن مــن بــين أظهــركم  ))بــن مســعود قــال:عــن عبــد الله  آخــر الزمــان منهــا:
 .(1)((فيذهب من أجواف الرجال فلا يبقى في الأر  منه شيء يسري عليه ليلاً 

ليســـرين علـــى القــرآن فـــي ليلـــة فـــلا  ))قـــال: -رضـــي الله عنــه-عــن ابـــن مســـعود
 .(2)((يترك آية في مصحف أحد إلا رفعت
ـــــروا تـــــلاوة القـــــرآن  )):وعـــــن ابـــــن مســـــعود قـــــال قبـــــل أن يرفـــــع, قـــــالوا هـــــذه أكث

فيصــبحون لا  المصــاحف ترفــع فكيــف بمــا فــي صــدور الرجــال قــال يســرى عليــه لــيلاً 
 .(3)((ثم يفيضون في الشعر ولا يجدون في المصاحف شيئاً  يحفظون شيئاً 

لينتزعن هذا القـرآن مـن بـين أظهـركم قـال قلـت  :))عن شداد أن بن مسعود قال
أثبتناه في صدورنا وأثبتناه في مصاحفنا قـال يسـرى يا ابا عبد الرحمن كيف ينتزع وقد 

عليه في ليلة فلا يبقى في قلب عبد منـه ولا مصـحف منـه شـيء ويصـبح النـاس فقـراء 
 نم نخ نح نج مم مخ مح مج له لم لخ} :كالبهائم ثم قرأ عبـد الله 

 .(4)((هج نه
 .قلت: والكلام في الأمور الغيبية لا تقال من قبل الرأي, فله حكم المرفوع

:  -صلى الله عليه وسـلم  -قال: قال رسول الله  -رضي الله عنه-فةعن حذيو 
يــدرس الإســلام كمــا يــدرس وشــي الثــوب حتــى لا يــدرى صــيام, ولا صــدقة, ولا نســك ))

ويســرى علــى كتــاب الله فــي ليلــة, فــلا يبقــى فــي الأر  منــه آيــة, وتبقــى طوائــف مــن 

                                 
 (قال ابن حجر: وسنده صحيح لكنه موقوف.16/ 13, )فتح الباري  (1)
 (4/2106( سنن الدارمي, كتاب فضائل القرآن, باب في تعاهد القرآن, )2)
 ( سبق تخريجه. 3)
 13(, قال ابن حجر في فتح الباري ) 49/ 8المعجم الكبير للطبراني ) (,362/ 3مصنف عبد الرزا  ) (4)
 ( : رجاله رجال الصحيح. 329/  7ال الهيثمي في مجمع الزوائد ) ( : سنده صحيح ولكنه موقوف . وق 16/
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لا إلـه إلا الله ونحـن نقولهـا " الناس الشيخ الكبير يقول: أدركنا آباءنا على هـذه الكلمـة 
, ولا صــدقة, ولا قــال لــه صــلة: فمــا تغنــي عــنهم لا إلــه إلا الله, وهــم لا يــدرون صــياماً 

, كـل ذلـك يعـر  عنـه حذيفـة, ثـم أقبـل , فأعر  عنـه حذيفـة فردوهـا عليـه ثلاثـاً نسكاً 
 .(1)((عليه في الثالثة, ثم قال: " يا صلة تنجيهم من النار, تنجيهم من النار

لا تقـوم السـاعة  ))قـال: -رضـي الله عنهمـا-عن عبدالله بن عمرو بـن العـاصو 
حتــى يرجـــع القــرآن مـــن حيـــث جــاء فيكـــون لــه دوي حـــول العـــرس كــدوي النحـــل فيقـــول 

: مالك؟ فيقـول: منـك خرجـت وإليـك أعـود, أتلـى فـلا يعمـل بـي فعنـد -عز وجل-الرب 
 .(2)((ذلك يرفع القرآن

 -صــل ى الله عليــه وســلم-فــوع إلــى النبــيهــذه بعــض المرويــات منهــا مــا هــو مر 
وابــن عمــرو بــن العــاص,  -رضــي الله عنــه-ومنهــا مــا هــو موقــوف علــى ابــن مســعود 

والتي تـدل علـى أن رفـع هـذا القـرآن الكـريم فـي آخـر الزمـان, لا يكـون إلا تمهيـداً لقيـام 
ده, الساعة على شرار الخلق, الـذي لا يعرفـون شـيئاً مـن الإسـلام البتـة, حتـى ولا توحيـ

 ولا يعرفون من الإسلام إلا اسمه, ومن القرآن إلا رسمه. 
بـأن ذهـاب  عن تساؤله في هذه الآية, وأجابتساءل  -رحمه الله-البغوي  وكان

, كمــا وإذهــاب مــا فــي الصــدور ,محــوه مــن المصــاحفالقــرآن فــي آخــر الزمــان, يكــون ب
 البغـوي قـد قـال قالـهومـا  -رضـوان الله علـيهم-نطقت بذلك السـنة, والأثـار عـن السـلف

 به أكثر المفسرين. والله أعلم.
 
 
 

                                 
( 399/  3(, شعب الإيمان, )4049(, برقم )5/510باب: ذهاب القرآن,) ( سنن ابن ماجة, كتاب الفتن,1)
 (3289. صحيح ابن ماجه ) الرقم: (, والحديث: صحيح.8636والمستدرك للحاكم ) ,( 1870)
(, جمع الجوامع أو الجامع الكبير 274/ 14(,كنز العمال )132/ 6ر القرآن )الكشف والبيان عن تفسي (2)

 (.18476للسيوطي )ص: 
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 نح نج مي مى مم مخ مجمح لي لى لم لخ}: قوله تعالى [69]
 ييذٰ يى يخيم يح يج هي هى هم هج ني نمنى نخ
 .[97{ ]سورة الإسراء:َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ

تساؤلًا يتعلق بهذه الآية فقال:  -رحمه الله-أورد الإمام البغوي  نص التساؤل:
 كل كخ: }-تعالى-وقد قال فإن قيل: كيف وصفهم بأنهم عمي وبكم وصم

وقال:  .[53{ ]سورة الكهف:مخ مح مج له لم لخ لح لج كم
 .[13{ ]سورة الفرقان:هي هى هم هج ني نى نم نخ نح نج}

{ ]سورة مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ} وقال:
 أثبت الرؤية والكلام والسمع؟ .[12الفرقان:

عــن هـــذا التســاؤل بقولـــه:  -رحمـــه الله-أجــاب الإمـــام البغــوي  جــواب التســـاؤل:
وجـواب آخـر قـال ابـن  يهم هـذه الأشـياء.ن على ما وصـفهم الله ثـم تعـاد إلـقيل: يحشرو 

: عمياً لا يرون ما يسرهم, بكماً لا ينطقون بحجـة, صـماً لا -رضي الله عنهما-عباس
 يسرهم. يسمعون شيئاً 

 .[108{ ]المؤمنون:ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ} :وقال مقاتل: هذا حين يقال لهم
 .(1)يرون ولا ينطقون ولا يسمعون  لا وصماً  وبكماً  فيصيرون بأجمعهم عمياً 

هذه الآية الكريمة يدل ظاهرها على أن الكفار يبعثون يوم القيامة دراسة التساؤل: 
وقد جاءت آيات أخر تدل على خلاف ذلك, فأجاب على هذا  ,عمياً وبكماً وصماً 

 بالآتي:-رحمه الله-الإشكال الإمام البغوي 
إذا   ثــم تعــاد إلــيهم هــذه الأشــياء,يحشــرون علــى مــا وصــفهم اللهالجــواب الأول: 

عرضــوا علــى النــار وعنــد الحســاب, وهــذا القــول اســتظهره أبــو حيــان فــي تفســيره حيــث 
والظاهر أن قولـه عميـاً وبكمـاً وصـماً هـو حقيقـة, وذلـك عنـد قيـامهم مـن قبـورهم, قال: 

                                 
 (.132/ 5تفسير البغوي, ) (1)
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ن ثـم يــرد الله إلـيهم أبصــارهم وســمعهم ونطقهـم, فيــرون النــار ويسـمعون زفيرهــا, وينطقــو 
 .(1)بما حكى الله عنهم في غير هذا الموضع

: فـي جوابـه عـن هـذا الإشـكال: بـأن مـا وصـفهم الله -رحمـه الله-قال ابـن جريـر
به من العمى والـبكم والصـمم, يكـون صـفتهم فـي حـال حشـرهم إلـى موقـف القيامـة, ثـم 

 .(2)يجعل لهم أسماع وأبصار ومنطق في أحوال أخر غير حال الحشر
أنهــم لا يـــرون شــيئاً يســرهم, ولا يســـمعون كــذلك, ولا ينطقـــون : الجــواب الثـــاني

فنـزل بحجة, كما أنهم كانوا في الـدنيا لا يستبصـرون ولا ينطقـون بـالحق ولا يسـمعونه, 
وهـذا هـو المـروي عـن  ما يقولونه ويسـمعونه ويبصـرونه منزلـة العـدم لعـدم الانتفـاع بـه,

 .(3)والحسن -رضي الله عنهما-ابن عباس
فيصيرون  {ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ:}هذا حين يقال لهم: لثالجواب الثا

من شدة الكرب واليأس  بأجمعهم عمياً وبكماً وصماً لا يرون ولا ينطقون ولا يسمعون 
 وهذا الجواب قريب من الجواب الأول. .(4)من الفرج, وهذا مروي عن مقاتل

 الترجيح:
يزول بها توهم أن الأجوبة الثلاثة ينحل بها الإشكال, و  -والعلم عند الله-الراجح

لتلك الأحوال  التعار  بين آية الإسراء وبين غيرها من الآيات, ولفظ الآية يتسع
 الثلاثة ويحتملها.
والمتأمل في حال هؤلاء المعذبين في موقف البعث يجد أن  -رحمه الله-قال الشعراوي 

ة العمى كان ساعة البعث, حيث قاموا من قبورهم عمياً ليتحقق لهم الإذلال والحير 
والارتباك, ثم بعد ذلك يعودون إلى توازنهم, ويعود إليهم بصرهم ليشاهدوا به ألوان 

الذل في الحالين: حال العمى وحال العذاب الخاصة بهم, وهكذا جمع الله عليهم 
                                                     . (5)البصر

                                 
 (.115/ 7البحر المحيط في التفسير ) (1)
 (.560/ 17تفسير الطبري ) (2)
 (.342/ 5المنثور, ) ( الدر411/ 21(, مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير )560/ 17تفسير الطبري ) (3)
 (.551/ 2تفسير مقاتل بن سليمان ) (4)
 (.8761/ 14تفسير الشعراوي ) (5)
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  هفالتساؤلات في سورة الك                   
 بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ}:قوله تعالى [70]

 .[7{ ]سورة الكهف:بز
تسـاؤلًا يتعلـق بهـذه الآيـة فقـال:  -رحمـه الله-أورد الإمـام البغـوي  نص التساؤل:

 فإن قيل: أي: زينة في الحيات والعقارب والشياطين؟
عــن هـــذا التســاؤل بقولـــه:  -رحمـــه الله-أجــاب الإمـــام البغــوي  جــواب التســـاؤل:

 .-تعالى-ها زينة على معنى أنها تدل على وحدانية الله قيل: في
وقال مجاهد: أراد به الرجال خاصة وهم زينـة الأر , وقيـل: أراد بهـم العلمـاء 

 والصلحاء.
 ضج صم صخ}:-تعـالى-وقيل: الزينة بالنبـات والأشـجار والأنهـار كمـا قـال 
 .(1)[24{ ]سورة يونس:ضم ضخ ضح
قـال ابـن فـارس: الـزاء واليـاء والنـون ة: دراسة التساؤل: معنى الزينـة فـي اللغـ 

أصــل صــحيح يــدل علــى حســن الشــيء وتحســينه. فــالزين نقــيض الشــين. يقــال زينــت 
 .(2)الشيء تزييناً. وأزينت الأر  وازينت وازدانت إذا حسنها عشبها

الزينة اسم جامع لكل شيء يتزين به, وتزينت الأر  بالنبات وازينت وازدانـت 
 .(3)وازيأنت وأزينت أي حسنت وبهجت ازديانا وتزينت وازينت

هي تحسين الشيء بغيره من لُبسة أو حلية أو  معنى الزينة في الاصطلاح:
 . (4)هيئة

وقال القرطبي: والزينة كل ما على وجه الأر , فهو عموم لأنه دال على 
 .(5)بارئه

                                 
 (.144/ 5طيبة ) -تفسير البغوي  (1)
 (.41/ 3مقاييس اللغة ) (2)
 (.202/ 13( لسان العرب )3)
 (.161/ 35( تاج العروس من جواهر القاموس )4)
 (.354/ 10( تفسير القرطبي )5)
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ومـــن هـــذه المعـــاني يتضـــح أن كلمـــة الزينـــة تُطَلـــق علـــى المحاســـن التـــي خلقهـــا 
وتطلـق ايضـاً علـى مـا يتـزين بـه الإنسـان ممـا يكسـب جمـالًا مـن  -سبحانه وتعالى-الله

 لباس وطيب ونحوهما.
وقد ورد لفظ الزينة في القرآن على عدة اطلاقات أوصلها بعضهم الى عشـرين 

 .(1)وجهاً 
رحمــه -تعريــف الزينــة ومعرفــة دلالتهــا, نحــرر أجوبــة الإمــام البغــوي  وبنــاءً علــى

 يث ذكر أربعة أجوبة وهي كالتالي:عن التساؤل, ح -الله
: أن فــي خلــق الحيــات والعقــارب والشــياطين زينــة, علــى معنــى: الجــواب الأول

خلـق مثـل هـذه المخلوقـات أظهـر  -تعـالى-فـإن الله -تعالى-أنها تدل على وحدانية الله
, فكــل أفعالــه صــادرة عــن حكمــة, يعلمهــا مــن  -وجــل-فيــه صــنعة إتقانــه و تــدبيره عــز

ا مــن جهــل, فــإذا خفيــت الحكمــة علــى المــؤمن يجــب أن يرضــى ويــؤمن علــم, ويجهلهــ
خلقهـا لكـي يبتلـي  -تعـالى-ويسلم ويكـل علمهـا الـى خالقهـا, ولا يسـئ الظـن بربـه, فـالله

بخلقهـــا عبـــاده مـــن جهـــة إيمـــانهم ويقيـــنهم فأمـــا المـــؤمن فيرضـــى ويســـلم, وأمـــا المرتـــاب 
ق, دال علـى وجـود خالقـه وصـانعه ماذا أراد الله بهـذا الخلـق, ومـا علـم أن الخلـ :فيقول

 .(2)رواه ابن جرير الطبري عن مجاهد ورجحه جوابوهذا ال, ووحدانيته
علـى { ئم ئز ئر ّٰ ِّ}:وقد حمل أصحاب هذا القـول قولـه تعـالى: 

 , فكل ما خلق الله على الأر  فهو زينة لها.(3)العموم
ر  فيــه والقــول بــالعموم أولــى, وأن كــل مــا علــى الأ -رحمــه الله-قــال القرطبــي

 .(4)زينة من جهة خلقه وصنعه وإحكامه

                                 
 .(223-222صلاح الوجوه والنظائر, ) (,160-3/157وي التمييز, )بصائر ذ (1)
 .(598/ 17تفسير الطبري, ) (2)
 (.65/ 3زاد المسير ) قال ابن الجوزي: وقول مجاهد أعم, يدخل فيه النبات, والماء, والمعادن, وغير ذلك. (3)
 (.354/ 10تفسير القرطبي ) (4)
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, الرجال خاصـة وهـم زينـة الأر  لزينة,أراد با -تعالى-أن الله الجواب الثاني:
, واختــــاره (1)وعـــن مجاهـــد -رضـــي الله عنهمــــا-وهـــذا القـــول: مـــروي عــــن ابـــن عبـــاس

 .(2)السمرقندي
لاء وغيـرهم العقـ« مـا»ولعـل أولئـك الأجلـة أرادوا مـن  -رحمـه الله-قال الألوسـي

ومـــا علـــى الأر  بهـــذا المعنـــى لـــيس إلا بعـــض العناصـــر  ,للأكثـــر علـــى غيـــره تغليبـــاً 
وهـــو متفـــاوت  ,وأشـــرف ذلـــك المواليـــد وأشـــرفها نـــوع الإنســـان ,الأربعـــة والمواليـــد الثلاثـــة

الشـرف بحســب الأصــناف فـيمكن أن يكــون مــا ذكـروه مــن بــاب الاقتصـار علــى بعــض 
 .(3)افأصناف هذا الأشرف لداع لذلك أصن

 العلمــــاء والصــــلحاء ن علــــى الأر ,أراد بمـــ-تعــــالى-: أن اللهالجــــواب الثالــــث
 .(4)عكرمة عنوروي  -رصي الله عنهما-والأمراء, رواه مجاهد عن ابن عباس

لأنهـــا فـــي موضـــع « مـــن»فـــي موضـــع « مـــا»فأصـــحاب هـــذين القـــولين جعلـــوا 
 هنا لمن يعقل.«  ما»إبهام, وأرادوا أن 

 الرجــال, والعلمــاء, لعبــادتهم, ودلالــة النــاس علــى خــالقهم وحملــوا الزينــة علــى  
 ومالكهم.

صــيص لا يقبلــه بقولــه: ولعمــري إنــه تخ -رحمــه الله-واعتــر  علــيهم الألوســي
وقــال أيضــاً بعــد حاكيتــه قــول ابــن عبــاس وعكرمــة: وأنــت تعلــم , الخــواص علــى العمــوم

 .(5)لمن يعقل مع إرادة ما ذكر بعيد جداً «  ما»أن جعل 
: أن المــراد بالزينــة, النبــات والأشــجار والأنهــار, والأزهــار, كمــا الرابــع الجــواب

زينـة  ذه كلهـا جعلهـا اللهفه, {ضم ضخ ضح ضج صم صخ}:-تعالى-قال
  تجري مجرى الكسوة والحلية. لأر ,ل

                                 
 (.360/ 5لدر المنثور في التفسير بالمأثور )(, ا140/ 7البحر المحيط في التفسير ) (1)
 (.335/ 2( تفسير السمرقندي, )2)
 (.197/ 8روح المعاني ) (3)
 (.140/ 7البحر المحيط في التفسير ) (,65/ 3زاد المسير في علم التفسير ) (4)
 (.197/ 8روح المعاني ) (5)
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وأصـــحاب هـــذا القـــول: لـــم يـــدخلوا فيـــه الجبـــال الصـــم, وكـــل مـــا لا زينـــة فيـــه كالحيـــات 
 .(1)والعقارب

مـا يصـلح أن  :يعنـى{ ئر ّٰ ِّ}:-تعـالى-فـي قولـه -الله رحمه-قال الزمخشري 
 .(2)يكون زينة لها ولأهلها من زخارف الدنيا وما يستحسن منها

 الترجيح:
جعل جميـع مـا علـى وجـه  -تعالى-هو الجواب الأول: أن الله -والعلم عند الله-الراجح
مـــن منكـــل لذيـــذة, ومشـــارب, ومســـاكن طيبـــة,  -ممـــن يعقـــل وممـــن لا يعقـــل -الأر 

وأشـــجار, وأنهـــار, وزروع, وثمـــار, ومنـــاظر بهيجـــة, وريـــا  أنيقـــة, وأصـــوات شـــجية, 
ـــروح  وصـــور مليحـــة, وذهـــب وفضـــة, وخيـــل وإبـــل, وكـــل مـــا علـــى الأر  مـــن ذي ال

 والجماد, جعله الله زينة لهذه الدار, فتنة واختباراً.
 ومما يقوي هذا  القول ويرجحه: 

ي الناس ويجذبهم وتمتد إليه نفوسـهم, يتحدث عن ما يستهو  سيا  الآيات, فإن السيا 
 ويغرهم وما يشغلهم عن آخرتهم.

عمــوم مــا لا يعقــل ومــن « مــا»مرجحــاً هــذا القــول: والمــراد ب -رحمــه الله-قــال الألوســي
 يعقل, فيدخل من توجه إليه التكليف وغيره, ولا ضير في ذلك فإن للمكلف جهتين:

-الابتلاء المشار إليه بقولهجهة يدخل بها تحت الزينة, وجهة يدخل بها تحت  
على بعض المكلفين بأنهم زينة, كما في  -سبحانه–وقد نص. {ئن}: -تعالى
 .(3)[46{ ]سورة الكهف:مجمح لي لى لم لخ}-تعالى-قوله

ويمكــن أن يــراد بمــا علــى الأر  علــى العمــوم كمــا هــو : -رحمــه الله-وقــال المظهــري 
ث أن لكل شـيء مـدخل فـي من حي وأ ,وكونها زينة من حيث النظام الجملي, الظاهر

 .(4)الزينة, لأن حسن الأشياء الحسنة تعرف كما هي عند معرفة قبح أضدادها
                                 

 (.354/ 10تفسير القرطبي ) (1)
 .(704/ 2) فسير الزمخشري, ت (2)
 (.198/ 8روح المعاني ) (3)
 (.7/ 6( التفسير المظهري )4)
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 كي كى كم كل قيكا قى في فى} قوله تعالى: [71]
 ير ىٰ ني نى نن نم نرنز مم ما لي لملى
 .[18{ ]سورة الكهف:يى ين يم يز

تسـاؤلًا يتعلـق بهـذه الآيـة فقـال:  -رحمـه الله-أورد الإمـام البغـوي  نص التساؤل:
 : لم يكن للكهف باب ولا عتبة؟فإن قيل

عــن هـــذا التســاؤل بقولـــه:  -رحمـــه الله-أجــاب الإمـــام البغــوي  جــواب التســـاؤل:
 .(1)قيل: معناه موضع الباب والعتبة كان الكلب قد بسط ذراعيه وجعل وجهه عليهم

)وصد( الـواو والصـاد والـدال:  صيد: قال ابن فارس:و معنى الدراسة التساؤل: 
إلـــى شـــيء. وأوصـــدت البـــاب: أغلقتـــه. والوصـــيد: النبـــت  أصـــل يـــدل علـــى ضـــم شـــيء

 .(2)المتقارب الأصول. والوصيد: الفناء لاتصاله بالربع. والموصد: المطبق
, وأهــل الحجــاز يقولــون: الوصــيد, هــو فنــاء البــاب بلغــة مــذحج :الوصــيدوقيــل: 

يء مـا وقيل عتبة الباب, وفنـاء الشـ وأهل نجد يقولون: الأصيد, وهو: الحظيرة والفناء.
 .(3)امتد من جوانبه

وجاء في القاموس: الوصيد: الفنـاء, والعتبـة, وأصـله مـن قـول العـرب, أصـدت 
 .(4)الباب وأوصدته, أي أغلقته وأطبقته

 .(5)قال الشنقيطي: والذي يشهد له القرآن أن الوصيد هو الباب
 وقد اختلف العلماء في تفسير الوصيد على أربعة أقوال:

طلحــة وصــيد هــو  الفنــاء, أي: فنــاء الكهــف, رواه ابــن أبــي : أن الالقــول الأول
 .عن ابن عباس, وبه قال سعيد بن جبير, ومجاهد, والضحاك, وقتادة, والفراء

                                 
 (.158/ 5( تفسير البغوي, )1)
 (.155/ 12تهذيب اللغة ) (,117/ 6( مقاييس اللغة )2)
 (.72/ 3زاد المسير في علم التفسير ) (,272التبيان تفسير غريب القرآن )ص:  (3)
 (.160/ 6سير القرآن )الكشف والبيان عن تف (326القاموس المحيط )ص:  (4)
 (.224/ 3( أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن )5)
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: أنـه البـاب, رواه عكرمـة عـن ابـن عبـاس, وبـه قـال السـدي, قـال القول الثـاني
 ابن قتيبة: فيكون المعنى: وكلبهم باسط ذراعيه بالباب.

ه الصعيد, وهو التراب, رواه العوفي عن ابن عباس, وبه قـال : أنالقول الثالث
 سعيد بن جبير, ومجاهد في رواية عنهما.

 .(1), ورجحه الطبري : أنه عتبة الباب, قاله عطاءالقول الرابع
بعـــد حكايتـــه هـــذه الأقـــوال: وأولـــى الأقـــوال فـــي ذلـــك  -رحمـــه الله-قـــال الطبـــري 

فنـاء البـاب حيـث يغلـق البـاب, وذلـك أن بالصواب, قول من قال: الوصـيد: البـاب, أو 
ــــاب يوصــــد, ــــول الله الب ــــه مــــن ق  ثر تي}:-عــــز وجــــل-وإيصــــاده: إطباقــــه وإغلاق
وفيه لغتان: الأصيد, وهي لغة أهل نجـد, والوصـيد: وهـي  [8{ ]سورة الهمزة:ثم ثز

 .(2)لغة أهل تهامة
 .(3)وبه قال أكثر أهل اللغة قال الواحدي: وهذا قول أكثر المفسرين,

المطبـق: وهـذا الاشـتقا  يوجـب أن يكـون معنـى  ا القول: يقال للوصيدفعلى هذ
الوصيد: الباب المطبق المجافي, فالذين قالوا: إنه الباب, وافق قولهم أصـل اللفـظ فـي 
اللغة, ويكون معنى الوصيد في الكهف: بأنه المسدود, كما روي فـي القصـة: أن بـاب 

فــلأن الكلــب إذا كــان داخــل الكهــف وراء الكهــف ســد علــيهم, والــذين قــالوا: إنــه الفنــاء؛ 
بابه المسدود كان بالفناء؛ لأن ما جاوز فم الكهف كان من جملـة الفنـاء, والكلـب كـان 

 .(4)في آخر الفناء عند الباب. والقولان صحيحان
مــن توجيــه  -رحمــه الله-وبعــد هــذا التقريــر يظهــر قــوة اســتنباث مــا ســاقه الإمــام البغــوي 

موضــع البـاب والعتبـة كــان  نأنايـا هـذه الآيــة, وأجـاب بقولـه: للتسـاؤل الـذي ذكـره فــي ث
 , كالحارس لهم.الكلب قد بسط ذراعيه وجعل وجهه عليهم

                                 
 (.292/ 3(, النكت والعيون )71/ 3زاد المسير في علم التفسير ) (625/ 17تفسير الطبري, ) (1)
 (.625/ 17تفسير الطبري ) (2)
 (.562/ 13( التفسير البسيط )3)
 (.562/ 13) مرجع السابق,ال (4)
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مؤيـداً لمـا قالـه البغـوي: ربـض كلـبهم علـى البـاب كمـا جـرت  -رحمه الله-قال ابن كثير
به عادة الكلاب, وقد قال ابن جريج: يحـرس علـيهم البـاب, وهـذا مـن سـجيته وطبيعتـه 

يث يربض ببـابهم كأنـه يحرسـهم, وكـان جلوسـه خـارج البـاب, لأن الملائكـة لا تـدخل ح
صــلى الله -فيــه كلــب, كمــا ورد فــي الحــديث الصــحيح عــن أبــي طلحــة عــن النبــي بيتــاً 

 .(2()1)((فيه كلب ولا صورة قال إن الملائكة لا تدخل بيتاً  ))-عليه وسلم
ال: كيــف يكــون الوصــيد هــو حيــث قــ -رحمــه الله-وممــن ذكــر هــذ التســاؤل الشــنقيطي

 الباب في الآية, والكهف غار في جبل لا باب له؟
فالجواب: أن الباب يطلق على المدخل الذي يدخل للشيء منه ؛ فلا مانع مـن تسـمية 
المــدخل إلــى الكهــف بابــاً, ومــن قــال: الوصــيد: الفنــاء, لا يخــالف مــا ذكرنــا ؛ لأن فنــاء 

ن أنـــواع البيـــان التـــي تضـــمنها هـــذا الكتـــاب الكهـــف هـــو بابـــه, وقـــد قـــدمنا مـــراراً أن مـــ
المبـــارك: أن يقـــول بعـــض العلمـــاء فـــي الآيـــة قـــولًا وتكـــون فـــي الآيـــة قرينـــة تـــدل علـــى 

 .(3)خلافه
عـن التسـاؤل وجيــه وحسـن, يرتفــع بـه الإشــكال,  -رحمــه الله-فعلـى هـذا فجــواب البغـوي 

 وتشهد له اللغة والعرف, والله أعلم.
 

 
 
 
 
 

 

                                 
 (2106(, ومسلم )3226(, برقم, )2221/ 5البخاري, كتاب, باب: )صحيح  (1)
 (.131/ 5تفسير ابن كثير ث العلمية ) (2)
 (.225/ 3أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن ) (3)
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 نم نز نر مم ما لي لى لم كي كى}:قوله تعالى [72]
 .[30{ ]سورة الكهف:ني نى نن

تسـاؤلًا يتعلـق بهـذه الآيـة فقـال:  -رحمـه الله-أورد الإمـام البغـوي  نص التساؤل:
 ؟{لي لى لم كي كى} فإن قيل: أين جواب قوله:
عــن هـــذا التســاؤل بقولـــه:  -رحمـــه الله-أجــاب الإمـــام البغــوي  جــواب التســـاؤل:

 مم ما} وأمــا قولــه: .[31{ ]سووورة الكهووف:يم يز ير ىٰ} قيــل: جوابــه قولــه:
وقيــل: فيــه إضــمار معنــاه: إن الــذين , فكــلام معتــر { نى نن نم نز نر

آمنـــوا وعملـــوا الصـــالحات فإنـــا لا نضـــيع أجـــرهم بـــل نجـــازيهم ثـــم ذكـــر الجـــزاء فقــــال: 
 .(1){يم يز ير ىٰ}

:يقـول تعـالى ذكـره: إن الـذين صـدقوا -رحمـه الله-قـال الطبـري دراسة التساؤل: 
ة الله, وانتهوا إلى أمره ونهيه, إنا لا نضـيع ثـواب مـن أحسـن الله ورسوله, وعملوا بطاع

عمــلا فأطــاع الله, واتبــع أمــره ونهيــه, بــل نجازيــه بطاعتــه وعملــه الحســن جنــات عــدن 
 .(2)تجري من تحتها الأنهار

فقــال أيــن  -رحمــه الله-لكــن فــي معنــى هــذه الآيــة تســاؤل معــروف ذكــره البغــوي 
 ؟{لي لى لم كي كى}:-تعـــــــالى-خبـــــــر إنَّ الأولـــــــى, فـــــــي قولـــــــه 

 بجوابين: -رحمه الله-فأجاب
 يز ير ىٰ} :-تعالى-هو في قوله  {كى} أن خبر الجواب الأول:

كلام معتر , أي: جملة { نى نن نم نز نر مم ما}: وأن قوله {يم
اعتراضية, وهذه الجملة, قد فصل بها بين الاسم وخبره, لأن فيه ذكر ما في الأول, 

إن }: معنى الآية لى هذا القول يكون وع لأن من أحسن عملًا بمنزلة الذين آمنوا,
 .{الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك لهم جنات عدن

                                 
 (.169/ 5طيبة ) -تفسير البغوي  (1)
 (.16/ 18تفسير الطبري ) (2)
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 قال ابن عطية: ونحو هذا من الاعترا  قول الشاعر:
 .(1)إن الخليفة إن الله ألبسه ... سربال ملك به تزجى الخواتيم

لوا : أن في الآية إضمار فيكون المعنى: إن الذين آمنوا وعمالجواب الثاني
 ير ىٰ} الصالحات, فإنا لا نضيع أجرهم بل نجازيهم ثم ذكر الجزاء فقال:

 .{يم يز
{ لي لى لم كي كى}:-تعالى-أن تجعل قول قال الفراء: ويجوز

في مذهب جزاء, فيكون معنى الكلام: إن من عمل صالحاً فإنا لا نضيع أجره, 
 .(2)وهو أحب الوجوه إلي ,{ما} فتضمر الفاء في قوله:

استئناف لبيان الأجر,  {يم يز ير ىٰ} : تكون جملةوعلى هذا القول
 والإشارة إلى من تقدم ذكره.

 مم ما} :-تعالى-قوله ذكره بعض العلماء:  أن يكون الخبر وهناا جواب ثالث
 {نم} في معنى إنا لا نضيع أجرهم, لأن ذكر {نى نن نم نز نر

كذكر الذي, وذكر حسن العمل كذكر الإيمان, فيكون معنى الكلام: إن الذين 
عملون الصالحات إن الله لا يضيع أجر من آمن, فهو كقولك إن الله لا يضيع ي

 (3)أجرهم, ذكره الزجاج
 الترجيح:

أن الأجوبة الثلاثة جائزة ومحتملة, وكل وجه قد قال به أهل  -الراجح والعلم عند الله
 , وكلها صالحة للجواب عن الإشكال.العلم, والخلاف فيها من قبيل التنوع لا التضاد

 

                                 
 (. 672/ 2) ,بن حبيب( ديوان جرير بشرح محمد 366/ 10خزانة الأدب,) (1)
 (.140/ 2( معاني القرآن للفراء )2)
 (.283/ 3( معاني القرآن وإعرابه للزجاج )3)
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 سم سخ سح سج خم خج حم حج جم جح ثم} :قوله تعالى [73]
 .[93{ ]سورة الكهف:صم صخ صح

تسـاؤلًا يتعلـق بهـذه الآيـة فقـال:  -رحمـه الله-أورد الإمـام البغـوي  نص التساؤل:
 فإن قيل: كيف قالوا ذلك وهم لا يفقهون؟

عــن هـــذا التســاؤل بقولـــه:  -رحمـــه الله-أجــاب الإمـــام البغــوي  جــواب التســـاؤل:
م مترجم, دليله: قراءة ابن مسعود: لا يكادون يفقهون قولا قال الـذين مـن قيل: كلم عنه

 .(1)دونهم يا ذا القرنين
 كي يتم لنـا معرفـة الإشـكال فـي التسـاؤل, يحسـن بنـا أن نـذكر دراسة التساؤل:

 .{صح}: تعريفات أهل اللغة في كلمة
قـــال ابـــن فـــارس: )فقـــه( الفـــاء والقـــاف والهـــاء أصـــل واحـــد صـــحيح, يـــدل علـــى 
ـــم بشـــيء فهـــو فقـــه.  ـــم بـــه. تقـــول: فقهـــت الحـــديث أفقهـــه. وكـــل عل إدراك الشـــيء والعل
يقولـــون: لا يفقـــه ولا ينقـــه. ثـــم اخـــتص بـــذلك علـــم الشـــريعة, فقيـــل لكـــل عـــالم بـــالحلال 

 .(2)والحرام: فقيه. وأفقهتك الشيء, إذا بينته لك
 -الىتعـ-وقيل: الفهم مطلقاً, سواء ما ظهر أو خفي, واسـتدلوا علـى ذلـك بقولـه

{ ]سووووورة ئى ئن ئم ئز ئر} :-عليـــه الســــلام-حكايـــة عــــن قـــوم شــــعيب

{ ]سووورة يز ير ىٰ ني نى نن نم نز نر}: -تعــالى-وقولــه  .[91هووود:
 .(3)فالآيتان تدلان على نفي الفهم مطلقاً  .[44الإسراء:

معنــى الفقـــه عنـــد الفقهـــاء: هـــو: مجمـــوع الأحكـــام والمســـائل العمليـــة التـــي قالهـــا 
ل إليها أهل التخريج.المجتهدون وأفتى بها المفتون   وتوص 

                                 
 (.202/ 5طيبة ) -تفسير البغوي  (1)
 (.442/ 4مقاييس اللغة ) (2)
 (.11/ 1الموسوعة الفقهية الكويتية ) (,1250القاموس المحيط )ص:  (3)
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وقيــل هــو: حفــظ طائفــة مــن مســائل الأحكــام الشــرعية العمليــة بــدليلها أو مجــرداً 
 .(1)عنها

 .(2)وقيل: معرفة الأحكام العلمية بأدلتها التفصيلية
 :(3)نين صحيحتيقراءت. {صح} وقد ذكر العلماء أن في كلمة

 لام غيرهم. إحداهما: بفتح الياء والقاف يعني أنهم لا يفهمون ك 
 .(4)والقراءة الثانية: بضم الياء وكسر القاف , أي لا يفهم كلامهم غيرهم

والقراءتان صحيحتان, فلا هـم يفقهـون مـن غيـرهم ولا  -رحمه الله-قال القرطبي
 .(5)يفقهون غيرهم

عـن التسـاؤل  -رحمـه الله-وبعد الانتهاء من تعريف الفقـه, نـذكر جـواب البغـوي 
جــاب بقولـه: إن هـؤلاء القـوم تكلـم عــنهم متـرجم, دليلـه: قـراءة ابــن فـي هـذه الآيـة, وقـد أ

 رضي الله عنه: لا يكادون يفقهون قولًا, قال الذين من دونهم: يا ذا القرنين.-مسعود
مين مـا  -تعـالى-ذو القرنين فقد أعطاه اللهأما   مُلكـاً عظيمـاً, وعنـده مـن المتـرجِّ

ـــذين  أن -جـــلعـــز و -يعـــرف بـــه مـــا يريـــد, وكـــان ممـــا أعطـــاه الله ألهمـــه لغـــة النـــاس ال
 .(6)استولى عليهم كلهم

 :  أيضا   وقد اجاب غير البغوي عن التساؤل
إن معــاني كــاد المقاربــة, وعلــى هــذا  -رحمــه الله-قــال الــرازي : الجــواب الثــاني

أي: لا يعلمــــون ولــــيس لهــــم { صخ صح سم سخ سح}: -تعــــالى-القــــول فقولــــه
   قرب من أن يفقهوا.

ن إضمار, وهو أن يقال: لا يكـادون يفهمونـه إلا بعـد وعلى هذا القول فلا بد م
 .(7)تقريب ومشقة من إشارة ونحوها
                                 

 (.14/ 1الموسوعة الفقهية الكويتية ) (1)
 (.1/15( الشرح الممتع على زاد المقنع, )2)
 (.172/ 5(,الحجة للقراء السبعة)399( السبعة, )ص 3)
 (341/ 3النكت والعيون ) (4)
 (.55/ 11( تفسير القرطبي )5)
 (.  131تفسير ابن عثيمين, )ص:  (6)
 (.499/ 21مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير ) (7)
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فهــذا يــدل علــى أن  لغــتهم فــي غايــة البعــد مــن لغــات بقيــة النــاس لبعــد بلادهــم 
أي: لا { سم سخ} -تعــالى-مــن بقيــة الــبلاد, فهــم لا يعرفــون إلا لغــتهم, فلــذا قــال

ممـن مـع ذي القـرنين فهمـاً { صخ} أي: يفهمـون { صح} :-تعالى-يقربون, وقال
 جيداً كما يفهم غيرهم لغرابة لغتهم وقلة فطنتهم.

 وهناا جواب ثالث: لكنه قريب من الجواب الأول: 
{ صخ صح سم سخ سح}:-تعــالى-فــي قولــه -رحمــه الله-قــال الســعدي

لعجمــة ألســنتهم, واســتعجام أذهــانهم وقلــوبهم, وقــد أعطــى الله ذا القــرنين مــن الأســباب 
فقه به ألسنة أولئك القـوم وفقههـم, وراجعهـم, وراجعـوه, فاشـتكوا إليـه ضـرر العلمية, ما 

 (1)يأجوج ومأجوج
 :الترجيح

أن الأجوبة الثلاثة كلها متداخلة ومتقاربة, ووجيهة فـي  -الراجح والعلم عند الله
رفـــع الإشـــكال, ولا يجـــزم بأحـــدها إلا بـــنص أو قرينـــة قويـــة مرجحـــة ومفســـرة, ومـــع هـــذا 

 ن يكون جواباً للتساؤل, والله أعلم.فمجموعها يصح أ
 
 
 
 
 

 

                                 
 (.486( تفسير السعدي )ص: 1)
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 التساؤلات في سورة مريم
{ كم كل كا قي قى في فى ثي ثى}: قوله تعالى [74]
 .[18]سورة مريم:

تسـاؤلًا يتعلـق بهـذه الآيـة فقـال:  -رحمـه الله-أورد الإمـام البغـوي  نص التساؤل:
 ؟كنت تقياً  فإن قيل إنما يستعاذ من الفاجر, فكيف قالت: إني أعوذ بالرحمن منك إن

عــن هـــذا التســاؤل بقولـــه:  -رحمـــه الله-أجــاب الإمـــام البغــوي  جــواب التســـاؤل:
فـــلا تظلمنـــي. أي: ينبغـــي أن يكـــون إيمانـــك  قيـــل: هـــذا كقـــول القائـــل: إن كنـــت مؤمنـــاً 

مانعـــــاً مـــــن الظلـــــم وكـــــذلك هاهنـــــا, ومعنـــــاه: ينبغـــــي أن يكـــــون تقـــــواك مانعـــــاً لـــــك مـــــن 
 .(1)الفجور

: فخافـت -تعـالى ذكـره-يقـول جرير في تأويل الآية:يقول ابن دراسة التساؤل: 
 مريم رسولنا, إذ تمثل لها بشراً سوياً, وظنته رجلًا يريدها على نفسها.

 كا قي قى في فى ثي} قال السدي: فلمـا رأتـه فزعـت منـه وقالـت: 
فقالت: إني أعوذ أيهـا الرجـل بـالرحمن منـك, تقـول: أسـتجير بـالرحمن منـك أن { كل

إن كنـت ذا تقـوى لـه تتقـي محارمـه, وتجتنـب معاصـيه؛ لأن  تنال مني ما حرمـه عليـك
 من كان لله تقياً, فإنه يجتنب ذلك.

تتقــي الله { كا قي قى في فى ثي} ولــو وجــه ذلــك إلــى أنهــا عنــت: 
 .(2)في استجارتي واستعاذتي به منك كان وجهاً 

: إن كنت تتقي الله, فستنتهي بتعـوذي منـك, هـذا -رحمه الله-وقال ابن الجوزي 
 .(3)ل عند المحققينهو القو 

قد أجاب على التسـاؤل المـذكور بمـا قـرره العلمـاء,  -رحمه الله  -وكان البغوي 
حيـــث ذكـــر أن تقـــواك أيهـــا الرجـــل مانعـــاً لـــك مـــن الفجـــور, وهـــذا مثـــل قولـــك: إن كنـــت 

 مؤمناً فلا تظلمني. أي: ينبغي أن يكون إيمانك مانعاً من الظلم. 
                                 

 (.223/ 5( تفسير البغوي, )1)
 (.163/ 18( تفسير الطبري )2)
 (.124/ 3زاد المسير في علم التفسير ) (3)
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وهــو يبــين أن التقــوى مانعــاً كبيــراً للرجــل مــن  -رحمــه الله-ومــا أجمــل مــا قالــه الســعدي
الفجور, خائفاً من ربه إذا ذكر, وأن التقي مأمون وإنما يستعاذ من غيـر التقـي, فقـال: 

وتعمــــل بتقــــواه فــــاترك التعــــر  لــــي, فجمعــــت بــــين  -عــــز وجــــل-إن كنــــت تخــــاف الله
ـــة الاعتصـــام بربهـــا, وبـــين تخويفـــه وترهيبـــه وأمـــره بلـــزوم التقـــوى, وهـــي فـــي تلـــك  الحال

الخاليـــة والشـــباب والبعـــد عـــن النـــاس, وهـــو فـــي ذلـــك الجمـــال البـــاهر والبشـــرية الكاملـــة 
السوية, ولم ينطق لها بسوء أو يتعر  لها وإنما ذلك خـوف منهـا وهـذا أبلـت مـا يكـون 

 .(1)من العفة والبعد عن الشر وأسبابه
تعبيــــراتهم ومــــا ذكرنــــاه عــــن هــــؤلاء الأئمــــة قــــد وافقهــــم غيــــرهم فــــي ذلــــك, وإن اختلفــــت 

والفاظهم, لكنهم اجمعوا على أن الملك جاءها فـي صـورة بشـر, وهـي فـي مكـان منفـرد 
 فى ثي} وبينهـا وبـين قومهـا حجـاب, خافتـه وظنـت أنـه يريـدها علـى نفسـها, فقالــت:

أي: إن كنــــت تخــــاف الله تــــذكيراً لــــه بــــالله وهــــذا هــــو . {كل كا قي قى في
 .(2)-عز وجل-فته أولا باللهسهل, فالأسهل, فخو المشروع في الدفع أن يكون بالأ

 آخر نسبوه إلى وهب بن منبه: ا  وذكر بعض العلماء جواب
أنه كان فـي ذلـك الزمـان إنسـان فـاجر, اسـمه تقـي يتبـع النسـاء فظنـت : الجواب الثالث

 .(3)أن ذلك الشخص المشاهد هو ذلك التقى, ذكره مكي, وغيره -عليها السلام-مريم
-, وزاد الألوســيلقـول :ضــعيف ذاهــب مــع التخــرصقـال ابــن عطيــة والقرطبــي: وهــذا ا

 .(4)بسديد هذا ليس , وقال:إنه اسم رجل صالح أو طالح أنه قيل:-رحمه الله
   الترجيح:
: وهـو قـول المحققـين, أن مـريم خافـت مـن هو الجواب الأول -والعلم عند الله -الراجح

إن كنــت ممــن جبريــل لمــا رأتــه فــي هيئــة آدمــي, إنــي أعــوذ وألتجــئ إلــى الــرحمن منــك, 
 , وبهذا الجواب يزول الإشكيتقى الله ويخشاه, فستنتهى عنى بتعوذى به منك

                                 
 (.491( تفسير السعدي, )ص: 1)
 (.195/ 5( تفسير ابن كثير ث العلمية )2)
 (.9/ 4المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز ) (4510/ 7( الهداية الى بلوغ النهاية )3)
 (.396/ 8المعاني )( روح 4)
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 مم ما لي لى لم كي كى كم}:قوله تعالى [75]
 [.31{ ]سورة مريم:نن نم نز نر

تسـاؤلًا يتعلـق بهـذه الآيـة فقـال:  -رحمـه الله-أورد الإمـام البغـوي  نص التساؤل:
 فإن قيل: لم يكن لعيسى مال فكيف يؤمر بالزكاة؟

عــن هـــذا التســاؤل بقولـــه:  -رحمـــه الله-أجــاب الإمـــام البغــوي  جــواب التســـاؤل:
 .(1)قيل: معناه بالزكاة لو كان لي مال وقيل: بالاستكثار من الخير

بنــا أن نــذكر تعريــف حســن قبــل أن نــذكر جــواب التســاؤل, يدراســة التســاؤل: 
   الزكاة ومعانيها التي ذكرها العلماء فنقول:

ة: قــال ابــن فـارس: )زكــى( الــزاء والكـاف والحــرف المعتــل معنـى الزكــاة فــي اللغـ
 الطهارة زكاة المال. :ويقال ,أصل يدل على نماء وزيادة

قال بعضهم: سميت بذلك لأنها مما يرجى به زكاء المال, وهو زيادته  
 .(2)ونماؤه, والأصل في ذلك كله راجع إلى هذين المعنيين, وهما النماء والطهارة

: وأصــــل الزكــــاة فــــي اللغــــة: الطهــــارة, والنمــــاء, -رحمــــه الله-وقــــال ابــــن الأثيــــر
 .(3)والبركة, والمدح, وكل ذلك قد استعمل في القرآن والحديث

 وجاءت الزكاة في القرآن على خمسة أوجه:
 يى يم يخ يح يج هي هى} :-تعالى-النقاء والطهارة: ومنه قوله  الأول:
 يعني: ما طهر منكم من أحد.[.21{]سورة النور:ىٰ رٰ ذٰ يي

 نن نم نز}:-تعالى-الزكاة المفروضة: ومنه قوله لثاني:ا

 يعني: زكاة المال المفروضة.[.43{]سورة البقرة:نى
{ ]سورة ضخ ضح ضج صم:}الحلال: ومنه قوله تعالى الثالث:

 أي: أحل طعامًا.[.19الكهف:
                                 

 (.230/ 5طيبة ) -( تفسير البغوي 1)
 (.17/ 3مقاييس اللغة ) (2)
 (.307/ 2النهاية في غريب الحديث والأثر ) (3)
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 ني نى نخنم نح نج مي} : الصدقة: ومنه قوله تعالى:الرابع
 أبويه.أي: صدقة تصد   بها على [.13{ ]سورة مريم:هج

 .(1)اً أي: صلاح{ جم جح ثم ته تم}:- : الصلاح:الخام 
وبعد هذا التقرير اللغوي نبي ن جواب البغوي عن التساؤل المذكور في الآية 

 حيث ذكر جوابين هما:
: أن معنــى الآيــة: أن الله أمرنــي بالزكــاة لــو كــان لــي مــال, وهــذا الجــواب الأول

 نر} :-تعــالى-بــه, وقرينــة قولــه حمــلٌ لمعنــى الزكــاة علــى الحقيقــة, وهــذا أمــر خــاص
ــــه بإيقــــاع الصــــلاة والصــــدقة, أي: أن  {نم نز ــــى اســــتغرا  مــــدة حيات ــــه عل لدلالت

 يصلي ويتصد  في أوقات التمكن من ذلك, أي: غير أوقات الدعوة أو الضرورات.
استغرا  عرفـي مـراد  {نم نز نر} :-تعالى-فالاستغرا  المستفاد من قوله

 .(2)به الكثرة
أي: أمرنـي, فعلـى هـذا تحمـل الآيـة:  { لي}كلمـة :وفسر بعض العلمـاء 

قــد ربمــا لا يملــك مــا تجــب بـــه  -عليــه الســلام-تعلــيم النــاس حكــم الزكــاة, لأن عيســى
 الزكاة, فيجب عليه إعلام الناس بحكم الزكاة, ليحصل المواساة بين الأغنياء والفقراء.

, وابــن  وذهــب الــى هــذا القــول: الســمرقندي, والقرطبــي, وأبــو حيــان, والبقــاعي
 .(3)عاشور, والألوسي, والسعدي

بالاســتكثار مــن  -عليــه الســلام-أمــر عيســى -تعــالى-أن اللهالجــواب الثــاني:  
   -صــلى الله عليــه وســلم-الخيــر, لأن الزكــاة فــي اللغــة النمــاء والزيــادة. وقــد قــال النبــي

 .(4)((ما نقص مال من صدقة ))
                                 

 (.3/134(, بصائر ذوي التمييز, الفيروزآبادي, )251-249( الوجوه والنظائر, الدامغاني )1)
 (.100/ 16( التحرير والتنوير )2)
(,نظم 259/ 7البحر المحيط في التفسير ) (103/ 11(, تفسير القرطبي )374/ 2ي,)تفسير السمرقند (3)

 (.492(, تفسير السعدي )ص: 99/ 16( التحرير والتنوير )408/ 8(, روح المعاني )193/ 12الدرر )
(, مسند أحمد, مسند الشاميين, 2325(, برقم )4/153( سنن الترمذي: أبواب الزهد عن رسول الله, )4)
 ( والحديث صحح كما قاله الترمذي. 18031(, برقم )29/561)
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فس وتطهيرهــا مــن المعاصــي, لا المــراد بالزكــاة هنــا: تزكيـة الــنالجــواب الثالــث: 
 .زكاة المال

ــــــاج, والســــــمعاني والواحــــــدي,  ــــــري, الزجَّ ــــــول الطب ــــــى هــــــذا الق وممــــــن ذهــــــب ال
 .(1)والخازن 

: الزكاة لها معنيان: أحدهما: زكاة الأمـوال أن يؤديهـا. -رحمه الله-قال الطبري 
ـــذنوب  ـــاه: وأوصـــاني بتـــرك ال ـــذنوب؛ فيكـــون معن ـــر الجســـد مـــن دنـــس ال والآخـــر: تطهي

 .(2)جتناب المعاصيوا
يقــول: مــا كنــت حيــاً فــي الــدنيا موجــوداً, وهــذا  {نم نز نر}:وقولــهوقــال: 

يبـــين عـــن أن معنـــى الزكـــاة فـــي هـــذا الموضـــع: تطهيـــر البـــدن مـــن الـــذنوب, لأن الـــذي 
أنــه كــان لا يــدخر شــيئا لغــد, فتجــب  -صــلوات الله وســلامه عليــه-يوصــف بــه عيســى
 .(3)عليه زكاة المال
 الترجيح:
أن المراد بها زكاة الأموال, وهذا   :هو الجواب الأول -لعلم عند اللهوا-الراجح

هو الظاهر المتبادر لاسيما إذا قرنت مع الصلاة, فيكون معنى الآية: أوصاني 
بالقيام بحقوقه, التي من أعظمها الصلاة, وحقو  عباده, التي أجلها الزكاة, مدة 

منفذ لها,ومما يقوي هذا القول  حياتي, أي: فأنا ممتثل لوصية ربي, عامل عليها,
القاعدة المقررة عند أهل التفسير: يجب حمل نصوص الوحي على الحقيقة, أو 

  .(4)الأصل حمل نصوص الوحي على ظواهرها إلا لدليل
 لم يكن له مال.-عليه السلام-وكذلك لا دليل على أن عيسى

 

                                 
(, لباب التأويل 243/ 14(, التفسير البسيط )290/ 3(, تفسير السمعاني )328/ 3( معاني القرآن للزجاج )1)

 (.187/ 3في معاني التنزيل )
 (.191/ 18تفسير الطبري ) (2)
 ( المرجع السابق.3)
 (.30(, مختصر في قواعد التفسير )ص: 151( مختصر قواعد الترجيح, للحربي, )4)
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 التساؤلات في سورة طه
 فمقح فخ فح فج غم غج عم عج ظم طح ضم}:قوله تعالى [76]
 .[73{ ]سورة  ه:كخ كح كج قم

تسـاؤلًا يتعلـق بهـذه الآيـة فقـال:  -رحمـه الله-أورد الإمـام البغـوي  نص التساؤل:
 فإن قيل: كيف قالوا هذا, وقد جاءوا مختارين يحلفون بعزة فرعون أن لهم الغلبة؟

عــن هـــذا التســاؤل بقولـــه:  -رحمـــه الله-أجــاب الإمـــام البغــوي  جــواب التســـاؤل:
علـى تعلـم السـحر لكـيلا يـذهب  لحسن أنه قال: كان فرعـون يكـره قومـاً قيل: روي عن ا

 أصله, وقد كان أكرههم في الابتداء.
وقــال مقاتــل: كانــت الســحرة اثنــين وســبعين, اثنــان مــن القــبط وســبعون مــن بنــي 
 إسرائيل, كان فرعون أكره الذين هم مـن بنـي إسـرائيل علـى تعلـم السـحر, فـذلك قـولهم:

 .{فمقح فخ فح فج غم}:
: قالـــت الســـحرة لفرعـــون: أرنـــا موســـى إذا نـــام, فـــأراهم  (1)ل عبـــد العزيـــز بـــن أبـــانوقـــا

موسـى نائمـاً وعصـاه تحرسـه, فقـالوا لفرعـون إن هـذا لـيس بسـاحر, إن السـاحر إذا نـام 
ــيهم إلا أن يتعلمــوا, فــذلك قولــه تعــالى:  فخ فح فج غم } بطــل ســحره, فــأبى عل

 .(2){ فمقح
 :-تعــالى-عنــد تفســير هــذه الآيــة: وقولــه-رحمــه الله-قــال ابــن جريــر ســاؤل:دراســة الت

ــــــا,  {غج عم عج ظم طح ضم}: ــــــد ربن ــــــا بتوحي ــــــا أقررن يقــــــول تعــــــالى ذكــــــره: إن

ــــده, وأن مــــا جــــاء بــــه موســــى ــــه الســــلام-وصــــدقنا بوعــــده ووعي  عم عج}:حــــق -علي
 {فمقح فخ فح فج غم}، يقول: ليعفو لنا عن ذنوبنا فيسـترها علينـا {غج

                                 
فقيه, من رجال , عبد العزيز بن أبان بن محمد بن عبد الله بن سعيد بن العاص الأموي, أبو خالدهو:  (1)

الحديث. مهم بوضعه, كان مقيما في الكوفة, وولي قضاء واسط في أيام المأمون العباسي, ثم عزل وقدم بغداد, 
 (.12/ 4الأعلام للزركلي ). هـ( 207, سنة: وتوفي بها

 (.285/ 5تفسير البغوي,  ) (2)
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وبنـا, وتعلمنـا مـا تعلمنـاه مـن السـحر, وعملنـا بـه الـذي أكرهتنـا علـى يقول: ليغفر لنـا ذن
 .(1)تعلمه والعمل به

قد أجاب عن تساؤله المتقدم بثلاثة أجوبة وهي  -رحمه الله-وكان الإمام البغوي 
 كالنحو التالي: 

أنـه قـال: كـان فرعـون يُكـره  -رحمـه الله-قيـل: روي عـن الحسـن الجواب الأول:
ســـحر, لكـــيلا يـــذهب أصـــله, وقـــد كـــان أكـــرههم فـــي الابتـــداء, فكـــان قومـــاً علـــى تعلـــم ال

فرعـــون يطالـــب بعـــض أهـــل مملكتـــه بـــأن يُعل ِّمـــوا أولادهـــم الســـحر, وهـــم لـــذلك كـــارهون, 
كراه علــى الســحر, هــو  وذلــك لشــغفه بالســحر, ولمــا خــامر قلبــه مــن خــوف موســى, فــالإِّ

كراه على تعلُّمه في أول الأمر.  الإِّ
في موضـع نصـب معطوفـة علـى الخطايـا.   {غم} :-رحمه الله-قال القرطبي

{ ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز"}قـــال المهـــدوي: وفيـــه بعـــد, لقـــولهم:
ـــيس بـــذنب, وإن كـــان  .[113]سوووورة الأعووورا : ـــيس هـــذا بقـــول مكـــرهين, ولأن الإكـــراه ل ول

  .(2)يجوز أن يكونوا أكرهوا على تعليمه صغاراً 
-أوا ما جـاء بـه موسـىوهذا الجواب ظاهر ومحتمل, وتوجيهه أن السحرة لما ر 

أنــه لــيس بســحر, وأن الرجــل نبــي مُرســل, وقــع فــي قلــوبهم التصــديق,  -عليــه الســلام
تعلــم الســحر والتخييــل, ومــا فيــه مــن خدمــة لفرعــون  والنــدم علــى اســتنفاد أعمــارهم فــي

ومـــلأه, وعليـــه فـــلا علاقـــة بمـــا ســـبق مــــن قـــولهم, فقـــد أذهبـــه الله عنـــدما ظهـــر الحــــق 
و مــا وعــده بــه, ولــم يجــر بخلــدهم إلا النجــاة مــن العــذاب, وانكشــف الباطــل, حتــى نســ
 والتي كانت النهاية فيه قتلهم.

: قـــال مقاتـــل: كانـــت الســـحرة اثنـــين وســـبعين, اثنـــان مـــن القـــبط الجـــواب الثـــاني
وســبعون مــن بنــي إســرائيل, وكــان فرعــون أكــره الــذين هــم مــن بنــي إســرائيل علــى تعلــم 

 . {فمقح فخ فح فج غم}: السحر, فذلك قولهم

                                 
 (.341/ 18( تفسير الطبري )1)
 (.226/ 11تفسير القرطبي ) (2)
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إن رؤســــاء الســــحرة كــــانوا اثنــــين هــــذا القــــول فقــــال:  -رحمــــه الله-كــــر الــــرازي وذ
وســبعين, اثنــان مــن القــبط, والبــاقي مــن بنــي إســرائيل فقــالوا لفرعــون: أرنــا موســى نائمًــا 
فرأوه فوجدوه تحرسه عصاه فقـالوا: مـا هـذا بسـاحر, السـاحر إذا نـام بطـل سـحره, فـأبى 

ـــــم فـــــأكره أولئـــــك الســـــبعين  إلا أن يعارضـــــوه, الـــــذين هـــــم مـــــن بنـــــي إســـــرائيل علـــــى تعل
 .(1)السحر

قالت السحرة لفرعون: أرنا موسى إذا نام, فأراهم موسى نائماً  الجوب الثالث:
وعصاه تحرسه, فقالوا لفرعون إن هذا ليس بساحر, إن الساحر إذا نام بطل سحره, 

 . {فمقح فخ فح فج غم} فأبى عليهم إلا أن يتعلموا, فذلك قوله تعالى:
 -تعالى–لما شاهدوا موسى, ورأوا ذكره للهأن السحرة ل يدل على أن وهذا القو 

وسلوكه منهاج المتقين, جزعوا من ملاقاته بالسحر, وحذروا أن يظهر عليهم فيطلع 
-على ضعف صناعتهم, فتفسد معيشتهم, فلم يقنع فرعون منهم إلا بمعارضة موسى

 عتبار له وجه., فكان هذا هو الإكراه على السحر, وهذا ا -عليه السلام
 :ومن الأجوبة على هذا التساؤل

عليـه -أنه أكرههم على الشخوص من أماكنهم ليعارضوا موسى الجواب الرابع:
بســـحرهم, فلمـــا أكرهـــوا علـــى القـــدوم وأمـــروا بالســـحر أتـــوه طـــائعين, فـــإكراههم  -الســـلام

ينتفـي  بالنسبة إلى أول الأمر, وطوعهم بالنسبة إلى آخر الأمر, فانفكت الجهة وبـذلك
{ ]سووووووووورة لج كم كل كخ كح كج قم} التعــــــــار , ويــــــــدل لهــــــــذا قولــــــــه:

{ ]سوووووووووووووووورة ما لي لى لم كي كى كم.وقولووووووووووووووه: }[37-36الشووووووووووووووعراء:
 .(2)[111الأعرا :

 الترجيح:
الجـواب ورجحـه وهـو  -رحمـه الله-هو ما ساقه البغـوي  -والعلم عند الله-الراجح

رحمـه الله  -اس أكثرية المفسرين, حيث تتـابعوا علـى مـا رواه ابـن عبـ: وهو قول الأول

                                 
 (.78/ 22مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير ) (1)
 (.66/ 4( أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن )2)
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, ولعل سيا  القصة يقوي هـذا القـول, فطلـب على جهة التقرير لا النفي أو التحرير -
الأجر صار شيئاً عارضاً ثانوياً تافهاً مقابل اليقـين والعلـم, ومـا رأوا مـن عظـيم الأمـر, 

, ورســــخ تضــــح البرهــــان, وظهــــر الحــــق, وبطــــل الســــحروخــــر  العــــادة فــــي العصــــا, فا
 .الإيمان في قلوبهم

وفي سيا  الآيات الأخرى المختلفة, تدل على تشجيع وإقدام من السحرة, لا يحكي 
 يزول به, ة ووجاهةقو في الجواب الرابع, فإكراهاً, بل تواطؤ وتناصر, ومع هذا 

 والله أعلم.لأن التساؤل متوجهاً إلى الإكراه في الزمن والمكان المذكور,  ,الإشكال
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 ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج}: عالىقوله ت [77]
 .[115{ ]سورة  ه:َّ

تســاؤلًا يتعلــق بهــذه الآيــة فقــال  -رحمــه الله-أورد الإمــام البغــوي  نــص التســاؤل:
 كان ناسياً لأمر الله حين أكل من الشجرة؟ . -عليه السلام-فإن قيل: أتقولون إن آدم
 بقولـــه: عــن هـــذا التســاؤل -رحمـــه الله-أجــاب الإمـــام البغــوي  جــواب التســـاؤل:

قيــــل: يجــــوز أن يكــــون نســــي أمــــره, ولــــم يكــــن النســــيان فــــي ذلــــك الوقــــت مرفوعــــاً عــــن 
 الإنسان, بل كان مؤاخذاً به, وإنما رفع عنا.

 .(1)وقيل: نسي عقوبة الله وظن أنه نهاه تنزيهاً 
معنـــى النســـيان لغـــة: قـــال ابـــن فـــارس: نســـي: النـــون والســـين دراســـة التســـاؤل: 

ــــدل أ ــــاء أصــــلان صــــحيحان: ي ــــرك والي ــــى ت ــــاني عل ــــال الشــــيء, والث ــــى إغف حــــدهما عل
 .(2)شيء

 .(3)والنسيان: بكسر النون وسكون السين ضد الذكر والحفظ
: النســــيان: تــــرك الإنســــان ضــــبط مــــا اســــتودع, إمــــا -رحمــــه الله-قــــال الراغــــب

لضــعف قلبــه, وإمــا عــن غفلــة, وإمــا عــن قصــد حتــى ينحــذف عــن القلــب ذكــره, يقــال: 
 .(4) نسيته نسياناً 
: ذهــاب الأمــر -رحمــه الله-: قــال ابــن عاشــورلنســيان فــي الاصــطلاحمعنــى ا

 المعلوم من حافظة الإنسان لضعف الذهن أو الغفلة.
وأضــاف ابــن عاشــور قــائلًا:  ويرادفــه الســهو وقيــل الســهو الغفلــة اليســيرة بحيــث 

 .(5)يتنبه بأقل تنبيه, والنسيان زواله بالكلية
جـــود التعريفـــات فيمـــا أجمـــع و واقتصـــرت علـــى تعريـــف ابـــن عاشـــور لأنـــه مـــن أ

يظهــر, والســبب فــي ذلــك: تفريقــه بــين الســهو والنســيان, فيمــا جعــل بعــض المفســرين, 
 السهو والنسيان شيء واحد.

                                 
 (.298/ 5) ( تفسير البغوي,1)
 (.421 /5مقاييس اللغة ) (2)
 (.310مختار الصحاح )ص:  (3)
 (.803( المفردات في غريب القرآن )ص: 4)
 (.475/ 1التحرير والتنوير ) (5)
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فخلاصـــة مـــا ســـبق: تبـــين وجـــود العلاقـــة بـــين المعنـــى اللغـــوي والاصـــطلاحي, 
 .ساسيين هما: بمعنى الترك, وضد الحفظ والذكر, والله أعلمأويدلان على معنيين 

عـن التســاؤل  -رحمــه الله-وبعـد هــذا التعريـف نســيطيع أن نحـرر جــواب البغـوي 
 عنه بجوابين: باالمذكور, وقد أج

نســي أمــر الله وعهــده, ولــم يكــن  -عليــه الســلام-: يجــوز أن آدمالجــواب الأول
 النسيان في ذلك الوقت مرفوعاً عن الإنسان, بل كان مؤاخذاً به, وإنما رفع عنا. 

, وهــذا الــذي ذكــره فيــه الــذي هــو ضــد الــذكروي مــن النســيان: ولعــل مــراد البغــ
 إشكال معروف, لأن الناسي معذور فكيف يقال: فيه وعصى آدم ربه فغوى.

 أمرين: -رحمه الله-ويدل لما ذهب إليه البغوي 
فإبليس لما أقسم له . {قم قح فم فخ فح} -تعالى-قوله  الأول:  

ن الشجرة التي نهاه ربه عنها, غره بالله أنه له ناصح فيما دعاه إليه من الأكل م
 وخدعه بذلك, حتى أنساه العهد المذكور.

 ٌّ ىٰ رٰ}:-تعالى–واحتجوا عليه بقوله  :-رحمه الله-: قال الرازي والثاني
ومثلوه بالصائم يشتغل بأمر يستغرقه ويغلب عليه فيصير ساهياً عن  .{ٍّ

 .(1)الصوم, ويأكل في أثناء ذلك السهو لا عن قصد
إنما سمي الإنسان لأنه عهد  ))قال: -رضي الله عنهما-عن ابن عباس وفي الأثر
 .(3)رضي الله عنهما-وهذا القول مروي عن ابن عباس, (2)((إليه فنسي

 .-رحمهما الله جمعياً -وانتصر لهذا القول الزمخشري, والرازي, والشنقيطي
الذكر, وأنه : قلت يجوز أن يراد النسيان الذي هو نقيض -رحمه الله-قال الزمخشري 

النفس, لم يعن بالوصية العناية الصادقة, ولم يستوثق منها بعقد القلب عليها وضبط 
وأن يراد الترك وأنه ترك ما وصى به من الاحتراس عن , حتى تولد من ذلك النسيان

 .(4)الشجرة وأكل ثمرتها
                                 

 (.459/ 3مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير ) (1)
 (.2437/ 7تفسير ابن أبي حاتم, ) (2)
 .(251/ 11تفسير القرطبي ) (3)
 (.91/ 3الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل ) (4)
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: وأظهر أوجه الجواب عندي عـن ذلـك: أن آدم لـم -رحمه الله-وقال الشنقيطي
 . معذوراً بالنسيان يكن

طأ والإكراه من خصائص هذه الأمة, والدليل على ذلك أن العذر بالنسيان والخ
فأســـند إليـــه النســـيان,   {وعصوووى} :-تعـــالى-مـــع قولـــه {ذٰ} هنـــا -تعـــالى-كقولـــه

 والعصيان, فدل على أنه غير معذور بالنسيان. 
 وممــا يــدل علــى هــذا مــا ثبــت فــي صــحيح مســلم مــن حــديث ابــن عبــاس وأبــي

 طح ضم ضخ ضح ضج}لمــا قــرأ  ))–صــلى الله عليــه وســلم  -هريــرة: أن النبــي 
فلـــو كـــان ذلـــك معفـــواً عـــن  ((,قـــال الله نعـــم قـــد فعلـــت .[286{ ]سوووورة البقووورة:عجعم ظم

ويسـتأنس , لامتنـان وتعظـيم المنـة عظـيم موقـعجميع الأمم لما كـان لـذكره علـى سـبيل ا
 إن الله ))ويؤيـد ذلـك حـديث:{ كخكل كح كج قم قح فم} لذلك بقولـه:

تجاوز لـي عـن »فقوله:  (1)((تجاوز لي عن أمتي الخطأ, والنسيان وما استكرهوا عليه
 .(2)يدل على الاختصاص بأمته« أمتي

بـه  : والناسـي غيـر قـادر علـى الفعـل, فـلا يكـون مكلفـاً -رحمـه الله-وقال الـرازي 
عليـه -وأما من حيـث النقـل فلقولـه  .{خجخم حم حج جم جح ثم}:-تعالى-لقوله
   .(3)((رفع القلم عن ثلاث ))-موالسلا الصلاة

فالعتاب إنما حصل علـى تـرك الـتحفظ مـن أسـباب النسـيان, وهـذا الضـرب مـن 
 .(4)السهو موضوع عن المسلمين وقد كان يجوز أن يؤاخذوا به

                                 
(, وجاء بلفظ إن الله 2043( برقم )3/444( سنن ابن ماجة, كتاب الطلا , باب: طلا  المكره والناسي, )1)

 (.1836صحيح الجامع )  وضع عن أمتي. وصححه الألباني, في
 (.104/ 4أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن ) (2)
 (, النسائي,4403(برقم )4/364حداً, )( سنن ابي داود, كتاب الحدود, باب: المجنون يسر  أو يصيب 3)

(, وأحمد 2041( ابن ماجه )3432برقم ) (6/156) كتاب الطلا , باب: من لا يقع طلاقه من الأزواج,
(, وصححه ابن العربي في 225( قال البخاري كما في العلل الكبير للترمذي: أرجو أن يكون محفوظاً,)24738)

 (.3432اني في صحيح سنن النسائي, )(, وصححه الألب3/392عارضة الأحوذي, )
 (459/ 3مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير ) (4)
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نســيان الــذهول لا يمكــن فــي بــأن  وهــذا القــول لــه وجاهتــه, قوتــه, لكنــه عــور 
 هذه الآية, لأنه لا يتعلق بالناسي عقاب.

ههنا معناه الترك ولا يصح غيره, لأن الناسي لا يؤاخذ  {ذٰ} زجاج:الال ق
{ صخ صح سم سخ} بنسيانه, ولأن إبليس حين استغواهما ذكرهما النهي فقال:

 .(1).[20]سورة الأعرا :
-: نسي عقوبة الله وظن أنه نهي تنزيه, لا نهي تحريم, فكان ذنب آدمالجواب الثاني

بل  -تعالى–يأكل من الشجرة قصداً لمخالفة حكم الله صغيرة, لأنه لم  -السلام عليه
بليس حيث أورثت فيه ميلًا طبيعياً, ثم إنه كف نفسه عنه إانما أكل بناء على مقالة 

الى أن نسى ذلك, وزال المانع عن أكله فحمله طبعه عليه,  -تعالى-مراعاة لحكم الله
 .(2)ن النهى للتنزيهأنه ظن إف ,قدم عليه بسبب اجتهاد اخطأ فيهأنما إولأنه 

في معر  رده عن الآيات التي تحكي وقوع النسيان في  -رحمه الله-قال الرازي 
الوحي, وقد ذكروا سبعة أوجه على أن المقصود بالنسيان الترك عمداً فقال : ليس 
النهي عن النسيان الذي هو ضد الذكر, لأن ذاك غير داخل في الوسع بل عن 

 .(3)ه على ترك الأولىالنسيان بمعنى الترك فنحمل
فعلــه  -عليــه الســلام-وقــال فــي موضــع آخــر: وأمــا القــول الثــاني: وهــو أن آدم
 .(4) عامداً, ونقول: إن ذلك النهي كان نهي تنزيه لا نهي تحريم

 (5)وقــــد رد العلمــــاء علــــى هــــذا القــــول, وقــــالوا الأصــــل فــــي النهــــي هــــو التحــــريم
 واحتجوا بأمور.

 ئه}: كقوله.[35{ ]سورة البقرة:صخ صح سم سخ} :-تعالى-: أن قولهأحدها
 لي لى لم لخ}:-تعالى -وقول, [222{ ]سورة البقرة:بخ بح بج
 فكما أن هذا للتحريم فكذا الأول .. [152{ ]سورة الأنعام:مم مخ مح مج

                                 
 (.66/ 4)سير ابن عطية, (,تف543/ 14التفسير البسيط ) (,378/ 3معاني القرآن وإعرابه للزجاج ) (1)
 (.146/ 3روح البيان ) (2)
 (.458/ 3مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير ) (3)
 (.460/ 3أو التفسير الكبير )( مفاتيح الغيب 4)
 (.78/ 3( شرح الكوكب المنير, )5)
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[. معناه إن 35{ ]سورة البقرة:ضخ ضح ضج صم}قال: -تعالى-: أن اللهوثانيها 

 لى لم لخ}كلا منها: أكلتما منها فقد ظلمتما أنفسكما, ألا تراهما لما أ

 .[23{ ]سورة الأعرا :لي
: أن هذا النهي لو كان نهي تنزيه لما استحق آدم بفعله الإخراج من الجنة وثالثها

 ولما وجبت التوبة عليه.
 وقد أجاب غير البغوي عن التساؤل:

. والعـرب اً : أن المراد بالنسيان الترك, فلا ينافي كون التـرك عمـدالجوال الثالث
 لى لم لخ: }-تعـــالى-, ومنـــه قولـــهن وتريـــد بـــه التـــرك ولـــو عمـــداً تطلـــق النســـيا
فــالمراد فــي هــذه الآيــة: التــرك  .[126{ ]سووورة  ووه:مى مم مخ مجمح لي
 هج نه نم نخ نح نج مم مخ مح} :-تعــالى-. وكقولــهقصــداً 
رضـي -وهذا القول مروي عن ابـن عبـاس .[51{ ]سورة الأعرا :هٰ هم
 .(1)ومجاهد والحسن البصري, وأكثر المفسرين -الله عنهما

رضـــي الله -وقـــال الحســـن, تـــرك أمـــر الله {ذٰ} قـــال ابـــن عبـــاس ومجاهـــد:
قال: ترك ما قدم إليه ولو كان منه نسيان ما كـان  {ذٰ}: -تعالى-في قوله -عنه

عليــه شــيء, لأن الله قــد وضــع عــن المــؤمنين النســيان والخطــأ, ولكــن آدم تــرك مــا قــدم 
  .(2)إليه من أكل الشجرة

 تخ تح تج}له بقوله:  -تعالى -في وصف الله وعلى هذا التفسير فلا إشكال

عنه وهو الأكل  -تعالى -لأن آدم بمخالفته لما نهاه الله .[121{ ]سورة  ه:ته تم
 صار عاصياً لأمر ربه. -من الشجرة

 

                                 
 (.251/ 11تفسير القرطبي ) (,543/ 14(, التفسير البسيط )263/ 6) فسير الثعلبي, ( ت1)
 (.604/ 5(, الدر المنثور في التفسير بالمأثور )383/ 18( تفسير الطبري )2)
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 الترجيح: 
هـو الجـواب الثالــث: وهـو قـول جمهــور المفسـرين كمــا  -والعلـم عنــد الله-الـراجح
 .(1)-رحمه الله-قال الثعلبي
تــرك الوفــاء بالعهــد, وخــالف مــا أمــره , {ذٰ} :-تعــالى-ن معنــى قولــهويكــو  

الله بــــه مــــن تــــرك الأكــــل مــــن تلـــــك الشــــجرة, لأن النهــــي عــــن الشــــيء يســــتلزم الأمـــــر 
 .(2)بضده

 وإنما رجحنا هذا القول على الجواب الأول الذي له قوة ووجاهة بأمور.
 يكـــــون العصـــــيان, ولا -عليـــــه الســـــلام-أثبـــــت لآدم -عـــــز وجـــــل-منهـــــا: أن الله

 .-تعالى-عاصياً إلا إذا تعمد مخالفة نهي الله
وصـف آدم بالغوايـة, وهـي الضـلال, والـذهاب عـن  -عز وجـل-ومنها:  أن الله

عليـــه -طريـــق الصـــواب, وهـــذا لا يكـــون إلا عـــن ارتكـــاب خطـــأ وزلـــة, صـــدرت مـــن آدم
 السلام.

اه, وقبـل اصطفاه واجتباه, ووفقه للإنابة فتاب عليه وهـد -تعالى-ومنها: أن الله
توبتــه, وفــي هــذا دليــل علــى أن التوبــة كانــت مــن معصــية فاســتغفر ربــه منهــا, وأنــه قــد 

 ظلم نفسه, فتاب الله عليه من معصيته, وهداه إلى التوبة وإلى سواء السبيل.
أخرجـه مـن الجنـة, وأنزلـه الـى الأر , والسـبب فـي  -عز وجل-ومنها: أن الله

 يها بإخراجهما من الجنة.ذلك هي الخطيئة التي عاقبهما الله عل
 

                                 
 .(263/ 6( تفسير الثعلبي,  )1)
 (.104/ 4ان في إيضاح القرآن بالقرآن )( أضواء البي2)
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 سورة الأنبياءالتساؤلات في 

 نز نر مم ما لي لى لم كي كى}:قوله تعالى [78]

 .[30{ ]سورة الأنبياء:ئج يي يى يمين يز ير ىٰ ني نى نمنن

تساؤلًا يتعلق بهذه الآية فقال:  -رحمه الله-أورد الإمام البغوي  نص التساؤل:
 فإن قيل: قد خلق الله بعض ما هو حي من غير الماء؟

: عن هذا التساؤل بقوله -رحمه الله-أجاب الأمام البغوي  التساؤل: جواب
قيل: هذا على وجه التكثير, يعني أن أكثر الأحياء في الأر  مخلوقة من الماء أو 

 .(1)بقاؤه بالماء
 ني نى} :-فــي قولــه تعــالى-رحمــه الله-: قــال ابــن كثيــردراســة التســاؤل

 أي: أصل كل الأحياء.{ يمين يز ير ىٰ
أنـه قـال: يـا نبـي  -رضي الله عنـه-أبي هريرة إلى بسنده, حاتم ابن أبي وروى  

كـل شـيء خلـق  ))الله إذا رأيتك قرت عيني وطابت نفسي, فأخبرنا عن كل شيء قـال:
 .(2)((من ماء

 يز ير ىٰ ني نى} :-تعـــالى-: وفـــي قولـــه-رحمـــه الله-قــال القرطبـــي
 : أنه خلق كل شيء من الماء, قاله قتادة.أحدهاثلاث تأويلات:  { يمين

 : حفظ حياة كل شيء بالماء. الثاني 
 .(3): وجعلنا من ماء الصلب كل شيء حي, قاله قطربالثالث

 ير ىٰ ني نى} :-تعـــالى-أن قولـــه -رحمـــه الله-وقـــد ذكـــر ابـــن جريـــر
لهــا تعلــق واضــح بمــا قبلهــا, بــل لهــا دلالــة واتصــال ظــاهر بمــا قبلهــا, أن { يمين يز

                                 
 (.316/ 5تفسير البغوي, ) (1)
 (,2451/ 8(, تفسير ابن أبي حاتم, )7932( برقم )13/314سند احمد, مسند أبي هريرة,)( م2)

 (.29/ 5قال ابن حجر: إسناده صحيح. فتح الباري لابن حجر )
 .(284/ 11( تفسير القرطبي )3)
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ه بفتقنـــا الســـماء, وأنبتنـــا بـــه أنـــواع فيكـــون معنـــى الآيـــة: وجعلنـــا مـــن المـــاء الـــذي أنزلنـــا
 .(1)كل شيء حي -النبات بفتقنا الأر 
أجــاب عــن التســاؤل المــذكور بقولــه: بــأن هــذا علــى  -رحمــه الله-وكــان البغــوي 

وجه التكثير, يعني: أن أكثر الأحيـاء فـي الأر  مخلوقـة مـن المـاء, أو بقـاؤه بالمـاء, 
, وصـار فيـه الرطوبـة والخضـرة ناميـاً فيدخل فيه النبات والشجر, لأنه من المـاء صـار 

 والنور والثمر.
خلقنا  :أي { ىٰ ني نى}-تعالى-: قوله -رحمه الله-قال صديق خان

 وأحيينا أو صيرنا بالماء الذي ننزله من السماء وينبع من الأر .
والنبــات, والمعنــى أن المــاء ســبب حيــاة كــل  الحيــوانفيشــمل  { يمين يز ير}

لــب والأكثــر, وهــذا احتجــاج علــى المشــركين بقــدرة شــيء, وخــرج هــذا اللفــظ مخــرج الأغ
 .(2)الله

هنـــا مســـتعملة فـــي معنـــى التكثيـــر, }كووول{  أن -رحمـــه الله-ولعــل مـــراد البغـــوي 
 أي: على كثير من الأحياء, ومنه قول النابغة:

 .(3)وكل صموت نثلة تبعية ... ونسج سليم كل قمصاء ذائل
 .وكلام العرب -الىتع-معروف في كلام اللهواسلوب استخدام التكثير 

 ومن الأجوبة عن هذا التساؤل:
بـــين { يمين يز ير ىٰ ني نى} : وقولـــه:-رحمـــه الله-قـــال ابـــن عطيـــة

أنه ليس على عموم, فإن الملائكة والجـن قـد خرجـوا عـن ذلـك, ولكـن الوجـه أن يحمـل 
علــى أعــم مــا يمكــن فــالحيوان أجمــع والنبـــات علــى أن الحيــاة فيــه مســتعارة داخــل فـــي 

 .(4)هذا

                                 
 (.141/ 4أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن ), (433/ 18تفسير الطبري, ) (1)
 .(322/ 8( فتح البيان في مقاصد القرآن )2)
/ 19التحرير والتنوير )(, 249المعاني الكبير )ص: (, 50ينظر: التمام في تفسير أشعار هذيل )ص:  (3)

209.) 
 (.80/ 4تفسير ابن عطية, ) (4)
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لفخر الرازي في تفسيره: ولقائل أن يقول كيف قال: وخلقنا من الماء كل وقال ا
{ ]سورة خم خج حم حج جم جح ثم}: -تعالى-حيوان, وقد قال 

 تن تم تز تر} :-عليه السلام-في حق عيسى  -تعالى–وقال  .[27الحجر:
 .[110{ ]سورة المائدة:ثيفى ثى ثن ثم ثز ثر تي تى
 .[59{ ]سورة آل عمران:به بم بخ}في حق آدم:  -تعالى-وقال

والجواب: أن اللفظ وإن كان عاماً إلا أن القرينة المخصصة قائمة, فإن الـدليل 
لا بــد وأن يكــون مشــاهداً محسوســاً ليكــون أقــرب إلــى المقصــود, وبهــذا الطريــق تخــرج 

مــن  عنــه الملائكــة والجــن وآدم وقصــة عيســى علــيهم الســلام, لأن الكفــار لــم يــروا شــيئاً 
 .(1)ذلك

ة والـــرازي, يرجــع الـــى مـــا ذهـــب إليـــه البغـــوي مـــن وهــذا الجـــواب عـــن ابـــن عطيـــ
بـــالتكثير, وهمـــا عبـــرا بـــالعموم  -رحمـــه الله-الجـــواب عـــن التســـاؤل, حيـــث عبـــر البغـــوي 

 والخصوص, فهو من قبيل خلاف التنوع, ولا مشاحة في الاصطلاح.
: أن الماء هاهنا هـو النطفـة, لأن الله خلـق جميـع الحيوانـات التـي وجواب ثالث
 .(2)التناسل من النطف, وهذا القول منسوب الى أبي العاليةتولد عن طريق 

 .[45{ ]سورة النور:همهى هج ني نى نم نخ} :-تعالى-ويؤيد هذا القول قوله
أي: كل فرد من أفراد الدواب من نطفه معينة, هي نطفة أبيه المختصة به, أو كل 

ص بذلك نوع من أنواع الدواب من نوع من أنواع المياه, وهو نوع النطفة التي تخت
 النوع من الدواب.
 : كل شيء مخلو  حي فمن الماء خلقه , -رحمه الله- (3)قال القشيري 

                                 
 .(138/ 22)( مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير 1)
 .(2451/ 8تفسير ابن أبي حاتم, ) (2)
( هو: عبد الكريم بن هوازن بن عبد الملك النيسابوري الشافعي, الملقب بـ "زين الإسلام". قال ابن السبكي: 3)

كتبه:  "كان فقيهًا بارعًا, أصوليًا محققًا, متكلمًا سنيًا, محدثًا حافظًا, مفسرًا متقنًا, نحويًا لغويًا أديبًا". أشهر
ه(, يُنظر 465"التفسير الكبير", و"الرسالة", و"التحبير في التذكير", و"لطائف الإشارات", وغيرها, توفي سنة )

(, وشذرات 1/245(, وطبقات المفسرين؛ للداوودي )154-5/153ترجمته في: طبقات الشافعية للسبكي )
 (.5/275الذهب )
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 .(1), وهي من جملة الماءان الذي حصل بالتناسل النطفةفإن أصل الحيو 
بعد حكايته هذا القول: ولا بد من التخصيص بما  -رحمه الله-قال الألوسي

بل بما سوى ذلك والحيوانات المخلوقة من  لام والجن أيضاً سوى الملائكة عليهم الس
 .(2)غير نطفة كأكثر الحشرات الأرضية
على هذا القول فقال: وقول من  -رحمه الله-(3)وقد اعتر  ابن رجب الحنبلي

 قال: أن المراد بالماء النطفة التي يخلق منها الحيوانات بعيد لوجهين:
 يى يم:}-تعالى-لقوله بل مقيداً  مطلقاً  أن النطفة لا تسمى ماءً : أحدهما

 وقوله تعالى:. [7-6{ ]سورة الطار :ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي
 .[20{ ]سورة المرسلات:مح مج لي لى لم لخ}

أن من الحيوانات ما يتولد من غير نطفة كدود الخل والفاكهة ونحو  والثاني:
دل على خلق جميع ما يدب وما فيه والقرآن  ,من نطفة ذلك فليس كل حيوان مخلوقاً 

 .(4)حياة من ماء فعلم بذلك أن أصل جميعها الماء المطلق
: أنه خلق كل شيء من الماء, مخلوقون من الماء, ولكن البعض جواب رابع

 . (5)بواسطة, والبعض بغير واسطة. وهذا القول قال به: قتادة
ي هذه الآية, والصحيح بعد ذكر التأويلات الثلاثة ف -رحمه الله-قال القرطبي

 .(6)العموم

                                 
 (.500/ 2( لطائف الإشارات, )1)
 .(35/ 9ني )( روح المعا2)
الإمام الحافظ العلامة زين الدين عبدالرحمن بن أحمد بن عبدالرحمن بن الحسن بن محمد بن أبي  :( هو3)

لامي البغدادي , ثم الدمشقي الحنبلي , كان إمامًا في الحديث والفقه وعلوم كثيرة .صاحب البركات مسعود الس 
هـ(. إتحاف النبلاء ببيان تسمية 795في دمشق, سنة, ) المصنفات الكثيرة النافعة, ولد في بغداد ونشأ وتوفي

 .(295/ 3الأعلام للزركلي )(, 42/ 16(, أعلام الحنابلة في أصول الفقه )2العلماء, )ص: 
 .(23لطائف المعارف لابن رجب )ص:  (4)
 .(444/ 3( النكت والعيون )5)
 .(284/ 11( تفسير القرطبي )6)
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حيــث قــال: المـــاء  -رحمــه الله-وممــن رجــح هــذا القــول وانتصــر لـــه ابــن رجــب
المخلوقــات, وقــد دل القــرآن علــى أن المــاء مــادة جميــع الحيوانــات قــال الله  مــادة جميــع
 هج ني نى نم نخ} :-تعـــــــالى-وقـــــــال {يمين يز ير ىٰ ني نى} تعـــــــالى:

المتقـدم, حيـث دل علـى أن أصـل  -عنـه رضـي الله-واستدلوا بحديث أبـي هريـرة. {همهى
النور والنار الماء, كما أن أصل التـراب الـذي خلـق منـه آدم المـاء, فـإن آدم خلـق مـن 
طين, والطين تراب مختلط بمـاء, أو التـراب خلـق مـن المـاء كمـا تقـدم عـن ابـن عبـاس 

اء جمــع بقدرتـه بــين المــ -عــز وجـل-وغيـره, ولا يســتنكر خلـق النــار مـن المــاء, فـإن الله
والنار في الشجر الأخضر, وجعل ذلك من أدلة القدرة على البعث, وذكر الطبـائعيون 

 .(1)أن الماء بانحداره يصير بخاراً والبخار ينقلب هواء والهواء ينقلب ناراً والله أعلم
 الترجيح: 
رحمه -وهو ما ذهب إليه البغوي  -الجواب الأولهو  -والعلم عند الله-الراجح

ى وجه التكثير, وأكثر الأحياء في الأر  إنما هو مخلو  من الماء أن هذا عل -الله
 أو بقاؤه بالماء, فاستقام معنى الآية من هذا الوجه.

وجواب ابن عطية والرازي, يرجع الى هذا الجواب المختار كما أسلفنا, 
 ن له نظائر كثيرة في القرآن, فهو أسلوب قرآني. لأ جوابورجحنا هذا ال

{ نح نج مي مى مم مخ مح مج} :-الىتع-ومن ذلك قوله

 .[25{ ]سورة الأحقا :ىٰ ني نى نن نم}:-[. وقوله تعالى23]سورة النمل:
 وغير ذلك من الآيات العامة المخصوصة.

 

                                 
 .(24( لطائف المعارف لابن رجب )ص: 1)
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 يخ يح يج هي هى هم هج ني نى}:قوله تعالى [79]
 .[83{ ]سورة الأنبياء:يي يى يم
ل: تساؤلًا يتعلق بهذه الآية فقا -رحمه الله-أورد الإمام البغوي  نص التساؤل: 

 يج هي}:فإن قيل: إن الله سماه صابراً وقد أظهر الشكوى والجزع, بقوله
 .[41{ ]سورة ص:هج نه نم نخ نح} وقوله: .{يح

 :عن هذا التساؤل بقوله -رحمه الله-أجاب الأمام البغوي  جواب التساؤل:
{ ]سورة رٰ ذٰ} قيل: ليس هذا شكاية إنما هو دعاء بدليل قوله تعالى:

-ع إنما هو في الشكوى إلى الخلق, فأما الشكوى إلى اللهعلى أن الجز  .[84الأنبياء:
 .(1)فلا يكون جزعاً ولا ترك صبر -عز وجل

ذكـره لنبيـه  -تعـالى-: يقول-رحمه الله-قال ابن جرير الطبري دراسة التساؤل: 
: واذكـر أيـوب يـا محمـد, إذ نـادى ربـه وقـد مسـه الضـر -صلى الله عليه وسـلم -محمد
ــــــبلاء أي: { رٰ ذٰ}.{يى يم يخ يح يج هي}: وال

فاســتجبنا لأيــوب دعـــاءه إذ نادانــا, فكشــفنا مـــا كــان بـــه مــن ضــر وبـــلاء وجهــد, وكـــان 
 .(2)الضر الذي أصابه والبلاء الذي نزل به امتحاناً من الله له واختباراً 

: جمــع فــي هــذا الــدعاء بــين حقيقــة التوحيــد وإظهــار -رحمــه الله-قــال ابــن القــيم
حبـة فـي المتملـق لـه, والإقـرار لـه بصـفة الرحمـة, الفقر والفاقة إلى ربه ووجود طعـم الم

وشــدة حاجتــه وهــو فقــره, ومتــى  -ســبحانه-وأنــه أرحــم الــراحمين, والتوســل إليــه بصــفاته
وجــد المبتلــى هــذا كشــف عنــه بلــواه, وقــد جــرب أنــه مــن قالهــا ســبع مــرات ولا ســيما مــع 

 .(3)هذه المعرفة كشف الله ضره

                                 
 . (346/ 5تفسير البغوي, ) (1)
 .(483/ 18( تفسير الطبري, )2)
 .(201( الفوائد )ص: 3)
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فــي الســنة, وهــذا يكــون ذلــك مــن بــاب  ولــم يــرد هــذا العــدد فــي الكتــاب ولاقلــت: 
الرقيــة أو الــدعاء المجــرب, والــدعاء لا يشــترث أن يكــون وارداً, والرقيــة هــي مــن بــاب 
الطـب, والطــب الأصـل فيــه الإباحـة, فــإذا لـم يشــتمل علـى محــرم فـلا إشــكال, إذا دلــت 

 التجربة على صحته.
 ))ل:قـــا -رضــي الله عنــه -وقــد جــاء فـــي الحــديث عــن ســـعد بــن أبــي وقَّـــاص 

قلــتُ: يــا رســول الله, أي النَّــاس أشــدُّ بــلاءً؟ قــال: الأنبيــاء, ثــمَّ الصــالحون, ثــمَّ الأمثــل 
فالأمثل من النَّاس, يُبتلى الرجل على حسب دينه, فـإن كـان فـي دينـه صـلابة زيـد فـي 
ــف عنــه, ومــا يــزال الــبلاء بالعبــد حتــى يمشــي علــى  بلائــه, وإن كــان فــي دينــه رقــة خُف 

 .(1)((ليه خطيئةظهر الأر  ليس ع
: وسمعت استأذنا أبا القاسم بـن حبيـب يقـول: حضـرت -رحمه الله-قال الثعلبي

بعـد إجمـاعهم  -مجلساً غاصاً بالفقهاء والأدباء في دار سلطان فسـئلت عـن هـذه الآيـة
{ يحيخ يج هي}-ســـبحانه-علـــى أن قـــول أيـــوب مســـني الضـــر شـــكاية وقـــد قـــال الله

 -ســـــبحانه-نمـــــا هـــــو دعـــــاء, بيانـــــه قولـــــهفقلـــــت: لـــــيس هـــــذا شـــــكاية وإ .[44]سوووووورة ص:
 .(2)والإجابة تعقب الدعاء لا الاشتكاء, فاستحسنوه وارتضوه { رٰ ذٰ}

-قــول يعقــوب -عليــه الســلام-نظيــر قــول أيــوب -رحمــه الله-وقــد ذكــر البغــوي 
 .[86{ ]سورة يوسف:له لم لخ لح لج كم}-عليه السلام

فــي هــذه الآيــة:  -رضــي الله عنــه-بقــول ســفيان بــن عيينــة-رحمــه الله-واعتضــد
 :-تعـالى-من شكا إلى الله لـم يعـد ذلـك بشـكوى ولا جـزع, ألـم تسـمع قولـه ))حيث قال:

قــال: وكــذلك مــن شــكا إلــى النــاس وهــو فــي { له لم لخ لح لج كم}

                                 
, (,وابن ماجه7481(, والنسائي في السنن الكبرى, )2398) (, برقم4/203, ابواب الزهد, )( أخرجه الترمذي1)

للفظ له. قال الترمذي: ( وا1481) ( برقم,3/78في المسند, ) (, وأحمد4023)(, برقم 5/493كتاب الفتن, )
ح إسنادَه أحمد شاكر في تحقيق مسند 193حسن صحيح, وقال ابن القيم في طريق الهجرتين, ) (: ثابت, وصحَّ

 (: حسن صحيح.2398(, وقال الألباني في صحيح سنن الترمذي, )3/45) ,أحمد
 .(298/ 6( الكشف والبيان عن تفسير القرآن )2)
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صـــلى الله عليـــه -شـــكواه را  بقضـــاء الله لـــم يكـــن ذلـــك جزعـــاً ألـــم تســـمع قـــول النبـــي 
 .(1)((ي مكروباً وأجدن أجدني مغموماً )): -وسلم

كمـــا فـــي حـــديث  -رحمـــه الله-وقـــد جـــاء عنـــد البخـــاري مـــا يؤيـــد مـــا ذهـــب إليـــه البغـــوي 
بـل  -صلى الله عليه وسـلم-وارأساه, قال النبي ))حين قالت: -رضي الله عنها-عائشة

 .(2)((أنا وارأساه
بعد ذكر هذا الحديث: وليس في مثل هذا شكوى من الله,  -رحمه الله-قال الواحدي

 .(3)قلة رضا بقضائه, بل رغبة فيهولا 
وممن أورد التساؤل في هذه الآية, ووافق فيه البغوي, السمعاني, وابن الجوزي, 

 ,والله أعلم.(4)وفخر الدين الرازي, وأبو عبدالله الرازي, وابن عادل
 
 
 
 
 

                                 
رضي الله -عن الحسين بن علي , (129/ 3ه الطبراني في "المعجم الكبير)هذا طرف من حديث طويل روا  (1)

صلى الله عليه -كيف تجدك؟ فقال النبي  -صلى الله عليه وسلم-قال للنبي  -عليه السلام-وفيه أن جبريل -عنه
رواه  ,(35/ 9: "أجدني يا جبريل مغموما, وأجدني يا جبريل مكروبا". قال الهيثمي في مجمع الزوائد, )-وسلم

 الطبراني, وفيه عبد الله بن ميمون القداح وهو ذاهب الحديث.
( البخاري, كتاب: المرضى, باب: ما رخص للمريض أن يقول: إني وجع, أو وارأساه, أو اشتد بي الجوع, 2)
 (.5668( برقم )123/ 0)
 (.149/ 15( التفسير البسيط )3)
(,  مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير 206/ 3التفسير ) (, زاد المسير في علم399/ 3تفسير السمعاني ) (4)
, اللباب في علوم الكتاب (445أنموذج جليل في أسئلة وأجوبة عن غرائب آي التنزيل )ص: (, 175/ 22)
(13 /572.) 
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 غم غج عم عج ظم ضمطح ضخ ضح ضج}:قوله تعالى [80]
 .[112{ ]سورة الأنبياء:فح فج

تساؤلًا يتعلق بهذه الآية فقال:  -رحمه الله-لإمام البغوي أورد ا نص التساؤل:
 فإن قيل كيف قال احكم بالحق والله لا يحكم إلا بالحق؟

 :عن هذا التساؤل بقوله -رحمه الله-مام البغوي أجاب الإ جواب التساؤل:
قيل: الحق هاهنا: بمعنى العذاب كأنه استعجل العذاب لقومه فعذبوا يوم بدر, نظيره 

{ ]سورة لي لى لم كي كى كم كل كا قي قى} :-عالىت-قوله
وقال أهل المعاني: معناه: رب احكم بحكمك الحق فحذف الحكم وأقيم   .[89الأعرا :

يحكم بالحق طلب أو لم يطلب, ومعنى الطلب ظهور  -تعالى-الحق مقامه, والله
 .(1)الرغبة من الطالب في حكمه الحق

سننظر في بيان المفسرين للإجابة على التساؤل المذكور  دراسة التساؤل:
لدلالة الآية, وما احتوته من قراءات ذات الأثر في التفسير, فهناك قراءة أخرى 
خرجت بالعبارة مخرج الخبر, "واختلفت القراء في قراءة ذلك, فقرأته عامة قراء 

على وجه  {ضخ} بكسر الباء, ووصل الألف: ألف {ضخ ضح ضج} الأمصار:
, فإنه ضم الباء من الرب, على وجه نداء المفرد, الدعاء والمسألة, سوى أبي جعفر

على  { ضخ ضح }وغير الضحاك بن مزاحم, فإنه روي عنه أنه كان يقرأ ذلك: 
وجه الخبر بأن الله أحكم بالحق من كل حاكم, فيثبت الياء في الرب, ويهمز الألف 

ة والصواب من القراء -تبارك وتعالى-ويرفع أحكم على أنه خبر للرب  {أحكم} من
وترك قطع الألف من  {ضخ}عندنا في ذلك: وصل الباء من الرب وكسرها ب

من القراء عليه وشذوذ ما  , على ما عليه قراء الأمصار, لإجماع الحجة{ضخ}
وأما الضحاك فإن في القراءة التي ذكرت عنه زيادة حرف على خط خالفه, 

 .(2)رك زيادته"المصاحف, ولا ينبغي أن يزاد ذلك فيها, مع صحة معنى القراءة بت

                                 
 .(360/ 5( تفسير البغوي, )1)
 .(554/ 18( تفسير الطبري,)2)
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(: المطابقة والموافقة,  وقال الراغب في بيان معنى )الحق(: أصل )الحق ِّ
 كمطابقة رجل الباب في حقه؛ لدورانه على استقامة.

 والحقُّ يقال على أوجه:  
يقال لموجد الشيء بسبب ما تقتضيه الحكمة, ولهذا قيل في الله  الأول:
 (الحقُّ )تعالى: هو 
وجد بحسب مقتضى الحكمة, ولهذا يقال: فِّعْل الله تعالى يقال للم والثاني: 

... , والبعثُ حقٌّ , نحو قولنا: الموتُ حقٌّ  كلُّه حقٌّ
في الاعتقاد للشيء المطابق لما عليه ذلك الشيء في نفسه,  والثالث: 

...  كقولنا: اعتقاد فلان في البعث والثواب والعقاب والجنة والنار حقٌّ
ل بحسب ما يجب وبقدر ما يجب, وفي الوقت الذي للفعل والقو  والرابع: 

 .(1)يجب, كقولنا: فعلك حقٌّ وقولك حقٌّ 
وظاهر الآية المتقدمة في صدر المسألة يرجح المعنى الرابع, وهو أن الحقَّ 

 يقال للفعل والقول بحسب ما يجب, وبقدر ما يجب.
 ما:قد أجاب عن تساؤله المتقدم بجوابين ه -رحمه الله  -وكان البغوي 
أن الحق هاهنا بمعنى: العذاب كأنه استعجل العذاب لقومه  الجواب الأول:

 كي كى كم كل كا قي قى}: -فعذبوا يوم بدر, قال ونظيره قوله تعالى
احكم واقض بيننا وبينهم بحكمك الحق الذي لا جور فيه ولا أي:  {لى لم

عنى, , وهذه الإجابة تقوم على التفسير على الم حيف ولا ظلم, ولكنه عدل وحق.
تأسى بالأنبياء من قبله, كما ذكرت الآيات  -صلى الله عليه وسلم  -حيث إن النبي

والآثار في الاستفتاح على قومهم إذا أكثروا من معاندته, وغالبوا البيانات الواضحة, 
وعارضوها بالكبر والعناد, وصد الناس عن اتباع الرسل, وكرسوا جدهم وانفقوا 

ن الاستفتاح منتهى الوضوح بأن بفصل الله بينه وبين أموالهم لمحاربة الحق, فكا
 المكذبين بالقضاء بالحق, وأن ينصره عليهم ويخذلهم.

                                 
 (.246( المفردات في غريب القرآن )ص: 1)
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فيــــه  {ضمطح ضخ ضح ضج} -تعــــالى-فــــي قولــــه :-رحمــــه الله-قــــال الــــرازي 
 وجوه: 

: أي ربي اقض بينـي وبـين قـومي بـالحق أي بالعـذاب. كأنـه قـال: اقـض أحدها
أن يقتـدي بالأنبيـاء فـي  -تعـالى-قتـادة: أمـره اللهبيني وبـين مـن كـذبني بالعـذاب, وقـال 

. {لى لم كي كى كم كل كا قي قى} هذه الـدعوة وكـانوا يقولـون:
 .(1)بالقتل يوم بدرفلا جرم حكم الله تعالى عليهم 

في تفسير الآية بناءً علـى قـرائن السـيا  ومـا جـاء  -رحمه الله-وقال ابن عطية
 .{ضمطح ضخ ضح} هـة الـدعاءأن يقـول علـى ج -تعـالى–ثـم أمـره  قبلها من آيات:

ن الحـــق إنمـــا هـــو فـــي نصـــرتي علـــيكم, وأمـــر الله أوالـــدعاء هنـــا بهـــذا فيـــه توعـــد, أي: 
 .(2)تعالى له بهذا الدعاء دليل على الإجابة والعدة بها

قول أهل المعاني: معناه: رب احكم بحكمك الحق, فحذف الجواب الثاني: 
ق طلب أو لم يطلب, ومعنى يحكم بالح -تعالى-الحكم وأقيم الحق مقامه, والله

 الطلب ظهور الرغبة من الطالب في حكمه الحق.
قال أبو عبيدة: معناه: رب احكم بحكمك الحق, فأقيم الحق مقامه؛ لأن حكمه 

  .(3)لا يكون إلا حقاً 
حذف النعت وذكر الحق وصفاً للحكم, لا أن فعلى كلام أبي عبيدة, أنه 

 حكمه ينقسم إلى الجور والحق.
وصدره بقوله: وقد زعم بعضهم أن  -رحمه الله-هذا القول الطبري  وقد ذكر

قل: رب احكم بحكمك الحق, ثم حذف  .{ضمطح ضخ ضح}:-تعالى-معنى قوله
الحكم الذي الحق نعت له, وأقيم الحق مقامه , ولذلك وجه, غير أن الذي قلناه 

 .(4)أوضح وأشبه بما قاله أهل التأويل , فلذلك اخترناه
                                 

 .(195/ 22ح الغيب أو التفسير الكبير )( مفاتي1)
 .(104/ 4) فسير ابن عطية,( ت2)
 .(234/ 15( التفسير البسيط )3)
 .(555/ 18( تفسير الطبري )4)
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 الترجيح: 
 -عليه الصلاة والسلام-أن النبي الأول: جوابهو ال -والعلم عند الله-حالراج

قال يا رب افصل بيني وبين من كذبني من مشركي قومي وكفر بك , وعبد غيرك , 
عالى نبيه أن يسأل ربه بإحلال عذابك ونقمتك بهم , وذلك هو الحق الذي أمر الله ت

 قراءتين: {ضج}د ذكرنا أن في قو  الحكم به.
أمر  -عز وجل-فيكون معنى الآية: أن الله« قل» إما بصيغة الأمر ى: الأول
 أن يقول ذلك. -صلى الله عليه وسلم-الرسول 

قد  -صلى الله عليه وسلم-تدل على أن الرسول « قال» والثانية بصيغة 
 امتثل أمر ربه.

عليه الصلاة –دعاء نبيه  -تعالى-فقد استجاب الله فعلى كلا القراءتين,
لمؤمنين والحمد لله فعذبهم ببدر, ثم جعل العاقبة والغلبة والنصر لعباده ا -والسلام

ورفع عن مقداره حيث  -صلى الله عليه وسلم-وفي هذا تسلية للنبي   رب العالمين.
أمر بالانقطاع إلى الرب في دفع أذية القوم ليحصل له مع الخلاص من أذيتهم 

 شرف الاستجابة وهذه غاية العناية.
نا هذا القول: لحمل الآية على ظاهرها, ولأن التفسير بالمعنى وقد رجح

الظاهر المتبادر أولى, وكذلك السيا  يقتضي ذلك, فإنزال العذاب بالكافرين 
المكذبين, و توعد أهل الشرك بالهزيمة والذل, والوعد بالغلبة والنصر والتمكين لأهل 

ذا القول , والله صحة هاستعجال النصر عليهم, كل هذا قرائن تدل على و  الحق,
 أعلم.
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 سورة الحجالتساؤلات في 
 سح خمسج خج حم حج جم جح ثم ته تم تخ}: قوله تعالى [81]
 غج عم عج طحظم ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح سم سخ

 .[13-12{ ]سورة الح :فج غم
تساؤلًا يتعلق بهذه الآية فقال:  -رحمه الله-أورد الإمام البغوي  نص التساؤل:

 ولا نفع في عبادة الصنم أصلًا ؟. فإن قيل: قد قال: "لمن ضره أقرب من نفعه"
 :عن هذا التساؤل بقوله -رحمه الله-أجاب الأمام البغوي  جواب التساؤل:

 :-تعالى-قيل: هذا على عادة العرب, فإنهم يقولون لما لا يكون أصلًا بعيد, كقوله
أي: لا رجع أصلًا فلما كان نفع الصنم بعيداً,  .[3{ ]سورة  :يي يى يم يخ}

 .(1)نفع فيه أصلًا قيل: ضره أقرب, لأنه كائن على معنى: أنه لا
يـدور تحريــر الجـواب عـن هـذا التســاؤل علـى النظـر فـي ســنة دراسـة التسـاؤل: 

العـــرب فـــي التعبيـــر عـــن حصـــول النفـــع والضـــر, ومـــا تجـــري بـــه العـــادة فـــي التعبيــــر 
 بالتركيب المذكور, ونذكر أولًا مـا يُبـي ِّن تفسـير الآيـة ويوضـحها, حيـث ذكـر ابـن جريـر

إن أصــابت هــذا الــذي يعبــد الله علــى حــرف فتنــة, ارتــد عــن ديــن و فــي بيــان الســيا : " 
الله, يدعو من دون الله آلهة لا تضـره إن لـم يعبـدها فـي الـدنيا ولا تنفعـه فـي الآخـرة إن 

 .(2)عبدها"
وقــد أثــار البغــوي التســاؤل المــذكور, وذكــر إشــكالًا آخــر لــه تعلــق بالآيــة التــي 

قالوا: قد قال الله في  أولها:لآية من مشكلات القرآن, وفيها أسئلة: قبلها, قال: " هذه ا
 {ضخ ضح ضج} وقـال هاهنـا:, {حج جم جح ثم ته تم تخ} الآية الأولى:

ــــة الأولــــى: ــــه فــــي الآي ــــف التوفيــــق بينهمــــا؟ قيــــل: قول  جم جح ثم ته تم تخ} فكي
 .أي: ضر عبادته, {ضخ ضح ضج} أي: لا يضره ترك عبادته, وقوله: {حج

                                 
 .(369/ 5( تفسير البغوي, )1)
 .(577/ 18( تفسير الطبري )2)
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عنه بقوله: قيل: هذا علـى عـادة العـرب, فـإنهم يقولـون ثم ذكر التساؤل وأجاب 
 أي: لا رجـــع أصـــلاً . {يى يم يخ}: -تعـــالى-بعيـــد, كقولـــه لمــا لا يكـــون أصـــلاً 

, على معنـى: أنـه لا نفـع فيـه أصـلا قيـل: ضـره أقـرب, لأنـه فلما كان نفع الصنم بعيداً 
 كائن.

د هــــو ســــنة العــــرب فــــي حــــديثها ومعهــــو -رحمــــه الله-هــــذا الــــذي ذكــــره البغــــوي و 
خطابهـا, تشـهد لــه بعـض اسـتعمالات العــرب, والتـي لا تفهـم ولا تعــرف إلا بـالنظر فــي 

سلوب العـرب فـي بيـان مرادهـا مـن ذلـك الأسـلوب أو التركيـب, الـذي يـراد بـه غيـر مـا أ
تستعمل المفـردة فيـه, ولـم يـورد عليـه البغـوي مـا يُقـرره مـن شـعر أو نثـر, لكـن مـع هـذا 

 .  يبقى القول له وجه, وله احتمال
 ومن الأجوبة على هذا التساؤل:

الزمخشـري حيـث اعتمـد فـي جوابـه علـى قـرائن السـيا :  جـواب الجواب الثـاني:
فقــال: فــإن قلــت: الضــرر والنفــع منفيــان عــن الأصــنام مثبتــان لهــا فــي الآيتــين, وهــذا 

 تناقض.
قلت: إذا حصل المعنى ذهب هذا الـوهم, وذلـك أن الله تعـالى سـفه الكـافر بأنـه 

اداً لا يملك ضراً ولا نفعاً, وهو يعتقد فيـه بجهلـه وضـلاله أنـه يسـتنفع بـه حـين يعبد جم
يستشفع به, ثم قال: يوم القيامة يقول هذا الكافر بدعاء وصراخ, حين يـرى استضـراره 

 ضح ضج} بالأصـنام ودخولـه النـار بعبادتهـا, ولا يــرى أثـر الشـفاعة التـي ادعاهـا لهــا
 اه قـــال: يـــدعوأو كـــرر يـــدعو, كأنـــ {غم غج عم عج طحظم ضم ضخ
ثـــــــم قـــــــال: لمـــــــن ضـــــــره بكونـــــــه  { خمسج خج حم حج جم جح ثم ته تم تخ}

 .(1)لبئس المولى أقرب من نفعه بكونه شفيعاً  معبوداً 
وقد رد قول الزمخشري أبو حيان وعلـق عليـه, وتابعـه الشـنقيطي مُحصـلًا قـول 

 أبي حيان.

                                 
 .(147/ 3( الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل )1)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 

391 

 

ـــذين يعبـــدون : -رحمـــه الله-قـــال الشـــنقيطيف وحاصـــله: أن الآيـــة الأولـــى فـــي ال
 جم جح} صنام, فالأصنام لا تنفع من عبدها, ولا تضر من كفر بها؛ ولذا قـال فيهـا:الأ
هـــي التعبيـــر بلفظـــة  والقرينـــة علـــى أن المـــراد بـــذلك الأصـــنام,{ خمسج خج حم حج

تـأتي لمـا لا يعقـل,  {جح}لأن لفظـة  {خمسج خج حم حج جم جح} في قولـه: {جح}
 والأصنام لا تعقل.

المعبودين من دون الله, أما الآية الأخرى فهي في من عبد بعض الطغاة 
-وقوله.[38{ ]سورة القصص:تر بي بى بن بم بز}كفرعون القائل: 

 .[29{ ]سورة الشعراء:يى ين يم يز ير ىٰ ني نى}-تعالى
فإن فرعون ونحوه من الطغاة  .[24{ ]سورة النازعات:ئز ئر ّٰ ِّ}-تعالى-وقوله

وا المعبودين قد يغدقون نعم الدنيا على عابديهم؛ ولذا قال له القوم الذين كان
{ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج هي هى هم هج ني نى نم}سحرة:

قونه من العذاب فهذا النفع الدنيوي بالنسبة إلى ما سيلا .[42-41]سورة الشعراء:
, فضر هذا المعبود بخلود عابده في النار أقرب من نفعه بعر  والخلود في النار

رة بعض قليل زائل من حطام الدنيا, والقرينة على أن المعبود في هذه الآية الأخي
التي تأتي لمن يعقل في « من»الطغاة الذين هم من جنس العقلاء هي التعبير بـ 

هذا هو خلاصة جواب أبي حيان, وله  .{طحظم ضم ضخ ضح ضج تخ} قوله:
 .(1)اتجاه, والله تعالى أعلم
أنها لا تضر ولا تنفع بأنفسها ولكن عبادتها سبب الضرر,  :الجواب الثالث

 ئر ّٰ ِّ ُّ}:-تعالى-يها, كقولهوذلك يكفي في إضافة الضرر إل
فأضاف الإضلال إليهم من حيث كانوا سبباً  .[36{ ]سورة إبراهيم:ئمئن ئز

للضلال, فكذا هاهنا نفى الضرر عنهم في الآية الأولى بمعنى كونها فاعلة وأضاف 

                                 
 .(285/ 4ن بالقرآن )( أضواء البيان في إيضاح القرآ1)
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الضرر إليهم في هذه الآية بمعنى أن عبادتها سبب الضرر, ورجحه الرازي, وابن 
 .(1)عاشور

 حج جم جح} :-تعالى-أن قولهوخلاصة جوابه:  -رحمه الله-ابن تيمية وانتصر له
, وهذا أو خيراً  هو نفي لكون المدعو المعبود من دون الله يملك نفعاً  {خمسج خج حم

يتناول كل ما سوى الله من الملائكة والبشر والجن والكواكب والأوثان كلها, فما سوى 
, كما قال الله تعالى في سيا  نهيه عاً ولا نف ضراً  -لا لنفسه ولا لغيره-الله لا يملك 

 كملج كل كخ كح كج قم قح فم فخ فح فج غم} عن عبادة المسيح

 لم لخ} ,وقد قال لخاتم الرسل .[76{ ]سورة المائدة:مج له لم لخ لح
 وقال على العموم .[188{ ]سورة الأعرا :نجنح مي مى مم مخ مح مج لي لى

 حج جم جح ثم ته تم تخ تح تج به بم بخ بح بج}

 طح ضم ضحضخ ضج صم صحصخ سم سخ سح سج خم خج حم

 خج حم حج جم جح } :فالمنفي في قوله .[38رة الزمر:{ ]سو عج ظم
هو قدرة من سوى الله على النفع والضر, فنفى الله فعلهم, وأما قوله "ضره { خمسج

أقرب من نفعه" فالمثبت اسم مضاف إليه فإنه لم يقل: يضر أعظم مما ينفع, بل قال 
اف "لمن ضره أقرب من نفعه" والشيء يضاف إلى الشيء بأدنى ملابسه, فقد يض

 يى يم يخ} إلى محله وزمانه ومكانه وسبب حدوثه وإن لم يكن فاعلا كقوله:

 ئر ّٰ ِّ ُّ} ,وكقول الخليل عن الأصنام [33{ ]سورة سبأ:يي

 فنسب الإضلال إليه.  [36{ ]سورة إبراهيم:ئمئن ئز
ولا ريب أن بين المعبود من دون الله وبين ضرر عابديه تعلق يقتضي الإضافة, فما 

و لا ينفع ولا يضر, ولكن هو السبب في دعاء الداعي له يدعى من دون الله ه

                                 
 (.216/ 17, التحرير والتنوير )(209/ 23( مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير )1)
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وعبادة ذلك ودعاؤه هو الذي ضره, فهذا الضر المضاف إليه غير  ,وعبادته إياه
فضرر العابد له بعبادته يحصل في الدنيا والآخرة وإن كان  ,الضر المنفي عنه
 .(1)عذاب الآخرة أشد
 الترجيح:
: لأن الضر الحاصل من الأصنام الثالثهو الجواب  -والعلم عند الله-الراجح
ناشئاً عن فعلها, بل هو ضر ملابس لها أثبت الضر بطريق الإضافة  ليس ضراً 

ولم .{طحظم ضم ضخ ضح ضج} :-تعالى–للضمير دون طريق الإسناد إذ قال 
يقل: لمن يضر ولا ينفع, لأن الإضافة أوسع من الإسناد فلم يحصل تناف بين 

 ضح ضج تخ} :-تعالى-وقوله {خمسج خج حم حج جم جح} :-تعالى-قوله
 .(2){طحظم ضم ضخ

تفصيله, فهو الأوفق  روذك ذكره الشنقيطي عن أبي حيان ووجه وأما ما 
هو الأقوى من جهة اللفظ, ومن جهة المعنى لوجود ما يقرره من  :للسيا , ومعناه

 ساقت لنا نماذج من أحوال الناس في هذه الحياة, والله أعلم. التي الآيات
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                 
 (.275 – 269/ 15( مجموع الفتاوى, )1)
 .(216/ 17( التحرير والتنوير )2)
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 بج ئه ئم ئخ ئجئح يي يى ين يم}: وله تعالىق [82]

 حم حج جم جح تهثم تم تخ تجتح به بم بخ بح

 ضم ضحضخ ضج صم صخ صح سم سخ سح سج خم خج

{ كج قم قح فم فخ فجفح غم غج عم عج ظم طح
 .[78]سورة الح :

تساؤلًا يتعلق بهذه الآية فقال:  -رحمه الله-أورد الإمام البغوي  نص التساؤل:
 ى إبراهيم؟وليس كل المسلمين يرجع نسبهم إل{ تم تخ} فإن قيل: فما وجه قوله:
 :عن هذا التساؤل بقوله -رحمه الله-مام البغوي أجاب الإ جواب التساؤل:

قيل: خاطب به العرب وهم كانوا من نسل إبراهيم. وقيل: خاطب به جميع المسلمين, 
وإبراهيم أب لهم, على معنى وجوب احترامه وحفظ حقه كما يجب احترام الأب, وهو 

صلى الله عليه -وقال النبي .[6اب:{ ]سورة الأحز سحسخ سج} :-تعالى-كقوله
 .(1)((إنما أنا لكم مثل الوالد لوالده )):-وسلم

 )أب(لكي يتضح الجواب ينبغي أن ننظر في دلالة معنى   دراسة التساؤل:
في حالة الإفراد, واستعمالها في السياقات المختلفة, التي يمكن أن تسو  الكلام إلى 

 القرائن في السيا .مراد غير ظاهر في النص, وذلك بوجود 
يكثر فيها الاستعارة المجازية, وأحيانًا قد تلتبس الحقيقة  )أب(وكلمة  

بالمجاز؛ نظرًا لوجهٍ من التواطؤ اللفظي, فتمس الحاجة إلى أن ننظر في القرائن, 
ودرجة قطعيتها في الدلالة على المراد, وهذه الآية إحدى الآيات التي يظهر فيه هذا 

 اللبس.
: الوالــد, ويُســمَّى كــلُّ مــن كــان ســببًا فــي إيجــاد شــيءٍ, أو )الأب(غــب: قــال الرا 

أبـا المـؤمنين,  -صـلى الله عليـه وسـلم  -صلاحه, أو ظهوره أبًـا, ولـذلك يُسـمَّى النبـيُّ 

                                 
 .(403/ 5( تفسير البغوي, )1)
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{ ]سوووورة سحسخ سج خجخم حم حج جم جح} :-تعـــالى-قـــال الله
ين, وفــــي بعــــض القراءات:)وهــــو أبٌ لهــــم(, ويُســــمَّى العــــم مــــع الأب أبــــو  .[6الأحووووزاب:

 تز} :-تعـــــالى-وكـــــذلك الأم مـــــع الأب, وكـــــذلك الجـــــدُّ مـــــع الأب... وقيـــــل فـــــي قولـــــه
إنه عنى الأب الذي ولده, والمعلـم الـذي علمـه, .[14{ ]سورة لقمان:تى تن تم

إنمـــا هـــو .[40{ ]سوووورة الأحوووزاب:غج عم عج ظم طح ضم ضخ} :-تعـــالى-وقولـــه
 .(1)نفي الولادة, وتنبيه أن التبن ِّي لا يجري مجرى البنوة الحقيقية

أهل التفسير ذكـروا أن " الأب " بتخفيـف أن  -رحمه الله-وقد ذكر ابن الجوزي 
 الباء " في القرآن على أربعة أوجه:

{ سح سج} فــي ســورة النســـاء: -تعــالى-ومنــه قولــه ,الأب الأدنــى أحــدها:
 ,[74{ ]سووورة الأنعووام:مح مج لي لى لم لخ} وفــي الأنعــام:, [11]سووورة النسوواء:
 وفـــي القصـــص: ,[42{ ]سوووورة موووريم:بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر} وفـــي مـــريم:

{ ]سوووورة مم مخ مح}وفـــي عـــبس:  ,[23{ ]سوووورة القصوووص:بر ئي ئى}
 ,[35عبس:

 لخ} فــي يوســف: -تعــالى -وهــو الجــد, ومنــه قــولى الأب الأعلــ والثــاني:
 { تم تخ}: وفي الحج.[38{ ]سورة يوسف:محمخ مج لي لى لم

 عج ظم طح ضم} فـــي البقـــرة: -تعـــالى-ومنـــه قولـــه ,: العـــموالثالـــث

 وإنما إسماعيل عم يعقوب., [133لبقرة:{ ]سورة اغم غج عم

{ في فى ثي ثى}فـي يوسـف:  -تعـالى-ومنـه قولـه ,: الخالـةوالرابع
 .(2) [100]سورة يوسف:

                                 
 (.57( المفردات في غريب القرآن )ص: 1)
 (.111م الوجوه والنظائر )ص: ( نزهة الأعين النواظر في عل2)
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لَّــةَ أبــيكم -وقــال الواحــدي  {ته} فــي توجيــه الأبــوة المــذكورة: " اتبعــوا مِّ
 .(1)ولذلك جُعل أبا المسلمين -صلى الله عليه وسلم  -كان هو في الحرمة كالأب 

 كر البغوي التساؤل الوارد وأجاب عليه بجوابين هما:وقد ذ
عليه -قيل: خاطب به العرب وهم كانوا من نسل إبراهيم: الجواب الأول

, أو أبو أكثرهم, فذكر تغليباً, هو أبو العرب قاطبة -عليه السلام-, فإبراهيم-السلام
از القول فج -صلى الله عليه وسلم-ومنهم الرسول-ورهطه لأن أغلب العرب من نسله

 بذلك, وهذا  على جريان التغليب في أسلوب العرب في الكلام.
قال البيضاوي منبهاً على معنى التغليب: لأن أكثر العرب كانوا من ذريته 

 .(2)فغلبوا على غيرهم
أبــاً للعــرب, وإن كــان -عليــه الســلام-وســمي إبــراهيم: -رحمــه الله-قــال أبــو زهــرة

اً كـــانوا يتفـــاخرون بالانتســـاب إليـــه, ولأنـــه بـــاني أبـــاً لبعضـــهم؛ وذلـــك لأن العـــرب جميعـــ
البيـــت الحـــرام الـــذي كـــان منـــاث عـــزة العـــرب أجمعـــين, ولأنـــه أب بالفعـــل لقـــريش الـــذين 
ابتدأت الدعوة المحمدية فيهم, وكان ذكر هذه الدعوة الكريمة تقريباً وتأليفاً, وإدناء مـن 

 .(3)الإسلام
عليــه -ع المســلمين, وإبــراهيمخاطــب بــه جميــ -تعــالى-أن اللهالجــواب الثــاني: 

أب لهـــم, علـــى معنـــى وجـــوب احترامـــه وحفـــظ حقـــه كمـــا يجـــب احتـــرام الأب,  -الســـلام
 .(4)وهذا قول الحسن

وقد أجاب بعض العلمـاء عـن التسـاؤل بعبـارة أوضـح مـن عبـارة البغـوي فقـالوا: 
ليـه صـلى الله ع -إن كان الخطاب لكل المسلمين, فهو أبو المسلمين لكونه أباً لنبيهم 

 .-وسلم

                                 
 .(742( الوجيز للواحدي )ص: 1)
 .(80/ 4( أنوار التنزيل وأسرار التأويل )2)
 .(5037/ 9( زهرة التفاسير )3)
 .(256/ 23( مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير )4)
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والمــراد: أن احترامــه وحفــظ حقــه واجــب علــيهم, كمــا يجــب احتــرام الأب, فهــو  
, فقــد جــاء بالتوحيــد والحنيفيــة الســمحة التــي ارتضــاها ســبب للســعادة فــي الــدنيا والآخــرة

-ومما يقوي هذا الجواب ويؤيـده قولـه -عليه الصلاة والسلام-لأمة محمد -تعالى-الله
فجعــــل حرمتــــه  .[6ة الأحووووزاب:{ ]سووووور خجخم حم حج جم جح} -تعــــالى

ــــال ــــى مــــا ق ــــدة عل ــــد, وحرمــــة نســــائه كحرمــــة الوال ــــى الول ــــد عل  :-تعــــالى-كحرمــــة الوال
ـــة  ))-صـــلى الله عليـــه وســـلم-النبـــيوقـــول  .{سحسخ سج} انمـــا انـــا لكـــم بمنزل

تــــى أحــــدكم الغــــائط فــــلا يســــتقبل القبلــــة ولا يســــتدبرها ولا يســــتطب أالوالــــد أعلمكــــم فــــاذا 
 .(1)((بيمينه

وكان  -ان ملة ابراهيم ودينه مرغوباً لأهل مكة مؤمنهم وكافرهملما كولهذا 
على  -سبحانه-نبه الله -عليه السلام-الكافرون منهم يزعمون أنهم على دين إبراهيم

 سم} :-تعالى-هي ملة إبراهيم لا غير, قال -صلى الله عليه وسلم-أن ملة محمد 
 [.68{ ]سورة آل عمران:ظمعج طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح

 الترجيح:
أن كــلا الجــوابين يرتفــع بهمــا الإشــكال, وقــد قــال بهمــا  -والعلــم عنــد الله-لــراجحا

جمهور المفسرين, فقد نظروا الى شمولية لفظ )أبيكم( في السيا  وفـق الأوجـه المقـررة 
فـي فعـل النـاس الاحتـرام التي تكثر في معنى الرحمة والرعاية, والتـي يقابلهـا و  السابقة,
 -عليـه السـلام-ن كان الخطاب لعامـه المسـلمين, فـإبراهيمفيكون الجواب: إ والإعظام.

عليــه -فكــان أبــاً لأمتــه, لأن أمــة الرســول -صــلى الله عليــه وســلم-هــو أبــو رســول الله 
 بمنزله أولاده من جهة العطف والشفقة. -الصلاة والسلام

 شكال.إأبو العرب قاطبه بلا  -يه السلامعل-وإن كان الخطاب للعرب خاصه فإبراهيم

                                 
عند النسائي بلفظ (, وجاء 8( برقم )1/20نن أبي داوود, كتاب الطهارة, باب: كراهية استقبال القبلة,)( س1)

(. والمصنف في شرح السنة: 12/326( المسند, )40( برقم )1/38"مثل الوالد" سنن النسائي, كتاب الطهارة, )
(, وقال هذا حديث صحيح. وقال الالباني في صحيح النسائي: حسن صحيح, وقال محقق المسند, 356/ 1)

 اسناده قوي.
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 سورة المؤمنونتساؤلات في ال
 غم غج عم عج ظم طح ضم ضخ ضح} :قوله تعالى [83]
 .[101{ ]سورة المؤمنون:فح فج

تساؤلًا يتعلق بهذه الآية فقال:  -رحمه الله-أورد الإمام البغوي  نص التساؤل:
كل سبب ونسب ينقطع إلا نسبي  ))فإن قيل: أليس قد جاء في الحديث:

 .(1)((وسببي
 :عن هذا التساؤل بقوله -رحمه الله-ام البغوي أجاب الأم جواب التساؤل:

قيل: معناه لا يبقى يوم القيامة سبب ولا نسب إلا نسبه وسببه, وهو الإيمان 
 .(2)والقرآن

: قال ابن فارس: )نسب( النون والسين والباء كلمة واحدة دراسة التساؤل
: قياسها اتصال شيء بشيء. ومنه النسب, سمي لاتصاله وللاتصال به. تقول
نسبت أنسب, وهو نسيب فلان. ومنه النسيب في الشعر إلى المرأة, كأنه ذكرٌ يتصل 

 .(3)به
وقيــــل: النســــبة نســــب القرابــــات, وهــــو واحــــد الأنســــاب. وفــــي اللســــان: النســــب: 

والنســـبة والنســـب: القرابـــة؛ وقيـــل: هـــو فـــي الآبـــاء خاصـــة؛ وفـــلان يناســـب فلانـــا, فهـــو 
 .(4)نسيبه أي قريبه

 .(5)بة, بالكسر والضم: القرابة, أو في الآباء خاصةوفي القاموس: النس

                                 
المعجم  ن ابن عباس رضي الله عنهما , ورواه الطبراني في( ع129/ 3المعجم الكبير, ) ( الطبراني في1)

( من حديث عمر بن 7/114(, البيهقي في سننه, )142/ 3الحاكم في  المستدرك, ) ,(124/ 1الكبير, )
( من حديث المسور بن مخرمة رضي الله عنه , 207/ 31) لمسند,الخطاب رضي الله عنه, ورواه أحمد في ا

الألباني وصححه  ( من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه.17/220) لمسند,ي اف –أيضاً  –ورواه أحمد 
 .(31/208)المسند,  (, وحكم عليه محققو مسند أحمد بالحُسن بشواهده.2036في السلسلة الصحيحة, )

 .(429/ 5( تفسير البغوي, )2)
 .(423/ 5( مقاييس اللغة )3)
 (.755/ 1( لسان العرب )4)
 (.137حيط )ص: ( القاموس الم5)
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ـــال ابـــن عـــادل : والأنســـاب جمـــع نســـب, وهـــو القرابـــة مـــن جهـــة -رحمـــه الله-ق
 .(1)الولادة, ويعبر به عن التواصل

وقيــل: الأنســـاب: جمـــع نســب, وهـــو الالتقـــاء فـــي أصــل مباشـــر, كالتقـــاء الابـــن 
 .(2)ة والخؤولةبالأب, أو الأب بالابن, أو التقاء بواسطة كالعموم

فـي روايـة عطـاء عـن ابـن عبـاس: أن فـي النفخـة  -رحمـه الله-وقد ذكر البغـوي 
الثانيـــة لا أنســـاب بيـــنهم أي: لا يتفـــاخرون بالأنســـاب يومئـــذ كمـــا كـــانوا يتفـــاخرون فـــي 
الــدنيا, ولا يتســاءلون ســؤال تواصــل كمــا كــانوا يتســاءلون فــي الــدنيا: مــن أنــت ومــن أي 

 .(3)لأنساب تنقطعقبيلة أنت؟ ولم يرد أن ا
فمعنــــى قــــول ابــــن عبــــاس فيــــه, أنــــه إذا نفــــخ فــــي الصــــور أول نفخــــة, تقطعــــت 
الأرحام, وصعق من في السماوات ومن في الأر , وشـغل بعـض النـاس عـن بعـض 
بأنفسهم, فعند ذلك لا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون فإذا نفخت النفخـة الثانيـة قـاموا 

 .(4)اءلون, فذلك في وقتين مختلفينينظرون وأقبل بعضهم على بعض يتس
توجيهاً للآية فقال: ولابد من تقـدير محـذوف فـي  -رحمه الله-وقد ذكر الواحدي

 .(5)الآية على تأويل: فلا أنساب يومئذ يتفاخرون بها ويتعاطفون بها
قــد أجــاب عــن التســاؤل المــذكور بقولــه: لا يبقــى يــوم  -رحمــه الله-وكــان البغــوي 

ــــه الصــــلاة والســــلام-, إلا نســــبه وســــببهالقيامــــة ســــبب ولا نســــب , وهــــو الإيمــــان -علي
 والقرآن, وهذا النفي ينزل منزلة العدم, لعظم الهول واشتغال كل بنفسه.

وهــــذا النفــــي العــــام يخصصــــه الحــــديث المــــذكور, فهــــو خــــاص بــــالمؤمنين كمــــا 
لا  -صــــلى الله عليــــه وســــلم-يقتضــــيه ســــيا  الآيــــة. فيكــــون معنــــى الحــــديث أن نســــبه 

م القيامــة, وهــو يعنــي : أنــه يســتفيد منــه أهلــه, ولا شــك أن المقصــود بــه هــم ينقطــع يــو 
 أهله المؤمنون.

                                 
 (.258/ 14( اللباب في علوم الكتاب )1)
 (.10153/ 16( تفسير الشعراوي )2)
 (.429/ 5تفسير البغوي, ) (3)
 .(5002/ 7( الهداية الى بلوغ النهاية )4)
 .(68/ 16( التفسير البسيط )5)
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: ومن الخصائص: أن كل نسب وسبب ينقطع نفعه -رحمه الله-قال ابن كثير
 :-تعالى-قال الله -صلى الله عليه وسلم-إلا نسبه وسببه وصهره وبره يوم القيامة,

 .(1){فح فج غم غج عم عج ظم طح ضم ضخ ضح}
بعــد ذكــره للحــديث: وهــو خبــر مقبــول لا يكــاد يــرده  -رحمــه الله-لألوســيوقــال ا

صـــلى الله عليـــه -إلا مـــن فـــي قلبـــه شـــائبة نصـــب, نعـــم ينبغـــي القـــول بـــأن نفـــع نســـبه 
 -تعــالى-إنمــا هــو بالنســبة للمــؤمنين الــذين تشـرفوا بــه, وأمــا الكــافر والعيــاذ بــالله -وسـلم

 .(2)فلا نفع له بذلك أصلاً 
: أن الأنســـاب تـــزول, وينســـى الإنســـان كـــل شـــيء, ولا وخلاصـــة قـــول البغـــوي 

يســأل أيــن ولــدي, ولا أيــن ذهــب أبــي, ولا أيــن ذهــب أخــي, ولا أيــن ذهبــت أمــي, كمــا 
{ يح يج هٰ هم هج نه نم}أخبـــر بـــذلك المـــولى جـــل فـــي عـــلاه فقـــال:

 [.37]سورة عبس:
 وممن تساءل وأجاب عن هذا التساؤل:

لأنســاب انقطــاع آثارهــا, التــي حيــث قــال: المــراد بنفــي ا -رحمــه الله-الشــنقيطي 
كانـت مترتبـة عليهـا فـي دار الـدنيا, مـن التفـاخر بالآبـاء, والنفـع والعواطـف والصــلات, 
فكــل ذلـــك ينقطــع يـــوم القيامــة, ويكـــون الإنســان لا يهمـــه إلا نفســه, ولـــيس المــراد نفـــي 

{ مخ مح مج له لم لخ لح لج} حقيقــة الأنســاب, مــن أصــلها بــدليل قولــه:
 .(3)[35-34]سورة عبس:
أعــــادهم, فالمعــــاد هــــو الولــــد  -عــــز وجــــل-علــــى هــــذا فالأنســــاب ثابتــــة لأن اللهف

والوالد, فلا يجوز أن يكون المراد نفي النسـب فـي الحقيقـة بـل المـراد نفـي حكمـه, وهـو 
 لمنفعة والتأييد والعطف والمودة.ا

                                 
 .(308( فصول من السيرة )ص: 1)
 (.264/ 9( روح المعاني )2)
 .(356/ 5يضاح القرآن بالقرآن )( أضواء البيان في إ3)
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 الترجيح:
رحمــه -هــو الجــواب الأول: وهــو مــا أجــاب بــه البغــوي  -والعلــم عنــد الله-الــراجح

أن كــل الأنســاب تنقطــع فائــدتها ويتلاشــى نفعهــا ممــا كــان حالهــا فــي الــدنيا , فــلا  -الله
ممـا سـيكرمه  -صـلى الله عليـه وسـلم-ينفع أحدٌ أحداً بنسبه إلا مـا كـان مـن رسـول الله 

-بــه ربــه, حيــث ســينفع نســبه وصــهره بمــا يشــفع لهــم مــن الخيــر مــن بعــد أن يــأذن الله
النسـب بـدلًا عـن الطاعـات والأعمـال, فهـذا ممـا ويرضـى, وأمـا أن يكـون ذات  -تعالى

 لا يكون, لأن النصوص الواضحة البينة تبين خطأ هذا القول.
يشـــاركون  -صــلى الله عليــه وســلم-فــالمنتفع هــم المؤمنــون مــن آل بيــت رســول

ـــيهم بفضـــيلة  ســـائر أهـــل الإيمـــان فـــي فضـــيلة ومكانـــة الإيمـــان والإســـلام, ويزيـــدون عل
 رة.القرابة والنسب و المصاه

كمــا لــم ينفــع أبــا لهــب وأبــا طالــب -تعــالى-أمــا الكــافر فــلا ينفعــه نســبه عنــد الله 
 أعلم. وغيرهما, والله
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 سورة النورالتساؤلات في 
 ثن ثم ثز ثر تي تنتى تم تز تر بي} قوله تعالى: [84]
 .[13{ ]سورة النور:قى في فى ثي ثى

ه الآية فقال: تساؤلًا يتعلق بهذ -رحمه الله-أورد الإمام البغوي  نص التساؤل:
فإن قيل: كيف يصيرون عند الله كاذبين إذ لم يأتوا بالشهداء ومن كذب فهو عند الله 

 كاذب سواء أتى بالشهداء أو لم يأت؟
 :عــن هـــذا التســاؤل بقولـــه -رحمـــه الله-مـــام البغــوي أجــاب الإ جــواب التســـاؤل:

يــل: هــذا فــي حــق وقيــل: معنــاه كــذبوهم بــأمر الله وق ,قيــل: "عنــد الله" أي: فــي حكــم الله
 .(1)عائشة, ومعناه: أولئك هم الكاذبون في غيبي وعلمي

تعريــف الكــذب لغــة: الكــذب: نقــيض الصــد ؛ كــذب يكــذب دراســة التســاؤل: 
كذبا, فهو كاذب وكـذب وكـذاب وكـذوب, تقـول: كـذبت الرجـل, إذا نسـبته الـى الكـذب, 

 .(2)وأكذبته إذا أخبرت أن الذي يحدث به كذب
اً: هـو الإخبـار بالشـيء علـى خـلاف مـا هـو عليـه سـواء معنى الكذب اصطلاح

 .(3)كان عمدا أم خطأ
: وأمـا الكـذب فهـو الإخبـار عـن الشـيء علـى خـلاف مـا هـو عمـداً وقال النـووي 

 .(4)كان أو سهواً 
رحمـــه -ومــن خــلال التعريــف نتعــرف علــى جـــواب التســاؤل الــذي ذكــره البغــوي 

 بة:وقد أجاب عنه بثلاثة أجو  -الله
 أي: فـــــي حكـــــم الله, { ثي ثى} :-تعـــــالى-: أن معنـــــى قولـــــهالجـــــواب الأول

فهؤلاء إذا لم يقيموا أربعة من الشهداء فهم محكومون بكذبهم عند الله في إيجـاب الحـد 
علــيهم, فيكــون معنــاه: فأولئــك فــي حكــم الله هــم الكــاذبون, فيقتضــي ذلــك الأمــر بــالحكم 

                                 
 .(24/ 6( تفسير البغوي, )1)
 (.267مختار الصحاح, للرازي )ص , (704/ 1( لسان العرب )2)
 .(201/ 1) ,( فتح الباري لابن حجر3)
 .(69/ 1( شرح النووي على مسلم )4)
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ن فـي المغيـب عنـد الله وذلـك جـائز سـائت كمـا أن يكونـوا صـادقي بكذبهم فإن كان جـائزاً 
قـد تعبـدنا بـأن نحكـم لمــن ظهـر منـه عمـل الخيــرات وتجنـب السـيئات بالعدالـة وإن كــان 

 .(1)-تعالى-في المغيب عند الله جائزا أن يكون فاسقاً 
فــي حكــم الله أي: .{ثي ثى} :-تعــالى-فــي قولــه :-رحمــه الله-قــال الواحــدي

 .(2)اذف إذا عجز عن إقامة البينة حكم بكذبههم كاذبون. فدل هذا على أن الق
حادثـــة ســـئل فيهـــا أحـــد العلمـــاء, عـــن إذا رأى  -رحمـــه الله-وقـــد ذكـــر الواحـــدي
وتــيقن الفاحشــة ثــم أخبــر الإمــام بــذلك وعجــز عــن إقامــة البينــة  الرجــل مــع امرأتــه رجــلاً 

ــاً   أي: فــي حكــم الله,.{ثي ثى}؟ فأجــاب بقولــه: إن تأويــل فحــد أيكــون عنــد الله كاذب
وقـد فـر  علينــا أن نجريـه مجــرى الكـاذبين, وإن كـان فــي معلـوم الله أنــه صـاد , فــإن 

 .(3)صدقه مغيب عنا, والغيب لا يعلمه إلا الله
: معنــاه كــذبوهم بــأمر الله, وهـذا مــا يســميه الأصــوليون: مــا كــان الجــواب الثــاني

ر إمكـــان ينقســـم باعتبـــا -عنـــدهم-بصـــيغة الخبـــر لفظـــاً ولكنـــه إنشـــائي المعنـــى, فـــالكلام
 .(4)وصفِّه بالصد  وعدمه إلى قسمين: خبر وإنشاء

 :-تعـــــالى-والقـــــرآن الكـــــريم قـــــد ذكـــــر هـــــذا الأســـــلوب, ومـــــن أمثلـــــة ذلـــــك قولـــــه
 -رحمـه الله-[. قـال البغـوي 228{ ]سورة البقرة:بمبن بز بر ئي ئى}

فجـاء الأمــر فـي هــذا المقـام بتلــك الصـيغة الخبريــة, فيكــون  .(5)لفظـه خبــر ومعنـاه أمــر
 : ليتربصن؟!معنى يتربصن

 ن الأصل في الكلام هو الحقيقة,أوهذه الصيغة قد اختلف فيها العلماء, 
 .(6)وحتى إذا ورد محتملًا للإنشاء, يجب حمله على الإخبار, لأنه وضع له 

                                 
 .(162/ 5( أحكام القرآن للجصاص, )1)
 .(163/ 16( التفسير البسيط )2)
 السابق.لمصدر ( ا3)
 (.19 – 18( الأصول من علم الأصول لابن عثيمين, )4)
 .(267/ 1( تفسير البغوي, )5)
 (.320/ 2( البرهان في علوم القرآن )6)
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رضــي الله عنهــا, ومعنــاه: أولئــك هــم -أن هــذا فــي حــق عائشــة الجــواب الثالــث:
 الكاذبون في غيبي وعلمي.

 تي تنتى تم تز تر بي}-تعـــالى-: قولـــه-رحمـــه الله-قـــال الطبـــري  
هـــلا جـــاء هـــؤلاء العصـــبة الـــذين جـــاءوا بالإفـــك, ورمـــوا عائشـــة : {ثم ثز ثر

ـــم يـــأتوا  ـــه, فـــإذا ل ـــى مقـــالتهم فيهـــا ومـــا رموهـــا ب ـــان, بأربعـــة شـــهداء يشـــهدون عل بالبهت
يقـول: { في فى ثي ثى ثن}بالشهداء الأربعة على حقيقة ما رموها بـه, 

 .(1) هم الكاذبون فيما جاءوا به من الإفكفالعصبة الذين رموها بذلك عند الله
وأصــحاب هــذا القــول: اعتمــدوا علــى ســبب نــزول هــذه الآيــات, فقــد ذكــروا أنهــا 

 -عــز وجــل-وفــي قــذفتها, فــأخبر الله -رضــي الله تعــالى عنهــا-نزلــت فــي شــأن عائشــة
بمغيــب خبــرهم وأنـــه كــذب فــي الحقيقــة لـــم  {في فى ثي ثى ثن}بقولــه: 

 .(2)وز صد  هؤلاء فهو راد لخبر اللهيرجعوا فيه إلى صحة, فمن ج
 الترجيح: 
عــز -: إنهــم كــاذبون فــي حكــم اللههــو الجــواب الأول -والعلــم عنــد الله-الــراجح

وشــرعه,  لأن الكــاذب يجــب زجــره عــن الكــذب, والقــاذف إن لــم يــأت بالشــهود  -وجــل
 ولولهـذا يقـمـن دون أربعـة شـهود, , فإنه يجـب زجـره, لأن الله حـرم علـيهم الـتكلم بـذلك

 ثى} :-تعـــالى-: وهـــذا الفقـــه صـــحيح, وهـــو أن معنـــى قولـــه-رحمـــه الله-ابـــن العربـــي
 يريد فـي حكمـه, لا فـي علمـه, وهـو إنمـا رتـب الحـدود علـى حكمـه الـذي شـرعه .{ثي

في الدنيا, لا مقتضى علمه الذي تعلـق بالأشـياء علـى مـا هـي عليـه, وإنمـا يبنـى علـى 
 .(3)ذلك حكم الآخرة

                                 
 .(130/ 19( تفسير الطبري )1)
 .(162/ 5( أحكام القرآن للجصاص, )2)
 .(365/ 3( أحكام القرآن لابن العربي, )3)
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 رقانسورة الفالتساؤلات في 
 مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ}: قوله تعالى [85]
 .[12{ ]سورة الفرقان:مي

تساؤلًا يتعلق بهذه الآية فقال:  -رحمه الله-أورد الإمام البغوي  نص التساؤل:
 فإن قيل: كيف يسمع التغيظ؟
 :عــن هـــذا التســاؤل بقولـــه -رحمـــه الله-مـــام البغــوي أجــاب الإ جــواب التســـاؤل:

 : (1), كما قال الشاعروسمعوا لها زفيراً  ا تغيظاً قيل: معناه رأوا وعلموا أن له
 ورمحاً  ورأيت زوجك في الوغى ... متقلداً سيفاً 

 أي: وحاملا رمحاً.
 .(2)وقيل: سمعوا لها تغيظاً, أي: صوت التغيظ من التلهب والتوقد 

: معنـى الغضـب لغـة: قـال ابـن فارس:)غضـب( الغـين والضـاد دراسة التسـاؤل
علـى شـدة وقـوة. يقـال: إن الغضـبة: الصـخرة الصـلبة. قـالوا: والباء أصل صـحيح يـدل 

ومنــــه اشــــتق الغضــــب, لأنــــه اشــــتداد الســــخط. يقــــال: غضــــب يغضــــب غضــــباً, وهــــو 
 .(3)غضبان وغضوب, وقيل: إن الغيظ أشد من الغضب

ــــال ــــذلك ق ــــام, ول ــــب إرادة الانتق ــــوران دم القل ــــال الراغــــب: الغضــــب: ث عليــــه -وق
فإنـــه جمـــرة توقـــد فـــي قلـــب ابـــن آدم, ألـــم تـــروا إلـــى اتقـــوا الغضـــب  ))الصـــلاة والســـلام:

 .(4)((انتفاخ أوداجه وحمرة عينيه
: التغيظ: الاغتياظ, يقال اغتاظ عليه, وتغيظ عليـه, -رحمه الله-وقال الواحدي

ــــى: أنكــــر عليــــه أمــــراً, وغضــــب عليــــه, وغظتــــه أ  غيظــــه غيظــــاً إذا حملتــــه علــــي بمعن
 .(5).[55الشعراء: { ]سورةلح لج كم كل} :-تعالى-ومنه قوله  الغضب.

                                 
(, وأنشده المبرد, في معاني 189, كما في حواشي ابن القوطية على الكامل)( هو عبد الله بن الز بعرى 1)

 (, ولم ينسبوه.93/ 2(, والثعلبي في تفسيره, )432/ 1القرآن, )
 .(75/ 6( تفسير البغوي, )2)
 .(932/ 2جمهرة اللغة ) (,428/ 4( مقاييس اللغة )3)
/ 11وعبد الرزا  في المصنف, ) ,(19/ 3, )لمسنديل, وقال: حسن صحيح ا( أخرجه الترمذي من حديث طو 4)

 (,43/ 9, )انظر: كتاب الفتن في عارضة الأحوذي (347
 .(421/ 16( التفسير البسيط )5)
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فرقاً بين الغضـب والغـيظ فقـال: الغـيظ: أصـل  -رحمه الله-وقد ذكر ابن عطية
الغضب, وكثيراً ما يتلازمان, ولذلك فسر بعـض النـاس الغـيظ بالغضـب ولـيس تحريـر 
الأمــر كــذلك, بــل الغــيظ فعــل الــنفس لا يظهــر علــى الجــوارح, والغضــب حــال لهــا معــه 

, إذ -تعــالى-بــد, ولهــذا جــاز إســناد الغضــب إلــى الله ظهــور فــي الجــوارح وفعــل مــا ولا
 .(1)هو عبارة عن أفعاله في المغضوب عليهم, ولا يسند إليه تعالى غيظ

: الفـــر  بـــين الغضـــب والغـــيظ: أن -رحمـــه الله- (2)وقـــال أبـــو هـــلال العســـكري 
وذلـــك أن الغضـــب ولا يجـــوز أن يغضـــب عليهـــا  ,الإنســـان يجـــوز أن يغتـــاظ مـــن نفســـه

والغـيظ يقـرب مـن  ,ولا يجـوز أن يريـد الإنسـان الضـرر ,إرادة الضرر للمغضوب عليـه
 .(3)باب الغم

عـــــن التســــــاؤل  -رحمـــــه الله-جــــــواب البغـــــوي  نحـــــرروبعـــــد التعريـــــف والفـــــرو  
 بجوابين هما: عنه المذكور, وقد أجاب 
وسـمعوا لهـا  : يكـون معنـى الآيـة: أنهـم رأوا وعلمـوا أن لهـا تغيظـاً الجواب الأول

 وهذا القول مخرج على الحذف والتقدير, واستدلوا بقول الشاعر: زفيراً, 
 ورمحاً.  ورأيت زوجك في الوغى ... متقلداً سيفاً 
 .(4)أي: وحاملًا رمحاً, وهذا قول قطرب

  .(5)حتى شتت هم الة عيناها …علفتها تبناً وماءً بارداً وكقول الآخر: 

                                 
 (.509/ 1( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )1)
وي أديب, شاعر, مفسر, نسبته إلى ( هو: الحسن بن عبد الله بن سهل بن سعد, أبو هلال, العسكري, لغ2)

"عسكر مكرم" من كور الأهواز, له تصانيف مفيدة, منها: "المحاسن" في تفسير القرآن, و "الحث على طلب 
ه(, يُنظر ترجمته في: طبقات المفسرين؛ للسيوطي 395العلم", و "التلخيص", و "جمهرة الأمثال". توفي سنة )

 (.2/196والأعلام )(, 4/430(, وشذرات الذهب )44-43)ص:
 .(130( الفرو  اللغوية للعسكري )ص: 3)
 .(422/ 16التفسير البسيط ) (4)
البيت من شواهد النحاة في باب المفعول معه على أنه إذا لم يمكن عطف الاسم الواقع بعد الواو على ما  (5)

( غير منسوب, 1/524ل )ابن عقيشرح قبله تعين النصب على المعية, أو على إضمار فعل يليق به. وهو في 
 (.488/ 14اللباب في علوم الكتاب )وذكره ابن عادل, دون أن ينسبه,  (,259/ 2) ,أمالي المرتضى
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يكـــون معنـــى ,  وعلـــى هـــذا فـــدل علفـــت علـــى ســـقيت أراد وســـقيتها مـــاء بـــارداً,
 .(1)الآية:  سمعوا لها وأدركوا تغيظاً وزفيراً ويعاد كل إلى ما يناسبه

فالحــذف فــي كــلام العــرب أســلوب معهــود ومســلك معــروف, اعتنــى بــه العلمــاء 
المتخصصـــون عنايـــة خاصـــة, فـــالكثير يعمـــدون إليـــه لتحقيـــق أغـــرا  بلاغيـــة معينـــة, 

 كلام, وإخراجه على الأسلوب الأمثل. تفيد في تقوية ال
وقد جاء القرآن على نهج العـرب فـي الكـلام, فاعتمـد الحـذف أسـلوباً مـن جملـة 

 أساليبه البلاغية, حيث ورد بكل صوره وأشكاله في الخطاب القرآني.
: أنهــــم ســــمعوا لهــــا تغيظــــاً, أي: صــــوت التغــــيظ مــــن التلهــــب الجــــواب الثــــاني

يســمع مــن بعيــد لشــدته وقوتــه وحنقــه علــى , الغليــانوالتوقــد, وهــذا الصــوت هــو صــوت 
المكذبين, , لكـن هـذا الغليـان والصـوت الـذي يسـمعونه لـيس بصـوت النـار المعتـاد إذا 
كانــت شـــديدة التوقــد, وإنمـــا ذلــك كـــائن بســبب تغيظهـــا, فلمــا كـــان ســبب هـــذا الصـــوت 

م الســبب ســبب هــذا التوقــد الشــديد, أو الغليــان؛ ســببه التغــيظ أطلقــه عليــه, فــأطلق اســ
ــــر ــــه ابــــن جري ــــى المســــبب, وهــــذا خلاصــــة مــــا قال ــــول عامــــة -رحمــــه الله-عل , وهــــو ق

 .(2)المفسرين, كما قاله السمرقندي
أنهــا تــرى وتــتكلم, حيــث  وهــذا يــدل علــى أن نــار الآخــرة ليســت كنــار الــدنيا مــن

شـدة و  وتتغيظ ويخرج منها عنـق, وفيهـا حنـق شـديد, وغليـان, وفـوران, وأصـوات وزفيـر
أن نـــــار جهـــــنم فضـــــلت علـــــى نـــــار الـــــدنيا بســـــبعين  ))صلى الله عليه وسلمفقـــــد أخبـــــر النبـــــي الإحـــــرا , 

 .(3)((جزءاً 
 , عافانا الله منها.وهذا يدل على أنها نار محرقة, ولها إدراك وإحساس

                                 
 .(432/ 9( روح المعاني )1)
 (.531/ 2بحر العلوم ) (2)
(, مسلم, كتاب: الجنة, باب: 3265(, برقم )4/121حيح البخاري, كتاب بدء الخلق, باب: صفة النار,)( ص3)
 (. 2843( برقم )8/149ي شدة حر نار جهنم, )ف
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حكـــاه ابـــن قتيبـــة: أنهـــم يســـمعون صـــوت , و  ذكـــره العلمـــاء جـــواب ثالـــثوهنـــاك 
 .(1)زبانية النار, أو أن الذي يُسمع هو تغيظ المعذبين وزفيرهم

المعنـى تغيظـوا وزفـروا غضـباً فنُسب إلى النـار علـى حـذف المضـاف, فيكـون  
 على الكفار وشهوة للانتقام منهم. 

جــل -واعتبــروا ذلــك بقــول اللهبعــد ذكــره هــذا القــول:  -رحمــه الله-قــال ابــن قتيبــة
  .[106{ ]سورة هود:ضم ضخ ضح ضج} :-ثناؤه

بعــد حكايتــه هــذا قــال: علــى قــول ابــن قتيبــة ف -رحمــه الله-ابــن عجيبــة واعتــر 
 .(2)القول: وهذا بعيد
 الترجيح:
: -رحمــــه الله-هــــو الجــــواب الثــــاني: قــــال الشــــنقيطي -والعلــــم عنــــد الله-الــــراجح

سمعوا غليانهـا مـن شـدة  :أي {مم مخ مح} :-تعالى-والأظهر أن معنى قوله
  .(3)غيظها, ولما كان سبب الغليان التغيظ أطلقه عليه, وذلك أسلوب عربي معروف

ل القرطبــي: قيــل المعنــى إذا رأتهــم جهــنم ســمعوا لهــا صــوت التغــيظ علــيهم, وقــا
 .(4)ثم ذكر في آخر كلامه أن هذا القول هو الأصح

 ورجحنا هذا القول لأمور:
عائدة على { مخ} والهاء في{ لم} سيا  الآية يدل عليه, فإن التاء في   -1

ولو كان المراد  السعير, ولهذا قال سمعوا لها, ولم يقل سمعوا فيها ولا منها,
 صوت الزبانية لاختلفت الضمائر.

 ئح}:-تعالى–وجود آيات من القرآن الكريم تؤيد القول الراجح ومن ذلك قوله   -2
 [. 8-7{ ]سورة الملك:ئهبج ئم ئخ

                                 
 (.11/ 5معاني القرآن للنحاس )(, 266( غريب القرآن لابن قتيبة ت سعيد اللحام )ص: 1)
 (.81/ 4( البحر المديد في تفسير القرآن المجيد )2)
 .(24/ 6( أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن )3)
 .(7/ 13( تفسير القرطبي )4)
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من القواعد المقررة: حمل نصوص الوحي على ظواهرها إلا بدليل من كتاب أو   -3
 .(1)سنة
الظــاهر, وكــذا نســبة التغــيظ والزفيــر  فإســناد الرؤيــة إليهــا حقيقــة علــى مــا هــو 

فيما بعد إذ لا امتناع في أن يخلق الله تعالى النار حية مغتاظة زافـرة علـى الكفـار فـلا 
 كخ} حاجــة إلــى تأويــل الظــواهر الدالــة علــى أن لهــا إدراكــا كهــذه الآيــة, وقولــه تعــالى:

 [.30{ ]سورة  :مج له لم لخ لح لج كم كل
ذه القاعـدة, ومرجحـاً لهـذا القـول: ويجـوز مؤكـداً لهـ -رحمه الله-قال ابن عاشور

قــــد خلــــق لجهــــنم إدراكــــاً للمرئيــــات, بحيــــث تشــــتد أحوالهــــا عنــــد  -تعــــالى-أن يكــــون الله
انطباع المرئيات فيها, فتضطرب وتفيض وتتهيأ لالتهام بعثها, فتحصل منهـا أصـوات 

الأخــرى لا التغـيظ والزفيــر, فيكــون إســناد الرؤيــة والتغـيظ والزفيــر حقيقــة, وأمــور العــالم 
 , (2)تقاس على الأحوال المتعارفة في الدنيا

أن هذا القول: قال به أكثر المفسرين من المتقدمين والمتأخرين, ومن القواعد   -4
المذكورة عند المفسرين: أن الآية تحمل على المعنى الذي استفا  النقل فيه عن 

 . والله أعلم.(3)أهل العلم وإن كان غيره محتملاً 
 

                                 
 .(238/ 2البيان في إيضاح القرآن بالقرآن ) ( أضواء1)
 .(333/ 18( التحرير والتنوير )2)
 .(29مختصر في قواعد التفسير )ص:  (3)
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 سورة الشعراءفي  التساؤلات
 .[77{ ]سورة الشعراء:ضج صم صخ صح سم سخ سح}: قوله تعالى [86]

تساؤلًا يتعلق بهذه الآية فقال:  -رحمه الله-أورد الإمام البغوي  نص التساؤل:
 فإن قيل: كيف وصف الأصنام بالعداوة وهي جمادات؟ 

 :عن هذا التساؤل بقوله -رحمه الله-أجاب الأمام البغوي  جواب التساؤل:
 بمبن:}-تعالى-يل: معناه فإنهم عدو لي لو عبدتهم يوم القيامة, كما قال ق

وقال الفراء: هو من  .[82{ ]سورة مريم:تن تم تز تر بي بى
المقلوب, أراد: فإني عدو لهم, لأن من عاديته فقد عاداك. وقيل: "فإنهم عدو لي" 

, ولا يطلب على معنى إني لا أتولاهم ولا أطلب من جهتهم نفعاً, كما لا يتولى العدو
 .(1)من جهته النفع

: ظـاهر الآيــة قـد يثيـر تســاؤلًا حـول وجـه العــداوة المرتقبـة التــي دراسـة التســاؤل
إلا أن الظــاهر لا يفيــد ذلــك إلا بــالنظر إلــى المــنلات,  -عليــه الســلام -حكاهــا إبــراهيم 

ي : إن كانت هذه الأصنام شيئاً ولها تـأثير, فلـتخلص إلـ-رحمه الله-كما قال ابن كثير
 .(2)بالمساءة, فإني عدو لها لا أبالي بها ولا أفكر فيها

تصـــويراً للآيـــة ينبـــه علـــى مـــا وراء الســـيا  مـــن  -رحمـــه الله-وذكـــر الزمخشـــري 
تصــويراً للمســألة فــي نفســه, علــى معنــى: أنــى  { سم سخ} مقصــد, فقــال: " وإنمــا قــال:

ادة مَـنْ الخيــر فكـرت فـي أمـري فرأيــت عبـادتي لهـا عبــادةً للعـدو, فاجتنبتهـا, وآثــرت عبـ
كلـــه منـــه, وأراهـــم بـــذلك أنهـــا نصـــيحة نصـــح بهـــا نفســـه أولًا, وبنـــى عليهـــا تـــدبير أمـــره, 
لينظــروا فيقولـــوا: مـــا نصـــحنا إبـــراهيم إلا بمـــا نصــح بـــه نفســـه, ومـــا أراد لنـــا إلا مـــا أراد 
لروحه؛ ليكون أدعى لهم إلى القبول, وأبعث على الاسـتماع منـه, ولـو قـال: فإنـه عـدوٌّ 

كـــن بتلـــك المثابـــة, ولأنـــه دخـــل فـــي بـــاب مـــن التعـــريض, وقـــد يبلـــت التعـــريض لكـــم لـــم ي
 .(3)للمنصوح ما لا يبلغه التصريح؛ لأنه يتأمل فيه

                                 
 .(117/ 6( تفسير البغوي, )1)
 (.132/ 6( تفسير ابن كثير, )2)
 .(318/ 3( الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل )3)
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أثـــار التســـاؤل المـــذكور وأجـــاب عنـــه بثلاثـــة أجوبـــة  -رحمـــه الله-وكـــان البغـــوي 
 هي:

ن معنى ذلك: فإنهم عدو لي لو عبدتهم يوم القيامة, أ الجواب الأول:
 تم تز تر بي بى بمبن} :-تعالى-بقوله-الله رحمه-واستدل
وقال في تفسيرها: أي: تجحد الأصنام والآلهة التي كانوا  .[82{ ]سورة مريم:تن

 قى فىفي ثي}:-تعالى-يعبدونها عبادة المشركين ويتبرؤون منهم كما أخبر الله 
أعداء لهم  :أي{ تم تز تر}63{ ]سورة القصص:كم كل كا قي

 .(1)وكانوا أولياءهم في الدنيا
 بى بمبن}فقيل في تفسير آية مريم: : -رحمه الله-رازي وقال ال
إن الله يحيي ما عبدوه من الأصنام حتى يقع  .{تن تم تز تر بي

منهم التوبيخ لهم والبراءة منهم, فعلى هذا الوجه أن الأوثان ستصير أعداءً لهؤلاء 
لفظ العداوة عليهم على هذا   -عليه السلام -الكفار في الآخرة, فأطلق إبراهيم 

 .(2)ويلالتأ
فـإن وممن ذكر هذا التساؤل, ورجح هذا الجواب ابن جرير الطبري حيث قال: 

قائل: وكيف يوصـف الخشـب والحديـد والنحـاس بعـداوة ابـن آدم؟ فـإن معنـى ذلـك:  قال
نصـباً { صم صخ صح}:-تعـالى-وقولـه فإنهم عدو لي لو عبدتهم يـوم القيامـة, ...

نـه أخـرج مخـرج المصـدر, مثـل القعـود على الاسـتثناء, والعـدو بمعنـى الجمـع, ووحـد لأ
 والجلوس.

ومعنى الكلام: أفرأيتم كل معبود لكم ولآبائكم, فإني منه بريء لا أعبده, إلا 
 .(3)رب العالمين

 .(4): وهذا أصح قول قيل في الآية-رحمه الله-قال النحاس

                                 
 .(254/ 5( تفسير البغوي, )1)
 (.510/ 24أو التفسير الكبير ) ( مفاتيح الغيب2)
 .(363/ 19( تفسير الطبري )3)
 .(87/ 5( معاني القرآن للنحاس )4)



 

412 

 

ــاني: أن هــذا مــن المقلــوب, أراد: فــإني عــدو لهــم, لأن مــن عاديتــه  الجــواب الث
 .(1)عاداك, حكاه ابن قتيبةفقد 

وهذا جائز في اللغـة, ويقويـه العـادة والعـرف, ويسـمى عنـد أهـل اللغـة: أن يقـدم 
 ما يوضحه التأخير, ويؤخر ما يوضحه التقديم.

كما تقول العرب:  )اعر  الناقة على الحو ( تريد: اعر  الحـو  علـى  
 .(2)الناقة, لأنك إذا أوردتها الحو : اعترضت بكل واحد صاحبه

علـى هـذا الجـواب فقـال: وذهـاب مـن ذهـب  -رحمـه الله-وقد اعتر  أبو حيان
من المقلوب والأصل: فإني عدو لهم, لأن الأصـنام لا { سم سخ سح}: إلى أن قوله

تعــادي لكونهــا جمــاداً, وإنمــا هــو عاداهــا لــيس بشــيء ولا ضــرورة تــدعو إلــى ذلــك, ألا 
فهـذا { تن تم تز تر بي بى بمبن}: -تعـالى-ترى إلـى قولـه

 .(3)نى العداوةمع
علـى معنــى إنـي لا أتــولاهم ولا أطلــب { سم سخ سح}وقيــل:  الجـواب الثالــث:

 من جهتهم نفعاً, كما لا يتولى العدو, ولا يطلب من جهته النفع.
أن يكــون معنــاه: فــإنهم عــدو لــي أي: لا أتــوهم,  -رحمــه الله-وجــوز الســمعاني

 .(4)من جهته النفع ولا اطلب من جهتهم نفعاً, كما لا يتولى العدو ولا يطلب
 الترجيح:
هو الجواب الأول: أنهم عدو لي يوم القيامة لو  -اللهوالعلم عند -الراجح

-عبدتهم في الدنيا, فالذي عليه الجمهور من المفسرين أن الضمير في هاء قوله
يعني: { سم سخ سح}, يعود إلى آلهة المشركين, إلى معبوداتهم{ سح} -تعالى

أما دعوى القلب, فهو خلاف الأصل, قول السيا , أعداء لي, ويدل على هذا ال
 .فالأصل أن يكون الكلام على وجهه دون دعوى القلب

                                 
  (.122( تأويل مشكل القرآن )ص: 1)
 .( المرجع السابق2)
 .(164/ 8( البحر المحيط في التفسير )3)
 .(53/ 4( تفسير السمعاني )4)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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 سورة النملالتساؤلات في 
 لي لى لم كي كى كم كل كا قي قى}:قوله تعالى [87]
 .[18{ ]سورة النمل:ير ىٰ ني نى نن نم نز نر مم ما

ة فقال: تساؤلًا يتعلق بهذه الآي -رحمه الله-أورد الإمام البغوي  نص التساؤل:
وجنوده وكانت الريح تحمل  -عليه السلام-فإن قيل: كيف يتصور الحطم من سليمان

 سليمان وجنوده على بساث بين السماء والأر ؟
 :عــن هـــذا التســاؤل بقولـــه -رحمـــه الله-مـــام البغــوي أجــاب الإ جــواب التســـاؤل:

 قيل: كان جنوده ركباناً وفيهم مشاة على الأر  تطوى لهم.
 .(1)عليه السلام-ن يكون هذا قبل تسخير الله الريح لسليمانوقيل: يحتمل أ 

: معنـــى الحطــم لغـــة: قــال ابـــن فــارس: )حطـــم( الحــاء والطـــاء دراســة التســـاؤل
 .(2)شيء. يقال حطمت الشيء حطما كسرتهوالميم أصل واحد, وهو كسر ال

قال الراغب: الحطم: كسر الشيء مثل الهشم ونحوه, ثم استعمل لكل كسر 
 .(3){نن نم نز نر}: :-تعالى-ل الله متناه, قا

لا يكسرنكم ولا  {نز نر}: -رضي الله عنهما-وفي تفسير ابن عباس
 .(4)يدوسنكم ويسحقنكم

بعبـــارة أوســـع وأشـــمل فقـــال:  والحطـــم: حقيقتـــه -رحمـــه الله-وعرفـــه ابـــن عاشـــور
 .(5)الكسر لشيء صلب, واستعير هنا للرفس بجامع الإهلاك

ؤله علـــــى قـــــول لا دليـــــل عليـــــه, ولا قرينـــــة تســـــا -رحمـــــه الله-وقـــــد بنـــــى البغـــــوي 
صريحة, ولا قول للسلف معتبر, ولعله من نقولات بني اسرائيل فقد نقل عـن وهـب بـن 

                                 
 .(151/ 6( تفسير البغوي, )1)
 .(78/ 2( مقاييس اللغة )2)
 .(242( المفردات في غريب القرآن )ص: 3)
 .(317( تنوير المقباس من تفسير ابن عباس )ص: 4)
 (242/ 19( التحرير والتنوير )5)
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منبــه عــن كعــب قــال: كــان ســليمان إذا ركــب حمــل أهلــه وخدمــه وحشــمه.... الــى آخــر 
 .(1)الأثر

ابــن بـل إن ظـاهر الآيــة يـرد مــا قالـه البغــوي, ومـا بنـي عليــه التسـاؤل, فقــد قـال 
ظـــاهر هـــذه  { كى كم كل كا قي قى} :-تعـــالى-فـــي قولـــه -رحمـــه الله-عطيـــة

وجنــوده كــانوا مشــاة فــي الأر , وبــذلك يتفــق حطــم  -عليــه الســلام-الآيــة أن ســليمان
 .(2)النمل

قـولًا يؤيـد مـا قالـه البغـوي فقـال: فـي  -رحمـه الله-وقد رأيـت لابـن جريـر الطبـري 
 غج عم عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج}: -تعــــــــالى-تفســـــــير قولـــــــه
يقـــول: تجـــري الـــريح بـــأمر ســـليمان إلـــى الأر  التـــي باركنـــا  .[81]سوووورة الأنبيووواء:{ غمفج

فيهــا, يعنــي: إلــى الشــام, وذلــك أنهــا كانــت تجــري بســليمان وأصــحابه إلــى حيــث شــاء 
 غج عم عج ظم} ســــــليمان, ثــــــم تعــــــود بــــــه إلــــــى منزلــــــه بالشــــــام, فلــــــذلك قيــــــل:

 .(3){غمفج
أجاب بجوابين الجواب و , تساؤلاً  -رحمه الله-البغوي  ذكرفقد وبعد هذا التقرير 
 الثاني يتضمنه الأول: 
  كان جنوده ركباناً وفيهم مشاة على الأر  تطوى لهم.الجواب الأول: 

ن الريح لو حملتهم, ستحملهم بين السماء وعلى هذا لم تحملهم الريح, لإ
 والأر , ولم يحصل خوف من النملة أن يطؤوها بأرجلهم, لأنهم في حالة ارتفاع.

 ثم وقف سليمان بمن معه ليدخل النمل مساكنها.  :-رحمه الله-حديقال الوا
 .(4)ومشاة على الأر  وهذا يدل على أن سليمان وجنوده كانوا ركباناً 

أي: حتى { كى كم كل كا قي قى}: : وقوله:-رحمه الله-قال ابن كثير
 بمن معه من الجيوس والجنود على وادي النمل, -عليه السلام-إذا مر سليمان

                                 
 (.150/ 6تفسير البغوي, ) (1)
 (.254/ 4( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )2)
 (.481/ 18( جامع البيان, )3)
 .(191/ 17( التفسير البسيط )4)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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 ني نى نن نم نز نر مم ما لي لى لم كي}
 .(1){ىٰ

لفته جميلة, وهي أن لكثرة غلبتهم  {ىٰ ني نى}: -تعالى-وفي قوله 
وذلك أن الجند إذا سيرهم قائدهم على جهة كان مشيهم -ومراعاتهم نظام المشي

حتى إذا كان أمامهم شيء يدوسونه ولم يحيدوا عنه, ولهذا تقدمت  -بانتظام نحوها
ووصفته وجنوده بالعدل والرحمة والتباعد عن  -لامعليه الس-النملة بالعذر لسليمان

 .(2)الجور, إذ علمت بإلهام الله إياها أنه نبي لا يجور ولا يتيه ولا يظلم
عليه -: يحتمل أن يكون هذا قبل تسخير الله الريح لسليمانالجواب الثاني

يه عل-, وهذا الجواب فيه احتمال, لأنه لا يوجد دليل على أن مرور سليمان-السلام
تحمله وجنوده حيث  -عليه السلام-كان قبل تسخير الله الريح لسليمان -السلام

كانوا  -عليه السلام-شاءوا, وهذا الجواب يرجع الى الجواب الأول, أن بعض جنوده
 ركباناً, وبعضهم كانوا مشاة على الأر  على أرجلهم, وهذه كانت عادة الجيوس.

 الترجيح:
-حمــل  الآيــة علــى ظاهرهــا فــي الســيا , فقولــههــو  -والعلــم عنــد الله-الــراجح

أي: حتــــى إذا أتــــى ســــليمان وجنــــوده علــــى { كى كم كل كا قي قى} :-تعــــالى
 نم نز نر مم ما لي لى لم كي}وادي النمــــــــــــــــــــــــــــــل 

ول: وهــم يقــ{ ىٰ ني نى} يقــول: لا يكســرنكم ويقتلــنكم ســليمان وجنــوده { نن
 لا يعلمون أنهم يحطمونكم.

 

                                 
 (.166/ 6( تفسير ابن كثير, )1)
 .(318/ 2( بيان المعاني )2)
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 سورة العنكبوتالتساؤلات في 
 عجعم ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم} :قوله تعالى [88]
 .[22{ ]سورة العنكبوت:كح كج قم قح فم فخ فح فج غم غج

: تساؤلًا يتعلق بهذه الآية فقال -رحمه الله-أورد الإمام البغوي  نص التساؤل:
والخطاب مع الآدميين وهم  { عجعم ظم طح} :-تعالى-فإن قيل: ما وجه قوله
 ليسوا في السماء؟.

قـال  :عن هذا التسـاؤل بقولـه -رحمه الله-مام البغوي أجاب الإ جواب التساؤل:
 : -رضي الله عنه-(1)الفراء: معناه ولا من في السماء بمعجز, كقول حسان بن ثابت

 .(2)فمن يهجو رسول الله منكم ... ويمدحه وينصره سواء 
يريد: لا يعجزه أهل الأر  في { فج}أراد: من يمدحه ومن ينصره, فأضمر 

 السماء في السماء.الأر , ولا أهل 
{ عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم}وقال قطرب: معناه  

لو كنتم فيها, كقول الرجل: ما يفوتني فلان هاهنا ولا بالبصرة, أي: ولا بالبصرة لو 
 .(3)كان بها

رحمه -البغوي ، ذكرهما : اختلفوا في تقدير الآية على وجهيندراسة التساؤل
 في جوابه عن التساؤل فقال: -الله

وصفهم بأنهم لا يعجزون في  -تعالى-: أن الله: قول الفراءلالجواب الأو
الأر  ولا في السماء, والمعنى والله أعلم: ما أنتم  بمعجزين في الأر , ولا من 

 وهذا الجواب مبني على الحذف والتقدير. في السماء بمعجز.
 : -رضي الله عنه-بقول حسان -رحمه الله-واستشهد الفراء 

                                 
حسان بن ثابت بن المنذر الخزرجي الأنصاري, أبو الوليد: الصحابي, شاعر النبي صلى الله عليه هو:  (1)

ه(.  54سيد الشعراء المؤمنين, المؤيد بروح القدس. وسلم وأحد المخضرمين الذين أدركوا الجاهلية والإسلام, 
 (175/ 2الأعلام للزركلي )(, 512/ 2ير أعلام النبلاء )س
( 9 )وهو في "ديوانه"  ونسب البيت لحسان, وعن الفراء أنشده ابن جرير, ,(315/ 2معاني القرآن, للفراء, ) (2)

/ 20تفسير الطبري, ) , قبل فتح مكة. بلفظ: فمن يهجو.-صلى الله عليه وسلم-من قصيدة له في مدح النبي 
22.) 
 (237/ 6( تفسير البغوي, )3)
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 .(1)منكم ... ويمدحه وينصره سواءفمن يهجو رسول الله 
يريد: لا يعجزه أهل الأر  في  )مَن(  فأضمر , أراد: ومن يمدحه ومن ينصره

 أو حذف )مَن( لدلالة )مَنْ( الأولى عليها.  ,الأر , ولا أهل السماء في السماء
: ومثله في الكلام: أكرم من أتاك, وأتى أباك؛ يعني: -رحمه الله-قال الواحدي

أباك, وهذا موافق لتفسير ابن عباس والكلبي, قال ابن عباس: يريد: أتى  وأكرم من
 .(2)لا يعجزني أحد من أهل الأر , ولا من أهل السماء

فقال: لا يعجزه أهل الأرضين في الأرضين, ولا  -رحمه الله-واختار ابن جرير
ثم  لى ابن زيد, ثم ذكر قول الفراء,إأهل السموات في السموات إن عصوه, ونسبه 

 .(3)وهذا القول أصح عندي في المعنى من القول الآخرقال: 
وقــال المبــرد: والمعنــى ولا مــن فــي الســماء علــى أن مــن ليســت موصــولة ولكــن 

 صفة لها, فأقيمت الصفة مقام الموصوف. . {عج ظم}و تكون نكرة
إذا  )مَنْ(على قول المبرد فقال: لا يجوز, لأن  -رحمه الله-واعتر  الأخفش

ة فلا بد من وصفها فصفتها كالصلة, ولا يجوز حذف الموصول وترك كانت نكر 
الصلة, والمعنى أن الناس خوطبوا بما يعقلون, ويكون المعنى لو كنتم في السماء ما 

 .[78{ ]سورة النساء:صمضج صخ صح سم سخ}أعجزتم الله, كما قال:
ــاني:  طح ضم ضخ ضح ضج صم} قــول قطــرب: معنــاه: الجــواب الث

الرجــل: مــا يفــوتني فــلان هاهنــا ولا بالبصــرة, أي:  لـو كنــتم فيهــا, كقــول{ عج ظم
 .ولا بالبصرة لو كان بها
: وهذا الوجه موافق لتفسير مقاتل؛ فإنه يقول في -رحمه الله-قال الواحدي

معنى الآية: وما أنتم يا كفار سابقي الله فتفوتونه؛ في الأر  كنتم, أو في السماء 
 .(4)لسيئةكنتم, أينما تكونوا حتى يجزيكم بأعمالكم ا

                                 
 ( سبق تخريجه.1)
 (.510/ 17( التفسير البسيط )2)
 .(22/ 20( تفسير الطبري, )3)
 (72, تفسير مقاتل,  )(510/ 17( التفسير البسيط )4)
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بعد حكايته قول الفراء: ولو قال قائـل: معنـاه: ولا أنـتم  -رحمه الله-قال الطبري 
 .(1)بمعجزين في الأر , ولا أنتم لو كنتم في السماء بمعجزين كان مذهباً 

 .(2)خفش كما تقدمواستحسن هذا القول ابن عطية, ورجحه الأ
 ين} :-تعالى-نه قولهوهذا الجواب يحتاج الى تقرير, أي: لو صرتم فيها, وم

على  .[33{ ]سورة الر ن:بجبح ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى
 :. وهذا على فر  المحال أي(3)تقدير الحكم لو كنتم فيها, والأر  فانفذوا

 الاستبعاد.
 الترجيح:
-تعـــالى-أن قولـــه  :-رحمـــه الله-مـــا قالـــه ابـــن كثيـــر -والعلـــم عنـــد الله-الـــراجح

أهــل أي: لا يعجــزه أحــد مــن  {عجعم ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم}:
ســماواته وأرضــه, بــل هــو القــاهر فــو  عبــاده, فكــل شــيء خــائف منــه فقيــر إليــه, وهــو 

 .(4)الغني عما سواه 
, وخالية من الحذف والتقـدير, أعم, وأبسط وأقصر -رحمه الله-فعبارة ابن كثير

 .صريح إذ الأصل عدمهما مالم يدل دليل واضح
ل مقــــدم علــــى القــــول والقاعــــدة المقــــررة عنــــد المفســــرين تقــــول: القــــول بالاســــتقلا

 .  (5)بالإضمار
بعد حكايته للأقوال المتقدمة: و ليس في الآية  -رحمه الله-قال الألوسي

حذف أصلًا, والسماء هي المظلة, إلا أن أنتم خطاب لجميع العقلاء فيدخل فيهم 
وهو نس والجالملائكة ويكون السماء بالنظر إليهم والأر  بالنظر إلى غيرهم من الإ

 .(6)كما ترى 
                                 

 .(23/ 20( تفسير الطبري )1)
 .(337/ 13تفسير القرطبي ), (312/ 4( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )2)
 .(350/ 8لبحر المحيط في التفسير )( ا3)
 .(244/ 6( تفسير ابن كثير, )4)
 (. 192مختصر قواعد الترجيح للحربي, )( 5)
 .(353/ 10( روح المعاني )6)
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 التساؤلات في سورة الأحزاب
 فخ فح فج غم غج عم عج ظم طح ضم ضخ} قوله تعالى: [89]

 .[40{ ]سورة الأحزاب:كم كل كخ كح كج قم فمقح
: تساؤلًا يتعلق بهذه الآية فقال -رحمه الله-أورد الإمام البغوي  نص التساؤل:

فإن قيل: أليس أنه كان له أبناء: القاسم, والطيب, والطاهر, وإبراهيم, وكذلك: 
إن ابني هذا  ))قال للحسن: -صلى الله عليه وسلم-ن والحسين, فإن النبي الحس
 .(1)((سيد؟

 :عن هذا التساؤل بقوله -رحمه الله-مام البغوي أجاب الإ جواب التساؤل:
 .قيل: هؤلاء كانوا صغاراً لم يكونوا رجالاً 

 .(2)والصحيح ما قلنا: إنه أراد أبا أحد من رجالكم
أن الأب: هو كل من  -رحمه الله-نا قول الراغب: تقدم معدراسة التساؤل

صلى الله عليه -, ولذلك يسمى النبي في إيجاد شيء أو صلاحه أو ظهوره كان سبباً 
 خجخم حم حج جم جح}:-أبا المؤمنين, قال الله تعالى -وسلم

{ غج عم عج ظم طح ضم ضخ} :-تعالى-أما قوله, {سحسخ سج
تبني لا يجري مجرى البنوة إنما هو نفي الولادة, وتنبيه أن ال.[40]سورة الأحزاب:

 .(3)الحقيقية
فالمراد بالأبوة المنفية هنا, الأبوة الحقيقة الشرعية التي يترتب عليها أحكام 
الأبوة الحقيقية اللغوية, من الإرث ووجوب النفقة وحرمة المصاهرة, سواء كانت 

 .(4)بالولادة أو بالرضاع

                                 
 (.2704( برقم )3/186حيح البخاري, كتاب الصلح, باب: قول النبي ابني هذا سيد, )( ص1)
 .(358/ 6( تفسير البغوي, )2)
 .(57يب القرآن )ص: ( المفردات في غر 3)
 (.209/ 11روح المعاني ) (4)
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بن جريـر وابـن المنـذر وابـن فقد أخرج اذكر العلماء سبب نزول هذه الآية,  وقد
 ضم ضخ} فــي قولــه: -رضــي الله عنــه-اتم وابــن عســاكر عــن علــي بــن الحســينأبــي حــ
 .(1)((نزلت في زيد بن حارثة ))قال:{ فح فج غم غج عم عج ظم طح

قالـت:  -رضـي الله عنهـا-فـي تفسـيره: عـن عائشـة -رحمـه الله-وأخرج الواحدي
 ))قــال النــاس: -الله عنهــارضــي -زينــب -صــلى الله عليــه وســلم-لمــا تــزوج رســول الله 

 .(2)((إن محمداً تزوج امرأة ابنه, فأنزل الله هذه الآية
أنهـــا نزلـــت فـــي زيـــد بـــن  -رضـــي الله عنـــه-وذكـــر مكـــي فـــي الهدايـــة عـــن قتـــادة

 .(3)حارثة
العلمـاء,  دفالخلاصة: أن الحديث المذكور يدور بين التصحيح والتضعيف عنـ

 لى أن لهذا الحديث أصلًا والله أعلم.لكن سيا  الآيات, وأقوال المفسرين يدل ع
قــــد أجــــاب عــــن التســــاؤل المــــذكور بجــــوابين صــــحح  -رحــــه الله-وكــــان البغــــوي 

 البغوي الجواب الثاني فقال:
: أن هؤلاء كانوا صـغاراً لـم يكونـوا رجـالًا, أو أنهـم مـاتوا صـبياناً, الجواب الأول
 لم يبلغوا مبلت الرجال.
 ضم ضخ} :-تعـــالى-هـــذه الآيـــة: وقولـــه فـــي تفســـير -رحمـــه الله-قـــال ابـــن كثيـــر

نهى أن يقال بعد هذا زيـد بـن محمـد, أي: لـم يكـن أبـاه { غج عم عج ظم طح
لـم يعـش لـه ولـد ذكـر حتـى بلـت الحلـم,  -صـلى الله عليـه وسـلم-وإن كان قد تبناه, فإنه

رضــي الله -ولــد لــه القاسـم والطيــب والطــاهر مـن خديجــة -صــلى الله عليــه وسـلم-فإنـه 

                                 
/ 6الدر المنثور في التفسير بالمأثور )(, 3137/ 9(, تفسير ابن أبي حاتم, )278/ 20تفسير الطبري )( 1)

617.) 
وعزاه , (613/ 6( عن عائشة, وابن أبي حاتم, وأورده السيوطي في الدر, )3260رواه الترمذي حديث رقم ) (2)

وصححه وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني وابن  ,نصور وعبد بن حميد والترمذيلسعيد بن م
 مردويه عن عائشة.

 .(5844/ 9( الهداية الى بلوغ النهاية )3)
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إبـــراهيم مـــن ماريـــة القبطيـــة,  -صـــلى الله عليـــه وســـلم-راً وولـــد لـــه فمـــاتوا صـــغا -عنهـــا
 .(1)فمات أيضاً رضيعاً 

-أن هذا العموم لا ينتقض بـالوهم بـأن النبـي -رحمه الله-وقد ذكر ابن عاشور
 تجري عليه أحكام البنوة. كان له أولاداً  -صلى الله عليه وسلم

ي حـين نـزول الآيـة, لأنـه فقال والمقصود: نفي أن يكون أبا لأحد من الرجال ف
وهــم الطيــب والطــاهر  -رضــي الله عنهــا-كــان ولــد لــه أولاد أو ولــدان بمكــة مــن خديجــة

والقاســم, وولــد لــه إبــراهيم بالمدينــة مــن ماريــة القبطيــة, وكلهــم  -أو همــا اســمان لواحــد-
 .(2)ماتوا صبياناً ولم يكن منهم موجود حين نزول الآية

حد من رجالكم, الـذين لـم يلـدهم فيحـرم عليـه نكـاح أنه أراد أبا أالجواب الثاني: 
 زوجته بعد فراقه إياها.

لأن إضـــــــافة الرجـــــــال إلــــــــى  .{غج عم}: -تعــــــــالى-فقيـــــــد النفـــــــي بقولـــــــه
المخـــاطبين, تخـــرج أبنـــاءه لأنهـــم رجالـــه لا رجـــالهم, ولأن المفهـــوم مـــنهم بقرينـــة المقـــام 

ت لكـان نبيـاً, كمـا روي ذلـك الرجال البالغون, وأبناؤه ليسوا كذلك, إذ لو كان له ابن بـال
 .(3)-رضي الله عنهما-عن ابن عباس

: مـا كــان أيهـا النــاس محمـد أبــا -تعــالى ذكـره-: يقـول -رحمــه الله-قـال الطبـري 
زيد بن حارثة, ولا أبا أحد مـن رجـالكم الـذين لـم يلـده محمـد؛ فيحـرم عليـه نكـاح زوجتـه 

 .(4)بعد فراقه إياها, ولكنه رسول الله
 عم عج ظم طح ضم ضخ} :-تعــالى-: وقولــه -رحمــه الله-وقــال ابــن عطيــة

فــــي هــــذه الآيــــة مــــا وقــــع فــــي نفــــوس  -تعــــالى-أذهــــب الله{ فح فج غم غج
رصـي الله -زينـب -صـلى الله عليـه وسـلم-منافقين وغيـرهم مـن نقـد تـزويج رسـول الله ال

                                 
 .(381/ 6( تفسير ابن كثير, )1)
 (44/ 22( التحرير والتنوير )2)
 .(290/ 4( تفسير السمعاني )3)
 .(278/ 20( تفسير الطبري )4)
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لأنهــم كــانوا اســتعظموا أن تــزوج  -رضــي الله عنــه-زوجــة دعيــه زيــد بــن حارثــة -عنهــا
القــرآن تلــك البنــوة, وأعلــم أن محمـداً لــم يكــن فــي حقيقــة أمــره أبــا أحــد  زوجـة ابنــه, فنفــى

 .(1)من رجال المعاصرين له
 الترجيح:
: أنــه أضــاف الرجــال إلــيهم, وهــم هــو الجــواب الثــاني -والعلــم عنــد الله-الــراجح

صـــلى الله عليـــه  -أن رســـول الله  -عـــز وجـــل  -كـــانوا رجالـــه, لا رجـــالهم, فبـــين الله 
أبــا أحــد قــط مــن رجــالكم لا فــي الســابق ولا فــي الحاضــر ســواء أكــان لــم يكــن  -وســلم 

وحينئــذ يكــون الغــر  مــن النفــي هنــا { عج ظم طح ضم ضخ} زيــداً أم غيــره, بقولــه:
 دفع الإشكال الوارد في هذا التساؤل.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                 
 .(388/ 4( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )1)
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 سورة فاطرفي  تالتساؤلا
 مم ليما لى لم كي كى كم كل كا} :قوله تعالى [90]

 .[41{ ]سورة فا ر:يي يى ين يم يز ىٰير ني نى نن نم نز نر
: تساؤلًا يتعلق بهذه الآية فقال -رحمه الله-أورد الإمام البغوي  نص التساؤل:

 فإن قيل: فما معنى ذكر الحلم هاهنا؟ 
 :عن هذا التساؤل بقوله -رحمه الله-مام البغوي أجاب الإ جواب التساؤل:

-الله ه من عقوبة الكفار فأمسكهماقيل: لأن السموات والأر  همت بما همت ب
 .(1)عن الزوال بحلمه وغفرانه أن يعالجهم بالعقوبة -تعالى

ســــبحانه -الحلــــيم اســــم مــــن أســــماء الله الحســــنى ســــم ى اللهدراســــة التســــاؤل: 
 به نفسه. -وتعالى

فـــــي معنـــــى "الحلـــــيم": الـــــذي لا يحـــــبس أنعامـــــه  -رحمـــــه الله-(2)قـــــال الحليمـــــي
يــرز  العاصــي كمــا يــرز  المطيــع, ويبقيــه  وأفضــاله عــن عبــاده لأجــل ذنــوبهم, ولكــن

 .  (3)وهو منهمك في معاصيه
: "الحلــيم" الــذي وســع حلمــه أهــل الكفــر, والفســو , -رحمــه الله-وقــال الســعدي

والعصيان, ومنع عقوبته أن تحل بأهـل الظلـم عـاجلًا, فهـو يمهلهـم ليتوبـوا, ولا يهملهـم 
 .(4)إذا أصروا, واستمروا في طغيانهم, ولم ينيبوا

في تفسير هذه الآية: ثم أخبر تعالى عن قدرته  -رحمه الله -ال ابن كثيرق
العظيمة التي بها تقوم السماء والأر  عن أمره وما جعل فيهما من القوة الماسكة 

                                 
 .(426/ 6( تفسير البغوي, )1)
: ( هو: أبو عبد الله الحسين بن الحسن بن محمد بن حليم الحليمي الفقيه الشافعي الجرجاني, ولد بها في سنة2)
لى أبي بكر الاودني حتى وتفقه ع عن غير واحد م العلماء, , وحمل إلى بخارا, وكتب بها الحديث عن(338)

/ 2(, الأنساب للسمعاني )403وتوفي سنة ) مرجوعاً إليه, صاحب التصانيف الحسان, معظماً  صار إماماً 
250.) 
 .(73-72(, الأسماء للبيهقي, )ص: 201-1/200( المنهاج في شعب الإيمان,  )3)
 (.56-55) , ( الحق الواضح المبين للسعدي4)
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أي: أن تضطربا عن  {لي لملى كي كى كم كل} لهما, فقال:

 .{يحيخ يج هي هى هم هج ني نى}:-عز وجل-أماكنهما, كما قال

{ مخ مح مج لي لى لم لخ} :-لىتعا-وقال .[65]سورة الح :

أي: لا يقدر على { لي لى لم كي كى كم كل} .[25]سورة الروم:

دوامهما وإبقائهما إلا هو, وهو مع ذلك حليم غفور أي: يرى عباده وهم يكفرون به 
ويعصونه, وهو يحلم فيؤخر, وينظر ويؤجل ولا يعجل, ويستر آخرين ويغفر, ولهذا 

 .(1){يى ين يم يز}: -تعالى-قال
م يقول: إن هذا مشعر بأن السماوات والأر  تكاد أن وبعض أهل العل

 -تضطرب بسبب ذنوب بني آدم, وأن الله يمسكها, وكأنهم أخذوا ذلك من قوله 
قالوا: إن السماوات { يى ين يم يز}: في آخر الآية -تبارك وتعالى 

والأر  تكاد أن تطبق على هؤلاء أو أن تضطرب أو تميد بهم بسبب ذنوب بني 
, ولكن هؤلاء يمسكها لئلا تميد وتضطرب لكونه متصفاً بالحلم والغفرآدم وإن الله 
لا يقصدون حصر التفسير في هذا, وإنما أرادوا أن  -والله تعالى أعلم  -فيما يبدو 

ذلك شيء يؤخذ من هذه الآية, ولا يعارضون ما  ذكره عامة المفسرين في تفسير 
 -رحمه الله -الآية, كما ذكر ابن كثير 

عن التساؤل المذكور فقال: إن  في جوابه -رحمه الله-ذلك البغوي  ذكر وممن
عن  -تعالى–السموات والأر  همت بما همت به من عقوبة الكفار فأمسكهما الله 

 الزوال بحلمه وغفرانه أن يعالجهم بالعقوبة.
فقال: ولولا حلمه ومغفرته لزالت السموات  -رحمه الله-قرر هذا ابن القيم قدو 

 لم كي كى كم كل} -تعالى-عاصي العباد كما قالوالار  من م
فتأمل { يى ين يم يز ىٰير ني نى نن نم نز نر مم ليما لى

                                 
 (494 /6( تفسير ابن كثير, )1)
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هذه الآية باسمين من أسمائه وهما الحليم والغفور, كيف تجد تحت ذلك انه لولا  ختم
–حلمه عن الجناة ومغفرته للعصاة لما استقرت السموات والار  وقد أخبر 

 خم خج حم حج جم} عن كفر بعض عباده أنه: -سبحانه
وقد أخرج الله سبحانه الأبوين من الجنة  .[90{ ]سورة مريم:سم سخ سح سج

ولعن إبليس وطرده وأخرجه من ملكوت السموات  ,بذنب واحد ارتكباه وخالفا فيه نهيه
 .(1)بذنب واحد ارتكبه وخالف فيه أمره

أن حلمه ومغفرته  -سبحانه–ع آخر: أخبر في موض -رحمه الله–وقال 
مساكهما أن تزولا هو الصبر, فبحلمه إت والار , فالحلم و يمنعان زوال السموا

صبر عن معالجة أعدائه, وفى الآية: اشعار بأن السموات والار  تهم وتستأذن 
بالزوال لعظم ما يأتي به العباد فيمسكها بحلمه ومغفرته, وذلك حبس عقوبته عنهم 

مساك هو مساك هو صفة الحلم, والإفالذي عنه الإ -تعالى–وهو حقيقة صبره 
 .(2)س العقوبة وبين ما صدر عنه حبسهاالصبر وهو: حبس العقوبة ففر  بين حب

في مناسبة ختم الآية بأولها: اتصافه بالحلم  -رحمه الله-حيان وبأقال           
والغفران في هذه الآية: إنما هو إشارة إلى أن السماء كادت تزول, والأر  كذلك, 

اً منه عن المشركين وتربصاً ليغفر لمن آمن منهم, كما لإشراك الكفرة, فيمسكها حكم
 سج خم خج حم حج جم}في آخر آية أخرى: -تعالى-قال
فعلى هذا فالسماء تستأذن ربها أن تحصب المذنب والعاصي, . {سم سخ سح

والأر  تستأذنه أن تخسف به, والبحر يستأذنه أن يغرقه, والملائكة تستأذن ربها أن 
, وإحسانه الى عبادة, أمسك السماوات والأر  والجبال تعاجله وتهلكه, لكن حلم الله

 والبحار عند قولهم ذلك,  وأخر الانتقام الى يوم القيامة, وقد ذكروا في ذلك حديثاً 
والله  مرفوعاً لا يثبت, والخلاصة: أنه يحلم وينظر ويؤجل, ولا يعجل, ويستر ويغفر

 أعلم.

                                 
 .(59( الجواب الكافي )ص: 1)
 .(237( عدة الصابرين )ص: 2)
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 سورة الصافاتالتساؤلات في 
{ يج هي هى هم هج ني نى نم} قوله تعالى: [91]

 .[5]سورة الصافات:
: تساؤلًا يتعلق بهذه الآية فقال -رحمه الله-أورد الإمام البغوي  نص التساؤل:

وقال في  .[40{]سورة المعارج:كم كل شه:}فإن قيل: قد قال في موضع
[. وقال في 17{ ]سورة الر ن:ضح ضج صم صخ صح}موضع: 

 ق بين هذه الآيات؟فكيف وجه التوفي. [9{ ]سورة المزمل:تي تى تن:}موضع
 :عــن هـــذا التســاؤل بقولـــه -رحمـــه الله-مـــام البغــوي أجــاب الإ جــواب التســـاؤل:

ـــه: : ـــل: أمـــا قول أراد بـــه الجهـــة, فالمشـــر  جهـــة والمغـــرب   {تي تى تن}قي
 جهة.

ـــــــه: {. أراد: مشـــــــر  الشـــــــتاء ومشـــــــر  ضح ضج صم صخ صح} وقول
 الصيف, وأراد بالمغربين: مغرب الشتاء ومغرب الصيف.

أنه خلق للشمس  -تعالى-أراد الله .{كم كل شه}: -تعالى-وقوله
مئة وستين كوة في المغرب, على عدد  مئة وستين كوة في المشر , وثلاث ثلاث

أيام السنة, تطلع الشمس كل يوم من كوة منها, وتغرب في كوة منها, لا ترجع إلى 
وقيل:  الكوة التي تطلع منها إلى ذلك اليوم من العام المقبل, فهي المشار  والمغارب,

كل موضع شرقت عليه الشمس فهو مشر  وكل موضع غربت عليه الشمس فهو 
 يى يم يخ يح}مغرب, كأنه أراد رب جميع ما أشرقت عليه الشمس وغربت. 

 .(1)[6{ ]سورة الصافات:رٰ ذٰ يي
: والمشـر  والمغـرب إذا قـيلا بـالإفراد -رحمـه الله-قـال الراغـب دراسة التساؤل:

 غـرب, وإذا قـيلا بلفـظ التثنيـة فإشـارة إلـى مطلعـي ومغربـيفإشارة إلى ناحيتي الشر  وال
 الشتاء والصيف,

                                 
 .(34/ 7), ( تفسير البغوي 1)
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وإذا قــيلا بلفــظ الجمــع فاعتبــار بمطلــع كــل يــوم ومغربــه, أو بمطلــع كــل فصــل  
 (1)ومغربه

في تفسـير المشـر  والمغـرب مـا نصـه: وإنمـا معنـى  -رحمه الله-قال ابن جرير
منـــــه الشـــــمس كـــــل يـــــوم, أي: الـــــذي تشـــــر   [.115{ ]سوووووورة البقووووورة:لملي كي} ذلـــــك:

الـــذي تغـــرب فيـــه كـــل يـــوم, فتأويلـــه إذا كـــان ذلـــك معنـــاه: والله مـــا بـــين  {لىلي}
قطــري المشــر  وقطــري المغــرب إذا كــان شــرو  الشــمس كــل يــوم مــن موضــع منــه لا 

 .(2)تعود لشروقها منه إلى الحول الذي بعده وكذلك غروبها كل يوم
ه علـى التسـاؤل فـي هـذه الآيـة فـي جوابـ -رحمـه الله-وقد سا  أبوعبـدالله الـرازي 

مع مؤالفة بينها وبـين آيـات أخـرى معهـا, فقـال: القـرآن نـزل بلغـة العـرب علـى المعهـود 
مــن أســاليب كلامهــم وفنونــه, ومــن أســاليب كلامهــم وفنونــه الإجمــال والتفصــيل والبســط 

 والإيجاز.
أراد { ضح ضج صم صخ صح}: :-تعـــــــــالى-فأجمـــــــــل تـــــــــارة بقولـــــــــه 

 شه}: -تعـالى-جمـال, وفصـل تـارة بقولـهبهمـا علـى الإمشرقي الصيف والشتاء ومغر 
أراد جميــــع مشــــار  الســــنة ومغاربهــــا, وهــــى تزيــــد علــــى ســــبعمائة,  .{كم كل

 .(3){يج هي هى} :-تعالى-وأوجز واختصر مرة بقوله
قصــــد عنــــدما عبــــر بالإجمــــال والتفصــــيل أراد بــــذلك  -رحمــــه الله-ولعــــل الــــرازي 

 المزمل. الجمع والتثنية, ولم يتطر  للمفرد كما في آية
في كتابه الفوائد, وذكر الحكمة البالغـة  -رحمه الله-وقد بسط المسألة ابن القيم

 اً فــي تغــاير تلــك المواضــع, وذكــر لهــا خصــائص لكــل موضــع, وقــال: إنــه لــم يــر أحــد
 ممن سبقه تعر  لتلك الخصائص, ولا فتح ذلك الباب.

ة والإفراد ومن ما نصه: المشر  والمغرب بين الجمع والتثني -رحمه الله-فقال
هذا المعنى مجيء المشر  والمغرب في القرآن تارة مجموعين وتارة مثنيين وتارة 

                                 
 (.451( المفردات في غريب القرآن )ص: 1)
 (.526/ 2( تفسير الطبري )2)
 .(433( أنموذج جليل في أسئلة وأجوبة عن غرائب آي التنزيل )ص: 3)
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 شه} :-تعالى-كقوله :فالأولمفردين لاختصاص كل محل بما يقتضيه من ذلك 
  .{ضج صم صخ صح}:-تعالى-كقوله :والثاني. {كم كل

فتأمل هذه الحكمة البالغة   {تي تى تن} :-تعالى-كقوله :والثالث
ير هذه المواضع في الإفراد والجمع والتثنية بحسب موادها يطلعك على عظمة في تغا

 نن نم نرنز مم ما لي لى لم كي كى كم} القرآن الكريم وجلالته وأنه
فحيث جمعت: كان المراد بها مشار  الشمس  .[42{ ]سورة فصل{:ني نى

ومغاربها في أيام السنة وهي متعددة, وحيث أفردت: كان المراد أفقي المشر  
وحيث ثنيا كان المراد مشرقي صعودها وهبوطها ومغربيهما فإنها تبتدئ , والمغرب

فهذا مشر  صعودها وينشأ منه , تنتهي إلى غاية أوجها وارتفاعها صاعدة حتى
واحداً, ومشر  هبوطها  فصلا الخريف والشتاء, فجعل مشر  صعودها بجملته مشرقاً 

اختلاف هذه في الإفراد والتثنية بجملته مشرقا واحداً, ويقابلها مغرباها, فهذا وجه 
 .(1)والجمع

فقال: أمـا التثنيـة  -رحمه الله-وممن ذكر هذا الإشكال وأجاب عنه ابن عثيمين
فباعتبـار مشــرقي الشــتاء والصــيف, أمــا جمــع المغــارب والمشــار  فباعتبــار مشــر  كــل 
يوم ومغربه, لأن الشمس كـل يـوم تشـر  مـن غيـر المكـان الـذي أشـرقت منـه بـالأمس, 
فالشــمس يتغيــر شــروقها وغروبهــا كــل يــوم, ولاســيما عنــد تســاوي الليــل والنهــار, فتجــد 
ــــين غروبهــــا بــــالأمس واليــــوم, وكــــذلك الغــــروب, أو  الفــــر  دقيقــــة, أو دقيقــــة ونصــــفاً ب
باعتبــار الشــارقات والغاربــات, لأنهــا تشــمل الشــمس والقمــر والنجــوم, وهــذه لا يحصــيها 

ـــه:-عـــز وجـــل  -إلا الله  فباعتبـــار الناحيـــة, لأن . {تي تى تن:} , أمـــا قول
 .(2)النواحي أربع: مشر , ومغرب, وشمال, وجنوب

عــن التســاؤل المــذكور, وأجــاب بمــا أجــاب  -رحمــه الله-وقـد جــاء جــواب البغــوي 
فــي الجمــع بــين الآيــات, وجــاء مــن بعــده  -رحمــه الله-بــه الجمهــور, وقــد وفــق البغــوي 

ب, ويوفــق بــين التضــاد, حــل الجــوافتــابعوه فــي ذلــك, وبهــذا الجمــع يــزول الإشــكال, وين
 .والله أعلم

                                 
 .(121/ 1( بدائع الفوائد )1)
 .(307)ص:  ورة الرحمن, يمين: س( تفسير العث2)
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 :سورة صالتساؤلات في 
 ثم ثرثز تي تى تمتن تز تر بي بى بن} :قوله تعالى [92]
{ ]سورة لى لم كي كى كم كل كا قي قى في فى ثي ثى ثن
 .[22ص:

: تساؤلًا يتعلق بهذه الآية فقال -رحمه الله-أورد الإمام البغوي  نص التساؤل:
 وهما ملكان لا يبغيان؟ فإن قيل: كيف قالا "بغى بعضنا على بعض" 

 :عن هذا التساؤل بقوله -رحمه الله-أجاب الأمام البغوي  جواب التساؤل:
قيل: معناه: أرأيت خصمين بغى أحدهما على الآخر, وهذا من معاريض الكلام لا 

 .(1)على تحقيق البغي من أحدهما
 أن فـــي الكـــلام تقـــديراً ولـــيس علـــى -رحمـــه الله-ذكـــر البغـــوي دراســـة التســـاؤل: 

حقيقتــه, لأن يســتحيل الكــذب مــن الملائكــة, فهــم عبــاد منزهــون عــن المعاصــي, وإنمــا 
ذكر هذا الكلام على سـبيل ضـرب المثـل والتعـريض وتصـوير المسـألة, لا علـى سـبيل 
التحقيــق, ومثــل ذلــك لا يعــد كــذباً, كمــا تقــول فــي تصــوير مســألة مــن المســائل: زيــد لــه 

إليهمــا, فخلطاهمــا وحــال عليهــا الحــول, ثلاثــون شــاة وعمــرو لــه خمســون, وأنــت تشــير 
 كم يجب فيها؟ وليس لهما شيء في الواقع.

فعلـــى هـــذا لا تكـــون كـــذباً لأن لهـــا معنـــى صـــحيحاً, قـــال الراغـــب الأصـــفهاني: 
علــى ســبيل المثــل تطلــب الحقــائق,  -تعــالى-وبعــض النــاس تحــروا فــي آيــات ذكرهــا الله

يل الحقيقــة كــان كــذباً, وذلــك فــي إذا لــم يكــن لــه وجــود علــى ســب ورأوا أن ذلــك المعنــى
 وخفــي عليــه أن المــذكور علــى {فى ثي ثى ثن ثم}: -تعــالى-نحــو قولــه

 .(2)لم يكن كذباً  حاً وجه المثل إذا تحرى به معنى صحي
نظــائر لهــذه الآيــة, جــاء القــرآن الكــريم باســتعمالها فــي  -رحمــه الله-وقــد ذكــر ابــن قتيبــة

 رب في كلامها كثيراً,المعاريض, وحكى أنه أسلوب عربي, تستعمله الع

                                 
 .(80/ 7طيبة ) -( تفسير البغوي 1)
 .(17/ 1( تفسير الراغب الأصفهاني )2)
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فتبلت إرادتها بوجه هو ألطف وأحسن مـن الكشـف والتصـريح, ويعيبـون الرجـل إذا كـان 
 يكاشف في كل شيء.
 تم تز تر بي بى بن بم بز}:-تعالى-وذكر أمثله: منها قوله

أراد: بل فعله الكبير, إن كانوا ينطقون فسلوهم,  .[63{ ]سورة الأنبياء:تى تن
 .(1)إن كانوا ينطقون فقد فعله, وهو لا يعقل ولا ينطقللفعل, أي  فجعل النطق شرطاً 

عن التساؤل المذكور, وبنى تساؤله على قول  -رحمه الله-وقد جاء جواب البغوي 
قد حكى  -رحمه الله-ن النحاسإالجمهور, أن الخصمين كانوا من الملائكة, حيث 

 .(2)أنه لا خلاف بين أهل التفسير أن المراد بالخصمين ههنا ملكان
قد أجاب عن التساؤل بقوله: معناه: أرأيت خصمين بغى أحدهما على الآخر, فهذا و 

من معاريض الكلام, وليس على معنى تحقيق بغي أحدهما على الآخر, وإنما كان 
 ليتبين أمراً آخر قد وقع فيه. -عليه الصلاة والسلام  -من قبيل ضرب المثل لداود 

بد في الكلام من التقدير في الآية فقال: لابوجود الحذف و  -رحمه الله-وجزم القرطبي
{ قي قى في فى ثي ثى ثن ثم} تقدير, فكأنهما قالا: قدرنا كأننا

فالمراد إيراده على طريق التقدير لينبه  ,لأن ذلك وإن كان بصورة الخبرلماذا؟ قال: 
 .(3)داود على ما فعل
 ثن ثم} :-تعالى-: في تفسير هذه الآية: وقوله-رحمه الله-وقال الشوكاني
 .وعلى سبيل التعريض قال:هو على سبيل الفر  والتقدير,{ فى ثي ثى

 .(4)لأن من المعلوم أن الملكين لا يبغيان
في هذا الجواب عن التساؤل: السمعاني, والراغب,  -رحمه الله-وممن وافق البغوي 
 .(5), والبيضاوي, والخازن, والشوكانيوالكيا الهراسي

                                 
 .(166( تأويل مشكل القرآن )ص: 1)
 .(94/ 6( حكى معاني القرآن للنحاس )2)
 .(170/ 15( تفسير القرطبي )3)
 .(488/ 4( فتح القدير للشوكاني )4)
(, 360/ 4(, أحكام القرآن للكيا الهراسي )17/ 1(, تفسير الراغب الأصفهاني )432/ 4تفسير السمعاني )( 5)

 .(488/ 4(, فتح القدير للشوكاني )35/ 4تفسير الخازن ) (,27/ 5أنوار التنزيل وأسرار التأويل )
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 تح تج به بم بحبخ بج ئه ئم ئخ ئح ئج:}الىقوله تع [93]
 صخ صح سم سحسخ سج خم خج حم حج جم جح ثم ته تم تخ
 .[24{ ]سورة ص:غج عم عج طحظم ضخضم ضح ضج صم

: تساؤلًا يتعلق بهذه الآية فقال -رحمه الله-أورد الإمام البغوي  نص التساؤل:
 ولم يكن سمع قول صاحبه؟ {  ئخ ئح ئج:}فإن قيل: كيف قال 

 :عــن هـــذا التســاؤل بقولـــه -رحمـــه الله-مـــام البغــوي أجــاب الإ جــواب التســـاؤل:
قيل: معناه إن كان الأمر كما تقـول فقـد ظلمـك, وقيـل: قـال ذلـك بعـد اعتـراف صـاحبه 

 .(1)بما يقول
: تقــوم إجابــة التســاؤل علــى النظــر فــي الســيا  وقــرائن الحــال, دراســة التســاؤل

وبما يقتضي مقام النبوة, حيث إن القرآن الكريم فـي بـاب القصـص وسـرد الأخبـار مـرة 
-جــري علــى الإيجــاز, ومــرة يجــري علــى الإطنــاب, وعلــى ســبيل المثــال قصــة موســىي

مع فرعون, وما فيها مـن إيجـاز فـي مواضـع, وإطنـاب فـي أخـرى, وهـذا  -عليه السلام
 دليل بلاغة وإعجاز عجيب.

 -عليـه الســلام-ومـن نظـر الــى مـا حكــاه المفسـرون فـي كتــبهم عـن قصــة داوود
ووهـــب وغيـــرهم ممـــن أســـلموا, فهـــي مـــن جـــنس  علـــم أنهـــا مـــن روايـــات كعـــب الأحبـــار

 الإسرائيليات الموضوعة.
-دو : وذكر جماعة من المفسرين: أن داو -رحمه الله-ولهذا يقول ابن الجوزي 

لما نظر إلى المرأة, سأل عنها, وبعث زوجها إلى الغزاة مرة بعد مرة  -عليه السلام
 الحسن في جماعة.بن عباس, ووهب, و إلى أن قتل, فتزوجها وروي مثل هذا عن ا

ــــل, ولا يجــــوز مــــن حيــــث المعنــــى, لأن  ــــال: وهــــذا لا يصــــح مــــن طريــــق النق ق
 .(2)منزهون عنه -عليهم السلام-الأنبياء

وأوريــا -عليــه الســلام-قــال النحــاس: قــد جــاءت أخبــار وقصــص فــي أمــر داوود
وأكثرهـــا لا يصـــح ولا يتصـــل إســـناده ولا ينبغـــي ان يجتـــرأ علـــى مثلهـــا إلا بعـــد المعرفـــة 

رضـي الله -تها, وأصح ما روي في ذلك ما رواه مسرو  عن عبد الله بـن مسـعودبصح

                                 
 .(81/ 7( تفسير البغوي, )1)
 (.566 / 3( زاد المسير في علم التفسير )2)
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انــــزل لــــي  :أي  { يز} علــــى ان قــــال-عليــــه الســــلام-قــــال: مــــا زاد داوود -عنــــه
 عنها.

 -عليه السلام-قال ما زاد داوود -رضي الله عنهما-عن ابن عباس وقد روي  
 أي: تحول لي عنها وضمها إلي. .{يز} على أن قال
عليـــه -و جعفـــر: فهـــذا أجـــل مـــا روي فـــي هـــذا, والمعنـــى عليـــه أن داودقـــال أبـــ 
سأل أوريا أن يطلق له امرأته كما يسال الرجل الرجل أن يبيعـه جاريتـه فنبهـه  -السلام
علــى ذلــك وعاتبــه لمــا كــان نبيــاً وكــان لــه تســع وتســعون أنكــر عليــه أن -جــل وعــز-الله

 :فــلا ينبغــي الاجتــراء عليــه ومعنـــىيتشــاغل بالــدنيا وبالتزيــد قبــل منهــا فأمــا غيـــر هــذا 
 .(1)انزل لي عنها واجعلني كافلها { يز}

عــن التســاؤل المــذكور الــذي  -رحمــه الله-وبعــد هــذا التقريــر جــاء جــواب البغــوي 
 أجاب عنه بجوابين هما:
: قيـــل: معنـــاه إن كـــان الأمـــر كمـــا تقـــول فقـــد ظلمـــك, وتصـــوير الجـــواب الأول

فــراغ المــدعى مــن كلامــه, وبعــد إقــرار المــدعى بعــد  -عليــه الســلام -الحادثــة أن داود
فـإن أخـاك  -أيهـا المـدعى -والله إن كان ما تقولـه حقـاً  -عليه بصد  أخيه فيما ادعاه

فـــي هـــذه الحالـــة يكـــون قـــد ظلمـــك بســـبب طلبـــه منـــك أن تتنـــازل لـــه عـــن نعجتـــك لكـــي 
 يضمها إلى نعاجه الكثيرة.
إقـرار المـدعى عليـه بصـحة  قد قال ذلك بعد -عليه السلام -وإنما قلنا إن داود

كلام المـدعى, لأنـه مـن المعـروف أن القاضـي لا يحكـم إلا بعـد سـماع حجـة الخصـوم 
ـــم يصـــرح القـــرآن بـــأن داود عليـــه  -أو الخصـــمين حتـــى يـــتمكن مـــن الحكـــم بالعـــدل, ول

قــد قــال حكمــه بعــد ســماع كــلام المــدعى عليــه, لأنــه مقــرر ومعــروف فــي كــل  -الســلام
 .(2)رر ومعلوم جائز عند كل ذي عقل سليمالشرائع, وحذف ما هو مق

في عبارة مختصرة فقـال: لـيس هـذا  -رحمه الله-وقد أكد هذا الجواب أبو حيان
إثـــر فـــراغ لفـــظ المـــدعي, ولا فتيـــا بظـــاهر كلامـــه قبـــل  -عليـــه الســـلام-ابتـــداء مـــن داود

 .(3)ظهور ما يجب, فقيل ذلك على تقدير, أي: لئن كان ما تقول, لقد ظلمك

                                 
 .(101/ 6( معاني القرآن للنحاس )1)
 .(147/ 12لطنطاوي ) ,( التفسير الوسيط2)
 .(149/ 9( البحر المحيط في التفسير )3)
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ــاني: الجــواب ا قــال ذلــك بعــد اعتــراف صــاحبه بمــا  -عليــه الســلام-أن داوودلث
 وهذا معلوم من الشرائع كلها, إذ لا يحكم الحاكم إلا بعد إجابة المدعى عليه. ،يقول

لــى هــذا القــول جــنح الســدي, كمــا حكــاه عنــه المــاوردي فــي ســيا  التســاؤل إو  
بــإقراره, فحــذف  -لامعليــه الســ-فقــال: إن الآخــر قــد كــان أقــر بــذلك فحكــم عليــه داود

 .(1)اكتفاء بفهم السامع
عــن ابــن الأنبــاري أنــه قــال: لمــا ادعــى أحــد  -رحمــه الله-وحكــى الفخــر الــرازي 

ذلك الاعتراف لدلالة  ولم يذكر الله -عليه السلام-الخصمين اعترف الثاني فحكم داود
 .(2)ظاهر الكلام عليه, كما تقول أمرتك بالتجارة فكسبت تريد اتجرت فكسبت

ــلًا للأجوبــة علــى التســاؤل بعــد إيــراده آيــة المســألة:" فيــه  قــال ابــن العربــي مُحص 
الفتوى في النازلة بعـد السـماع مـن أحـد الخصـمين, وقبـل أن يسـمع مـن الآخـر بظـاهر 
القــول, وذلــك ممــا لا يجــوز عنــد أحــد, ولا فــي ملــة مــن الملــل, ولا يمكــن ذلــك للبشــر, 

عــى, والآخــر ســلم فــي الــدعوى, فوقعــت بعــد وإنمــا تقــدير الكــلام أنَّ أحــد الخصــمين  ادَّ
إذا  )):-رضـي الله عنــه-لعلــي –صــلى الله عليـه وسـلم  -ذلـك الفتـوى. وقــد قـال النبـي 

 .(3)((جلس إليك الخصمان فلا تقض لأحدهما حتى تسمع من الآخر
وقيــل: إن داود لــم يقــض للآخــر حتــى اعتــرف صــاحبه بــذلك. وقيــل: تقــديره لقــد 

 .(4)والله أعلم بتعيين ما يمكن من هذه الوجوه"ظلمك إن كان كذلك. 
 الترجيح:
: أن الخصم الآخر اعترف, فحكـم هو الجواب الثاني -والعلم عند الله -الراجح
ـــه داوود ـــاء بفهـــم الســـامع,  -عليـــه الســـلام-علي باعترافـــه, وحـــذف ذكـــر الاعتـــراف اكتف

وهــذا الجــواب  والعــرب تقــول: أمرتــك بالتجــارة فكســبت الأمــوال, أي: فــاتجرت فكســبت,
تعضده نظائر كثيـرة تجـري مجـراه, وبـه يـزول الإشـكال, وينحـل التسـاؤل, لأن الأجوبـة 

ــف النســبي, وبعضــها يقــوم علــى إســرائيليات يأباهــا الشــرع  الأخــرى لا تخلــوا مــن التعسُّ
 والله اعلم, والعقل

                                 
 .(87/ 5) , للماوردي( النكت والعيون 1)
 .(384/ 26( مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير )2)
ووافقه  ( وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه,7025) (4/105(, والحاكم )882( رقم 1/111( أخرجه أحمد, )3)

 .(478) , (144/ 1( وحسنه الألباني في صحيح الجامع, )20256(, رقم )10/137, )الذهبي, والبيهقي
 .(55/ 4( أحكام القرآن لابن العربي,)4)
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 الخاتماااة

 له ومنهالحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات, فالحمد لله على التمام بفض
عدد خلقه,, ورضى نفسه, وزنة عرشه, ومداد كلماته                               -سبحانه-وجوده وكرمه

 وبعد:
 في هذا البحث للنتائج التالية: -تعالى–فقد توصلت بفضل الله 

في مختلف العلوم الإسلامية, وأنه كان من  -رحمه الله  -موسوعية الإمام البغوي  أولا :
 لماء الأمة في القرن الخامس الهجري.جهابذة ع

 في إيراد التساؤلات التفسيرية. -رحمه الله-إبداع الإمام البغوي  ثانيا :
 في الإجابة عن التساؤلات التفسيرية, مدللًا ومعللًا.   -رحمه الله-تميز الإمام البغوي  ثالثا :
 ضعف ادعاءاتهم. : دقة تمكن علماء السلف, في دحض افتراءات المغرضين, وبيانرابعا  

 جمال وإبراز اللطائف التفسيرية من خلال التساؤلات التفسيرية. خامسا :
 أن التساؤلات التفسيرية: نوع من أهم وألطف وأرقى أنواع علوم القرآن الكريم. سادسا :
من أجل التنويه  -رحمه الله-كثير من التساؤلات التفسيرية, يذكرها الإمام البغوي  سابعا :

 , وبعضها من أجل دف شبهة أو سوء فهم من آخرين.والتشويق
 كما خلصت إلى التوصيات الآتية:

 دراسة مقارنة مع من سبقه من العلماء. -رحمه الله-: دراسة مصنفات الإمام البغوي أولا  
 إضافة فن التساؤلات التفسيرية لمباحث علوم القرآن الكريم. ثانيا :
سلامية, على عمل مشروع للتساؤلات التفسيرية أحث الجامعات ومراكز البحث الإ ثالثا :

الحديثة الطارئة, في الزمن الحديث من المسلمين أو من الأعداء, والإجابة عنها, 
 مرتبةً على سور وآيات القرآن الكريم.

 في تفسيره. -رحمه الله-: أوصي الباحثين بدراسة اختيارات الإمام البغوي رابعا  
اء المسلمين على دعم الدراسات الإسلامية, التي تعنى برد أحث الموسرين من أثري خامسا :

شبهات الجاهلين والمغرضين والحاقدين ضد ديننا الحنيف, الذين يطعنون في الكتاب 
 والسنة, ويدعون التعار  أو التناقض فيهما.
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أتمنى من الجامعات في البلاد الإسلامية تخصيص كراسي بحث لأعلام سلفنا  :سادسا  
 ن اشتهروا بالموسوعية في مختلف العلوم.الصالح الذي

أقترح على كل قسم متخصص في الدراسات الإسلامية؛ أن يكون له مجلة بحوث  :سابعا  
دورية تخصه, ينشر فيها ما يستجد في تخصصه من البحوث المتميزة؛ حتى لا تبقى 

 حبيسة الأدراج.
ث والدراسات الإسلامية, أتمنى من الأوقاف الإسلامية, تخصيص أوقاف في البحو  :ثامنا  

 خاصة ما كان يعنى منها بالدفاع عن الكتاب والسنة ورد الشبهات.
أن يجعل هذا العمل, خالصاً لوجهه  -سبحانه وتعالى  -وفي الختام أسأل الله 

 الكريم, وأن يكون حجة لنا لا علينا, وأن ينفعني به وينفع به الإسلام والمسلمين.
يق الله عز وجل وحده, وما كان فيه من خطأ وما كان فيه من صواب فبتوف

 فبتقصيري وجهلي.
 أعلى وأعلم وأجل وأحكم. -عز وجل  -والله 

 وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه وأتباعه أجمعين.

 والحمد لله رب العالمين.
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 فهرس الآيات
 رقم الصفحة رقم الآية  ر  الآية م

   سورة الفاتحة-1 
 64 3 {نح نج} 1
 50 4 {هج ني نى نم} 2
 75 5 {يح يج هي هى هم} 3

   سورة البقرة-2 
 بي بى بن بم بز بر ئي ئى} 4

 {تم تز تر

9 79 

 بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى} 5

 { جح ثم ته تم تخ تح بهتج بم بخ

13 83 

 229 30 {هم هج ني نى نم نخ نح نج} 6

 49 34 {ئم ئخ ئح ئج يي} 7

 374 35 {صخ صح سم سخ} 8

 عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم} 9

 {فج غم غج عم

47 244 

 85, 71 61 {كجكح قم قح فم} 10

 مم مخ مح مج لي لى لم لخ} 11
 {يى نح نج مي مى

62 87 ,92 

 92 74 {سم حجحم جم جح ثم ته تم تخ} 12

 256 88 { غم غج عم عج ظم ضمطح ضخ ضح} 13

  90 {تيثر تى تن تم} 14

 111 91 { يي يى ين يم يز ير ىٰ} 15

 204 93 {عمغج عج ظم طح ضم} 16

 107, 96 102 {يميى يخ يح يج هي هى هم} 17

 427 115 {لملي كي} 18

 سح سج خم خج حم حج جحجم ثم ته} 19

 {صح سم سخ

117 107 
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 رقم الصفحة رقم الآية  ر  الآية م
 ثم ته تختم تح تج بمبه بخ بح بج ئه} 20

 {حج جم جح

124 311 

 غج عم عج ظم طح ضم} 21

 {غم

133 395 

 207 137 {كيلم كى} 22

 تر بي بى بن بم بز بر ئي ئى ئن} 23

 {تيثر تى تن تم تز

143 107 

 طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح} 24
 {فج غم غج عم عج ظم

161 111 

 159 167 {ضح ضج صم صخ صح سم} 25

 يي يى يم يخ يح يج هي هى} 26
 {ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ

183 50 

 بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز} 27

 {بىبي بن

187 60 ,166 

 374 222 {بخ بح بج ئه} 28

 403 228 {بمبن بز بر ئي ئى} 29

 مخ مح مج لي لى لم لخ} 30
 {مم

238 66 

 66 239 {نمنى نخ نح نج مي} 31

 132, 51 249 {ٌٍّّ ىٰ رٰ ذٰ يي} 32

 244, 65 253 {مخمم مح مج لي لى لم} 33

 49 255 {فحفخ فج غم} 34

 مم مخ مح مج لي لى لم لخ} 35

 نى نم نخ نح نج مىمي

 {رٰ هىهي هم هج ني

257 116 

 125 258 ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ} 36
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 رقم الصفحة رقم الآية  ر  الآية م

 {ئى
 302 260 {همهى هج} 37

 تي تى تن تم تز تر بي بى بن} 38

 {لي فيقى فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر

261 125 

 45 280 {غجغم عم عج} 39

 373 862 {عجعم ظم طح ضم ضخ ضح ضج} 40

   سورة آل عمران-3 
 ثم ثز تيثر تى تن تم تز تر بي} 41

 قي قى في فى ثي ثى ثن

 {ني كلكم كا

13 129 

 تز تر بي بى بن بم بز بر ئي ئى} 42

 {ثى ثن ثم ثز ثر تي تى تمتن

40 139 

 بم بخ بجبح ئه ئم ئخ ئح ئج يي} 43
 {ثم ته تم تخ تح تج به

59 139 ,379 

 90 85 {ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ} 44

 146 86 {تن تم تز تر بي بى بن} 45

 حج جم جح ثم ته تم تخ تح تج} 46
 {سخ سح سج خم خج حم

90 146 ,151 

 149 91 {ضح ضج صم صخ صح سم} 47

 118 103 {فىفي ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي} 48

 سح سج خم حمخج حج جم جح ثم} 49

 {ضخ ضح ضج صم صخ صح سم سخ

106 154 

 297  139 {تم تخ تح تج به بم} 50

 ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح} 51
ٍّ َّ ُّ ِّ} 

143 157 

  154 { نن نم نز نر مم ما لي لى} 52
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 رقم الصفحة رقم الآية  ر  الآية م
 تم تخ تجتح به بم بخ بح بج ئه} 53

 {جح ثم ته

192 157 

 {ظم طح ضم ضخ ضح ضج} 54
193  

 كخ كح كج قم قح فم فخ فح فج} 55
 {له لم لخ لح لج كلكم

194 161 

 162 195 {مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ} 56

   سورة النساء-4 
 140 1 {ٍّ نح نج مي مى مم مخ مح} 57

 64 3 {ما لي لى لم كي} 58

 395 11 {سح سج} 59

 165 15 {لى لم لخ} 60

 َّ ٍّ ٌّ رٰىٰ ذٰ يي يى} 61

 {ئي ئى ئن ئم ئز ئر ِّّٰ ُّ

16 165 

 لى لم كي كى كم كل كا} 62

 {ئخ نن نم نز نر مم ما لي

18 144 ,148 

 327 42 {يز ير ىٰ ني نى} 63

 مج له لم لخ لح لج كم كل كخ} 64
 {نخ نح نج مم مخ مح

44 175 

 فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي تى} 65
 لم كي كى كم كل كا قي قى في
 {ير نزنم نر مم ما لي لى

47 170 

 فم فخ فح غمفج غج عم عج ظم طح} 66
 {قم قح

50 330 

 كل كا قي قى في فى ثي ثى} 67

 { مامم لي لى لم كي كى كم

56 176 

 188 73 {ضح ضج صم صخ} 68

 182, 72 79-78 ضح صمضج صخ صح سم سخ سح سج خم خج} 69
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 رقم الصفحة رقم الآية  ر  الآية م

 فخ فح فج غجغم عم عج ظم طح ضم ضخ
 مج له لم لحلخ لج كم كل كخ كجكح قم قح فم
 هٰيج هم هج نه نم نخ نح نج مم مخ مح
 تم به ئهبم ئم يه يم يخ يح
 {سه سم ثه تهثم

 417 78 {صمضج صخ صح سم سخ} 70

 لم كي كمكى كل كا قي قى في فى ثي ثى} 71

 نن نم نز نر مم ما لي لى

 ين يم يز ير نيىٰ نى

 {ئم ئخ ئح ئج يي يى

83 185 ,335 ,337 

 302 103 {ىٰ ني} 72

  119 {به} 73

 64 129 {ئيبر ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ} 74

 196 132 { ضح ضج صخصم صح سم سخ سح سج خم} 75

 196, 88 136 {تر بي بى بن بم بز} 76

 يز ير ىٰ ني نى نن نم نز نر مم} 77
 { بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم

137 195 

 79 142 {بن بم} 78

 203 176 {تنتى تم تز تر بي} 79

   سورة المائدة-5 
 سم سخ سح سج خم حمخج حج جم جح} 80

 {نم ضجضح صم صخ صح

5 198 

 جم جح ثم ته تم تخ تح تج به} 81

 {سح سج خم خج حجحم

29 201 

 تى تن تزتم تر بي بى بن بم بز بر ئي} 82

 فيقى فى ثي ثى ثمثن ثز ثر تي

 {لم كي كى كم كل كا قي

67 206 
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 رقم الصفحة رقم الآية  ر  الآية م
 كل كخ كح كج قم قح فم فخ فح فج غم} 83

 {مج له لم لخ لح كملج

76 392 

 نه نخنم نح نج مم مخ مح مج} 84

 {هم هج

103 330 

 ثم ثز ثر تي تى تن تم تز} 85
 {قي قى في فى ثي ثى ثن

106 67 

 ثز ثر تي تى تن تم تز تر} 86
 {ثيفى ثى ثن ثم

110 379 

 302 113 {كج قم} 87

 ثن ثم ثز ثر تي تى تن تم} 88
 {ثىثي

116 73 ,209 

   سورة الأنعام-6 
 116 1 {مىمي مم مخ} 89

 327 23 {ته تم تخ تح تج به} 90

 حم حج جم ثمجح ته تم تخ تح تج} 91

 {سم سخ سح سج خم خج

33 338 

 ثز ثر تي تى تن تزتم تر بي بى بن بم} 92

 {ثن ثم

62 212 

 50 73 {كلكم كخ كح كج قم قح} 93

 395 74 {مح مج لي لى لم لخ} 94

 59 82 {مح مج لي لى لم لخ} 95

 374 152 {مم مخ مح مج لي لى لم لخ} 96

   سورة الأعراف-7 
 ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ} 97

 {بز بر

4 217 

 ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم} 98

 {بخ بح بج ئه

9 222 
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 رقم الصفحة رقم الآية  ر  الآية م
 قى في فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي} 99

 {لم كي كى كم كل قيكا

17 228 

 374 20 {صخ صح سم سخ} 100

 375 23 {لي لى لم لخ} 101

 333 28 {خجخم حم حج جم جح} 102

 نه نم نخ نح نج مم مخ مح} 103
 {هٰ هم هج

51 375 

 بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى} 104
 {تخ تح تج به بم بخ بح

79 232 

 بز بر ئي ئى ئن ئزئم ئر ّٰ ِّ} 105

 تى تن تم تز بيتر بى بن بم

 {نزتي

85 238 

 لى لم كي كى كم كل كا قي قى} 106
 {لي

89 385 

 238, 68 107 {ئن ئم ئز ئر ّٰ} 107

 369 111 {ما لي لى لم كي كى كم} 108

 368 113 {ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز} 109

 مم مخ مح مج لي لى لم لخ} 110
 {نى نم نخ نح نج مي مى

144 241 

 {ئح ئج يي يى ين يم يز ير} 111
158 306 

 ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح} 112
 { ئنئى ئم ئز ّٰئر ِّ ُّ َّ ٍّ

172 245 

 392 188 {نجنح مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ} 113

   سورة الأنفال-8 
 301 2 {ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ} 114

 302 10 {ُّ هييج هى هم} 115

 172 25 كح كج قم قح فم فخ فح} 116



 

444 

 

 رقم الصفحة رقم الآية  ر  الآية م

 {كخكل
 81 41 {مى مم مخ مح مج لي لى لم} 117

 جم جح ثم ته تم تخ تح} 118

 {ضخ خج حم حج

44 133 ,133 

 غم غج عم عج ظم طح ضم} 119

 {قح فم فخ فح فج

45 336 

 252, 213 72 {ليما لى لم كي كى كم كل كا} 120

 صخ صح سم سخ سح سج خم خج حم} 121
 { ضمطح ضخ ضح ضج صم

74  

 252 75 { كج قم قح فم فخ فح فج} 122

   التوبةسورة -9 
 هم هج ني نى نم نخ نح نج} 123

 {يم يخ يح يج هي هى

2 70 

 ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ} 124
 ئي ئى ئن ئم ئرئز ّٰ
 {بم بز بر

8 254 

 تى تن تم تز تر بي بى بن} 125

 {نر ثى ثن ثم ثز ثر تي

29 262 

 79 30 {تحتخ تج} 126

 266, 71 31 {حم حج جم جح} 127

 صم صخ صح سم سخ سح سج خم} 128
 عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج
 فخ فح فج غم غج عم

 {قح فم

54 269 

 270 65 {كل كا قي قى في فى ثي } 129

 نز نر مم ليما لى لم كي كى كم} 130
 يز ير ىٰ ني نى نن نم

66 269 
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 رقم الصفحة رقم الآية  ر  الآية م
 {يم

 272 74 {يى يم يخ} 131

 يج هي هى هم هج ني نى نم} 132
 {يحيخ

100 45 

 سخ سح سج خم خج حم حج جم} 133
 ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح سم
 { فجفح غم غج عم عج

117 272 

   سورة يونس-10 
 350 24 {ضم ضخ ضح ضج صم صخ} 134

 215 28 {قيكا قى في فى ثي ثى ثن} 135

 215, 215 30 { ثم ته تم تخ تجتح به بم بخ بح} 136

 279 38 {جم جح ثم} 137

 213 63 {ني نى نم نخ نح} 138

 171 88 {لح لج كم كل} 139

 هج ني نى نم نخ نح نج مي} 140

 {هم

98 118 

 سخ سح سج خم خج حم حج جم جح ثم ته} 141

 ظمعج طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح سم

 {فخ فح فج غم غج عم

104 276 

   سورة هود-11 
 مى مم مخ مح مج لىلي لم لخ} 142

 { هج ني نى نم نخ نح نج مي

13 279 

 مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ} 143
 هى هم هج ني نى نم نخ نح مينج

 {يج هي

38 286 

 ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح} 144
ٍّ َّ} 

39 286 
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 رقم الصفحة رقم الآية  ر  الآية م
 207 43 {سمصح سخ سح سج خم خج حم حج جم} 145

 219 45 {نح نج مم مخ مح مج له لم} 146

 311 46 {نجنح مي مى مم محمخ مج لي لى لم لخ} 147

 157 78 {جمحج جح ثم ته} 148

 336 80 {كل كخ كح كج قم قح فم فخ فح فج غم} 149

 359 91 {ئى ئن ئم ئز ئر} 150

 408 106 {ضم ضخ ضح ضج} 151

 77 123 {نرنز مم ما} 152

   سورة يوسف-12 
 59 2 {بم بخ بح بج ئه ئم ئخ} 153

 291 13 {كم فخ فح فج غم غج} 154

 َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى} 155

 بر ئي ئى ئن ئم ئز ّٰئر ِّ ُّ

 {بم بز

17 289 

 يه يم يخ يح يج هٰ هم هج نه نم} 156
 {ئم

37 116 ,118 

 395 38 {محمخ مج لي لى لم لخ} 157

 294 70 {ني نى نم} 158

 بن بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر} 159

 {تر بي بى

73 292 

 383 86 {له لم لخ لح لج كم} 160

 ثر تي تى تن تم تز تر بي بى} 161

 {ثم ثز

89 295 

 297 90 {كمكى كل} 162

 283 98 {ئرئز ّٰ ِّ ُّ} 163

 297 99 {ثن ثم ثز ثر تي تى تن تم} 164
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 رقم الصفحة رقم الآية  ر  الآية م
 395 100 {في فى ثي ثى} 165

   سورة الرعد-13 
 ئم يه يم يحيخ يج هٰ هم هج نه} 166

 {به بم ئه

28 301 

   سورة إبراهيم-14 
 نن نم نز نر مم ما لي لى} 167

 {ئه يي يى ين يم يز ير ىٰ نىني

4 304 

 ذٰ يي يى يم يخ يح يج هي هى} 168
 {َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ

35 308 

 392, 391, 309 36 {ئمئن ئز ئر ّٰ ِّ ُّ} 169

 179, 176 50 {ثم ته تم} 170

   سورة الحجر-15 
 مي مى مم مخ مح مج لي لى لخلم} 171

 {ني نى نم نخ نح نج

1-2 320 

 313 1 {مم مخ مح مج لي لى لخلم} 172

 317 2 {ني نى نم نخ نح نج مي مى} 173

 379 27 {خم خج حم حج جم جح ثم} 174

 322, 49 30 {لج كم كل كخ كح} 175

 208 95 {يم يخ يح يج} 176

   سورة النحل-16 
 105 40 {غم غج عم عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم} 177

 ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ} 178
 {بم بز بر ئي ئنئى

105 329 

 302 106 {ثم ثز ثر تي تى تن} 179

   سورة الإسراء-17 
 يز ير ىٰ ني نى نن نم نز نر} 180

 {يمين

44 94 ,359 

  62 {يز ير ىٰ ني نى} 181



 

448 

 

 رقم الصفحة رقم الآية  ر  الآية م
 تم تخ تح تج به بم بخ} 182

 { خجخم حم حج جم جح ثم ته

64 333 

 334 65 {طحظمغم ضم ضخ ضح ضج صم} 183

 335 74 {كح كج قم قح فم فخ فح فج غم غج} 184

 344 78 {ٌّ ىٰ} 185

 تي تى تن تم تز تر بي بى بن} 186
 {ثن ثم ثز ثر

79 340 

 نخ نح نج مم مخ مح مج له لم لخ} 187
 مخ مح ليمج لى لم لخ هم هج نه نم

 {نج مي مى مم

86-87 345 

 يج هي هى هم هج ني نى نم نخ نح} 188

 {يح

88 306 

 نج مي مى مم مخ مجمح لي لى لم لخ} 189
 يج هي هى هم هج ني نمنى نخ نح
 ٌّ ىٰ رٰ ييذٰ يى يخيم يح
ٍّ َّ} 

97 348 

   سورة الكهف-18 
 ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ} 190

 {بز بر ئي

7 350 

 كى كم كل قيكا قى في فى} 191
 {يى نرنز مم ما لي لملى كي

18 354 

 364, 54 19 {ئخئم ئح ئج يي} 192

 نز نر مم ما لي لى لم كي كى} 193
 {ني نى نن نم

30 357 

 357 31 {يم يز ير ىٰ} 194

 يخ يح يج هي هى هم هج ني نى نم} 195

 {يي يى يم

36 70 
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 رقم الصفحة رقم الآية  ر  الآية م
 353 46 {مجمح لي لى لم لخ} 196

 254 50 {ئمئه ئخ ئح ئج} 197

 348 53 { لخ لح لج كم كل كخ} 198

 93 77 {بمبن بز بر ئي ئى} 199

 سم سخ سح سج خم خج حم حج جم جح ثم} 200

 {صم صخ صح

93 359 

   سورة مريم-19 
 137 7 {ثي ثى ثن ثم ثز} 201

 365 13 {هج ني نى نخنم نح نج مي} 202

 362 18 {كم كل كا قي قى في فى ثي ثى} 203

 ما لي لى لم كي كى كم} 204
 {نن نم نز نر مم

31 364 

 395 42 {بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر} 205

 411, 411 82 {تن تم تز تر بي بى بمبن} 206

 سح سج خم خج حم حج جم} 207
 {سم سخ

90 425 

   سورة طه-20 
 240 17 {بم بز بر ئي} 208

 تي تى تن تم تز تر بي بى} 209

 {ثى ثن ثم ثز ثر

18 240 

 240 20 {كي كى كم كل كا} 210

 304 27 {صم صخ صح سم} 211

 فخ فح فج غم غج عم عج ظم طح ضم} 212

 {كخ كح كج قم فمقح

73 367 

 366 81 {كى كم كل كا قي قى} 213

 ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج} 214

ٍّ َّ} 

115 371 
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 رقم الصفحة رقم الآية  ر  الآية م
 375 121 {ته تم تخ تح تج} 215

 375 126 {مى مم مخ مجمح لي لى لم لخ} 216

   سورة الأنبياء-21 
 نر مم ما لي لى لم كي كى} 217

 يى يمين يز ير ىٰ ني نى نمنن نز
 {ئج يي

30 377 

 223 47 {رٰ ذٰ يي} 218

 تم تز تر بي بى بن بم بز} 219
 {تى تن

63 430 

 غج عم عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج} 220

 {غمفج

81 414 

 يخ يح يج هي هى هم هج ني نى} 221
 {يي يى يم

83 382 

 382 84 {رٰ ذٰ} 222

 385, 164, 85 112 {فح ضمطح ضخ ضح ضج} 223

   سورة الحج-22 
 ىٰ ني نى نمنن نز نر مم ما لي لى} 224

 {يزيم ير

11 302 

 سح خمسج خج حم حج جم جح ثم ته تم تخ} 225
 ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح سم سخ
 {فج غم غج عم عج طحظم

12-13 389 

 86 46 {لم لخ لح لج كم كل كخ} 226

 صم صخ صح سم سخ سح سج خم خج} 227
 {ضحضخ ضج

63 218 

 ئه ئم ئخ ئجئح يي يى ين يم} 228

 تهثم تم تخ تجتح به بم بخ بح بج

 {كج خج حم حج جم جح

78 394 

   سورة المؤمنون-23 
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 ثم ثز ثر تي تنتى تم تز تر بي} 232
 {قى في فى ثي ثى ثن

13 402 
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 {طح ضم ضخ

41 95 

 379 45 {همهى هج ني نى نم نخ} 234

   سورة الفرقان-25 
 مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ} 235

 {مي

12 348 ,405 

 هم هج ني نى نم نخ نح نج} 236
 {هي هى

13 348 

 55 33 { مح مج لي لى لم لخ} 237

   سورة الشعراء-26 
 391 29 {يى ين يم يز ير ىٰ ني نى} 238

 369 37-36 {لج كم كل كخ كح كج قم} 239

 يى يم يخ يح يج هي هى هم هج ني نى نم} 240
 {رٰ ذٰ يي

41-42 391 

 405 55 {لح لج كم كل} 241

 410 77 {ضج صم صخ صح سم سخ سح} 242

 {مخ مح مج لي لى لم لخ} 243
84 305 

 227 105 {قم قح فم فخ فح} 244

 227 123 {ين يم يز ير} 245

 304, 59 195 {يي يى ين يم} 246

 50 224 {حج جم جح} 247

   سورة النمل-27 
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 240, 238, 68 10 {تخ تح} 248

 لي لى لم كي كى كم كل كا قي قى} 249
 ني نى نن نم نز نر مم ما
 {ير ىٰ

18 413 

 381 23 {نح نج مي مى مم مخ مح مج} 250

 114 46 {يجيح هي هى هم هج ني نى} 251

   سورة القصص-28 
 217 15 {بربز ئي ئى ئن} 252

 395 23 {بر ئي ئى} 253

 391 38 {تر بي بى بن بم بز} 254

 328 65 {ئج يي يى ين} 255

 326 78 {ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي} 256

   سورة العنكبوت-29 
 غج عجعم ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم} 257

 {كح كج قم قح فم فخ فح فج غم

22 416 

 111 25 {بم بز بر} 258

   سورة الروم-30 
 424 25 {مخ مح مج لي لى لم لخ} 259

   سورة لقمان-31 
 395 14 {تى تن تم تز} 260

   سورة الأحزاب-33 
 397, 395 6 { سج خجخم حم حج جم جح} 261

 مي مممى مخ مح مج لي لى لم لخ} 262
 {نخ نح نج

23 155 

 فح فج غم غج عم عج ظم طح ضم ضخ} 263

 {كم كل كخ كح كج قم فمقح فخ

40 72 ,395 ,419 

 80 57 {تي تى تن تم تز} 264

   سورة سبأ-34 
 246 10 {كل كا قي فيقى فى ثي ثى} 265

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 

453 

 

 رقم الصفحة رقم الآية  ر  الآية م
 228 20 {به بم بخ بح بج} 266

 392 33 {يي يى يم يخ} 267

   سورة فاطر-35 
 180 36 {تختم تح تج به بم بخ بح بج ئه} 268

 مم ليما لى لم كي كى كم كل كا} 269

 يى ين يم يز ىٰير ني نى نن نم نز نر

 {يي

41 423 

   سورة يس-36 
 171 66 {به بم بخ بح بج} 270

 قح فم فخ فح فج غم غج عم عج ظم} 271
 {قم

82 142 

   سورة الصافات-37 
 426 5 {يج هي هى هم هج ني نى نم} 272

 426 6 {رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح} 273

 326 25-24 {لي لى لم لخ هٰ هم هج نمنه} 274

   سورة ص-38 
 ثم ثرثز تي تى تمتن تز تر بي بى بن} 275

 كم كل كا قي قى في فى ثي ثى ثن
 {لى لم كي كى

22 429 

 431, 73 24 {غج عم بحبخ بج ئه ئم ئخ ئح ئج} 276

 382 41 {هج نه نم نخ نح} 277

 383 44 {يحيخ يج هي} 278

   زمرسورة ال-39 
 ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم} 279

 ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ
 {بزبم بر ئي ئى

23 303 

 327 31 {يخ يح يج هٰ هم هج نه نم} 280

 392 38 ته تم تخ تح تج به بم بخ بح بج} 281
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 {عج حم حج جم جح ثم
 ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم} 282

 {بخبم بح بج

53 196 

 339 65 {حج جم جح ثم} 283

 كحكخ كج قم قح فم فخ فح} 284
 {لح لج كم كل

74 219 

   سورة غافر-40 
 {ظم طح ضم ضخ ضح} 285

7 164 
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 333 40 {تم تز تر بي} 286

 نن نم نرنز مم ما لي لى لم كي كى كم} 287
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42 428 
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 304 58 {طح ضم ضخ} 289
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 409 30 {مج له لم لخ لح لج كم كل كخ} 295

   سورة الطور-52 
 326 15 {مح مج لي لى لم لخ} 296

 54 25 {جح ثم ته تم تخ تح} 297
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   سورة النجم-53 
 243 10 {تز تر بي بى بن بم} 298

   سورة الرحمن-55 
 222 9 {لى لم كي} 299

 426, 68 17 {ضج صم صخ صح} 300

 ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين} 301
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33 418 
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 {يريز

4 214 
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 عم عج ظم طح ضم ضخ ضح} 308
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 327 35 {يز ير ىٰ ني نى} 319

   سورة النازعات-79 
 391 24 {ئز ئر ّٰ ِّ} 320

   سورة عبس-80 
 217 21 {يى ين يم} 321

 61 31 {فخ فح فج} 322

 400 35-34 {مخ مح مج له لم لخ لح لج} 323

 395 35 {مم مخ مح} 324

 400 37 {يح يج هٰ هم هج نه نم} 325

   سورة الانفطار-82 
 50 19 {تخ تح تج} 326

   سورة المطففين-83 
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 140 17 {فج غم غج عم عج} 333
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 والآثار فهرس الأحاديث
 الصفحة طرف الحديث م
اتقوا الغضب فإنه جمرة توقد في قلب ابن آدم, ألم تروا إلى انتفاخ  )) 1

 ((أوداجه وحمرة عينيه
405 

يعني  -الميثا  من ظهر آدم بنعمان  -لىتبارك وتعا -أخذ الله  )) 2
فأخرج من صلبه كل ذرية ذرأها, فنثرهم بين يديه كالذر, ثم  -عرفة 

 بم بز بر ئي ئنئى ئم ئز ّٰئر ِّ} كلمهم قُبُلًا:
 (({تم تز تر بي بى بن

247 

إذا أسلم العبد فحسن إسلامه يكفر الله عنه كل سيئة كان زلفها, ))  3
وكان بعد ذلك القصاص الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف, 

 ((والسيئة بمثلها إلا أن يتجاوز الله عنها

127 

إذا جلس إليك الخصمان فلا تقض لأحدهما حتى تسمع من  )) 4
 ((الآخر

433 

أشهد أن لا إله إلا الله, فقال على الفطرة, فلما قال: أشهد أن  )) 5
 ((محمدا رسول الله, فقال خرج من النار

118 

تتهافتون في النار تهافت الجراد, وها أنا أقبل على أصحابه فقال:  )) 6
 ((آخذ بحجزكم

118 

اقرؤوا القرآن قبل أن يرفع فإنه لا تقوم الساعة حتى يرفع. قيل: هذه  )) 7
 ((صاحف ترفع فكيف بما في صدور الناس؟ رالم

345 

أكثروا تلاوة القرآن قبل أن يرفع, قالوا هذه المصاحف ترفع فكيف  )) 8
يسرى عليه ليلا فيصبحون لا يحفظون  بما في صدور الرجال قال

 ((شيئا ولا يجدون في المصاحف شيئا ثم يفيضون في الشعر

346 

 202 ((يعتد المظلومالمستبان ما قالا فعلى البادئ ما لم ))  9
 419 ((إن ابني هذا سيد؟ )) 10
 373 ((إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ, والنسيان وما استكرهوا عليه )) 11
 273 ((إن الله تعالى ليغفر ذنب الرجل المسلم عشرين مرة )) 12
ر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأر   )) 13 إن الله قدَّ

 ((بخمسين ألف سنة
143 

أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نظر الى أحد, قال هذا جبل ))  14
 ((يحبنا ونحبه

95 

إن رجالًا يأتونكم من أقطار الأر  يتفقهون في الدين, فإذا أتوكم ))  15
 ((فاستوصوا بهم خيراً 

40 
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 فح فج} :-تعالى-سأل عمر بن الخطاب عن قولهأن رجلًا  )) 16

 ((ما الأب؟ فقال عمر: نهينا عن التعمق والتكلف{ فخ

61 

 420 (( هذه الآيةإن محمداً تزوج امرأة ابنه, فأنزل الله )) 17
 407 ((أن نار جهنم فضلت على نار الدنيا بسبعين جزءاً  )) 18
انما انا لكم بمنزلة الوالد أعلمكم فاذا اتى أحدكم الغائط فلا يستقبل  )) 19

 ((القبلة ولا يستدبرها ولا يستطب بيمينه
397 

 394 ((إنما أنا لكم مثل الوالد لوالده )) 20
 372 ((إنما سمي الإنسان لأنه عهد إليه فنسي )) 21
أنه صلى يوم الخند  الظهر والعصر, والمغرب والعشاء بعد ما ))  22

 ((غاب الشفق؟
66 

فر إلى الشام  -صلى الله عليه وسلم-أنه لما بلغته دعوة رسول الله )) 23
وكان قد تنصر في الجاهلية فأسرت أخته وجماعة من قومه ثم منَّ 

على أخته وأعطاها فرجعت إلى  -صلى الله عليه وسلم-رسول الله
صلى الله عليه -ها فرغبته في الإسلام وفي القدوم على رسول الله أخي
 ((فقدم عدي إلى المدينة وكان رئيساً في قومه -وسلم

264 

جراً بمكة كان يسلم علي قبل أن أبعث إني لأعرفه إني لأعرف ح))  24
 ((الآن

95 

أول ما خلق الله القلم, فقال له: اكتب, فقال: ما أكتب؟ قال: ما هو  )) 25
 ((إلى يوم القيامةكائن 

143 

بال جرير, ثم توضأ, ومسح على خُفَّيْه فقيل: تفعل هذا, فقال: ))  26
ثم توضأ, ومسح على  نعم, رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالَ,

 ((خُفَّيْه,

206 

بئس عشيرة النبي كنتم لنبيكم, كذبتموني وصدقني الناس,  )) 27
صرني الناس, فبئس عشيرة وأخرجتموني وآواني الناس, وقاتلتموني ون

 ((النبي كنتم لنبيكم

234 

ترجع بإثمي وإثمك الذي عملت فتستوجب النار, قال: وهل تعرف  )) 28
 ((العرب ذلك؟ قال: نعم

202 

 217 ((توضأ فغسل وجهه ويديه))  29
 343 ((ثلاث علي فريضة ولأمتي تطوع قيام الليل والوتر والسواك )) 30
 342 ((ثلاث هن علي فرائض ولكم سنة, الوتر والسواك وقيام الليل )) 31
 341 ((خمس صلوات فرضهن الله على العباد )) 32
 242 ((رب لم أظن أن يرفع عليَّ أحداً  )) 33



 

460 

 

 الصفحة طرف الحديث م
 373 ((رفع القلم عن ثلاث )) 34
فلما رآهم دمعت عيناه, ثم قال: كلاب النار كلاب النار, هؤلاء ))  35

لشر قتلى قتلوا تحت أديم السماء, وخير قتلى تحت أديم السماء الذين 
 ((قتلهم هؤلاء

151 

قال رجل من المنافقين في غزوة تبوك: ما رأيت مثل هؤلاء أرغب  )) 36
 ((بطونا, ولا أكذب ألسناً, ولا أجبن عند اللقاء

269 

قال: ما الأنبياء نبي إلا أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه ))  37
 ((البشر

124 

؟ ثم قال:  [.80/31{ ]سورة عبس فخ فح فج} قرأ: )) 38 قال: ما الأب 
 ((فنا هذا. أو قال: ما أمرنا بهذاما كل

61 

قلتُ: يا رسول الله, أي النَّاس أشدُّ بلاءً؟ قال: الأنبياء, ثمَّ  )) 39
 ((الصالحون, ثمَّ الأمثل فالأمثل

383 

 -صلى الله عليه وسلم -قوم كانوا كفروا بعيسى فنمنوا بمحمد))  40
 هم هج ني نى نم نخ نح نج}

 ((قال: هم قوم آمنوا بعيسى فلما بُعِّث محمد كفروا به  {هىهي

117 

كان الله ولم يكن شيء غيره, وكان عرشه على الماء, وكتب في  )) 41
 ((الذكر كل شيء وخلق السموات والأر 

105 

كان الله, ولم يكن شيء معه, وكان عرشه على الماء, وكتب في  )) 42
 ((الذكر كل شيء, ثم خلق السماوات والأر 

143 

كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السموات والأر  بخمسين  )) 43
 ((ألف سنة

105 

 398 ((كل سبب ونسب ينقطع إلا نسبي وسببي )) 44
 377 ((كل شيء خلق من ماء )) 45
كلمتان خفيفتان على اللسان, ثقيلتان في الميزان, حبيبتان إلى ))  46

 ((الرحمن, سبحان الله وبحمده, سبحان الله العظيم
224 

ثوبه لعبد الله بن أبي بن -صلى الله عليه وسلم-كما ألبس النبي))  47
سلول, حين مات ودفنه فيه, قالوا: لأنه كان قد كسا العباس حين قدم 

 ((ذلك بذلك -صلى الله عليه وسلم-المدينة ثوبه, فجازاه النبي 

199 

نتحدث أن عدة  -صلى الله عليه وسلم-كنا أصحاب محمد ))  48
 ((رأصحاب بدر على عدة أصحاب طالوت الذين جاوزوا معه النه

51 

 67كنت لا أدري ما فاطر السموات حتى أتاني أعرابيان يختصمان في ))  49
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 ((بئر, فقال أحدهما: أنا فطرتها, يقول: أنا ابتدأتها

كيف أنعم وصاحب الصور قد التقمه, وأصغى سمعه وحنى جبهته ))  50
 ((ينتظر متى يؤمر؟

51 

اعة حتى يرجع القرآن من حيث جاء فيكون له دوي لا تقوم الس )) 51
 ((حول العرس كدوي النحل

347 

 298 ((من أوى محدثا)) لعن  52
ما صور الله تعالى آدم في الجنة تركه ما شاء الله أن يتركه فجعل )) ل 53

 ((إبليس يطيف به ينظر إليه
230 

{ ]سورة مح مج لي لى لم لخ} لما نزلت هذه الآية: )) 54
 -صلى الله عليه وسلم-شق ذلك على أصحاب النبي[.6/82الأنعام 
 ((وقالوا: 

59 

 يترك آية في مصحف أحد إلا ليسرين على القرآن في ليلة فلا )) 55
 ((رفعت

346 

لينتزعن هذا القرآن من بين أظهركم قال قلت يا ابا عبد الرحمن  )) 56
 ((رنا وأثبتناه في مصاحفنا قالكيف ينتزع وقد أثبتناه في صدو 

346 

 50 ((ما الصور؟ قال: "قرن ينفخ فيه))  57
ما من مولود إلا يولد على الفطرة , فأبواه يهودانه وينصرانه ))  58

 ((ويمجسانه
120 

 237 ((ن نبي من الأنبياء إلا أوتي ما مثله آمن عليه البشر,ما م )) 59
ما يبكيك, قالت: ذكرت النار فبكيت, فهل تذكرون أهليكم يوم  )) 60

 ((القيامة؟
224 

ماذا فتح الليلة من الخزائن؟ ماذا أنزل الله تعالى من الفتن؟ أيقظوا ))  61
 ((صواحب الحجر, رب كاسية في الدنيا عارية يوم القيامة

99 

-من شكا إلى الله لم يعد ذلك بشكوى ولا جزع, ألم تسمع قوله )) 62
 ((ا{له لم لخ لح لج كم} :-تعالى

383 

نحن أحق بالشك من إبراهيم, إذ قال: رب أرني كيف تحيي  )) 63
 ((الموتى, قال: أولم تؤمن., قال: بلى, ولكن ليطمئن قلبي

277 

 420 ((نزلت في زيد بن حارثة )) 64
 343 ((هن خمس وهن خمسون" ما يبدل القول لدي )) 65
هو نمروذ كان بالموصل والناس يأتونه, فإذا دخلوا عليه, قال: من  )) 66

 ((ربكم؟ فيقولون: أنت!
123 

 384 ((بل أنا وارأساه -صلى الله عليه وسلم-وارأساه, قال النبي )) 67
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 الصفحة طرف الحديث م
والذي نفس محمد بيده, ما أنتم بأسمع لما أقول منهم, ولكن لا  )) 68

 ن((يجيبو 
232 

ودية على نفسه والناس يسمعون فراجعه بما قد رأيت فأقرَّ له بالعب))  69
 ((فعَلِّمَ مَنْ كان يقول في عيسى ما كان يقول أنه إنما كان يقول باطلًا 

210 

 299 ((وإنا إن شاء الله بكم لاحقون ))  70
ولينزعن القرآن من بين أظهركم يسري عليه ليلا فيذهب من أجواف  )) 71

 ((الرجال فلا يبقى في الأر  منه شيء
346 

يقال للرجل من أهل النار يوم القيامة: أرأيت لو كان لك ما على  )) 72
 ((الأر  من شيء أكنت مفتديا به؟"

246 

: مرضت فلم يعدني عبدي, واستقرضته فلم -جل ثناؤه-يقول الله  )) 73
 ((يقرضني, وشتمني ولم ينبت له أن يشتمني

109 

 337 ((اللهم لا تكلني إلى نفسي طرفة عين)) 74
 272 ة((الندم توب)) 75
جاء رجل بناقة مخطومة, فقال: هذه في سبيل الله, فقال رسول الله )) 76

لك بها يوم القيامة سبعمائة ناقة كلها  :-صلى الله عليه وسلم-
 ((مخطومة

127 

 319 ((رب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة)) 77
قال رجل: يا رسول الله, أنؤاخذ بما عملنا في الجاهلية؟ قال: "من )) 78

حسن في الإسلام لم يؤاخذ بما عمل في الجاهلية, ومن أساء في أ
 ((الإسلام أخذ بالأول والآخر

196 

 66 ((كل سبب ونسب ينقطع إلا نسبي وسببي)) 79
 199 ((لا تصحب إلا مؤمنا, ولا يأكل طعامك إلا تقي)) 80
 بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز} لما نزلت:)) 81

دت إلى عقال أسود وإلى عقال عم [.2/187{ ]سورة البقرة بىبي بن
 ((أبيض

60 

 215 ((من كنت مولاه, فعلي  مولاه)) 82
 309 ((ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم عليه السلام)) 83
يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب حتى لا يدرى صيام, ولا )) 84

 ((صدقة, ولا نسك
346 
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 120 أتوعدني والمشرفي مضاجعي 1
 135 قل لمن ساد ثم ساد أبوه 2
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 258 رهبان مدين لو رأوك تنزلوا 5
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 المصادر والمراجع م

بي بكر جلال الدين السيوطي, الإتقان في علوم القرآن, لعبد الرحمن بن أ 1
ث, سنة  , الهيئة المصرية العامة للكتاب,تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم

 م1974 -هـ1394

عبـد الله عبيـد الله بـن محمـد بـن محمـد العُكْبَـري  يب, لأالإبانة الكبرى لابن بطة 2
المحقـق: رضـا معطـي, وعثمـان الأثيـوبي, , هــ(387: تالمعروف بـابن بَطَّـة )

 .دار الراية للنشر والتوزيع, الريا وآخرين, يوسف الوابل, و 

عبــد الــرحمن بــن أبــي بكــر, جــلال الــدين الســيوطي , لإتمــام الدرايــة لقــراء النقايــة 3
الناشــــر: دار الكتــــب , المحقــــق: الشــــيخ إبــــراهيم العجــــوز, هـــــ(911)المتــــوفى: 
 م1985هـ 1405الطبعة: الأولى, , بيروت –العلمية 

الحســن ســيد الــدين علــي بــن أبــي علــي بــن  يأبــ, أصــول الأحكــام الإحكــام فــي 4
المحقـــق: عبـــد الـــرزا  , هــــ(631محمـــد بـــن ســـالم الثعلبـــي الآمـــدي )المتـــوفى: 

 لبنان -دمشق -الناشر: المكتب الإسلامي, بيروت, عفيفي

أبـــو محمـــد علـــي بـــن أحمـــد بـــن ســـعيد بـــن حـــزم , الإحكـــام فـــي أصـــول الأحكـــام 5
قدم لـه: , المحقق: الشيخ أحمد محمد شاكر, هـ(456: تالأندلسي الظاهري )

 .الناشر: دار الآفا  الجديدة, بيروت, الأستاذ الدكتور إحسان عباس

راجع أصوله وخرج أحاديثه وعلَّق  -أحكام القرآن: لأبي بكر ابن العربي  6
 هـ(.1424-دار الكتب العلمية  -بيروت 3عليه: محمد عبد القادر عطا )ث
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ن: لأبي بكر أحمد بن علي الرازي الجصاص, تحقيق: عبد السلام أحكام القرآ 7
 هـ(.1415دار الكتب العلمية  -بيروت  - 1محمد علي شاهين, )ث

أحكام القرآن: لعلي بن محمد بن علي, أبو الحسن الطبري المعروف بالكيا  8
, بيروت, 2الهراسي الشافعي  تحقيق: موسى محمد علي وعزة عبد عطية )ث

 هـ(. 1405ب العلمية, دار الكت

بـابن الفـرس »محمـد عبـد المـنعم بـن عبـد الـرحيم المعـروف  يبـ, لأأحكام القرآن 9
ـــوفى: « الأندلســـي ـــي بـــو  .تحقيـــق الجـــزء الأول: د, هــــ( 597)المت طـــه بـــن عل
تحقيــق , تحقيـق الجــزء الثـاني: د/ منجيــة بنـت الهـادي النفــري السـوايحي, سـريح

دار ابـــــن حـــــزم للطباعـــــة والنشـــــر , يـــــفالجـــــزء الثالـــــث: صـــــلاح الـــــدين بـــــو عف
 م 2006 -هـ  1427الطبعة: الأولى, , لبنان –والتوزيع, بيروت 

 (.4-2أخبار الامراء والملوك السلجوقية تحقيق د. محمد نورالدين, )ص 10

محمـــد بـــن مفلـــح بـــن محمـــد بـــن مفـــرج, أبـــو , لالآداب الشـــرعية والمـــنح المرعيـــة 11
 الناشر: عالم الكتب, هـ(763: تلحنبلي )عبد الله, شمس الدين المقدسي ا

حيـان محمـد بـن يوسـف بـن علـي بـن  يبـ, لأارتشاف الضرب من لسان العـرب 12
ــــان الأندلســــي ) ــــن حي ــــق رجــــب عثمــــان محمــــد, هـــــ( 745: تيوســــف ب , تحقي
الطبعــــة: , الناشــــر: مكتبــــة الخــــانجي بالقــــاهرة, مراجعــــة: رمضــــان عبــــد التــــواب

 م 1998 -هـ  1418الأولى, 

أبــو القاســم محمــود بــن عمــرو بــن أحمــد, الزمخشــري جــار الله , ســاس البلاغــةأ 13
الناشـــر: دار الكتـــب , تحقيـــق: محمـــد باســـل عيـــون الســـود, هــــ(538)المتـــوفى: 

 م 1998 -هـ  1419الطبعة: الأولى, , لبنان –العلمية, بيروت 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 

473 

 

 بـن المحقـق : عبـد الله, لبيهقي أحمد بـن الحسـين أبـو بكـر, لالأسماء والصفات 14
 .جدة –الناشر : مكتبة السوادي , محمد الحاشدي

تــاج الــدين عبــد الوهــاب بــن تقــي الــدين الســبكي )المتــوفى: , لالأشــباه والنظــائر 15
 م1991 -هـ1411الأولى , الناشر: دار الكتب العلمية, هـ(771

الإشكالات التي أجاب عنها ابن جرير الطبري في تفسيره جمعًا ودراسة بحث  16
لنيل درجة الدكتوراه في تخصص التفسير وعلوم القرآن إعداد الطالب مقدم 

 عبدالملك إبراهيم عبدالله الأهدل.

 .الاصطفاء في القرآن الكريم, دراسة موضوعية, أم هاني بنت صلاح الدين 17

الِّفقهِّ الذي لا يَسَعُ الفَقِّيهِّ جَهلَهُ: لعيا  بن نامي بن عو  السلمي,  صولأ 18
 م. 2005 -هـ  1426, 1السعودية, ث -التدمرية, الريا   الناشر: دار

أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن: لمحمد الأمين بن محمد المختار  19
 هـ(. 1415الجكني الشنقيطي )بيروت, دار الفكر للطباعة والنشروالتوزيع, 

بيـان  بكر, محمد بن القاسم بن محمد بن بشـار بـن الحسـن بـن يب, لأالأضداد 20
, المحقــق: محمــد أبــو الفضــل إبــراهيم, هـــ(328بــن ســماعة الأنبــاري )المتــوفى: 
 م 1987 -هـ  1407)لبنان –الناشر: المكتبة العصرية, بيروت 

اعتقادات فر  المسلمين والمشركين, لمحمد بن عمر بن الحسين الفخر  21
 هـ1402بيروت,  –الرازي, تحقيق: علي سامي النشار, دار الكتب العلمية 

ــاس أحمــد بــن محمــد بــن إســماعيل بــن يــونس , لأإعــراب القــرآن 22 بــو جعفــر النَّحَّ
دار , : عبـــد المـــنعم خليـــل إبـــراهيم, تعليـــقهــــ(338المـــرادي النحـــوي )المتـــوفى: 
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 هـ 1421الطبعة: الأولى, , الكتب العلمية, بيروت

 الأعلام, لخير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارس, الزركلي 23
 م2002, 15الدمشقي, دار العلم للملايين, ث 

قسـم أصـول الفقـه , إبـراهيم عبـد  َّ آل إبـراهيم, أعلام الحنابلة في أصـول الفقـه 24
مام محمد بن سعود, كلية الشريعة -  م 1996يونية , هـ1417, جامعة الإِّ

 .(21إغاثة الطالب بتراجم القراء, الشيخ فائز عبد القادر شيخ الزور )ص 25

عبد الله محمد بن أبي بكـر بـن أيـوب  يب, لأإغاثة اللهفان في مصايد الشيطان 26
خــرج أحايثــه: مصــطفى , حققــه: محمــد عزيــر شــمس, (751ابــن قــيم الجوزيــة )

 هـ 1432الطبعة: الأولى,, مكة المكرمة -الناشر: دار عالم الفوائد, بن سعيد

 الطبعة الثانية, بيروت -دار الفكر , بي الفرج الأصفهانيي, لأالأغان 27

أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك: لعبد الله بن يوسف بن أحمد بن عبد الله  28
ابن يوسف, أبي محمد, جمال الدين, ابن هشام تحقيق: يوسف الشيخ محمد 

 البقاعي )دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع(.

لي بن محمد بن أحمد بن إنباء الغمر بأبناء العمر: لأبي الفضل أحمد بن ع 29
حجر العسقلاني. تحقيق: د حسن حبشي)المجلس الأعلى للشئون الإسلامية 

 م(1969هـ, 1389لجنة إحياء التراث الإسلامي, مصر,  -

العباس, أحمد بن محمد بن ولاد التميمـي  يب, لأالانتصار لسيبويه على المبرد 30
الناشــر: , لمحســن ســلطانتحقيــق: د. زهيــر عبــد ا,هـــ( 332النحــوي )المتــوفى: 
 م 1996 -هـ  1416الطبعة: الأولى, , مؤسسة الرسالة
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ــــين النحــــويين: البصــــريين والكــــوفيين 31 ــــد , لالإنصــــاف فــــي مســــائل الخــــلاف ب عب
الرحمن بن محمد بـن عبيـد الله الأنصـاري, أبـو البركـات, كمـال الـدين الأنبـاري 

 م2003 -هـ1424 الطبعة: الأولى, المكتبة العصرية, هـ(577)المتوفى: 

أنموذج جليل في أسئلة وأجوبة عن غرائب آي التنزيل, لأبي عبد الله محمد  32
هـ(, د. عبد الرحمن 666بن أبي بكر بن عبد القادر الحنفي الرازي )ت: 

 م 1991هـ,1413الريا , الطبعة: الأولى,  –المطرودى,: دار عالم الكتب
الدين أبو سعيد عبد الله بن عمر  أنوار التنزيل وأسرار التأويل: لناصر 33

 -بيروت  -  1الشيرازي البيضاوي تحقيق: محمد عبد الرحمن المرعشلي )ث
 هـ(. 1418دار إحياء التراث العربي  

أيسر التفاسير, جابر بن موسى بن عبد القادر بن جابر أبو بكر الجزائري:  34
ة السعودية, الطبعة: مكتبة العلوم والحكم, المدينة المنورة, المملكة العربي

 م2003هـ/1424الخامسة, 

عبـد الله بـن عبـد , لإيمان حقيقته, خوارمه, نواقضـه عنـد أهـل السـنة والجماعـةا 35
 مراجعة وتقديم: فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن صالحي, الحميد الأثر 

 م 2003 -هـ 1424الطبعة: الأولى, , الناشر: مدار الوطن للنشر, الريا 

 بحر العلوم: لأبي الليث نصر بن محمد بن أحمد بن إبراهيم السمرقندي. 36

البحر المحيط, لمحمد بن يوسف الشهير بأبي حيان الأندلسي, تحقيق: الشيخ  37
 -عادل أحمد عبد الموجود والشيخ علي محمد معو , دار الكتب العلمية 

 م2001 -هـ 1422, سنة 1لبنان/ بيروت, ث 
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العبـــاس أحمـــد بـــن محمـــد بـــن  يبـــ, لأفـــي تفســـير القـــرآن المجيـــدالبحـــر المديـــد  38
المحقــق: أحمــد عبــد الله القرشــي , هـــ(1224 ت:المهــدي بــن عجيبــة الحســني )

 .هـ1419الطبعة: , القاهرة –حسن عباس زكي  د. الناشر:, رسلان

محمــد بــن أبــي بكــر بــن أيــوب بــن ســعد شــمس الــدين ابــن قــيم , لبــدائع الفوائــد 39
 الناشر: دار الكتاب العربي, بيروت, لبنان, هـ(751توفى: الجوزية )الم

البداية والنهاية, لأبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير, دار هجر للطباعة  40
 م1997 -هـ1418, سنة 1والنشر, ث 

البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع: لمحمد بن علي بن محمد بن  41
 دار المعرفة(. -وت عبد الله الشوكاني اليمني)بير 

البرهان في تناسب سور القرآن, أحمد بن إبراهيم بن الزبير الثقفي الغرناطي,  42
تحقيق: محمد شعباني, وزارة الأوقاف  هـ( ,708أبو جعفر )المتوفى: 

 م 1990 -هـ  1410والشؤون الإسلامية ـ المغرب

بن بهادر الزركشي, البرهان في علوم القرآن, لبدر الدين محمد بن عبد الله  43
تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم, دار إحياء الكتب العربية عيسى البابي 

 م1957 -هـ 1376, سنة 1الحلبي وشركائه, ث 

مجـد الـدين أبـو طـاهر محمـد , لبصائر ذوي التمييز فـي لطـائف الكتـاب العزيـز 44
لناشـر: ا, المحقـق: محمـد علـي النجـار, هــ(817: تبن يعقـوب الفيروزآبـادى )

 .لجنة إحياء التراث الإسلامي, القاهرة -المجلس الأعلى للشئون الإسلامية 

بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة, لجلال الدين عبد الرحمن السيوطي,  45
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 .لبنان / صيدا -تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم, المكتبة العصرية

ضل صالح السامرائي, شركة العاتط بلاغة الكلمة في التعبير القرآني, د. فا 46
 م2006 -هـ1427, سنة 2لصناعة الكتاب, ث 

البلغة في تراجم أئمة النحو واللغة: لمجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب  47
 هـ(.1421, دار سعد الدين للطباعة, 1الفيروزآبادى )ث

حمــــد الطيــــب م يبــــ, لأالتــــاج المكلــــل مــــن جــــواهر مــــنثر الطــــراز الآخــــر والأول 48
الناشــر: وزارة , هـــ(1307صــديق خــان الحســيني البخــاري القِّنَّــوجي )المتــوفى: 

 م 2007 -هـ  1428الطبعة: الأولى, , الأوقاف والشؤون الإسلامية, قطر

تاج العروس, لمحم د بن محم د بن عبد الرز ا  الحسيني الزبيدي, تحقيق:  49
 شرمجموعة من المحققين, دار الهداية, ب ث, ب سنة الن

تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام, لشمس الدين أبي عبد الله محمد  50
بن أحمد بن عثمان بن قَايْماز الذهبي, تحقيق: د. بشار عواد معروف, دار 

 م2003, سنة 1الغرب الإسلامي, ث 

تاريخ بغداد: لأبي بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي الخطيب  51
دار الغرب  -بيروت - 1يق: د. بشار عواد معروف ) ثالبغدادي تحق
 هـ(.1422الإسلامي 

 .(106تاريخ الترك في أسيا الوسطى, ترجمة أحمد العيد, )ص 52

القاسم علي بن الحسن بن هبة الله المعروف بـابن عسـاكر  بي, لأتاريخ دمشق 53
الفكــر الناشــر: دار , المحقــق: عمــرو بــن غرامــة العمــروي , هـــ(571)المتــوفى: 
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 م 1995 -هـ  1415عام النشر: , للطباعة والنشر والتوزيع

تاريخ دولة آل سلجو , للأصفهاني, اختصار الشيخ الإمام الفتح بن علي  54
 (.276الاصفهاني, بيروت )ص

ربلــــي, , تــــاريخ إربــــل 55 المبــــارك بــــن أحمــــد بــــن المبــــارك بــــن موهــــوب اللخمــــي الإِّ
المحقـق: سـامي بـن سـيد خمـاس , هـ(637المعروف بابن المستوفي )المتوفى: 

 .الناشر: وزارة الثقافة والإعلام, دار الرشيد للنشر, العرا , الصقار

تأويل مشكل القرآن: أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري  تحقيق:  56
 لبنان ( –إبراهيم شمس الدين ) دار الكتب العلمية, بيروت 

لأبي البقاء عبد الله بن الحسين بن عبد الله العكبري التبيان في إعراب القرآن:  57
 .هـ( تحقيق: علي محمد البجاوي, الناشر: عيسى البابي الحلبي616: ت)

 -التحرير والتنوير, لمحمد الطاهر بن عاشور, دار سحنون للنشر والتوزيع  58
 م1997, ب ث, سنة -تونس

, دراسة وتحقيق: زكريا تذكرة الحفاظ, لمحمد بن أحمد بن عثمان الذهبي 59
 م1998 -هـ1419, سنة 1لبنان, ث -عميرات, دار الكتب العلمية بيروت

صـــالح بــن عبـــد , لفائـــت التســهيل-تســهيل الســابلة لمريـــد معرفــة الحنابلـــة ويليــه 60
 1410 -هـــ  1320العزيــز بــن علــي آل عثيمــين, النجــدي القصــيمي البُــرَدِّي )

الناشـــر: مؤسســـة الرســـالة للطباعـــة , يـــدالمحقـــق: بكـــر بـــن عبـــد الله أبـــو ز , هــــ(
 م 2001 -هـ  1422الطبعة: الأولى, , لبنان –والنشر والتوزيع, بيروت 

التسهيل لعلوم التنزيل: لأبي القاسم, محمد بن أحمد بن محمد بن عبد الله,  61
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ابن جزي الكلبي الغرناطي. تحقيق: د. عبد الله الخالدي )الطبعة الأولى, 
 هـ(.1416الأرقم بن أبي الأرقم,  بيروت, شركة دار

الفضـــل أحمـــد بـــن  يبـــ, لأتعريـــف اهـــل التقـــديس بمراتـــب الموصـــوفين بالتـــدليس 62
ــــن محمــــد بــــن حجــــر العســــقلاني ) ــــي ب ــــق: د. عاصــــم , هـــــ(852: تعل المحق

 1983 - 1403الطبعة: الأولى, , عمان –رالناشر: مكتبة المنا, القريوتي

ابن عرفة الورغمي التونسي المالكي, أبي  تفسير ابن عرفة: لمحمد بن محمد 63
 م(2008, بيروت, دار الكتب العلمية,1عبد الله تحقيق: جلال الأسيوطي )ث

محمد بن الحسن بن فورك الأنصاري الأصبهاني, أبـو بكـر , لتفسير ابن فورك 64
, دراســة وتحقيــق: عــلال عبــد القــادر بنــدويش )ماجســتير(, هـــ(406)المتــوفى: 

 .م 2009 - 1430أم القرى الطبعة الأولى:  الناشر: جامعة

التفســير البســـيط, لأبــي الحســـن علـــي بــن أحمـــد الواحــدي النيســـابوري, تحقيـــق:  65
رســـالة دكتـــوراه بجامعـــة الإمـــام محمـــد بـــن ســـعود, عمـــادة البحـــث العلمـــي,  15
 هـ1430, سنة 1ث

عبـــد  ســـامي وديـــع, لالتفســـير البيـــاني لمـــا فـــي ســـورة النحـــل مـــن دقـــائق المعـــاني 66
 عمان -الناشر: دار الوضاح, الأردن , الفتاح شحادة القدومي

هــــ( 864جـــلال الـــدين محمـــد بـــن أحمـــد المحلـــي )المتـــوفى: , تفســـير الجلالـــين 67
الناشـر: , هــ(911وجلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكـر السـيوطي )المتـوفى: 

 .الطبعة: الأولى, القاهرة –دار الحديث 

= إرشاد العقل السليم إلى مزايا  الكريم: لأبي السعود تفسير أبي السعود  68
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 العمادي محمد بن محمد بن مصطفى )بيروت, دار إحياء التراث العربي(.

محمـد الأمـين بـن عبـد , لتفسير حـدائق الـروح والريحـان فـي روابـي علـوم القـرآن 69
الناشـــر: دار , هاشـــم محمـــد مهـــدي د.إشـــراف: , الله الأرمـــي الهـــرري الشـــافعي

 م 2001 -هـ  1421الطبعة: الأولى, , لبنان –و  النجاة, بيروت ط

: تأبـــــو عبـــــد الله ســـــفيان بـــــن ســـــعيد بـــــن مســـــرو  الثـــــوري ), تفســـــير الثـــــوري  70
 م 1983هـ  1403الطبعة: الأولى  –دار الكتب العلمية, بيروت , هـ(161

 تفسير القرآن: لأبي بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري )ت: 71
 سعد بن د. تحقيق:عبد الله بن عبد المحسن التركي,  د.هـ(, قدم له 319

 م. 2002هـ,  1423المدينة النبوية,  -محمد السعد, النشر: دار المنثر

تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم: لأبي محمد عبد الرحمن بن محمد  72
ودية, مكتبة , السع3التميمي, الحنظلي, الرازي تحقيق: أسعد محمد الطيب)ث

 هـ(. 1419 -نزار مصطفى الباز 

تفسير القرآن العظيم:  لأبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي  73
 هـ(.1420, دار طيبة للنشر والتوزيع 2تحقيق: سامي بن محمد سلامة )ث

تفسير القرآن: لأبي المظفر, منصور بن محمد بن عبد الجبار ابن أحمد  74
ني التميمي تحقيق: ياسر بن إبراهيم وغنيم بن عباس بن المروزى السمعا

 هـ(.1418, الريا ,  دار الوطن, 1غنيم )ث

تفسير الماوردي = النكت والعيون: لأبي الحسن علي بن محمد بن محمد بن  75
حبيب البصري البغدادي, الشهير بالماوردي تحقيق: السيد ابن عبد المقصود 
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 الكتب العلمية (دار  -بن عبد الرحيم ) بيروت 

تفسير مقاتل: لأبي الحسن مقاتل بن سليمان بن بشير الأزدي البلخى.  76
 دار إحياء التراث(.-هـ1423 -1تحقيق: عبد الله محمود شحاتة. بيروت ث 

تفسير القرآن الحكيم )تفسير المنار(: لمحمد رشيد بن علي رضا القلموني  77
 م(.1990اب الحسيني, )الهيئة المصرية العامة للكت

 هـ(1390عبد الكريم يونس الخطيب )المتوفى: بعد ل ,التفسير القرآني للقرآن 78

 القاهرة -الناشر: دار الفكر العربي 

 ساعد بن سليمان بن ناصر الطيارلم, التفسير اللغوي للقرآن الكريم 79

 هـ1432الطبعة: الأولى, , الناشر: دار ابن الجوزي 

التنزيل وحقائق التأويل(: لأبي البركات عبد الله بن  تفسير النسفي )مدارك 80
أحمد بن محمود حافظ الدين النسفي, تحقيق: يوسف علي بديوي )الطبعة 

 هـ(.1419دار الكلم الطيب  -الأولى بيروت

التفسير الوسيط للقرآن الكريم, محمد سيد طنطاوي, الناشر: دار نهضة مصر  81
 القاهرة, الطبعة: الأولى. –ة للطباعة والنشر والتوزيع, الفجال

هـ(,: شركة 1371تفسير المراغي, أحمد بن مصطفى المراغي )المتوفى:  82
مكتبة ومطبعة مصطفى البابى الحلبي وأولاده بمصر, الطبعة: الأولى, 

 م,1946 -هـ  1365

القاهرة,  –التفسير والمفسرون, ل د. محمد السيد حسين الذهبي, مكتبة وهبة  83
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 سنة النشرب ث, ب 

محمــد بــن عبــد الغنــي بــن أبــي بكــر بــن , التقييــد لمعرفــة رواة الســنن والمســانيد 84
 هـ(629شجاع, أبو بكر, معين الدين, ابن نقطة الحنبلي البغدادي )المتوفى: 

 .هـ 1408الطبعة: الطبعة الأولى , دار الكتب العلمية, كمال يوسف الحوت

 -جامعــة أم القــرى , البغــدادي أبــو بكــر محمــد بــن عبــد الغنــي, تكملــة الإكمــال 85
 .  ت: د. عبد القيوم عبد رب النبى الطبعة: الأولى 1410 -مكة المكرمة 

الفـــتح  يبـــ, لأالتمـــام فـــي تفســـير أشـــعار هـــذيل )ممـــا أغفلـــه أبـــو ســـعيد الســـكري( 86
خديجـــة عبـــد  -تحقيـــق: أحمـــد نـــاجي القيســـي , هــــ(392عثمـــان بـــن جنـــي )ت 

الناشـر: مطبعـة , مراجعة: د. مصطفى جـواد, طلوبأحمد م -الراز  الحديثي 
 م1962 -هـ 1381الطبعة: الأولى, , بغداد –العاني 

عمـر يوسـف بـن عبـد الله  يبـ, لأالتمهيد لمـا فـي الموطـأ مـن المعـاني والأسـانيد 87
, هـــــ(463بــــن محمــــد بــــن عبــــد البــــر بــــن عاصــــم النمــــري القرطبــــي )المتــــوفى: 

الناشـر: وزارة , حمـد عبـد الكبيـر البكـري تحقيق: مصطفى بـن أحمـد العلـوي , م
 هـ 1387النشر:  ,المغرب –عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية 

رضـي الله  -ينسب: لعبد الله بن عبـاس , تنوير المقباس من تفسير ابن عباس 88
جمعــه: مجــد الــدين أبــو طــاهر محمــد بــن يعقــوب ,هـــ(68)المتــوفى:  -عنهمــا 

 لبنان -الناشر: دار الكتب العلمية , (هـ817الفيروزآبادى )المتوفى: 

تهذيب التهذيب: لأبي الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر  89
 العسقلاني, )مطبعة دائرة المعارف النظامية, الهند(.

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 

483 

 

هـ( تحقيق: 370: تتهذيب اللغة: لمحمد بن أحمد بن الأزهري الهروي,) 90
 م(.2001بيروت الطبعة: الأولى,  -دار إحياء التراث العربي , محمد مرعب

التوقيف على مهمات التعاريف, لمحمد عبد الرؤوف المناوي, تحقيق: د.  91
بيروت/ دمشق, ث  –محمد رضوان الداية, دار الفكر المعاصر, دار الفكر 

 هـ1410, سنة 1

السعدي  تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان: لعبد الرحمن بن ناصر 92
 م( 2000-هـ 1420, مؤسسة الرسالة, 1)ث قعبد الرحمن اللويح تحقيق:

جامع البيان في تأويل القرآن, لمحمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب,  93
, سنة 1أبي جعفر الطبري, تحقيق: أحمد محمد شاكر, مؤسسة الرسالة, ث 

 م2000 -هـ 1420

عيسى الترمذي, الجامع الصحيح سنن الترمذي, لمحمد بن عيسى أبي  94
تحقيق: أحمد محمد شاكر وآخرون, شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي 

 م1975 -هـ 1395, سنة 2مصر, ث  –الحلبي 

 محمد بن إسماعيل أبو عبدالله البخاري الجعفي الجامع الصحيح , 95
تحقيق :  1987 - 1407الطبعة الثالثة ,  بيروت -دار ابن كثير , اليمامة 

 جامعة دمشق -كلية الشريعة , البغا د. مصطفى ديب

الجامع لأحكام القرآن = تفسير القرطبي, أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي  96
هـ( 671بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي شمس الدين القرطبي )المتوفى: 
القاهرة,  –تحقيق: أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش, دار الكتب المصرية 

 م 1964 -هـ 1384الطبعة: الثانية, 
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جذوة المقتبس في ذكر ولاة الأندلس, لمحمد بن فتوح بن عبد الله بن فتوح بن  97
هـ(, الناشر: 488حميد الأزدي الحَمِّيدي أبو عبد الله بن أبي نصر )ت: 

 م 1966القاهرة, عام النشر:  –الدار المصرية للتأليف والنشر 
 ن محمد بن إدريس بن المنذرمحمد عبد الرحمن ب يب, لأالجرح والتعديل 98

 هـ(327التميمي, الحنظلي, الرازي ابن أبي حاتم )المتوفى: 
 م 1952هـ  1271الطبعة: الأولى, , بيروت –دار إحياء التراث العربي 

جمهرة اللغة, لأبي بكر محمد بن الحسن بن دريد الأزدي, تحقيق: رمزي  99
 م1987نة , س1بيروت, ث  –منير بعلبكي, العلم للملايين 

محمـــد بـــدر الـــدين حســـن بـــن قاســـم  يبـــ, لأالجنـــى الـــداني فـــي حـــروف المعـــاني 100
 -المحقــــق: د فخــــر الــــدين قبــــاوة , هـــــ(749: تالمــــرادي المصــــري المــــالكي )

الطبعـــة: , لبنـــان –الناشـــر: دار الكتـــب العلميـــة, بيـــروت , محمـــد نـــديم فاضـــل
 م 1992 -هـ  1413الأولى, 

دين المسيح: لتقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد  الجواب الصحيح لمن بدل 101
 -الحليم بن عبد السلام ابن تيمية الحراني الدمشقي, تحقيق: علي بن حسن 

 م(.1999هـ 1419, 2) دار العاصمة, السعودية ث -عبد العزيز بن إبراهيم

محمـد بـن أبـي , لالجواب الكـافي لمـن سـأل عـن الـدواء الشـافي أو الـداء والـدواء 102
, هــــ(751بكـــر بـــن أيـــوب بـــن ســـعد شـــمس الـــدين ابـــن قـــيم الجوزيـــة )المتـــوفى: 

 م1997 -هـ 1418الطبعة: الأولى, , المغرب –الناشر: دار المعرفة 

الجواهر الحسان في تفسير القرآن: لأبي زيد عبد الرحمن بن محمد بن  103
مخلوف الثعالبي, )تحقيق: محمد علي معو , وعادل أحمد عبد الموجود 

 هـ(. 1418دار إحياء التراث العربي  -بيروت –1)ث
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عبد القادر بن أبي الوفاء محمـد بـن أبـي , الجواهر المضية في طبقات الحنفية 104
 .مكان النشر كراتشي, مير محمد كتب خانه :تحقيق الناشر, الوفاء القرشي

ي محمــد بــن عبــد الله بــن ســعيد الســلماني اللوشــ, لالإحاطــة فــي أخبــار غرناطــة 105
الشـــهير بلســـان الـــدين ابـــن الخطيـــب )المتـــوفى:  الأصـــل, الغرنـــاطي الأندلســـي,

 هـ 1424الطبعة: الأولى, , الناشر: دار الكتب العلمية, بيروت, هـ(776

, هــ(377: تلحسن بن أحمد بن عبد الغفـار الفارسـي  ), لالحجة للقراء السبعة 106
 -دار المـأمون للتـراث  عبـد العزيـز ربـاح مراجعـة:المحقق: بدر الـدين قهـوجي 

 م1993 -هـ  1413الطبعة: الثانية, , دمشق / بيروت

حلية الأولياء وطبقات الأصفياء: لأبي نعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد بن  107
بيروت,  –هـ(, دار الكتاب العربي 430إسحا  بن موسى الأصبهاني )ت:

بيروت  -العلمية دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع, بيروت, دار الكتب
 هـ (.1409)طبعة 

الحياة السياسية ونظم الحكم في العرا  خلال القرن الخامس الهجري, فاضل  108
 (.175الخالدي, دار الاديب, مطبعة الايمان,  )ص

خزانة الأدب وغاية الأرب: لابن حجة الحموي, تقي الدين أبو بكر بن علي  109
عصام شقيو, الناشر:  هـ(: تحقيق:837بن عبد الله الحموي الأزراري )ت:

 م2004الأخيرة  بيروت, الطبعة-بيروت, دار البحار-دار ومكتبة الهلال

الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة, لشهاب الدين أبي الفضل أحمد بن  110
علي ابن حجر العسقلاني, تحقيق: محمد عبد المعيد ضان, مجلس دائرة 

 م1972هـ/ 1392اباد/ الهند, سنة النشر حيدر  -المعارف العثمانية 
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شــــهاب الــــدين أحمــــد بــــن إســــماعيل , لالــــدرر اللوامــــع فــــي شــــرح جمــــع الجوامــــع 111
رســــالة دكتـــــوراة , المحقــــق: ســــعيد بـــــن غالــــب المجيــــدي, هـــــ( 893الكــــوراني )

 م 2008 -هـ  1429, السعودية ,بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

العبــاس, شــهاب الــدين, أحمــد  يبــ, لأالكتــاب المكنــون الــدر المصــون فــي علــوم  112
بـــــــــن يوســـــــــف بـــــــــن عبـــــــــد الـــــــــدائم المعـــــــــروف بالســـــــــمين الحلبـــــــــي )المتـــــــــوفى: 

 الناشر: دار القلم, دمشق, المحقق: الدكتور أحمد محمد الخراث,هـ(756

 دار الفكر(. -الدر المنثور: لجلال الدين السيوطي )بيروت   113

ات:  لمحمد الأمين بن محمد المختار بن عبد دفع إيهام الاضطراب عن آي 114
القاهرة, توزيع: مكتبة  -, مكتبة ابن تيمية 1القادر الجكني الشنقيطي )ث

 هـ(. 1417جدة  -الخراز 

دقائق التفسير الجامع لتفسير ابن تيمية:  لتقي الدين أبو العباس أحمد بن  115
م بن محمد ابن تيمية عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاس

هـ(, تحقيق:د. محمد السيد الجليند  728الحراني الحنبلي الدمشقي )ت:
 ه1404دمشق, الطبعة: الثانية,  –الناشر: مؤسسة علوم القرآن 

 (.15-14دولة السلاجقة د. عبدالمنعم حسنين, )ص 116

محمـد,  إبـراهيم بـن علـي بـن, الديباج المذهب في معرفة أعيان علمـاء المـذهب 117
تحقيـــــق وتعليـــــق: , هــــــ(799ابـــــن فرحـــــون, برهـــــان الـــــدين اليعمـــــري )المتـــــوفى: 

 .دار التراث للطبع والنشر, القاهرة, الدكتور محمد الأحمدي أبو النور
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القَيْس بن حجر بن الحارث الكندي, من بني آكل  لامرؤديوان امرِّئ القيس:  118
 لمصطاوي )دار المعرفةم( اعتنى به: عبد الرحمن ا 545المرار )المتوفى: 

 م(. 2004-هـ1425بيروت الطبعة: الثانية, 

 المحقق: د. نعمان محمد أمين طه, ديوان جرير بشرح محمد بن حبيب 119

 .مصر –الناشر: دار المعارف, القاهرة 

ديوان زهير بن أبي سلمى: لزهير بن أبي سُلمى ربيعة بن رياح بن قر ة بن  120
 م( 609 . هـ  13ت: بن نزار, من مضر ) الحارث بن إلياس بن نصر

 -ديوان النابغة الذبياني, تحقيق: عباس عبد الساتر, دار الكتب العلمية  121
 م1996 -هـ1416, سنة 3بيروت, ث 

ذيل طبقات الحفاظ للذهبي, لأبي الفضل عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي,  122
 .بيروت –العلمية دراسة وتحقيق: الشيخ زكريا عميرات, دار الكتب 

ذيل طبقات الحنابلة: لزين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رجب بن الحسن,  123
السَلامي, البغدادي, ثم الدمشقي, الحنبلي, تحقيق: د عبد الرحمن بن سليمان 

 م(. 2005-هـ1425الريا  الطبعة: الأولى,  -العثيمين )مكتبة العبيكان 

 .فى بن محمد سليم الغلايينىمصط, لرجال المعلقات العشر 124

عبـد الله محمـد بـن  يب, لأالرسالة المستطرفة لبيان مشهور كتب السنة المشرفة 125
محمـــــد , هــــــ(1345: تأبـــــي الفـــــيض جعفـــــر بـــــن إدريـــــس الحســـــني الكتـــــاني )

 .م2000-هـ1421 (6)الطبعة: , دار البشائر الإسلامية, المنتصر الزمزمي
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الفضل أحمد بن علي بن محمد بـن أحمـد  يب, لأرفع الإصر عن قضاة مصر 126
 تحقيق: الدكتور علي محمد عمر, هـ(852بن حجر العسقلاني )المتوفى: 

 م 1998 -هـ  1418الطبعة: الأولى, , الناشر: مكتبة الخانجي, القاهرة

الناشـــر: مكتبـــة , محمـــد علـــي الصـــابونيم, لروائـــع البيـــان تفســـير آيـــات الأحكـــا 127
 هـ 1400الطبعة: الثالثة, , بيروت –سة مناهل العرفاندمشق, مؤس -الغزالي 

روح البيان: لإسماعيل حقي بن مصطفى الإستانبولي الحنفي الخلوتي ,  128
 دار الفكر( -المولى أبو الفداء )بيروت 

روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني, لمحمود الألوسي أبي  129
 بيروت, ب ث, ب سنة النشر –لعربي الفضل, دار إحياء التراث ا

الرد على الجهمية والزنادقة: لأبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال  130
هـ(, تحقيق:صبري بن سلامة شاهين, الناشر: دار 241بن أسد الشيباني )ت:

 الثبات للنشر والتوزيع, الطبعة الأولى.

ن علي بن محمد الجوزي, المكتب زاد المسير في علم التفسير, لعبدالرحمن ب 131
 هـ1404, سنة 3بيروت, ث–الإسلامي

زاد المعاد في هدي خير العباد: لمحمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس  132
مكتبة المنار  -, بيروت, مؤسسة الرسالة, 27الدين ابن قيم الجوزية )ث
 م(1994هـ /1415الإسلامية, الكويت, 

بن أحمد بن مصطفى بن أحمد المعروف بأبي زهرة زهرة التفاسير: لمحمد  134
 )دار الفكر العربي(.
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عبـــد الـــرزا  بـــن عبـــد المحســـن , ليـــادة الإيمـــان ونقصـــانه وحكـــم الاســـتثناء فيـــهز  135
 الناشر: مكتبة دار القلم والكتاب, الريا , المملكة العربية السعودية, البدر

 م1996هـ/ 1416الطبعة: الأولى 

أحمد بن موسى بن العبـاس التميمـي, أبـو بكـر بـن , ي القراءاتكتاب السبعة ف 136
الناشـــر: دار , المحقـــق: شـــوقي ضـــيف, هــــ(324مجاهـــد البغـــدادي )المتـــوفى: 

 هـ1400الطبعة: الثانية, , مصر –المعارف 

 (.18سلاجقة إيران والعرا  عبدالمنعم حسنين, ) ص 137

ها: لأبي عبد الرحمن سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائد 138
 مكتبة المعارف(. -الريا   1محمد ناصر الدين, الألباني )ث

سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمه: لأبي عبد  139
السعودية, دار  -, الريا 1الرحمن محمد ناصر الدين, الألباني )ث

 م(.1992هـ/ 1412المعارف, 

جة أبي عبد الله محمد بن يزيد القزويني, وماجة اسم سنن ابن ماجه: لابن ما 140
فيصل  -أبيه يزيد تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي )دار إحياء الكتب العربية 

 عيسى البابي الحلبي(.

سنن أبي داود: لأبي داود سليمان بن الأشعث بن إسحا  بن بشير بن شداد  141
سْتاني. تحقيق: محمد محيي الدين جِّ ََ عبد الحميد )المكتبة  الأزدي الس ِّ

 بيروت(. -العصرية, صيدا 
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السراج المنير في الإعانة على معرفة بعض معاني كلام ربنا الحكيم الخبير:  142
لشمس الدين, محمد بن أحمد الخطيب الشربيني الشافعي )القاهرة, مطبعة 

 هـ(.1285بولا  )الأميرية(, 

 محمد بن أحمد الذهبي, تحقيق: سير أعلام النبلاء, لشمس الدين أبي عبدالله 143
مجموعة من المحققين بإشراف الشيخ شعيب الأرناؤوث, مؤسسة الرسالة, ث 

 م1985 -هـ1405, سنة 3

محمــد بــن محمــد بــن عمــر بــن علــي , لشــجرة النــور الزكيــة فــي طبقــات المالكيــة 144
دار , علــق عليــه: عبــد المجيــد خيــالي,هـــ(1360ابــن ســالم مخلــوف )المتــوفى: 

 م 2003 -هـ  1424الطبعة: الأولى, , ب العلمية, لبنانالكت

شذرات الذهب في أخبار من ذهب, لعبد الحي بن أحمد بن محمد العكري  145
-الحنبلي, تحقيق عبد القادر الأرناؤوث ومحمود الأرناؤوث, دار بن كثير

 هـ1406دمشق, ب ث, سنة 

د الله بن عبد الرحمن شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك ابن عقيل: لعب 146
العقيلي الهمداني المصري تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد, )دار 

 م( 1980 -هـ  1400, دار مصر للطباعة 20القاهرة, ث -التراث

محمـد بـن عبـد الله, ابـن مالـك الطـائي الجيـاني, أبـو عبـد , لشـرح تسـهيل الفوائـد 147
, السـيد, د. محمـد بـدوي المختـون  المحقق: د. عبد الرحمن, هـ(672 ت:الله, )

 م(1990 -هـ 1410الناشر: هجر للطباعة والنشر والتوزيع الطبعة: الأولى )

يحيـى بـن علـي بـن محمـد الشـيباني  التبريـزي, أبـو زكريـا ة, لشرح ديوان الحماس 148
 .بيروت –الناشر: دار القلم , هـ(502)المتوفى: 
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حسن الرضي الأستراباذي ) مصدر شرح الرضي على الكافية لمحمد بن ال 149
 الكتاب: موقع يعسوب(.

محيي السنة, أبـو محمـد الحسـين بـن مسـعود بـن محمـد بـن الفـراء , لشرح السنة 150
 ,محمد زهير الشاويش-شعيب الأرنؤوث, هـ(516البغوي الشافعي )المتوفى: 

 م1983 -هـ 1403الطبعة: الثانية, , دمشق, بيروت -المكتب الإسلامي 

, شرح الطيبي على مشـكاة المصـابيح المسـمى بــ )الكاشـف عـن حقـائق السـنن( 151
: د. عبــــد الحميــــد , تهـــــ(743شــــرف الــــدين الحســــين بــــن عبــــد الله الطيبــــي )ل

الطبعــــة: , الريــــا ( -مكتبــــة نــــزار مصــــطفى البــــاز )مكــــة المكرمــــة , هنــــداوي 
 م 1997 -هـ  1417الأولى, 

 1421بن محمـد العثيمـين )المتـوفى: محمد بن صالح , شرح العقيدة الواسطية 152
الناشــــر: دار ابــــن , خــــرج أحاديثــــه واعتنــــى بــــه: ســــعد بــــن فــــواز الصــــميل, هـــــ(

الطبعــــــة: السادســــــة, , الجــــــوزي للنشــــــر والتوزيــــــع, المملكــــــة العربيــــــة الســــــعودية
 .هـ1421

شرح المعلقات السبع للزوزني, الحسين بن أحمد بن الحسين الزوزني, دار:  153
 م 2002 -هـ 1423لعربي, الطبعة: الأولى احياء التراث ا

شعب الإيمان, أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي, تحقيق : محمد السعيد  154
بيروت, , الطبعة الأولى  –بسيوني زغلول دار الكتب العلمية 

 هـ,1410,

محمد بن أبي بكر , لشفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل 155
دار , هـ(751بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية )المتوفى: بن أيوب 

 م1978هـ/1398الطبعة: , المعرفة, بيروت, لبنان
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الشـــفا بتعريـــف حقـــو  المصـــطفى, لأبـــي الفضـــل القاضـــي عيـــا  بـــن موســـى  156
هـــ(, الناشــر: دار الفكــر الطباعــة والنشــر والتوزيــع, 544اليحصــبي )المتــوفى: 

 م 1988 -هـ  1409عام النشر: 
الصارم المسلول على شاتم الرسول, لتقي الدين أبو العباس أحمد بن  157

هـ(, المحقق: 728عبدالحليم بن عبد السلام ابن تيمية الحراني الدمشقي)ت: 
 محمد محي الدين عبد الحميد, الناشر: الحرس الوطني السعودي السعودية

ل بـن حمـاد الجـوهري الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية, لأبي نصر إسـماعي 158
هـــ(, تحقيــق: أحمــد عبــد الغفــور عطــار, الناشــر: دار 393الفــارابي )المتــوفى: 
 م 1987 -  هـ 1407بيروت, الطبعة: الرابعة  –العلم للملايين 

صحيح الجامع الصغير وزياداته: لأبي عبد الرحمن محمد ناصر الدين, بن  159
 اني )المكتب الإسلامي(.الحاج نوح بن نجاتي بن آدم, الأشقودري الألب

الصــواعق المرســلة فــي الــرد علــى الجهميــة والمعطلــة: لمحمــد بــن أبــي بكــر بــن  160
أيوب بـن سـعد شـمس الـدين ابـن قـيم الجوزيـة  تحقيـق: علـي بـن محمـد الـدخيل 

 هـ(1408, الريا , دار العاصمة, 1الله )ث
محمـــد بــن عبـــد الضــوء اللامـــع لأهــل القـــرن التاســع: لشـــمس الــدين أبـــو الخيــر  162

 -الـــرحمن بـــن محمـــد بـــن أبـــي بكـــر بـــن عثمـــان بـــن محمـــد الســـخاوي )بيـــروت
 منشورات دار مكتبة الحياة(

ـــة 163 ـــى, محمـــد بـــن محمـــد )المتـــوفى: , طبقـــات الحنابل ـــن أبـــي يعل ـــو الحســـين اب أب
 بيروت -الناشر: دار المعرفة , المحقق: محمد حامد الفقي, هـ(526

بن أحمد بن قاضي شهبة, تحقيق: د. الحافظ  طبقات الشافعية, لأبي بكر 164
 هـ1407, سنة 1بيروت, ث  –عبدالعليم خان, عالم الكتب 

طبقات الشافعية الكبرى, لتاج الدين بن علي السبكي, تحقيق: د. محمود  165
محمد الطناحي و د. عبدالفتاح محمد الحلو, دار هجر للطباعة والنشر, ث 

 هـ1413, سنة 2
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, أبو طبقات الش  166 افعية, لعبد الرحيم بن الحسن بن علي الإسنوي الشافعي 
 م2000, سنة 1محمد, تحقيق: كمال يوسف الحوت, دار الكتب العلمية, ث 

ــــات علمــــاء الحــــديث 167 ــــ, لأطبق ــــد الهــــادي  يب ــــن عب ــــن أحمــــد ب ــــد الله محمــــد ب عب
تحقيـــــق: أكـــــرم البوشـــــي, إبـــــراهيم , هــــــ( 744الدمشـــــقي الصـــــالحي )المتـــــوفى: 

الطبعــة: , لبنــان –مؤسســة الرســالة للطباعــة والنشــر والتوزيــع, بيــروت , الزيبــق
 هـ  1417الثانية, 

عثمـــان بـــن عبـــد الـــرحمن, أبـــو عمـــرو, تقـــي الـــدين , لطبقـــات الفقهـــاء الشـــافعية 168
المحقــــق: محيــــي الــــدين علــــي , هـــــ(643المعــــروف بــــابن الصــــلاح )المتــــوفى: 

 م1992ة: الأولى, الطبع, بيروت –نجيب: دار البشائر الإسلامية 

م بن عبيد الله الجمحي بالولاء, أبـو عبـد , لطبقات فحول الشعراء 169 محمد بن سلا 
 جدة -المحقق: محمود محمد شاكر: دار المدني , هـ(232الله )المتوفى: 

طبقات المفسرين, لأحمد بن محمد الأدنروي, تحقيق: سليمان بن صالح  170
 م1997, سنة 1لمدينة المنورة, ث ا -الخزي, مكتبة العلوم والحكم 

طبقات المفسرين, لعبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي, تحقيق: علي محمد  171
 هـ1396, سنة 1القاهرة, ث  –عمر, مكتبة وهبة 

طبقات المفسرين, لمحمد بن علي بن أحمد, شمس الدين الداوودي المالكي,  172
 ربيروت, ب ث, ب سنة النش –دار الكتب العلمية 

طبقات النسابين: لبكر بن عبد الله أبو زيد بن محمد بن عبد الله بن بكر بن  173
هـ( )دار الرشد, 1429عثمان بن يحيى بن غيهب بن محمد )المتوفى: 
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 م(. 1987-هـ1407الريا  الطبعة الأولى, 

محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سـعد شـمس , لعدة الصابرين وذخيرة الشاكرين 174
, الناشر: دار ابن كثيـر, دمشـق, بيـروت, هـ(751: تقيم الجوزية ) الدين ابن

 م1989هـ/ 1409الطبعة: الثالثة, 

ـــيرِّ  175 ي ِّ فِّـــي التَّفْسِّ ـــنْقِّيطِّ ـــنْ مَجَـــالِّسِّ الشَّ يـــرُ مِّ محمـــد الأمـــين بـــن محمـــد , العَـــذْبُ النَّمِّ
المحقـق: خالـد بـن , هــ(1393: تالمختار بن عبد القادر الجكنـي الشـنقيطي )

إشــراف: بكــر أبــو زيــد: دار عــالم الفوائــد للنشــر والتوزيــع, مكــة , ن الســبتعثمــا
 .هـ1426الطبعة: الثانية, , المكرمة

علـــى الحســـن بـــن رشـــيق القيروانـــي  يبـــ, لأالعمـــدة فـــي محاســـن الشـــعر وآدابـــه 176
, المحقـــــق: محمـــــد محيـــــي الـــــدين عبـــــد الحميـــــد, هــــــ( 463الأزدي )المتـــــوفى: 
 م 1981 -هـ  1401الخامسة,  الطبعة:, الناشر: دار الجيل

محمــد محمــود بــن أحمــد بــن موســى  يبــ, لأعمــدة القــاري شــرح صــحيح البخــاري  177
 بيروت -دار إحياء التراث العربي  ,هـ(855: تبدر الدين العينى ) بن أحمد

العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم, لابن الوزير, محمد بن  178
رناؤوث, مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع, إبراهيم, تحقيق: شعيب الأ

 م1994 -هـ 1415, سنة 3بيروت, ث 

غاية النهاية في طبقات القراء, لشمس الدين أبي الخير ابن الجزري, محمد  179
 بن محمد بن يوسف, مكتبة ابن تيمية, ب ث, ب سنة النشر

محمد بن حسين القمي  غرائب القرآن ورغائب الفرقان, نظام الدين الحسن بن 180
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هـ(, المحقق: الشيخ زكريا عميرات, دار الكتب 850النيسابوري )المتوفى: 
 هـ 1416 -بيروت, الطبعة: الأولى  –العلميه 

غرائب التفسير وعجائب التأويل: لمحمود بن حمزة بن نصر, أبو القاسم  181
 -فة الإسلامية برهان الدين الكرماني, ويعرف بتاج القراء ) دار القبلة للثقا

 بيروت(. –جدة, مؤسسة علوم القرآن 

غريب الحديث للخطابي, أبو سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم بن الخطاب  182
هـ( ت: عبد الكريم إبراهيم  388البستي المعروف بالخطابي )المتوفى: 

 .دمشق -الغرباوي, خرج أحاديثه: عبد القيوم عبد رب النبي, دار الفكر 

الباري شرح صحيح البخاري: لأحمد بن علي بن حجر أبي الفضل  فتح 183
: محب الدين الخطيب عليه وتصحيحه العسقلاني الشافعي قام بإخراجه 
 م (.1379دار المعرفة,  -بن باز)بيروت  تعليقات العلامة: عبد العزيز

فتحُ البيان في مقاصد القرآن: لأبي الطيب محمد صديق خان بن حسن بن  184
 هـ(.1412والن شْر, المَكتبة العصريَّة للطبَاعة-الحسيني القِّنَّوجي )بَيروتعلي 

ـــرحمن فـــي تفســـير القـــرآن 185 ـــر الـــدين بـــن محمـــد العليمـــي المقدســـي , لفـــتح ال مجي
اعتنــى بــه تحقيقــا وضــبطا وتخريجــا: نــور الــدين , هـــ( 927الحنبلــي )المتــوفى: 

ي ة الناشــر: دار النــوادر )إصــدَارات وزَارة الأ, طالــب ســلامِّ  -وقــاف والشُــؤُون الإِّ
ي ةِّ( سلَامِّ  م 2009 -هـ  1430الطبعة: الأولى, , إدَارَةُ الشُؤُونِّ الإِّ

 –فتح القدير, لمحمد بن علي الشوكاني, دار ابن كثير, دار الكلم الطيب  186
 هـ1414, سنة 1دمشق, بيروت, ث 
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, الكشـــاف( فتـــوح الغيـــب فـــي الكشـــف عـــن قنـــاع الريـــب )حاشـــية الطيبـــي علـــى 187
: إيـــاد تحقيـــق هــــ( 743شـــرف الـــدين الحســـين بـــن عبـــد الله الطيبـــي )المتـــوفى: ل

ـــرحيم الناشـــر:  , إشـــراف:د. جميـــل بنـــي عطـــا, محمـــد الغـــوج د. محمـــد عبـــد ال
 م 2013 -هـ 1434الطبعة: الأولى,, جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم

الـدين أبـو العبـاس أحمـد بـن تقـي , الفرقان بين أوليـاء الـرحمن وأوليـاء الشـيطان 188
: , تحقيـقهــ(728: تالدمشقي ) عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية الحراني

 م 1985 -هـ1405 الناشر: مكتبة دار البيان, دمشق, عبد القادر الأرناؤوث

هــلال الحسـن بـن عبــد الله بـن سـهل بــن سـعيد بـن يحيــى  يبـ, لأالفـرو  اللغويـة 189
حققـه وعلـق عليـه: محمـد إبـراهيم , هـ(395توفى: نحو بن مهران العسكري )الم

 مصر -الناشر: دار العلم والثقافة للنشر والتوزيع, القاهرة , سليم

فضائل القرآن, لأبي عبيد القاسم بن سلام الهروي, تحقيق: مروان العطية  190
 م1995 -هـ 1415, سنة 1بيروت(, ث  –وآخرون, دار ابن كثير )دمشق 

الفــداء إســماعيل بــن عمــر بــن كثيــر القرشــي البصــري ثــم  يبــ, لأقــرآنفضــائل ال 191
 هـ 1416 -الطبعة: الطبعة الأولى , هـ(: مكتبة ابن تيمية774:تالدمشقي )

القاموس المحيط: لمجد الدين أبي طاهر محمد بن يعقوب الفيروزآبادى  192
, 8تحقيق: مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة, مؤسسة الرسالة, )ث 

 م(.2005 -هـ  1426لبنان  -بيروت 

محمد الطيب بن عبـد الله بـن أحمـد  يب, لأقلادة النحر في وفيات أعيان الدهر 193
ـــي بامخرمـــة, الهِّجرانـــي الحضـــرمي الشـــافعي ) دار , هــــ( 947 - 870بـــن عل

 م 2008 -هـ  1428الطبعة: الأولى, , جدة –المنهاج 
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عبـــد الـــرحمن بـــن صـــالح العبـــد , لة للتيســـيرالقواعــد والضـــوابط الفقهيـــة المتضـــمن 194
الناشــر: عمــادة البحــث العلمــي بالجامعــة الإســلامية, المدينــة المنــورة, , اللطيـف

 م2003هـ/1423الطبعة: الأولى, , المملكة العربية السعودية

 .فهد بن عبد الله الحزمي, لالقول المبين في قواعد الترجيح بين المفسرين 195

اريخ, لأبي الحسن علي بن الأثير, تحقيق: عمر عبدالسلام الكامل في الت 196
 م1997 -هـ 1417, سنة 1بيروت, ث  –تدمري, دار الكتاب العربي 

محمــــد بــــن يزيــــد المبــــرد, أبــــو العبــــاس )المتــــوفى: , لالكامــــل فــــي اللغــــة والأدب 197
 القاهرة -الناشر: دار الفكر العربي , محمد أبو الفضل إبراهيم, ت: هـ(285

 م 1997 -هـ  1417بعة: الطبعة الثالثة الط

كتاب العين: لأبي عبد الرحمن الخليل بن أحمد بن عمرو الفراهيدي البصري  198
 تحقيق: د مهدي المخزومي, د إبراهيم السامرائي ) دار ومكتبة الهلال(.

الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل: لأبي القاسم محمود بن عمرو بن  199
 هـ(. 1407دار  العربي  -بيروت -3جار الله,  )ثأحمد, الزمخشري 

كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون, لمصطفى بن عبدالله القسطنطيني  200
 م1941بغداد, ب ث, سنة  –)حاجي خليفة(, مكتبة المثنى 

الكليات, لأبي البقاء أيوب بن موسى الحسيني الكفومي, تحقيق: عدنان  201
 م1998-هـ1419بيروت, ب ث, –سسة الرسالةدرويش ومحمد المصري, مؤ 

لطائف الإشارات = تفسير القشيري: لعبد الكريم بن هوازن بن عبد الملك  202
 الهيئة المصرية العامة للكتاب(. -مصر  -3القشيري )ث
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اللباب في علوم الكتاب, أبو حفص سراج الدين عمر بن علي بن عادل  203
هـ(, المحقق: الشيخ عادل أحمد 775ى: الحنبلي الدمشقي النعماني )المتوف

بيروت /  -عبد الموجود والشيخ علي محمد معو : دار الكتب العلمية 
 م1998-هـ  1419لبنان, الطبعة: الأولى, 

لسان الميزان, لأحمد بن علي بن حجر أبي الفضل العسقلاني الشافعي,  204
 –للمطبوعات الهند, مؤسسة الأعلمي  –تحقيق: دائرة المعارف النظامية 

 م1986 –هـ 1406, سنة 3بيروت, ث 

لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية لشرح الدرة المضية في عقد  205
الفرقة المرضية: لشمس الدين, أبو العون محمد بن أحمد بن سالم السفاريني 

 م( 1982 -هـ1402 - 2دمشق ث -مؤسسة الخافقين ومكتبتها الحنبلي)ث.

: تمحمـــــد بـــــن أحمـــــد بـــــن أبـــــي ســـــهل شـــــمس الأئمـــــة السرخســـــي ), بســـــوثالم 206
 م1993 -هـ 1414النشر: , بيروت –دار المعرفة , هـ(483

المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر, لأبي الفتح ضياء الدين نصرالله بن  207
محمد بن محمد بن عبدالكريم الموصلي, تحقيق: محمد محيي الدين 

 .بيروت –لعصرية عبدالحميد, المكتبة ا

مجاز القرآن: لأبي عبيدة معمر بن المثنى التيمى البصري, تحقيق: محمد  208
 مكتبة الخانجى(.   -هـ  1381 -فواد سزگين )القاهرة 

مجمع الزوائد ومنبع الفوائد: لأبي الحسن نور الدين علي بن أبي بكر  209
 هـ(.1414القدسي, الهيثمي, تحقيق: حسام الدين القدسي )القاهرة: مكتبة 
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مجموع الفتاوى:  لأحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني تحقيق: عبد الرحمن  210
مجمع الملك فهد لطباعة المصحف  -بن محمد بن قاسم)المدينة النبوية 

 هـ(.1416الشريف, 

محاسن التأويل: لمحمد جمال الدين بن محمد سعيد الحلا  القاسمي تحقيق:  211
 هـ(1418 -, بيروت, دار الكتب العلميه 1يون السود )ثمحمد باسل ع

المحرر الوجيز في تفسير  العزيز: لأبي محمد عبد الحق بن غالب بن عبد  212
الرحمن بن تمام بن عطية الأندلسي المحاربي  تحقيق: عبد السلام عبد 

 هـ(.   1422, بيروت,  دار الكتب العلمية, 1الشافي محمد )ث

محيط الأعظم: لأبي الحسن علي بن إسماعيل بن سيده المرسي المحكم وال 213
 –هـ( تحقيق:  عبد الحميد هنداوي, الناشر: دار الكتب العلمية 458)ت: 

 م. 2000 -هـ  1421, 1بيروت, ث 

مختار الصحاح, لمحمد بن أبي بكر بن عبدالقادر الرازي, تحقيق: محمود  214
 م1995 -هـ 1415ث, سنة بيروت, ب  –خاطر, مكتبة لبنان ناشرون 

الفــداء عمــاد الــدين إســماعيل بــن علــي بــن  يبــ, لأالمختصــر فــي أخبــار البشــر 215
محمــود بــن محمــد ابــن عمــر بــن شاهنشــاه بــن أيــوب, الملــك المؤيــد, صــاحب 

 .الطبعة: الأولى, المطبعة الحسينية المصرية, هـ(732حماة )المتوفى: 

دار , للـدكتور حسـين بـن علـي الحربـي ,مختصر قواعد التـرجيح عنـد المفسـرين 216
 .هـ1429ابن الجوزي بالدمام الطبعة الأولى 

مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين: لمحمد بن أبي بكر بن  217
محمد المعتصم بالله البغدادي,  هـ(, تحقيق:751أيوب ابن قيم الجوزية )ت:
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 م.1996 -هـ  1416  , 3بيروت, ث  –الناشر: دار الكتاب العربي 

المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل: لعبد القادر بن أحمد بن مصطفى  218
بن عبد الرحيم بن محمد بدران تحقيق: د. عبد الله بن عبد المحسن 

 هـ(1401, -, بيروت, مؤسسة الرسالة 2التركي)ث

 يبـــ, لأانمـــرآة الجنـــان وعبـــرة اليقظـــان فـــي معرفـــة مـــا يعتبـــر مـــن حـــوادث الزمـــ 219
: تمحمـــد عفيــــف الـــدين عبــــد الله بـــن أســــعد بـــن علــــي بـــن ســــليمان اليــــافعي )

 م 1997 -هـ  1417الطبعة: الأولى, –دار الكتب العلمية, بيروت, هـ(768

علـي بـن )سـلطان( محمـد, أبـو الحسـن , لمرقاة المفاتيح شـرح مشـكاة المصـابيح 220
 –دار الفكــر, بيــروت , هـــ(1014نــور الــدين المــلا الهــروي القــاري )المتــوفى: 

 م2002 -هـ 1422الطبعة: الأولى, , لبنان

المستدرك على الصحيحين: لأبي عبد الله الحاكم محمد بن عبد الله بن محمد  221
بن حمدويه النيسابوري المعروف بابن البيع تحقيق: مصطفى عبد القادر 

 هـ(.1411دار الكتب العلمية  -بيروت -1عطا )ث

أحمد بن حنبل, أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال  مسند الإمام 222
عادل  -هـ(, المحقق: شعيب الأرنؤوث 241بن أسد الشيباني )المتوفى: 

 مرشد, وآخرون, , مؤسسة الرسالة, مسند جابر بن عبدالله, رقم الحديث

 م 2001 -هـ  1421الطبعة: الأولى,  (14264)

م فقهاء الأقطار: لمحمد بن حبان بن أحمد بن مشاهير علماء الأمصار وأعلا 223
حبان, التميمي, أبو حاتم, الدارمي, البُستي, حققه ووثقه وعلق عليه: مرزو  

 هـ(.1411-, المنصورة, دار الوفاء 1على ابراهيم )ث
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الناشــر: موسســة , عبــد العــال ســالم مكــرم, لالمشــترك اللفظــي فــي الحقــل القرآنــي 224
 1417عة: الثانية, الطب, بيروت –الرسالة 

مشكاة المصابيح, لمحمد بن عبد الله الخطيب التبريزي, تحقيق: محمد ناصر  225
 م1985 -هـ1405, سنة 3بيروت, ث  –الدين الألباني, المكتب الإسلامي 

ــوس بــن محمــد بــن  يبــ, لأمشــكل إعــراب القــرآن 226 محمــد مكــي بــن أبــي طالــب حَم 
ــــار القيســــي القرطبــــي المــــالكي )الم ــــوفى: مخت : د. حــــاتم صــــالح ,تهـــــ(437ت

 ه.1405الطبعة: الثانية, , بيروت –الناشر: مؤسسة الرسالة , الضامن

مصاعد النظر للإشراف على مقاصد السور, إبراهيم بن عمر بن حسن  227
 –هـ(: مكتبة المعارف 885الرباث بن علي بن أبي بكر البقاعي )المتوفى: 

 م 1987 -هـ  1408الريا . الطبعة: الأولى 

المصباح المنير في غريب الشرح الكبير: لأحمد بن محمد بن علي الفيومي  228
 بيروت(. -ثم الحموي, أبي العباس )المكتبة العلمية 

المصنف, لأبي بكر عبد الرزا  بن همام بن نافع الحميري الصنعاني,  229
 هـ1403, 2الهند, ث  -تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي, المجلس العلمي

معالم التنزيل في تفسير القرآن = تفسير البغوي: لمحيي السنة, أبي محمد  230
 -الحسين بن مسعود البغوي, حققه وخرج أحاديثه محمد عبد الله النمر 

 هـ(. 1417دار طيبة  4سليمان مسلم الحرس)ث -عثمان جمعة ضميرية 

حا  الزجاج  معاني القرآن وإعرابه: لإبراهيم بن السري بن سهل, أبو إس 231
 هـ( 1408 -, بيروت, عالم الكتب 1تحقيق: عبد الجليل عبده شلبي  )ث
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معاني القرآن: لأبي جعفر النحاس أحمد بن محمد, حقيق: محمد علي  232
 هـ(.1409مكة المكرمة,  -, جامعة أم القرى 1الصابوني )ث

الديلمي  معاني القرآن: لأبي زكريا يحيى بن زياد بن عبد الله بن منظور 233
عبد الفتاح  -محمد علي النجار  -الفراء, تحقيق: أحمد يوسف النجاتي 

 , مصر, دار المصرية للتأليف والترجمة(1إسماعيل الشلبي, )ث

معجم الأدباء =إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب, لشهاب الدين أبي عبدالله  234
ر الغرب ياقوت بن عبدالله الرومي الحموي, تحقيق: إحسان عباس, دا

 م1993 -هـ1414, سنة 1بيروت, ث  -الإسلامي

معجم البلدان, لشهاب الدين أبي عبدالله ياقوت بن عبدالله الرومي الحموي,  235
 م1995, سنة 2, ث -بيروت–دار صادر 

 (.2/1120معجم اللغة العربية المعاصرة, د أحمد مختار عبد الحميد, ) 236

بلاد والمواضع, لعبد الله بـن عبـد العزيـز البكـري معجم ما استعجم من أسماء ال 237
 هـ1403, سنة 3بيروت, ث  –الأندلسي تحقيق: مصطفى السقا, عالم الكتب

عبــد الــرحمن بــن أبــي بكــر, جــلال , لمعجــم مقاليــد العلــوم فــي الحــدود والرســوم 238
, المحقــــق: أ. د محمــــد إبــــراهيم عبـــــادة, هـــــ(911الــــدين الســــيوطي )المتــــوفى: 

 م 2004 -هـ1424الطبعة: الأولى, , القاهرة –كتبة الآداب الناشر: م

معجــم مقــاييس اللغــة, لأبــي الحســين أحمــد بــن فــارس بــن زكريــا, تحقيــق: عبــد  239
 م1979 -هـ 1399السلام محمد هارون, دار الفكر, ب ث, سنة 

معجم المؤلفين: لعمر بن رضا بن محمد راغب بـن عبـد الغنـي كحالـة الدمشـق   240
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 مكتبة المثنى, دار إحياء التراث العربي(. -)بيروت

المعجـم الوسـيط, إبـراهيم مصـطفى ـ أحمـد الزيـات ـ حامـد عبـد القـادر ـ محمـد  241
 .(411/ 1النجار, دار النشر : دار الدعوة, )

شـــمس الـــدين أبـــو عبـــد الله ,  لمعرفـــة القـــراء الكبـــار علـــى الطبقـــات والأعصـــار 242
دار الكتـب , هــ(748ايْمـاز الـذهبي )المتـوفى: محمد بن أحمـد بـن عثمـان بـن قَ 

 م1997 -هـ 1417الطبعة: الأولى , العلمية

المغنــــي عــــن حمــــل الأســــفار فــــي الأســــفار, فــــي تخــــريج مــــا فــــي الإحيــــاء مــــن  243
الأخبار: لأبي الفضل زين الـدين عبـد الـرحيم بـن الحسـين بـن عبـد الـرحمن بـن 

 م( 2005 -هـ1426بن حزم ا دار -لبنان –, بيروت 1العراقي  )ث أبي بكر

المغنــــي: لأبــــي محمــــد موفــــق الــــدين عبــــد الله بــــن أحمــــد, الشــــهير بــــابن قدامــــة  244
 المقدسي )مكتبة القاهرة(.

عبــد الله بـن يوســف بــن أحمـد بــن عبــد الله, , لمغنـي اللبيــب عــن كتـب الأعاريــب 245
ك  المحقـق: د. مـازن المبـار , هــ(761: تأبو محمد, جمال الـدين, ابـن هشـام )

 1985الطبعة: السادسة, , دمشق –الناشر: دار الفكر , محمد علي حمد الله

مفاتيح الغيب = التفسـير الكبيـر: لأبـي عبـد الله محمـد بـن عمـر الـرازي الملقـب  246
 هـ(. 1420بيروت دار إحياء التراث العربي, -3بفخر الدين الرازي )ث

ن بـن محمـد المعـروف بالراغـب المفردات في غريب القرآن: لأبي القاسم الحسـي 246
, دمشــق بيــروت, دار القلــم, 1الأصــفهانى تحقيــق: صــفوان عــدنان الــداودي )ث

 هـ(. 1412 -الدار الشامية 
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القاســــم محمــــود بــــن عمــــرو بــــن أحمــــد,  يبــــ, لأالمفصــــل فــــي صــــنعة الإعــــراب 247
الناشــر: , المحقــق: د. علــي بــو ملحــم, هـــ(538الزمخشــري جــار الله )المتــوفى: 

 م1993الطبعة: الأولى, , بيروت –لهلال مكتبة ا

أبــو العبــاس أحمــد بــن عمــر بــن , المفهــم لمــا أشــكل مــن تلخــيص كتــاب مســلم 248
ـــدين ديـــب ,هــــ( 656إبـــراهيم القرطبـــي ) ـــه وقـــدم لـــه: محيـــي ال حققـــه وعلـــق علي

محمود إبـراهيم بـزال )دار  -يوسف علي بديوي  -أحمد محمد السيد  -ميستو 
 م 1996 -هـ  1417الطبعة: الأولى,  ت(,بيرو  -ابن كثير, دمشق 

جمــال الــدين أبــو الفــرج عبــد الــرحمن بــن علــي بــن محمــد , لمناقــب الإمــام أحمــد 249
 المحقق: د. عبد الله بن عبد المحسن التركي, هـ(597الجوزي )المتوفى: 

 .هـ 1409الطبعة: الثانية, , الناشر: دار هجر

 -يم محمــــود, دار الكتــــاب المصــــرى منــــاهج المفســــرين, لمنيــــع بــــن عبــــد الحلــــ 250
 م2000 -هـ1421بيروت, ب ث, سنة  –القاهرة, دار الكتاب اللبنانى 

, موقــــع 3مناهــــل العرفــــان فــــي غلــــوم القــــرآن , محمــــد عبــــدالعظيم الزرقــــاني, ث 251
 المدينة الرقمية, طبعة عيسى الحلبي

د الــرحمن بـــن المنــتظم فــي تــاريخ الأمـــم والملــوك: لجمــال الــدين أبـــي الفــرج عبــ 252
علي بن محمد الجوزي, تحقيق: محمد عبد القادر عطا, مصطفى عبـد القـادر 

 م( 1992 -هـ  1412, بيروت, دار الكتب العلمية, 1عطا )ث

لحســين بــن الحســن بــن محمــد بــن حلــيم البخــاري , لالمنهــاج فــي شــعب الإيمــان 253
ق: حلمــي محمــد المحقــ, هـــ( 403الجرجــاني, أبــو عبــد الله الحَلِّيمــي )المتــوفى: 
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 م 1979 -هـ  1399الطبعة: الأولى, , الناشر: دار الفكر, فودة

مــــنهج الإمــــام الــــرازي بــــين الأشــــاعرة والمعتزلــــة, د. خديجــــة حمــــادي العبــــدالله,  254
 )رسالة دكتواره( مصر, دار النوادر, جامعة القاهرة,

ر بالشـاطبي, الموافقات, لإبراهيم بن موسى بن محمـد اللخمـي الغرنـاطي الشـهي 255
, ســنة 1تحقيــق: أبــو عبيــدة مشــهور بــن حســن آل ســلمان, دار ابــن عفــان, ث 

 م1997 -هـ1417

أحمد بـن محمـد بـن أبـى بكـر بـن عبـد الملـك , المواهب اللدنية بالمنح المحمدية 256
 هـ(923القسطلاني القتيبي المصري, أبو العباس, شهاب الدين )المتوفى: 

 مصر -القاهرة الناشر: المكتبة التوفيقية,

 –صــادر عــن: وزارة الأوقــاف والشــئون الإســلامية , الموســوعة الفقهيــة الكويتيــة 257
 هـ( 1427 - 1404الطبعة: )من , جزءا 45عدد الأجزاء: , الكويت

ليوسـف بـن تغـري بـردي بـن عبـد الله   ,النجوم الزاهرة فـي ملـوك مصـر والقـاهرة 258
زارة الثقافــة والإرشــاد القــومي, دار و  -الظــاهري الحنفــي, أبــو المحاسن,)مصــر

 الكتب(.

عبـــــد الـــــرحمن بـــــن محمـــــد بـــــن عبيـــــد الله , لنزهـــــة الألبـــــاء فـــــي طبقـــــات الأدبـــــاء 259
ــــوفى:  ــــاري )المت ــــراهيم الســــامرائي, هـــــ(577الأنصــــاري, كمــــال الــــدين الأنب , إب

 .م1985 -هـ  1405الطبعة: الثالثة, , الأردن –مكتبة المنار, الزرقاء 

جمــال الــدين أبــو الفــرج عبــد , لعــين النــواظر فــي علــم الوجــوه والنظــائرنزهــة الأ 260
, الراضــي المحقــق: محمــد عبــد الكــريم, هـــ(597: )تالــرحمن بــن علــي الجــوزي 
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 م1984 -هـ 1404الطبعة: الأولى, , لبنان/ بيروت -مؤسسة الرسالة 

م بــن نظــم الــدرر فــي تناســب الآيــات والســور, لبرهــان الــدين أبــي الحســن إبــراهي 261
ــــة ــــب المهــــدي, دار الكتــــب العلمي ــــد الــــرزا  غال  –عمــــر البقــــاعي, تحقيــــق: عب

 م1995 -هـ1415بيروت, ب ث, سنة 

صــــلاح الــــدين خليــــل بــــن أيبــــك الصــــفدي , لنكــــث الهميــــان فــــي نكــــت العميــــان 262
 علق عليه ووضع حواشيه: مصطفى عبد القادر عطا, هـ(764)المتوفى: 

 م 2007 -هـ  1428الطبعة: الأولى, , لبنان –دار الكتب العلمية, بيروت 

نهايــة الأرب فــي فنــون الأدب, شــهاب الــدين أحمــد بــن عبــد الوهــاب النــويري,  263
 1424 -بيــروت / لبنــان  -تحقيــق: مفيــد قمحيــة وجماعــة دار الكتــب العلميــة 

 م2004 -هـ 

النهايـــة فـــي غريـــب الحـــديث والأثـــر: لمجـــد الـــدين أبـــو الســـعادات المبـــارك بـــن  264
مــــد بــــن محمــــد بــــن محمــــد ابــــن عبــــد الكــــريم الشــــيباني الجــــزري ابــــن الأثيــــر مح
م, 1979 -هـــــــ 1399بيــــــروت,  -هـــــــ(: الناشــــــر: المكتبــــــة العلميــــــة 606)ت:

 محمود محمد الطناحي. -تحقيق: طاهر أحمد الزاوى 

حمـد بابـا بـن أحمـد بـن الفقيـه الحـاج أحمـد بـن , لأنيل الابتهاج بتطريـز الـديباج 265
عبـــــد : د.هــــــ(عناية1036الســـــوداني, أبـــــو العبــــاس )المتـــــوفى:  عمــــر التنبكتـــــي
 م 2000الطبعة: الثانية, ا, ليبي –دار الكاتب, طرابلس , الحميد الهرامة

ـــوس القيســـي  266 الهدايـــة إلـــى بلـــوغ النهايـــة: لأبـــي محمـــد مكـــي بـــن أبـــي طالـــب حَم 
بكليـة القيرواني ثم الأندلسي القرطبي المالكي تحقيق: مجموعة رسـائل جامعيـة 

جامعــــة الشــــارقة, بإشــــراف أ. د: الشــــاهد  -الدراســــات العليــــا والبحــــث العلمــــي 
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ـــة الشـــريعة والدراســـات الإســـلامية  -البوشـــيخي  مجموعـــة بحـــوث  والســـنة  كلي
 هـ(. 1429,جامعة الشارقة, 1)ث

هدية العارفين أسماء ين وآثار المصـنفين: لإسـماعيل بـن محمـد أمـين بـن ميـر  267
 )بيروت, دار إحياء التراث العربي(., بغداديسليم الباباني ال

عبـد الـرحمن بـن أبـي بكـر, جـلال الـدين , لهمع الهوامع في شرح جمـع الجوامـع 268
 مصر -المكتبة التوفيقية , المحقق: عبد الحميد هنداوي , السيوطي

ــح فــي أصُــولِّ الفِّقــه 269 الوفــاء, علــي بــن عقيــل بــن محمــد بــن عقيــل  يبــ, لأالوَاضِّ
ــــد المُحســــن التركــــي د.المحقــــق: , هـــــ(513: ت) البغــــدادي, , عَبــــد الله بــــن عَب

 م 1999 -هـ 1420-1,ثلبنان –مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر, بيروت 

ــــدين خليــــل بــــن أيبــــك الصــــفدي, تحقيــــق: أحمــــد  270 الــــوافي بالوفيــــات, لصــــلاح ال
 م2000 -هـ1420بيروت, ب ث, سنة  –الأرناؤوث دار إحياء التراث 

أبــو الحســن علــي بــن أحمــد بــن محمــد بــن , يز فــي تفســير الكتــاب العزيــزالــوج 271
دار , تحقيــق: صــفوان عــدنان داوودي, هـــ(468: تالشــافعي ) علــي الواحــدي,

 هـ 1415الطبعة: الأولى, , دمشق, بيروت -القلم , الدار الشامية 

حمـد وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان, لأبي العباس شمس الـدين أحمـد بـن م 272
 م1994, سنة 1بيروت, ث –بن خلكان, تحقيق: إحسان عباس, دار صادر

, (ه1250ت:محمـد بــن علـي بـن محمـد الشــوكاني ), لولايـة الله والطريـق إليهـا 273
 .مصر / القاهرة -الناشر: دار الكتب الحديثة , المحقق: إبراهيم إبراهيم هلال
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وتشمل ذكر التساؤلات التفسيرية التي أوردها  الدراسة التطبيقية:القسم الثاني: 
راسة إجاباته عنها في كامل تفسيره, مرتبةً حسب ترتيب سور ود ,لبغويالإمام ا

 .صالقرآن الكريم , من سورة الفاتحة إلى سورة 

69-
428 

 70 سورة الفاتحة

 70 (1)التساؤل رقم 

 74  سورة البقرة

 74 (2) التساؤل رقم



 

510 

 

 الصفحة الموضوع
 78 (3)التساؤل رقم 

 80 (4) التساؤل رقم

 82 (5)التساؤل رقم 

 87 (6)التساؤل رقم 

 91 (7)التساؤل رقم 

 95 (8)  التساؤل رقم

 99 (9) التساؤل رقم 

 102 (10)التساؤل رقم 

 106 (11)التساؤل رقم 

 111 (12)التساؤل رقم 

 116 (13)التساؤل رقم 

 120 (14)التساؤل رقم 

 124 سورة ال عمران

 124 (15)التساؤل رقم 

 129 (16)التساؤل رقم 

 134 (17)التساؤل رقم 

 139 (18)التساؤل رقم 

 144 (19)التساؤل رقم 

 149 (20)التساؤل رقم 

 152 (21)التساؤل رقم 

 156 (22)التساؤل رقم 

 160 سورة النساء

 160 (23)التساؤل رقم 

 165 (24)التساؤل رقم 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 

511 

 

 الصفحة الموضوع
 171 (25)التساؤل رقم 

 177 (26)التساؤل رقم 
 180 (27)التساؤل رقم 

 186 (28)التساؤل رقم 

 190 (29) التساؤل رقم

 193 سورة المائدة
 193 (30)التساؤل رقم 

 196 (31)التساؤل رقم 

 201 (32)التساؤل رقم 

 204 (33)التساؤل رقم 

 207 (34)التساؤل رقم 

 212 سورة الأعرا 
 212 (35)التساؤل رقم 

 217 (36)التساؤل رقم 
 223 (37)التساؤل رقم 

 227 (38)التساؤل رقم 

 230 (39)التساؤل رقم 

 233 (40)التساؤل رقم 

 236 (41)التساؤل رقم 

 240 (42)التساؤل رقم 
 245 (43)التساؤل رقم 

 249 (44)التساؤل رقم 

 253 (45)التساؤل رقم 

 257 (46)التساؤل رقم 



 

512 

 

 الصفحة الموضوع
 261 (47)التساؤل رقم 

 264 (48)التساؤل رقم 

 267 (49) التساؤل رقم

 271 (50)ؤل رقم التسا

 274 (51)التساؤل رقم 

 279 (52)التساؤل رقم 

 283 (53)التساؤل رقم 

 286 (54)التساؤل رقم 

 289 (55)التساؤل رقم 

 292 (56) التساؤل رقم

 296 (57)التساؤل رقم 

 299 (58)التساؤل رقم 

 303 (59)التساؤل رقم 

 308 (60)التساؤل رقم 

 312 (61)التساؤل رقم 

 317 (62)التساؤل رقم 

 320 (63)التساؤل رقم 

 324 (64)التساؤل رقم 

 328 (65)التساؤل رقم 

 330 (66)التساؤل رقم 

 335 (67)التساؤل رقم 

 340 (68)التساؤل رقم 

 343 (69)التساؤل رقم 

 345 (70)التساؤل رقم 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 

513 

 

 الصفحة الموضوع
 349 (71)التساؤل رقم 

 352 (72)التساؤل رقم 

 354 (73) التساؤل رقم

 357 (74)التساؤل رقم 

 359 (75)التساؤل رقم 

 362 (76)التساؤل رقم 

 366 (77)التساؤل رقم 

 372 (78)التساؤل رقم 

 377 (79)التساؤل رقم 

 380 (80)التساؤل رقم 

 384 (81)التساؤل رقم 

 389 (82)التساؤل رقم 

 393 (83)التساؤل رقم 

 397 (84)التساؤل رقم 

 400 (85)ساؤل رقم الت

 405 (86)التساؤل رقم 
 408 (87)التساؤل رقم 

 411 (88)التساؤل رقم 

 414 (89)التساؤل رقم 

 418 (90)التساؤل رقم 

 421 (91)التساؤل رقم 

 424 (92)التساؤل رقم 

 




